ا كا 
لياف 


الأقا سكس لولدم زا ىكز لكان 


رللم.5 - إم/ىه) 


دارصادر 


ليسجير رد لمسحتسه 


الوا 


يشدا 
واصل بن عطاء 


أبو حذيفة واصل بن عطاء المعتزلي » المععروف بالغَرال 2 مولى بي ضبة ‏ 

وقبل مولى بي مخزوم ؛ كان أحد الأثمة البلغاء المتكلمين في علوم ' الكلام.وغيره . 

وكان يلثغ بالراء فيجعلها غيناً ؛ قال أبو العباس المبرد في حقه في كتاب «الكامل» ' : 

كان واصل بن عطاء أحد الأعاجيب ٠»‏ وذلك أنه كان ألنغ قببح اللثغة في الراء » 

فكان يخلص كلامه من الراء ولا يفطن" لذلك» لاقتداره على الكلام وسهولة ألفاظه 

ففى ذلك " يقول الشاعر من المعتزلة وهو أبو الطروق ١‏ الضيى بمدحه بإطالة 

لطن واجتنابه الراء على كثرة تردادها ني الكلام : حل انا الست فم : 

عليم بإبدال الحروف وقامع لكل خطيب يغلبى الحق” باطله” 
وقال آخخحر* : 0 

4 - ترجمته وأخباره في أمالي المرتضى ١5# : ١‏ ومعجم الأدياء ١9‏ : 4# والانتصار : 6.١‏ 
والبيان ١‏ : 86 والفرق بين الفرق : ١١١7‏ ومختصر الفرق : 07و والفوات ” : 5515 ومرأة 
الحنان ١‏ : 504 والنجوم الزاهرة ١‏ : 8#" ولسان الميزان 5 : 8١4‏ ومقاتل الطالبيين : 
*4؟ وطبقات المعدزلة : م١‏ وشذرات الذهب ١‏ : ٠م8١‏ وروضات الحنات : 0*8 . وقد 
وقعت تراجم حرف الواو بعد تراجم حرف اطاء ني النسخة: برء وهكذا وردت عند دي سلان. 

ار : علم. ظ 
؟ الكامل “ : ١9‏ . 

م ق ص : عل ذلك . 

؛ ن ق : طروق ؟؛ بر : الطروف . 


ه ن : الآخر . 


ويجعل البرا قمحا في تصرفه- وخالف الراء حتى احتال الشعّر 
وم يتطق نه فعاذ بالغيث إشفاقاً من المطر 


بع ا د م لل كر ' بشار بن برد » فقال : أما لهذا الأعمى 
المكتي ' بأبي معاذ من" يقتله ؟ أما والله لولا أن الغيلة خلق من أخلاق الغالية لبعثت 
إليه من يبعج بطنه على مضجعه » ثم لا يكون إلا سدوسياً أو عقيلياً » » فال : هذا 
الأعمى ولم يقل بشار ولا ابن برد ولا الضريرء وقال : من أخلاق الغالية : و 
يقل المغيرية ولا المنصورية » وقال : لبعثت » ولم يقل لأرسلت » وقال : على 
مضجعه » ولم يقل على مرقده ولا على فراشه » وقال : يبعج » ولم يقل يبقر ؛ 
وذكر بي عقيل لآن بشارا كان يتوالى لبهم » وذكر بتي سدوس لأنه كان 
ناز ل فيهمر . 0 

وذكر 5-5-0-6 ١‏ الأنسات ) " في ترجمة المعتزلي أن واصل بن عطاء 
كان يجلس إلى الحسن البصري رضى الله عنه » فلما ظهر الاختلاف وقالت 
ا لحوارج بتكفير مر > بي الكبائر وقالت الحماعة بأنهم مؤمنون وإن فسقوا بالكبائر » 
فخرج واضل بن عط سفن الدر قي وقال : إن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن 
ولا كافر » منزلة بين منزلتين »2 ا ا ل ل ل ا 
إليه عمرو بن عبديد » فقيل لما ولأتباعهما : معتزلون - وقد أحَلْت في ترجمة . 
عمرو بن عبيد على هذا الموضع في تبيين الاعتزال ولأي معبى سموا بهذا الاسم ؛ 
وقد ذكرت في ترجمة قتادة بن دعامة السدوسي أنه الذي سماهم بذلك - . 

وكان واصل بن عطاء المذكور يضرب به المثل في إسقاطه حرف الراء من 
كلامه » واستعمل الشعراء ذلك في شعرهم كثياً ٠‏ فمنه قول أني محمد الخازن 
من جملة قصيدة طنانة طويلة بمدح. .بها. الصاحب أبا القاسم إسماعيل بن عدَبّاد 
المقد م ذكره ‏ وهو : ظ 


> © 6 لت ع سر بس ع ع عه وروي ع ب واس ونور يد سس شه سه وز هاه وم سس اه هس عه هع هاج ع عار م مه ر هذ 


. ن ص ع ق بر من ,: وذكر » وكذلك في الميرد‎ ١ 
58 بر هن : المكي‎ '"*: 
. ١ه١‎ : انظر الليباب م‎ ©» 


نعم تجنب لا يوم العطاء ما سب ا عطاء لفظة الراء . 
وقال آخر في محبوب له ألنغ : ظ 
أعد لنغة لو أن واصل حاف" . السيفيانها بنك الزء امل" 
وقال آخر : ظ 0 
أجعلت وَضْلِ الراء ل تتَئطق' به وقَطمئتي حتى كأتك واصل 
لله دره ما أحسن قوله : ١‏ وقطعتي حبى كأنك واصل » . 
وقال آخر . ظ ظ 


فلا تجعلنى مثل همزة واصل2 فيلحقي حذف ولا راء واصل 

وقال أبو عمر بوسف بن هارون الكندي الأندلسي القرطبي الرمادي الشاعر 
المشهور » إلا أنّه لم يتعرض إلى ذكر واصل » وكانت وفاته سنة ثلاث وأربعمائة : 

لا الراء تطمع ني الوصال ولا أنا الند ” الس امد" صيراء 

فإذا خلوت كتبتها في راحتى وقعدات متتحباً أنا والراء 
وهذا الباب متسع فلا حاجة إلى الإطالة فيه » ويكفي منه هذا الأموذج . 

وقد عمل الشعراء في اللثغة الى هى إبدال الثاء من السين شعراً كثيراً » 
فمن ذلك ما يُعرَى لأبي ' نواس » ولم أجدها ني ديوانه » والله أعلم » إلا أن 
تكون ني رواية على بن حمزة الأصبهاني » فإنها أكثر ' الروايات » ولم أكشف 
هذه الأبيات منها » وهي أبيات حلوة ظريفة : 

نشادة بواءلة؟ عق انيد ١‏ لقال للم الي" رداك 


بيات يُعاطبى سلخاميةت وقال لي : قد هجم الناث 
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أفيلا قرع حت ” أكاللنا زينيسا التعارين. والآث 


.. ع ق بر من : إلى أي‎ ١ 


؟ ع ن ص من بر : أكبر . 


فعدت من لثغته ألنغا فقلت : أبن الطاث والكاث 


ولو شرعت بي ذكر ما قيل على. هذا النمظ لطال الشرح . ول أجد في لئغة 
الراء إلا قليلا » فمن ذلك قول بعضهم : 
أما وبياض الثغر ممّن أحبله ‏ ونقطة خال الحد في عطفة الصداغ _ ظ 
لقد اي لنغة” موصلية رمتي في تيار بحر هوى اللغى ' 
ومستعجم الألفاظ عقارب صدغه2 مسلطة” دون الأنام على لدغي 
بكاه” أصم” الصم. عند حديثئه إلى اللثغة الغْنّاء من لفظه ينصغي 
يقول وقد قدت واضح ثغره وكان الذي أهوى ونلت الذي أبغي 
وقد نفضت كأس الحميا وأظهرت:. على خده من لونها أحسن الصبغ 
تخفق فغش ا جمغ من كغم غيقي يزيدك عند الشغب سكا على! سكغ 
لقن أجاددهدا الشاعر وجمع ني البيت الأخير راءات كثيرة وأبدها بالغين ؛ 
والخبزأارزي الشاعر المقدم ذكره في د بالراء أيضاً كن / عامل القن 
إلا بي لخر البيت الأخير من الأر بعة بيات " + ؛ 
وشادن بالكرخ ذي لثغة وإنّما شرطي في اللشغ 
نا - أنه الزنبور في خصره حى نحن العقرب ف الم 
ني فمه درياق” لدغ إذا أحرق قلبي شدة اللدغ 
إن قلت ني ضمي له أبن هو ظ تفديك روحي قال لا أداخي 
وقد تسلسل الكلام وخرجنا عن المقصود انراد واصل بن عطاء . 
وكد ارال لل عداطيك ادلي به وله توه رخا بره د الشاعر 
المشهور المقدم ذكره" 


© © مع وه موه موه مم سوج نوس وو وه سهسه دوهن مهمه وهوج و ووم ووو ووو وو ون 


؟ بر من : لكنه لم يستعمل اللثغة إلا في البيت الأخير وهو قوله . 
» الكامل الا 


١ 


ماذا منيت بغزال له عق كتقنق الدو إن وى وإن مثلا 
عق الزرافة . ما بالي وبالكم تكفّرون رجالا" كفروا رجلا ؟ 
وكانت بينهما منافسات وأحقاد » وقد تقدم كلام واصل في حق بشار . 
وقال المبرد في كتاب « الكامل ١‏ : ل يكن واصل بن عطاء غرالاة »ولكنه 
كان يلقب بذلك لأنّه كان يلازم " الغزالين ليعرف المتعففات من النساء فيجعل 
صدقته لمن ؛ ثم قال : وكان طويل العنق » ويروى عن عمرو بن عبيد أنّه نظر 
إليه من قبل أن يكلمه فال : لا يصلاح هذاءها دامت عليه هذه العنق . 
وله من التصانيف كتاب «أصناف المرجئة » وكتاب ني «التوبة » » وكتاب 
«المتزلة بين المنزلتين » وكتاب خطبته الي أخخرج منها الراء » وكتاب ١‏ معاني 
القرآان ») وكتاب (الحطب في التوحيلا والعدل » وكتاب ما جرى بينه وين عمرو 
ان عبيد وكتاب ( السبيل إلى معرفة الحق » وكتاب في ١‏ الدعوة ( 0 « طبقات 
أهل العلم والجهل » وغير ذلك . ١‏ 5-0 
وأخماره كثيرة . وكانت ولادته سنة 5 للهجرة عدينة الرطول صل الله . 
عليه وسلّم ؛ وتوثي سنة إحدى وثمانين ومائة » رحمه الله تعالى . 


ش ١‏ المصدر السابق . . ل 
" ع بر من : يلزرم » وكذلك في الكامل . 
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715 
وثيمة ابن الفرات 


قد خرج من بلده إلى البصرة ثم سافر إلى مصر » وارتحل منها إلى الأندلس تاجراً : 
وكان يتجر في الوثشي . ظ 000 

وصنف كتاباً في أخبار الردة' » وذكر فيه القبائل الي ارتدت بعد وفاة 
النني صلى الله عليه وسلّم ». والسرايا الي سيرها إليهم أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه » وصورة مقاتلتهم وما جرى بينهم وبين المسلمين في ذلك ومن عاد منهم 
إلى الإسلام » وقتال مانعى الزركاة » وما جرى الحالد بن الوليد المخزومى » رضى 
الله عنه مع مالك بن لرررة الير بوعى أخى م بن نويرة الشاعر المشهور 
صاحب ارائي المشهورة في أخيه مالك » وصورة قتله» وما قاله متمم من الشعر 
في ذلك وما قاله غيره » وهو كتاب جيد يشتمل على فوائد كثيرة » وقد تقدم 
في ترجمة ألي عبد الله محمد الواقدي أنه صنف في الردة كتاباً أيضاً أجاد فيه » 
وم أعرف لوثيمة المذ كور من التصانيف سوى هذا الكتاب ّ 

وهو رجل مشهور ذكره أبوالوليد ابن الفّرضي صاحب ١‏ تاريخ الأندلس» ' 
قٍِ كتابه 2 وذكره الحافظ أبو عبد الله الحميدي في كتاب « جذوة المقتبس ) "' 
وأبو سعيد ابن يونس في تاريخ مصرء وأبو سعد السمعاني في كتاب « الأنساب » 
في ترجمة الوشاء؛ فقال : كان يتجر في الوشي ٠‏ وهو نوع من الثياب المعمولة 
ما - تر جمته في الفوات + : م6؟> ومعجم الأدباء و١‏ : /41؟ ومرأة الحئان ؟ : ١١8‏ والشذرات 
5 
ينقل ابن حجر ثي الإصابة نقولا كثيرة عن كتاب و ثيمة هذا . 


مسد ١١١‏ ا 


تاريخ أبن الف ضي ”* : ه56( . 
+ الحذوة : ١6م‏ . 
ه انظر اللباب "م : علام , 


١؟‎ 


من الإبريسم » فعرف به جماعة منهم وئيمة المل كور . 

ثم إن وثيمة عاد من الأندلس إلى مصر ومات بها يوم الاثنين لعشر خلون 
من جمادى الآخرة سنة سبع وثلاثين ومائتين » رحمه الله تعالى .. 

(293) وقال ارسي لويس المرى ل نابي : كان لوثيمة ولد يقال 
له أبو رفاعة عمارة بن وثيمة ' » حدث عن أني صالح كاتب الليث بن سعد وعن 
أبيه وثيمة وغير هما » وصنف تاريخاً على السنين وحدث به » ومولده يمصر ء 
وتو ليلة الحميس لست بقين من جمادى الآخرة سنة تسع وتمانين ومائتين . 

ووثيمة : بفتح الواو وكسر الثاء المثلثة وسكون الياء المثناة من نحتها وفتح 
اله وبعدها هاء ساكنة ؛؛ والوثيمة في الأصل الحماعة من الحشيش والطعام , 
والوثيمة الصخرة ٠‏ وببا سمي الرجل » والله أعلم بالمؤافهة 8 الوئعة افا 
الحجر الذي بيقدح النار . تقول العرب 5 أعانا : والذي أخرج العذ ق” من 
الجريمة » والنار من الوثيمة : العذق - بفتح العين المهملة - النخلة ٠»‏ واحريمة 
النواة . . 

وأما الفارسي والفسوي فقد تقدم لكلام عليهما في ترجمة الشبخ أبي علي 
الفارسي النحوي وأرسلان البساسير ي فأغى عن الإعادة . 

وذ ذكرنا تدم بن نويرة وأا مالك فلا بد من كر طرف من أخبارهما » 

(294) كان مالك بن نويرة 3 المكون و ا يردف الملوك ع 
ولاردافة موضعان اخحدهيا + أن در دفه الملك على دابته في صيد أو غيره من 
مواضع الأنس ء والموضع الثاني أنبل » وهو أن بحلف الملك إذا قام عن مجلس 
الحكم فينظر بين الناس بعده . وهو الذي يضرب به المثل فيقال 
مرعى ولا #ال نافع نما بزل كمداء 4 وف 3 الك .. وكان 
فارساً شاعرآ ' مطاعاً في قومه » وكان فيه ختُيّلاء وتقدم » وكان ذا لحة كبيرة » 
وكان يقال له الحفول » وقدم على الني صلى الله عليه وسلم فيمن قدم 
و انظر ر وكلمان ( التو جمة العربية ) " : 
ين بنارا قتباعا كاعر ١‏ 


1١ 


من العرب فأسلم » فولاه الني صل الله عليه وسلّم صدقة قومه . ولا ارئدت 
العرب بعد موت الننبي صلى الله عليه وسلم بمنع الزكاة كان مالك المذكور: من 
جمالتهم » ولما خرج خالد:. ن الوليد رضي الل عنه لقتهم في خلافة أني بكر 
اند وي »للد غنه: نز عل مالك وهو مققاء' لوطه بي يربوع وقد أخذ زكاتهم 
وتصرف .فيها. ؛ فكلمه خالد بي معناها » فقال مالك : إني آل بالصلاة دون 
الذكاة فاك لداشالد اماسي اس سي ويا باو ا 
لخر » فقال مالك : قد كان صاحبك يقول ذلك » قال خالد : تراه لك 
ايا * وله قد سمت أن أضرب عنطك + م تجاولا' في اكلام لوبلا قال 
له خالد : إني قاتلك » قال : أو بذلك أمرك صاحبك ؟ قال : وهذه بعد تلك ؟ 
والله لأقتلنك . وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبو قتادة الأنصاري رضي 
ل الو اللو ييا ؛ فقال مالك : يا خالد . 
ابعثنا إلى أي بكر فيكون هو الذي يحكم فينا » فقد بعشت بعثت إليه غير نا ممن جرمه 
أكبر من جرمنا » فقال خالد : لا أقالي الله إن أقلتك » وتقدم إلى ضرار نْ 
الأزور الأسدي بضرب عنقه » فالتفت مالك إلى زوجته أم متمم وقال للخالد : 
هذه الي قتلتي » وكانت بي غاية االحمال ٠‏ فقال له خالد : بل الله قتلك برجوعك 
عن الإسلام » فقال مالك أنا على الإسلام » فقال خالد : يا ضرار اضرب عنقه » 
فضرب عنقه وجعل رأسه أثفية لقدر » وكان من أكثر الناس شعراً كا تقدم 
ا كا ورا قير بج وتطية ا 
من كترة شعره .| 
قال ابن الكللبي ار لا ب 0 
متمم فكان يرثيه 

وقيض خالد امرأته +" ان من الفيء تروت 0 وقيل ‏ 
إنها اعتدت بثلاث حيض ثم خطبها إلى نفسه فأجائته ؟ فقال لابن عمر وألي 
ارقي اق مني شرا الكل إإيا »وال له اوضر رشي ادن : 


- © 5ج هي جه > © ل و سوسس هس وج ب هس ص سع اس وج جم يدهج ساس سس همس سه وع ووه يمومه 
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تكتب إلى أي بكر رضي الله عنه وتذكر له أمرها فأبى وتزوجها » فقال. في 
ذلك أبو زهير السعدي : 
0 ألا قل لحي أوطئوا بالسنابك تطاول هذا الليل من بعد مالك 
قضى خالد بغياً عليه لعرسه وكان له فيها هرّى قبل ذلك 
فأمضى هواه خالد غير عاطف عنان الموى عنها ولا متمالك 
وأصبح ذا أهل » وأصبح مالك إلى غير شبيء هالكاً في الموالك 
فمن لليتامى والأرامل بعده ومن للرجال المعدمين الصعالك 
أصيبت تميم غثها وسمينها بفارسها المرجو تحت الحوارك 


0 الحبر أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء قال عمر لأني بكر رضي الله 

: إن خالداً قد زنى فارجمه » قال :. ما كنت لأرجمه فإنه تأول فأخطأ . 
ان : فإنه قتل مسلماً فاقتله به » قال :ما كنت لأقتله به » إنّه تأول فأخطأ , 
قال : فاعزله » قال : ما كنت لأشيم سيفاً سله الله عليهم أبداً » هكذا سرد 
هذه الواقعة وثيمة المذكور والواقدي في كتابيهما » والعهدة عليهما . 

(295) وكان أخوه متمم بن نويرة »2 وكنيته أبو مبشل' 'الشاعر المشهور" 4 
كثير الانقطاع في بيته قليل التصرف في أمر نفسه اكتفاء بأأخه مالك » وكان أعور 
ا اا ار ل 000007 
2 روكت بعلا وكا عل سي كمه م أ ٠‏ 

نعم القتيل” إذا - تنا سفت خلف ابيوت قتلت با ابن الأو ْ 
أدعوته :بالله 9 غدرته لو ها دعاك بذمة ل ايغدر 
وأومأ إلى أي بكر رجي او ناد : والله ما دعوته ولا غدرته -: 
١‏ رلته جد 4 نامكم بو ززكل الاين ويل 
ناك الم كوي ب 
50000 وانظر التعازي : " . 
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ولنعم حشو الدرع كان وحامراً ولنعم هوض الطارق المتنور 
لمك الفحفاء عت اد بخلر كثائلة عفيك” الثدر 


نم بكى وانحط على سيّة. هك دي حتى دمعت عينه العوراء » فقام 
الا بن الحطاب.رضي الله عنه » فقال لودوت أثلك .رقت :زيداً أعى: مثل . 
ما رئيت به مالكاً أخاك » فقال : يا أبا حفص » والله لو علمت أن أخي صار 
اياعرلا ريه ع اققان عد رقي شه :اعون الح 2 أن 
عثل تعز يته . وكان زيد بن الحطاب رضي الله عنه قتل شهيداً يوم اليمامة » وكان 
عمر رضي الله عنه يقول : إني لأهش ال ل 
ويروى عن عمر رضي الله عنه أنّه قال : لو كنت أقول الشهر ها تقول لرئيت ظ 
أخي "كما رئيت أخاك . ويروى أن متمماً رثى زيداً فلم يجدا لقتال اله خبر 
رضي الله عنه : لم ترث زيدا كما رئيت مالكا » فقال. : إنه والله ليحركي ' 
لالك ما لا يحركي لزيد . ظ 

وقال له عمر رضي 000 أن كان أ امك لقال 
كان والله أخي في الليلة ذات الأزيز والصّراد يركب الحمل الشّفال » ويجنب 
قرسي ترون .وق يده الرسع التقيل. .>. :عليه الفتملة الفلزييقة .6 ايهو ردن 
الى زادتين » حتى يصبح وهو متبسم . 

والأزيز : بفتح الهمزة وزاءين الأول منهما مكسورة وبينهما ياء مثناة من 
نحتها + خوك ارعةه . 

ادي ااا رار رويط اال لانو : 
غيم" رقيق لا ماء فيه . 

والشفال ٠‏ بفتح الثاء المثلثة ولا » وهو لحمل البطيء في سيره لا يكاد 


والحترور : بفتح الحيم على وزن فَعول » الفرس الذي يمنع القياد . 
والشملة القلوت لي كاد سحرعل ينها 


سمس س يس لعج م مسح مس سس و يجيو جو نش وه ووب ممه مسسم هه يس سرس مم بر رمم 
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والمزادة : الراوية » وهى معروفة . 

وقال له عمر رضي الله عنه يوما : خبّرنا عن أخيكء قال: يا أمير المؤمنين» 
لقد أسرت مرة في حي من أحياء العرب ٠‏ فأخبر أخحي ٠‏ فأقبل » فلما طلع 
على الحاضر' ما كان أحد قاعداً إلا قام على رجليه : وما بقيت امرأة إلا وتطلعت 
من خلال البيوت » فما نزل عن جمله حى لقوه لي برمي فحلي هو » فقال 
عمر رضى الله عنه : إن هذا لهو الشرف . 

والرمة : بضم الراء المهملة » الحبل"البالي ‏ ومنه قولحم « دفع إليه الشبيء 
برمته » أصله : أن رجلا دفع إلى رجل بعيراً بحبل في عنقه » فقيل ذلك لكل من 
دفع شيئاً بجملته . ظ 

وقال متمم أيضاً لعمر رضي الله عنه : أغار حي من أحياء العرب على حي 
الى نالك وخر اتوي تنام الصررخ + الخرع لي تاراهم كلى تتمل سوام 
0 حى أدركهم على مسيرة ثلاث وهم آمنون , فما هو إلا 
اناوه فأرشلوا بها في أيديهم من الأسرى والنعم وهربوا » فأدركهم أخي 6 
فاستسلموا جميعاً حى كتفهم وصدان عم إلى بلاده مكتوفين » فال عمر 
رضي الله عنه : قد كنا نعلم سخاءه وشجاعته » ولم نعلم كل ما تذكره ' 

وله فيه ا ل ة 
“نات ا وا 


لقد لامبى عند القبور على البكا رفيقى لتذراف الدموع ١‏ السوافك 
فال أتبعي كل قببر رأيته. لقير ثوى بين اللوى والد كادك ؟ 
فقلت له إن الشجا يبعث الشجا فدعبى فهذا كله قبر مالك 
ولامي رو و من جملتها قوله” 


؟ ق : تذكر له بع : يذكر . 

» شرح المرزوي » الحماسية : 55١8‏ . 
ص : وله القصيدة العينية . 

0 المفضلية رقم ٠:‏ *؟ 


وكنا كند ماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
وعشنا بخير في الحياة » وقبلنا أصابالمايا رهط كسرىوتبعا 
فلما تفرقنا كأنى ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. 


(296) وقد يتشوف الواقف على هذا الكتاب إلى الوقوف على شي ء من أخبار 
جذية المذكور ونديميه ‏ وهو بفتح الحيم وكسر الذال المعجمة وسكون الباء المثناة 
من نحتها وفتح الميم وبعدها هاء ساكنة ‏ وكنيته أبو مالك جذيمة بن مالك بن 
فهم بن دوس بن الأزد الأزدي. » صاحب الحيرة وما والاها ء وهو الأبرش 
والوضاح » وإنما قبل له ذلك لأنه كان أبرص » فكانت العرب مهابه أن تنسبه 
إلى البرص فعر فته بأحد هذين الوصفين . وهو من ملوك الطوائف » وكان بعد 
عيسى عليه السلام بثلاثين سنة » وكان من تيهه لا ينادم إلا الفرقدين . 

وكان له ابن أخت يقال له عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة بن الحارث 
بن مالك اللخمي , ويقال له عمم لأننّه أول من اعتمء .ابن تمارة بن للحم وبقية 
النسب معروف .2 وام الاخت المذكورة رقاش ؛ وكان جذيمة شديد المحمة 
له فاستهوته لحن ٠‏ وأقام زماناً يتطلبه فلم يجده . فأقبل رجلان من ب ببى القين 
يقال لأحدهما مالك والآخر عقيل ابنا فارج [ بن مالك , ن كعب . بن القين ؟ 
واسمه التعمان ؛ بن جسر بن شيع امدين أسد بن ويرة ين لكايه بحن بعاو انر 
عمران بن الحاف بن قضاعة » وسمي القين بعبد كان له فحضته فاشتهر به ] ١‏ 
فصادفا عمراً في البرية وهو أشعث ل رأس طويل الأظفار سيء الحال » فعر فاه 
وحملاه إلى خاله جذية بعد أن ا * شعثه وأصلحا حاله » فال لمما جذيمة من فرط 
سروره به : احتكما على » فقالا : منادمتك ما بقيت وبقينا » فقال : ذلك لكما » 
فهما نديماه اللذان يضرب بهما المثل : ويقال : إنهما نادماه أربعين سنة لم يعيدا 
عليه حديثاً حدثاه به » وإياهما عبى أبو خراش اللي بقوله في مرثية أخيه عروة ' : 

تقول أرآة هك .عروة لاهياً ‏ وذلك رزء لو علمت جليل 
١‏ زيادة من ر . 
"١‏ ديوان المذليين : ١١89‏ ولْ يرد مما إلا البيت الثالث في : ع بر من . 


/ 


فلا تحسبي أني تناسيت عهده ولكن صبري يا أميم” جميل 
رتفي اانه فرق يلها ندبما صفاء : مالك وعقيل ' 


هذه خلاصة حديثهم إن كان قيه ططرل بو زاتما تصيدف الاهاذ , 

وذكر أبو علي القاللي في كتانه الذي جعله ذيلا” على أماليه ١‏ أن متمما المذ كور 
قدم على عمر بن الخطاب رصي 8 و" وكان به ب د يا متمم 3 
ما بمنعك من الزواج لعل الله تعالى أن ينشر منك ولدأء فإنكم أهل بيت قد 
درجم ؟ فتزوج امرأة من أهل المدينة » فلم تحظ عنده ولم بحظ عندها » 
فطلقها كثم قال : 00 ظ ظ ْ 

أتول ديعن ل أرقن عناونا «١‏ أهذا دلال العشق » أم أنت فارك ؟ 

أم الصرم تبوين" فكلا مفارق2 علي يسير بعد ما بان مالك 


قال لدعم رقي اله عنه .ما نفك تذكر مالكا عل كل حال , ٠‏ فلم 
بحض على هذا الآمر إلا قليل حى طعن عمر رضي الله عنه» ومتمم با مدينة» فرئى 
عمر رضي الله عنه ' . وبالحملة فإنّه لم ينقل عن أحد من العرب ولا غيرهم أنه 
بكى على ميته ما بكى متمم على أخيه مالك . 

حك "افاي د كات 1 ارح العم براقي الله عنه قال لمتمم : ما 
بلغ من حزنك على أخيك ؟ فقال له : لقد مكئت سنة لا أنام بليل حى أصبح » 
ولا رأيت ناراً رفعت بليل إلا ظننت نفسي ستخرج » أذكر بها نار أخي » كان 
يأمر بالنار فتوقد حتى يصبح مخافة أن يبيت ضيفه قريباً منه » فمى يرى النار 
يأوي إلى الرحل : وهو بالضيف يني يحتهداً ار من الوم يقدم عليهم القادم 
لهم من السفر البعيد » فقال عمر رضي الله عنه : أكرم به . 

وحكى الواقدي أيضاً أنه قال له :ما لقيت عل أعيك من الزن والبكاء + 
قال الا ورائه طيي كار ريا » فبكيت بالصحيحة وأكترت 


واساوم و ووم وس جوره هش هه مسيم ممم مودس م و مج ووم سروم ممم عويممبنمي مثيه 


إن ذيل الأمالي : هأ جوى . 
م أورد القالي من رئائه لعمر ثلاثة أبيات . 
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البكاء حبى أسعدتما العين الذاهبة وجرت بالدموع . فقال عمر رضي الله عنه : 
إن هذا لحزن شديد . ما يحزن هكذا أحد على هالكه . 
ان حيوس الشاعر المقدم ذكره من جملة قصيدة : 
وفجعة بين مثل صرّعة مالك ويقبح إلي أن لا أكون متمما 

ومنه قول أي بكر محمد بن عيسى الداني المعروف بابن اللّبائقاني قصيدته الى 
برثي بها المعتمد بن عباد صاحب اشبيلية لا قبض عليه يوسف بن تاشفين ‏ حسبما 
شر حناه في ترجمة المعتمد ‏ وهو هوله : < 

حكيت وقد فارقت ملكك مالكا ومن وَلَهي أحكي عليك متمما 

ومن ذلك أيضاً قول بعضهم : وأظيه ابلق مير الم قوق اف عكر و ى الطهمز م 
وهو أيضاً من جملة أبيات 3 ثم حققت قائله وهو نجم الدين أبو الفتح بو سفب. 
ابن الحسين بن محمد .2 عرف بابن المجاور الدمشقى : 

أيا مالكي ني القلب منك نويرة وإنسان عيبي في هواك متمم 

ومنه قول أي الغنائم بن المعلم الشاعر - المقدم ذكره ‏ من جملة أبيات 
يصف فيها منز لا “وبيدعو : بالسقيا » فقال : 

سَفَاه انا 15..وحكت: معنا :قلق فاللقة فيدر د عميلة: فتدنا 

ومنه قول القاضى السعيد ابن سناء الملك : 

ظ بكيت بكلتا مقلبي كأنني أتمم ما قد فاتعين متمم 


'ومتمم : بضم الميم وفتح التاء المثناة من فوقها : ويعدها ميماث الوك 
منهمأ مشددة اكول 
وصدا في قولحم «ماء ولا كصدا » فيه ثلاث لغات : صد :يم اماه 


٠‏ ؟ 


المهملة وتشديد الدال المهملة وألف مقصورة . وصداء مثل الاول لكن الصاد 
مفتوحة والألف ممدودة » فمن ضم قصر ومن فتح مد ء واللغة الثالثة صدءاء : 
بتخفيف الدال وهمزتين متواليتين والصاد مفتوحة ©» وهي بثر معروفة مشهورة 
ماؤها عذب تمير . والله أعلم . 0 


غ842 
البححيري 


أبو عبادة الوليد , ن عبيد بن نحيى بن عبيد بن شملاك بن جابر بن سلمة بن 
فرستهيق بن الحارث بن خيم بن ألي حارئة بن جدي بن تدول بن بحر بن عتود بن 
عنين بن سلامان بن ثعل بن عمرو بن ) الغوث بن جلهمة ٠‏ وهو طيءء بن أدد 
ابن زيد بن كهلان بن سب بن يشجب بن يعرب بن قحطان » الطائي البحيري الشاعر 
المشهور ؛ ولد بمتبج » وقيل بزرد فنة ' وهي قرية من 5 قراها » ونشأ وتخرج 
سا ٠‏ ثم خخرج إلى العر اق ومدح جماعة من الحلفاء أولهم المتوكل على . الله » وخدلقاً 
كثير أ من الأكابر والرؤساء » وأقام ببغداد دهراً طويلا. لي" 
أشعاد ةع كه كلت وقد يات ركان كدرل جا" نونك رروى عله 
أشياء من شعره أبو العباس المبرد ومحمد يي بن المرزبان والقاضي أبو غيد 
الله المحاملي ومحمد بن أحمد الحكيمي وأبو بك ر الصولي وغيرهم . 


«لالا ‏ ترجمته في معجم الأدباء ١448 : ١١‏ وتاريخ بكذاة 6 448 وعناهة التنسيض ١‏ دوم 
ا والشريشي وم والمنتظم 5 ١١:‏ اه الحنان ؟ : 5٠‏ والأآغاني ع والموشح 3 
320 و النجوم الزاهرة مض : 44 وعير الذهبي ؟ : #/ والشذرات ”# : م١‏ و انان البحثر ي 
الغو اك ان تشقق رمه ]وقد الخد عتاوطة و ابقداءنق: :هذه الترسسنة 'تعقبه الالخيض 
والإيحاز على غير ما كان عليه الحال في الثر اجم المابقة 4 وآأول الثر جمة متابع لم في تاريخ الحطيب. 

١‏ ص ن جر دفنة » وضبطت كذلك في ختام الئر جمة ي هاتين السيكتين:. 


و قنك تقد ليها قن بهن تدر لافعيا : 
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قال صالح . ن الأصبغ التنوخي المنبجي ١‏ : رانك لساري نام مسال 
أن يمخرج إلى العراق» يمجتاز بنا ني الجامع من هذا الباب » وأومأ إلى جني المسجد . 
تمدح أصحاب المصضل والماذنحان ؛ وينشد الشعر بي ذهابه ومجيئه » م كان منه 
ما كان ء» وعلوة” الي شبب بها في كثير من أشعاره هي بنت زريقة الخحلبية ؛ 
وززيقة أمها ' . ظ 
وى أبو بكر الصولي في تابه الذي وضعه في أخبار أبي تمام الطائي »' 
البحري كان يقول : أول أمري في الشعر ونباهي سس 0 
وهو بحمص ٠‏ فعر ضت عليه شعري : وكان يجحلس فلا يَبقَى شاعر إلا قصده 
0 أقبل علي" وترك سائر الناس» فلما تفرقوا 
قال لي : أنت أشعر من أنشدني .» فكيف حالك ؟ فشكوت خمَلة ال 
أهل معرة النعمان ؛ ٠‏ وشهد لي بالحذق وشفع لي إليهم وقال لي : ا 
فصرت إليهم فأكرموني يكتابه ووظفوا لي أربعة آللاف درهم و أول 
مال 'أصيته . 

قال أب عبادة اكور * : أول ما رأيت أا ما ونا كنت راقة قليا: 
. أني دخلت إلى أي في سعيد محمد بن يوسف . فامتدحته بقصيدتي الي أوها : 


أأفاق صب من هوى فأفيقا أم خان عهداً أم أطاع شفيقا 


فأنشدته إياها . فلما أتممتها سر بها . وقال لي : أحسن الله إليك يا فيتّى . فقال 
له رجل ني المجلس : هذا . أعرزك الله . جوري علنه هد الفى ٠.‏ فسبقي 
به إليك » فتغير أبو سعيد وقال لي: #نافئ ٠‏ قب كان 5 في نسبلك وقرابتك ما 
يكفيك أن نمت به إلينا والأافمل ماف عن ددا اققلت. ٠:‏ عدا شعري تزه 
١‏ تي بغداد ١+‏ : 0غ . 
قو : ثم شيب بعلوة ددنت زريفه ة الحلبية ؟ وسقط هذا من: بر من. 
و 0 مام : 5" وأغبار البحيري :ذ 26 حد ات 0 : 
4 اواوة السنو ل انس الكتاب , وهو بر ميصل كتاني هذا على يد ارج رجانه اطاى ومرعر دادت 
شاعر فأكرموه » و أ أغيان 5 نو" 


6 از أي مام : م١‏ أ سد "!ا واغداد اليدثر ي ع 


فق 


الله » فقال الرجل : سبحان الله يا فى لا تقل هذا » ثم ابتدأ فأنشد من القصيدة 
أبياتاً » فقال لي أبو سعيد : نحن نبلغك ما تريد » ولا حمل نفسك على هذا . 
فخرجت متحيرأ لا أدري ما أقول » ولويت أن أسأل عن الرجل من هو . 
فما أبعدت حتى ردني أبو سعيد ثم قال لي : جنيت عليك فاحتمل ١‏ أتدري من 
هذا ؟ فقلت : لاء قال : هذا ابن عمك » حبيب بن أوس الطائي أبو تمام ٠»‏ 
فقم إليه » فقمت إليه فعائقته . ثم أقبل علي" يقرظي ويصف شعري وقال : 
إنما مرحت معك ؛ فلزمته بعد ذلك وكثر عجبي من سرعة حفظه . 

وروى الصولي أيضاً في كتابه المذ كور أن أبا تمام راسل أ احرص اف 
التزوج بها » فأجابته وقالت له : اجمع الناس للإملاك » فقال 0 
أن يذكر بيننا » ولكن نتصافح ونتسافح ١‏ 

وقيل للبحتري ' : أها أشعر أنت أم أبو تمام ؟ فقال : جيده خير من جيدي 
ورديئي خير من رديئه . ظ ظ 

وكان يقال لشعر البحتري : سلاسل الذهب ٠‏ وهو في الطبقة العليا . 

ويقال إنّه قيل لأبي العلاء المعري أي الثلاثة أشعر ٠‏ أبو تمام أم البحتري 
أم المتنني | ؟ فقال: حكيمان . والشاعر البحتري . ولعمري ما أنصفه ابن الرومي 
في قوله : ظ 

والفبى البحتري يسرق ما قا ل ابن أوس في المدح والتشبيبم . 

كل نيت .04 بجر د يفعقنا # افتعداة لان ارين يت 

ا البحيري " ٠‏ أنشدت أنا مام شيئاً من شعري :٠‏ فأنشدني ديت أوس 


إذا مقرم منا ذرا حد” نابه ‏ نخمط فينا ناب آخر مهرم 


: واخبار الي عام : 545 وفيه : نتمأاسح و نتسافح‎ ١84 : اخبار البحتر ي‎ ١ 
-* بيو‎ ٠ أخبار أن مام‎ 0 


؟ تاريخ بغدأد م١‏ : لاعع ب مع 2 ديواله ؛: لا١؟١(‏ . 


اروف 


وقال : نعيت إلي” نفسي » فقلت : أعيذك بالله من هذا » فقال : إن عمري ليس 
يطول وقد نشأ لطيء مثلك ٠‏ أما علمت أن خالد بن صفوان المنقري رأى 
شبيب بن شيبة » وهو من رهطه » وهو يتكلم فقال : يا ببي ء نعى نفسي إلي ‏ 
إحسانك في كلامك لآ أهل بيت ما نش ينا خطيب إلا مات من قبله » قال . 
الل 0 ظ 
وقال البحتري ل لي عي و 
إلى مال له خطر ' » فقال لي : 4 أنث 
الا ا 
'وقال ميمون بن هارون : رأيت أبا جعدر أحمد بن يحيى . بن جابر بن داود 
البلاذري المؤرخ ٠‏ وحاله متماسكة . فسألته » فقال : كنت من جلساء المستعين 
فقصده الشعراء » فقال: لست أقبل إلا ممن قال مثل قول” البحتري ني المتوكل : 
ولوآن مشتاقاً تكلف فوق ما في وسعه لمشى إليك المنسير 


0 الشعر بعدي ٠»‏ فكان قوله 


فرجعت إلى داري وأتيته وقلت : قد قلت فيك أحسن مما قاله البحتري فقال : 
هاته » فأنشدته ٠‏ 
علو أن واد لىإ السقة. “.رطع القن «الترد أدلع «مالحه 
وقال ‏ وقد أعطيته ولرسته  ٠:‏ ظ لعم 34 هذه اعملافة ومنا كبه . 
فال : ارجع إلى منزلك : وافعل ما آمرك به » فرجعت"ء فبعث إلي سبعة آلاف 
دينار . وقال : ادخر هذه للحوادث من بعدي . ولك على اللحراية والكفاية 
نا دهت هديا . [ ظ 
وللمتنبي في هذا المعيى 


لو تقل الشجر الي تابنت فحنت محدة .الك الآغهنا 


3 


وسبقهما أبو ديفي 


يليت 0 قصيدة طويلة أحسن فيها كل الإحسان» بمدح 
بها أبا الفضل جعفراً المتوكل على الله » ويذكر خروجه لصلاة عيد الفطرء وأوها' : 


أخفي هوى لك بي الضلوع وأظهر وألاء من كن عليك وأعذد 


عومععموه 


والأبيات الي يرتبط بها اليك المقدم ذكره هي ١‏ 


8 ع 58 7- 8 ل . و 
بالبر صمب وارتث افضل صائم و1 نسيهك ألله الرضية تفطر 
ص 0 اله اس رع 

فانعم بيوم الفطر عينا إله ع اغر من الزمان مشهر 


أظهرت عر الملك فيه يححفل 
غيلنا الخال سير فنه :وقد عدت 
فا خيل” تصهل » والفوارس تدعي 
والأرض” خاشعة” تميد بثقلها 
الس طالعة” 7 توقد في الضحى 
حى طلعت بضوء وجهك فانجلى 


فافن” فيك" الناظرون فإصبع | 


بجدون رؤيتك البي فازوا بها 


ذكروا بطلعتك الندى فهللوا 
حتى انتهيت إلى المصلى لابساً 


ولس م رار 


فلوآن .مشتاقاً تكلتف غير ما 


مسعمم مكش ريه موعهس م ممه سمع يريا رونومددكون مدرو مي مهمه مم ريه 


. ديوان البحتر ي هلاه(‎ ١ 


؟ ن 


كي طويلة ستة عشر 5 و لظا 


2 


جب حاط الدين فيه وينصر 
0 10 ] 
والبيض” تلمع © والأسنة تزهر 
ولحو معتكر اللحوانب أغير 
ظورا ويطفيها: الفجاح الأكد ' 
ذاك الدجى وانجاب ذاك 1 ش 


ل كبرو 
عليك ويظهر 
ولا يتكبر 


نور المدى يبدو 
افرهين 


لله 


أبيدت من فصل الخطاب بحكمة تنبي عن الحق” المبين وتخير 


- 
جو 


ووقضت في برد النيم :عد كرا بالل ار تارة وتبشر 


هذا القدن عو القضوة عم حرج نه ...هذا الشدر هن ادر الحلال على 
الحقيقة » والسهل الممتنع » فلله دره ! ما أسلس قياده وأعذب ألفاظه » وأحسن 
سبكه وألطف مقاصده . وليس فيه من الحشو شيء ‏ بل جميعه شخب . 

وديوانه موجود وشعره سائر » فلا حاجة إلى الإإكثار منه هاهنا » لكن نذ كر 
من وقائعه ما يستظرف : فمن ذلك أنه كان له غلام اسمه نسيم فباعه . 
فاشير أه أبو الفضل الحسن بن وهب الكاتب وقد سبق ذكر أيه سليمان 
في حرف السين ثم إن البحتري ندم على بيعه و تتبعته نفسه ٠»‏ فكان يعمل فيه 
الشعر ويذكر أنه خدع وأن بيعه لم يكن من مراده 3 ممواذاك قو : 

أننى عل داهن وعد" صادق” فيما يؤمله المحى الوامق 

ما لي فقدتك في المنام ولم تزلك0 عون المشوق إذا جفاه الشائق 

أمتعت أنتك من الزيارة رقبة” منهم فهل مُنم الحيال” الطارق 

اليومه جار إل اللمو ى مقداره في أهله وعلمت أني عاشق” 

فليهىء الحسن” بن وهب أنه يلقى أحبته ونحن نفارق 

وله فيه أشعار شر . 

ومن أخياره ' كان عزن شيم قال ناهر بن عمد الام مات 
المراياجة الوب باوبا ا 
1 0 الو ا قد قعل بي بيته 
وال ؛ فلما وصلته ووقف عليها يكى » ودعا بغلام له وقال له ا 
فال له : أبيع دارله وتبقى على رؤوس الناس ؟ فقال : لا بد من بيعها » فباعها 


2.1١6" : ديواته‎ ١ 
. ١٠55١ : أخبار البحصر ي : 4؟١ والديوان‎ 5 
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بثلثمائة دينار » فأخذ صرة وربط فيها مائة ديئار » وأنفذها إلى البحتري » وكتب 
إليه معها رقعة فيها هذه الأبيات : 
لو يكون الحباء حسسب الذي أذ ت لدينا به بحل وأهل 
ليك الجن دوالدر بوالنا:. "قرت ححدوا ركان داك ير , 
والأديب الأريب يسمح بالعذ ر إذا قضّر الصديق المقل” 
فلما وصلت الرقعة إلى البحيري رد الدنائير » وكتب إليه > 
بأبي أنت والله للبر أهل والمساعي بعد" وسعليك قبل 
والنوال القايل يكثر إن شا ء مرجنيك والكثير يقل 
غير أنيى رددت برك إذ كا20 ن ربا منك . والربا لا يحل 
اعم تكن انلق ووالاثاين تفيل . 
فلما عادت الدنائير إليه حل الصرة ٠‏ وضم إليها حنين دارا خرف 
وحلف أنه لا.يردها عليه » وسيرها : فلما وصلت إلى البحتري أنشأ يقول : 
شكرتك إن الشكر للعبد نعمة” ومن يشكر المعروف فالله زائد م" 
لكل زمان واحد يقتدى به وهنازمان أنت لا شك واحده' 


وإذا ما جزيت شعر 


وكان البحصري كر اهما فد لشاعد أنسي اسمه ؛ زيعجبه قوله : 

فقد شّقت بالنوح منا القلوب2 وأبكيت بالندب متا العيونا 

تعالى تقو" اا للهموم ونعول إخواننا الظاعنينا 

وشعدكن - . وتسعدنتا فإن الحزين يواسي الحزيتا 

ثم إني وجدت هذه الآبيات لنبهان الفقعسي من العرب . 

وكان البحتري ' قد اجتاز بالموصل ٠»‏ وقيل برأس عين » ومرض بها مرضاً 
١‏ أخبار البحتري : ؟! 


يف 


شديداً » وكان الطبيب يحختلف إليه ويداويه » فوصف له يوماً مزورة' » ولم يكن 
عبن دنه سرى: كادية )1 تقان عدم : اصنع هذه المزورة » وكان بعض 
رؤساء البلد عنده حاضراً » وقد جاء يعوده » فقال ذاك الرئيس : هذا الغلام 
باد طحي ارا ا مز م وسطدت وبال اح كعدو متا 
فرك الغلام عملها اعتماداً على ذلك الرئيس وقعد البحتري ينتظرها » واشتغل 
الرئيس عنها ونسي أمرها ات ل مر و اليه كعي 
إلى الرئيس : 

وجدت وعدك زوراً في مزورة حلفت محجتهداً إحكام طاهيها 

فلا شفى الله من يرجو الشفاء بها ولاعلت كف ملق كفّه فيها 

فاحبس رسولك عبي أن يجيء بها فقد حبست رسولي عن تقاضيها 

وأخباره 0 كثيرة فلا حاجة إلى الإطالة . ولم يزل شعره غير مرتب 
حبى جمعه أبو بكر الصولي ورتبه على الهروف ٠‏ وجمعه أيضاً علي بن 
حمزة الأصبهاني ؛ ولم يرتبه على الدروف بل على الأنواع كنا صنع بشعر 
أي عام . 

وللبحتري أيضاً كتاب « حماسة » على مثال « حماسة أي تمام » وله كتاب 
( معاني الشعر ). وكانت ولادته سنة ست » وقيل خمس ومائتين . وتوي سنة 
أربع وثمانين » وقيل خمس وثمانين , وقبل ثلاث وتمانين ومائتين » والأول 
أصح ٠‏ والله أعلم . وقال ابن االحوزي في كتاب «أعمار الأعيان » : توق 
البحتري وهو ابن عمانين سنة » والله أعلم بالصواب » وكان موته بمنبج . 
وقيل يحلب . والأول أصح : 

وقال الحطيب في ١‏ تاريخ بغداد » " : إنّه كان يكنى أبا الحسن وأيا عبادة » 
فأشير عليه في أيام المتوكل أن يقتصر على أي عبادة فإنها أشهر » ففعل 


اج مواس ه يس اي اس رس اس سجس ب س سس يس سس مس ع و هري اسمس مر مووي س يه سخ يرسيس ريما معديه 


1 المزورة نوع من الحساء يصنع المر يض‎ ١ 
. 200 : ١ تاريخ بغداد‎ ١ 
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وأهل الأدب كثيراً ما يسألون عن قول أي العلاء المعري ١‏ 
5 و و ع ع و 3 
وقال الوليد : النبع ليس عثمر وأخطأ » سرب الوحش من عر التبع 
فيقولون : من هو الوليد المذكور ؟ وأين قال النبع ليس بمثمر ؟ ولقد 
ب كثيرة » والمراد بالوليد هو البحتري المذكور ٠‏ وله قصيدة 
007 0 سجال الشامر جاهلة”2 والنبع عبان .ما ىق :فزعة: مر 
وهذا البيت هو المشار إليه في بيت المعري ٠»‏ وإنّما ذكرت هذا لآنه فائدة 
تستفاد . ظ ش 0 ٠‏ 
وعبيك الله وأخوه أبو عبادة » اينا نحبى بن الوليد البحري »: اللذان مدحهما المتني 
قُ قصائده » هما حفيدا البحتري الشاعر المذكور » وكانا رئيسين في زماببما . 
والبحصري 5 بصم الباء الموحدة وسكون ألحاء المهملة وصم التاء المثناة من 
فوقها اوم النسبة إلى محر » وهو أحد أجداده » كا تقدم ذكره 
0-0 : بفتح اأزاي وسكون الراء وفتح الدال: المهملة » وسكون 
الفاء وفتح النون_وبعدها هاء ساكنة » وهي قرية من قرى منبج » بالقرب منها . 
لت بفتح الميم وسكون النون وكسر الباء الموحدة وبعدها جيم» وهي 
بلدة بالشام بين حلب والم رات بناها كسرى لا غلب على الشام » وسماها منبه . 
فغربت فقيل منبج ٠‏ ولكونها وطن البحتري كان يذكرها في شعره كثيراً 4 
فمن ذلك قوله في آخر قصيدة طويلة حاطب بها الممدوح 4 وهو أبو جعفر محمد 
ابن حميد بن عبد الحميد الطوسي ؟ : - 
١‏ من قصيدة له في وداع بغداد مطلعها : 
نبي من الغربان ليس على شرع2 يخبرنا أن الشعوب إلى صدم |0 
(انظر شروح السقط : ١848‏ ) ؛ يقول : زعم البحتري أن النبع غير مثمر وقد أخطأا » 
لأن القسي تعمل من النبع ويصطاد ما الحيوان » فذلك هو نمره . 


؟ ديوان البحتري : 9404 . 
* ص ن : وجرد فنة »© بفتح الحيم وسكون الراء ... الخ . 4 ددوان البحتر ي : ه6٠‏ 8 
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| لاأنسيّن' زمناً لديك مُهذابآً وظلال عيش كان عندك سجسج 
في نعمة أوطنتها وأقمت في أفيائها فكأتي في منبج 


وكان البحتري مقيماً بالعراق في خدمة المتوكل والفتح بن خاقان » وله 
الحرمة التامة » فلما قتلا » كما هو مشهور ف أمرهما ؛ رجع إلى منبج » وكان 
يحتاج للبرداد إلى الوالي بسبب مصالح أملاكه . ويخاطبه بالأمير لحاجته إليه , 
ولا تطاوعه نفسه إلى ذلك ء فقال قصيدة منها' : ظ 0 


ا 0 والفيخ ب مرمّل “وين صبيغ بالدماء مضرج 
أأظلب أنصاراً على الدهر بعدما 2 ثوىمنهما في الترب أومي وخزرجي 
أولئك ساداتي الذبن بفضلهم حلبت أفاويق الربيع المتجّج 
فوا أمما قفيدا وخليكت بعدهم أخاطب بالتأمير والي منبج 


وذكر المسعودي ني ١‏ مروج الذهب » ' أن هارون الرشيد اجتاز ببلاد منبج 
ومعه عبد الملك بن صالح وكان أفصح ولد العباس في عصره » فنظر إلى قصر مشيّد 
وبستان معتمر بالأشجار كثير الثمار » فقال : لمن هذا ؟ فقال : هو لك ولي بك 
با أمير المؤمنين » قال : وكيف بناء هذا القصر ؟ قال : دون منازل أهلي . » وفوق 
منازل الناس . قال : فكيف مدينتك ؟ قال : عذبة الماء باردة الهواء » صلبة 
الموطأ قليلة الأدواء » قال : فكي يلها ؟ قال ااه الت أ 
المسعودي . ظ : 

(297) وعبد الملك المذ كور 055006 عبد الملك . 55 5 
علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب » رضي و 
له وكان مقيماً مبا . وتوئي سنة تسع وتسعين وماثة ا لله تعالى . 
بلاغة وفصاحة أفبريت عن ذكرها خوف الإطالة . 

وذكر ياقوت الحموي في كتابه «المشترك 0" باب السقيا خمسة مواضع». 


“98 9 > سس ع سس سس هرم ور «مميهس وساي سا مس هب موعسسممه ماع ومنمس مي موس مديسه 


١ 0‏ ديزواله : مغ . 


” هروج الذهب نك 
م المغترك : .٠م‏ . 


ثم قال في آخر هذا الباب : والخامس قرية على باب منبج ذات :ساتين .2 وهى 
وقف على ولد البحيري الشاعر » وقد ذكرها أبو فراس ابن حمدان في شغره . 


6846 
الوليد بن طريف الشاري 


الوليد بن طريف بن الصلت بن طارق بن سيحان بن عمرو ٌ بل فدوكس 
ابن عمرو ] بن مالك الشيباني - هكذا ذكره أبو سعد السعماني في كتاب 
« الأنساب » ئُ مو ضعين أجدهما قن ثر جمة الأراقم ' والآخر 2 تر جمة ش 
السيحاني » بكسر السين المهملة ‏ الشاري ٠‏ أجد الشجعان الطغاة الأبطال ؛ كان 
رأس الحوارج وكان مقيماً بنصيبين والحابور وتلك النواحي » وخرج في خلافة 
هارون الرشيد وبغى » وحشد جموعاً كثيرة ٠‏ فأرسل إليه هارون الرشيد 
جيشأً كثيفاً مقدمه أبو خالد يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني - وسيأتي ذكره 
في حرف الياء إن شاء الله تعالى ‏ فجعل يخاتله ويماكره » وكانت البرامكة منحر ؤة ١‏ 
عن يزيد فأغروا به الرشيد وقالوا : إنّه يراعيه لأجل الرحم » وإلا فشوكة الوليد 
سيرة © وهو يواعده وينتظر ما يكون من أمره 3 فوجه إليه الرشيد كتاب مغضب 
وقال : لو وجهت أحد الخدم لقام بأكر مما تقوم به ولكنك مداهن متعصب ». 
ؤلالا- أخباره في تاريخ الطبري وابن الأثير ( ج : ) والنجوم الزاهرة ؟ : 40 واليمقوني ومروج 
الذهب والعيون والحدائق : 755 ومرأة الحنان "0٠ : ١‏ والسمط : 41١7‏ ومعاهد التنصيص 
١5١ : *‏ وعبر الذهبي 900 والقثرات 1 : هى؟ ؛ والزيادة في نسبه من النسختين 
8د 01013 00 
الخارجي وهو من بي صيفي بن حيي بن عمرو بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غلم بن تغلب . 
١‏ كذا قال » مع أن ابن الأثير يستدرك على السمعاني في هذه المادة « الأرقمي وويقول إنه فاته 
النسبة إلى الأراقم . 


؟' نل : منحرفين . 


١ 


وأمير المؤمنين يقسم بالله لئن أخرت مناجزة الوليد ليبعئن إليك من حمل رأسك 
إل افير ل ا ا ا ل ل د 
ومائة عشية أول ١‏ خميس في شهر رمضان » وهي واقعة' مشهورة تضمنتها 
التواريخ . ١‏ 

وكان للوليد ال كور اق تسم الفارعة . وقيل فاطمة "' ٠»‏ نجيد الشعر 
وتسلك سبيل الحنساء في مراثيها لأخيها صكن فده 0 أخحاها الوليد 
بقصيدة أجادت فيها » وهي قليلة الوجود , ولم أجد في مجاميع كتب الآدب إلا 
٠ 000‏ حتى إن أبا علي القالي لم يذكر منها في أماليه سوى أربعة أبيات » فاتفق 
أني ظفرت بها كاملة فأثبتها لغرابتها مع حسنها » وهي هذه ' 


بعل مباحمى* قبر كأنه على جبل فوق الحبال منيف 


تضمن” بحدآ دهملا وسؤددا 
فيا شجر الحابور مالك مورقاً 


وهمة مقدام ورأي حصيف 
كأنك لم تحزن على ابن طريف 


فى لا يحب الزاد إلا من التقى 
ولا الذخر إلا كل جرداء صلدم 
كأنك لم تشهدا هناك لم تقم 
ولم تستلم يوماً لورد كرمة 
ول تسع” يوم” الحرب » والحرب” لاقح 
حليف الندى ما عا شيرضى به الندى 
الشباب وليتنا 


معاودة” للكر بين صفوف”" 
مقاماً على الأعداء غير خفيف 
من السّرد في خضراء ذات رفيف 
وسمّر القنا ينكزنها" 
فإن مات لا يرضى الندى بحليف 2 


فديناك من فتياننا بألورف 


بأنورف 


فقدناك فقدان” 
: سقطت من ن ع . 1ع 
٠‏ سماها ابن حزم في الجمهرة « ليل » وكذلك ورد اسمها في حماسة البدتري . 

5 هي أ كثر أبياتاً مما جاء به المؤلف »© و حنابة الببحير ي : 5 وانظر حماسة ابن الشجري : 85. 
تباقاع 


: وفعة . 


ه ن ص : نباق ؛ ق : بناق ؟ حماسة البحتري : 
: وكل رقيق الشفر تين حليف ؟ حماسة البحبري 


ام 


000 


بض 


وفا ال حعى أزفق: الوك لقع .شحى لعدو أو لحاً' لضعيف 
ألا يا لقومي للحمام. ولبلى وللأرض 1 بعده برجوف 
ألا يا لمَومي للنوائب والردى ودهر' ملح. بالكرام عنيف 
والدرجن ين الكراكك ةفرق :لشيس :ا انف كيرف 
ولليث كل الليث إذ يحملونه إلى حفرة ملحودة وسقيف 


ألا قائل الله الحثى حيث” أضمرت2 فتى كان للمعروف غير عيوف 
فإن يك أرداه يزيد بن مزيد فرب رحوف لفها برحوف 


و ١‏ يال 


عليه سلام” الله وقفآً فإنَّي أرى الموت وقاعاً بكل شريف 
ولها فيه مراث كثيرة » فمن ذلك قوها فيه أيضاً : 


ذكرت الولعد وأيّامه إد الأرض من شتخضه يلقع" 
فأقبلت أطلبه فى السماء- ها يبتغئى. أنفه الأجدع 


فين 
* 


أضاعك قومّك فليطلبوا إفادة مثل الذي ضيعوا 
لوآن السيوف البّى حدها يصيبك تعلم ما تصنع | 
علك ]ةذ جلت ف وخوفاً لصولك لا تقطع 
وكان الوليد يوم المصاف ينشد : 
أنا الوليد” بن طريف الشاري2 قَسُورة” لا يصّطلى بناري 
جوركم أخر جي من داري 
ويقال ار جيش الو ليد ا 0 
مسافة بعيدة فقتله اه 4 ولما قتله وعلمت بذلك أخته المذكورة لبست . 
عدة حربها وحملت على جيش يزيد » فقال يزيد : دعوها » ثم خرج فضرب 


#اات” < رضنا 


بالرمح فرسها وقال : اغرلي غرب الله عينك' فقد فضحت العشيرة ع 
فاستحيت وانصرفت . 

وطريف : بفتح الطاء المهملة ور الراء وسكون الياء المثناة من ٠‏ نحتها 
وبعدها فاء . 

ظ دتل ماكى ب ب أظنه ة باد سبيت ب وهو مرشيع الرائية اللكورة , 
والحابور امبر معروف أوله من راس عين وآخره عبد قر قيسياء يصب بي 
الم لفرات : وعلى هذا اتهر مدن صغار تشبه الكبار في عمارة بلادها وأسواقها وكثرة ‏ 

خيراما » وهو مشهور فلا حاجة إلى ضبطه . 

والشاري : بفتح الشين ن المعجمة وبعد الألف راء وهو واحد الشْرآة » وهم 
ع ا ا ا ا لان 
بالحنة حين فارقنا الأئمة ة الحائرة ظ 

(297) واللحنساء : اسمها تماضر ء بضم التاء المثناة من فوقها وفتح الميم وبعد 
ذلك تاد سكو اس وبعدها راء » وهي ابنة عمرو بن الشريد السلمي . 
والحنّس : تأخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع الأرنبة » ولذلك قيل ها االحنساء , 
لأنبا كانت على هذه الصفة " ٠‏ وأتبارهام أفييا عقون اك مرايها والوءة» 
- وقد سبق طرف من أخبار أخيها صخر : في ترجمة أي أحمد العسكري في حرف 
الحاء ‏ وقد اختلف في في موضع قبره » فقيل إنه مدفون علكييج وهر حل 
مشهور ببلاد الروم ». وإن القبر الذي هناك ينسب إلى امرىء القيس م 
الكندي الشاعر المشهور ليس لامرىء القيس » وإنّما هو لصخر المذكور » وقيل 
إن كل واحد من امرىء القيمس وصخر مدفون هناك » وقال الحافظ أبو بكر 
الحازم مي المقدم ذكره بي كتاب «ما اتفق لفظه وافترق مسماه ) : إن عسيباً جبل 
حجازي » ودفن عنده صخر أخو الحنساء» فعلى هذا يكون عسيب اسماً لحبلين : 
. أحدهما بالروم وهو الأشهر ؛ والاخخر بالحجاز » وكان من لوازم ياقوت الحموي 
أن يذ كره في كتابه الذي وضعه في البلاد الشتركة الأسماء » وم أجده ذكره فيه ؛ 


والله أعلم . 


وه فهك ممه موده سمه مه و مامه و ووو وود دوه مومووة مو وو وووووووووؤوونق 


00 ؟ هنا تنتهى ألمر جمة موجزة في ق . 
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زعقف 


وهب بن مببه 


| أبو عبد الله وهب بن منبه ' اليماني » صاحب الأخبار والقصص ؛ وكانت 
له معر فة بأخبار الأوائل وقيام الدنيا وأحوال الأنبيلءء صلوات الله عليهم وسلامه؛ 
و سير الملوك. 1 وذكر عنه ان فتسة 5 كتاب والمعارف » ' أنه كان ول : 
قرأت من كتب الله تعالى اثنين ثنين وسبعين كتاباً ٠‏ ورأيت له:تصنيفا ترجمه بذكر 
الملوك الموجة 0 حمير وأخبادمي و قصصهم وقبورهم 20 ظ ِ يجلد 
واحد » وهو من الحتب المفيد . وكان له إخوة منهم : همام . كان 
أكبر من وهب .2 ودوك عن أن هريرة » رضي ١‏ الله عه : ؛ وهو معدود من جمة 
الأبناء . 00 ظ ابي ال ا من 
ومعبى 57 «فلان , 0 1 ( أن 5 0 50 في يزنك ار 
صاحب اليمن ٠‏ لا استولت الحب: 


بشة على ملكه » توجه إلى كسرى أنوشروان 
ملك الفرس يستنجده عليهم ‏ 42 وقصته في ذلك مشهورة وخبره طويل ؛ وخلاصة 
الأمر أنه سير معه سبعة آلاف 0 . فارس من الفرس ء» جعل 
البو ولارز 2 مكنا الداي ني وقال محمد بن إسحاق : لإ ينيز فعه 
قف - تر جمته في معجم الأدباء 18 : 5 وطبقات اخ ف لان (ط: 5 وحلية 
الآولياء ؛ 6ع وليب التهذيب ١١5 : ١١‏ ومرأة الحنان ١‏ : م574 وميزان الاعتدال 
4 : 9وم وتذكرة الحفاظ : ٠٠١‏ وأقواله منثورة في كتب التفسير ككتاب الطبري وكتب 
٠‏ الآدب كغيون الأتجبار والممازف وغيز ذلك ؛ وانظر بر وكلمان ( الترجمة المربية ) ١‏ : 00 
ظ 56 » وكتابه التيجان طبع في المند ( 1840 ) . ش ظ 
١‏ زادين: بن كامل بن سلخ بن ذي كبار . 
؟ المعارف : 499 .2-0 
+ ذكر بن قبية أي عل بن منبه وص بن منبه . 


ُ لايم ل 0 ش 


وا 


سوى تمانئمائة فارس فخرق متهم في ف البح ر مائتان » وسلم ستمائة . قال أبو القاسم 
السهيلٍ : والقول الأول أشبه بالعيرانت ؛ إذ يبعد مقاومة الحبشة بستماثة فارس . 
فلما وصل اليش إلى اليمن جرت الواقعة بينهم وبين الحبشة + فاستظهرت الفرس” 
عليهم وأخرجوهم من البلاد » وملك سيف ابن دي يزن وه وهرز ء وأقاموا 
أربع سنين ه وكان نمت بن ذى :رون قلم ان من أو قلف الميقة دما » فخلوا 
به يوم وهو في متصيد له فزرقوه بحرابهم فقتلوه وهربوا في رؤوس الحبال . 
وطلبهم أصحابه فقتلوهم جميعاً » وانتشر الأمر باليمن : ولم يملكوا عليهم أحداً . 
غير أن أهل كل ناحية ملكوا عليهم رجلا من حمير » فكانوا لوك الطوائف » 
حى أتى الله بالإسلام . ويقال إنها بقيت في أيدي الفرس ونواب كسرى فيها . 
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وباليمن من قواد أبرويز عاملان : أحدهما : 
فيروز الديلمي : والآخر داذويه؛ وأسلماء وهما اللذان دخلا على الأسود العنسي 
مع قيس بن المكشوح ‏ لا ادعى الأسود النبوة باليمن وقتلوه ٠‏ والقصة في ذلك 
مشهورة 2 فلا حاجة إلى ذكرها . والمقصود من هذا كله أن جيش الفرس لما 
استوطن اليمن تأهلوا » ورزقوا الأولاد » فصار أولادهم وأولاد أولادهم يدعون 
الأبناء . لمهم من أبناء أولئك الفرس . وكان طاوس العالم - المقدم ذكره ‏ 
منهم أيضاً » وقد أومأت إلى ذلك في ترجمته » ولم أشرحه كما فعلت هاهنا . 

وأخبار وهب شهيرة فلا حاجة إلى ذكر شيء منها » ويكفي في هذا الموضع 
ذكر هذه الفائدة . وتوي وهب المذكور ني المحرم سنة عشر » وقيل أربع عشرة » 
وقيل ست عشرة وماثة بصنعاء اليمن » وعمره تسعون! سنة » رضي الله عنه . 

وقد تقدم الكلام على صنعاء في ترجمة عبد الرزاق الصنعاني . 

وفي هذه الترجمة أسماء أعتجمية » لو قيدما لطال الشرح ' » وهي مشهورة 
فتركتها لذلك . ظ 


مهس همهو رس سس مويه منسودم مهدر ميو فوس سم م ممم رمم ونمو وروءم م ميلم ونمميه 


م 


اا 
أبو البختري 


صا لبي ند 


اديت بن وهب بن وهب! بن كثير بن عبد الله بن زمعة بن 
الأسوة نع الطلي:» بن أسد بن عبد العزى بن قصي 2 القرشي الأسدي 
المدني ؛ حدث عن عبيد الله بن عمر العمري وهشام بن عروة بن ن اأزبير وجعفر 
ابن محمد الصادق وغيرهم » وروى عنه رجاء بن سهل الصاغاني وأبو القاسم 
ابن سعيد بن المسيب وغيرهما . وكان ميروك الحديث مشهوراً بوضعه » انتقل 
من المدينة إن بغداد في خلافة فاون الراشيه ح قرلةه«القضاء بكر اليدي ف 
شرق بغداد - وقد تقدم الكلام على هذا الموضع في ترجمة الواقدي في حرف 
الميم ثم عزله وولاه القضاء مدينة الرسول صل الله عليه وسلّم بعد بكار بن 

عبد الله الزبيري ؛ وجعل إليه ولاية حريها مع القضاء ٠‏ م عزله فقدم بغداد وأقام 
بها إلى أن توفي . 

وذكر الحطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ' في ترجمة القاضي أي بوسف يعقوب 
ابن إدراهيم الحنفي أنه كان قاضي القضاة في بغداد » فلما مات ولى الرشيد مكانه 
أبا البختري وهب بن وهب القرشثي . 

وكان فقيهاً أخبارياً ناسباً جواداً سرياً سخياً يحب المديح ويثيب عليه العطاء 
الحزيل ؛ وكان إذا أعطى قليلاة أو كثيراً أتبعه عذراً إلى صاحبه . وكان يتهلل 
عند طلب الحاجة إليه حبى لو رآه من لا يعرفه لقال هذا الذي قضيّت حاجته » 
وكان جعفر الصادق بن محمد الباقر - المقدم ذكره ‏ قد تزوج بأمه بالمدينة » وله 


#«لانا ‏ تر جمته في طبقات ابن سعد /ا : «م” ومعجم الأدباء ١5٠ : ١4‏ ونسب قفريش : 5١5‏ 
ولسان الميزان 5 : 58١‏ وميزان الاعتدال غ : #م«وم ومرآة الحنان ١‏ : 45# وعبر الذهبي: 
١‏ : :سم والشذرات ١‏ : ٠م‏ وهذه الترجمة موجزة في ق تشبه أن تكون تلخيصاً . 
١‏ ابن وهب : تكررت مرتثين فقط في : ن ق بر من . ظ 


؟ تاريخ بغداد ١+‏ : 54# . 


يذنا 


عنه روايات وأسانزيد ؛ وامم أمه عتبيدة بنت علي بن يزيد بن بركة رواعند بويك 
ابن يانم بن لنب جر عبد عا اوآبها دل طقل !او طالبيه. 0 
طيب في « تاريخ بغداد 7 اميك ىُ - وه علية » وقال: 


وقد ذكرها خوط 
دخل عليه ٠‏ شاعر فأنشده . 

إذا افر وهلب خلته برق عارض . ظ َه 

وما ضر وَهلبآ ذم مسن خالف الملا 9 - اكيب 

لكل لبور مسن مين" أبيهم. ذخيرة | دتعي فهر عقيدا الندى وهب 


قال : فاستها 0 500 ضاحكا و وسر سروراً شدي 5 0 دغا عونا له 
أأسر اليه شين » فأناه بصرة فيها خمسسائة دينار ء فدفعها إليه. ٠‏ 

0 أبو الفرج الأصبهاني ‏ في كتاب ( الأغاني )5 3 ترجمة ة أقيْ لط 
لي » قال : أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار . » قال : كنا عند أي العباس ' 
ش 3 0 وعنده فى من ولد أي البختري وهب بن وهب القاضي أمرده حسن 
الوجه وفى من ولد أإلي د لف العجئلي شبيه به في الحمال ٠»‏ فقال المرد لابن 
أي البختري ‏ : أعرف بلحداك قصة طريفة " من الكرم حسنة لم بسب إليها. : فقال : 
وماهي ؟ قال : : دغي 0 0 لاخر 

ذي > 9 لربون 5 ب فقال فيهم. ١‏ ظ 


41 تاريخ بغداد‎ ١ 
. ؟ الأغانٍ م : م5؟‎ 
000 *ر : لليفة ؟ الأغاني‎ 


4 ران : يشربونه . 


أن 


فبلغت الأبيات أبا البختري فبعث إليه بثلثمائة دينار » قال ابن عمار : 
فقلت له : قد فعل جد هذا الفنى في مثل هذا الميى ما هو أحسن من هذا » قال : 
وما فعل ؟ قلت العا ريد ا لل لي 
ظ في الحند » فقال : 


إليك عبي فقد كلفتي شططاً حمل الملاح وقول الدارعينقيف 
أمن رجال المنايا خلتي رجلا" أمبق وأصبسح مشتاقاً إلى التلف 
تمشي المايا إلى غئْري فأكرهها فكيف أمشي إليها بارز الكتف 
حسبت أن نزال القرن من خلقي ' أو أن قلي" في َي أبي دألف 


فأحضره أبو دلف ثم قال : كم أسلتت امرأك أن يكون رزقك ؟ قال : 
ماثة ديئار » قال : وكم أملت أن : نعيش ؟ قال : عشرين سنة » قال : فذلك 
. على ما أملت امرأتك في مالنا دون مال السلطان » وأمر بإعطائه إياه » قال ٠‏ 
فراع عسات أبي دلف يتهلل. وانكسر ان" أني البخر ي انكساراً شد بدا فد اميه 
انتهى كلام صاحب الأغاني و ف هذا الفصل ؛ وقد سبق في ترجمة أ.ني دلف القاسم 5 
ابن عيسى العجبلى ذكر هذه الأبيات وقائلها وصورة الحال' » دبينها وبين 
هذه الرواية اختلاف يسير . 0 ظ 0 ظ 

(298) وأما الأبيات الأولى الي ني أبي البختري » فهي لك ارسياعيية بنْ 
عبد الرحمن بن عطية العطوي الشاعر المشهور" » ونسبته ‏ بالعتطوي - إلى جده 

ع الك ون 1 وكر رمن اللصرة قن بفوان بي يكاين بكر ور جيه ماه إن 
كنانة » وكان معتزلياً » وله ديوان شعر . 

وروى الحطيب أيضاً في تاريخه " أن أبا البختري » قال : لآن "أكون في قوم 
أعلم مي أحب إلي من أكون في قوم أنا أعلم منهم لأني إن كنت أعلمهم لم أستفد 
ال ل ادر ظ 

وروى أيضاً في ثار يخه أن هارون الرشيد لما قدم المدينة أعظم أن يرقى منبر 


٠“ : معجم المرز باتني‎ ١ . انظر ب ع : ولا‎ ١ 
. ع* | ص : 57 . المصدر نفسه‎ 


ذن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ف قباء ومنطقة » فقال أبو البختئري : حدئى 
جعفر بن محمد . يعي جعفر الصادق» عن أبيه قال : نزك جبريل على النبي صلى 
لله عليه وسلم وعليه قتباء ومنلطقتة محنجراً' : بحنجر ٠»‏ فقال المعافى التميمي ' : 


ويل وغول لأني البختري إذا توافى الناس” المحشر 
من قؤله الزورَ وإعلانه بالكذب في الناس على جعفر 


والله ما جالسه ساعة- لفقه في بدو ولا محضر 
ولا ا الناموى” 5 دهره 00 بسن القبر والمنير 
يا قاتل” الله ابن وهب لقد أعلن باازور وبالمنكر 
يزعم أن المصطفى العنيند ا أتأه جبريل” التقى البري 


عليه خف وقبا أسودا مختجراً في الحقو باللسنجر 


وحكى جعفر الطيالسي أن يحيى بن معين وقف على حلقته وهو محدث بهذا 
الحديث عن جعفر الصادق » فقال له : كذبت يا عدو الله على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال : فأخذني الشرط ٠‏ فقلت هم : هذا يزعم أن رسول رب 
العالمين جبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قباء : قال فقالوا 
لي : هذا والله قاض كذاب . وأفرجوا عبني . ظ 

وقال ابن قتيبة في كتتاب «المعارف »" وان أبو الشرى مسن وديف 
وقال الحطيب ثي تاريخه ؛ : قال إبراهيم الخرلي : قيل لأحمد بن حنبل تعلم 
أحداً روى ٠لا‏ سبق إلا في خض أوحافر أو جناح » ؟ فقال : ما روى هذا 
إلا ذاك الكذاب أبو البختري . ا ظ 

وله من التصانيف كتاب « الرواياث )* . كتاب « طلسم وجديس» . كتاب 


سنس موسج ووس مس ودر رس سس و هون و سمه را ورور و ورم مره ور مر سروه بوريس ور مز وني 


1 « صفة الذي صل الله عليه وسلم ). كتاب « فضائل الأنصار » . كتاب «١‏ الفضائل 
الكبير ) ويحتوي على جميع الفضائل . كتاب « نسب ولد إسماعيل عليه السلام ) 
ويحتوي على قطعة من الأحاديث والقصص . وأخباره ومحاسنه كثيرة ؛ وتوفي سنة 
مائتين للهجرة ببغداد » ي خلافة المأمون » رحمه الله تعالى . وقد ذكره ابن 
ظ قتيبة في كتاب « المعار ف » في موضعين » عقد له أولا ثر جمة وتكلم على حاله » 
ري أسماء في ا أبو البخئري وهب بن وهب بن وهب )2 
وعد معه في ملوك الفرس بهرام بن بهرام بن بهرام » وثي الطالبيين حسن بن حسن 
ابن حسن » وثي غسان الحرث الأصغر بن الهرث الأعرج بن الحرث الأكبر » 
هؤلاء الذين ذكرهم ابن قتيبة » وقد جاء في المتأخرين أبو حامد الغزالي وهو 
لخن عن ماك بع اعك » وقد سوق ةن جمدي 

وأبو البخئري : بفتح الباء الموحدة وسكون اللحاء المعجمة وفتح التاء المثناة 
من فوقها وبعدها راء » وهو مأخوذ من البخترة الي هي الحيلاء » وهو يتصجف 
على كثير من الناس بالبحيري وهو الشاعر لمقدم ذكره . 

ع : بفتح الزاي والميم والعين المهملة وبعدها هاء ساكنة: وهي ني الأصل 
اسم للهسدّة الزائدة من وراء الظلف ٠‏ وبها سمي الرجل . 

وقد تقدم الكلام على الأسدي والمدني " 

قلت : وبعد الفراغ من هذه الترجمة ظفرت بنكنة ينغي إلحاقها بها » وهي 
أن أبا البختري المذ كور قال : كنت أدخل على هارون || رشيد وابنه القاسم الملقب 
بالمؤتمن بين يديه" فكنت أدمن النظر إليه عند دخولي وخروجي ء فال له 
يفص تنعانه ينا :أرق أ اللكاري :لاحب ووس اللتمااة #النطق. له اريت 
فلما دخلت عليه قال : أراك تدمن النظر إلى ألي القاسم ' » تريد أن تجعل انقطاعلك 2 
إليه ؟ » قلت : أعيذك بالله يا أمير المؤمنين أن ترميي با ليس في ء وأما إدماني 


لسو م ومون وموم مع ميرم م بج م سوس يمه هع مهس ع م مس اجيس وس سس سوس ع مم م مسج سند 


؟ هنا تنتهي الترجمة في : ع بر من . 
م كذا ني المختار أيضاً وسماه أولا « القاسم » ولعل الصواب يي الموطن الثاني م ابي القاسم » . 
4 ن صر 9 انقطاعه اليك . 


5١ 


النظر إليه فلآن جعفراً الصادق رضي الله تعالى عنه روى بإسناده عن آبائه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ' « ثلاث يزدن في قوة النظر ' : النظر إلى الحضرة » 
وإلى الماء االجاري » وإلى الوجه الحسن » نقلتها من خخط القاضي كال الدين ابن 
العديم من مسودة تاريخه » والله تعالى أعلم بالصواب . 


١د‏ : أخبر عن النبي ( ص ) أنه قال ..الخ . 
؟" ص ن ر : البصر . 
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86 


ابن الشجري ‏ 


لشريف أبو السعادات هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني » المعروف 

بان الشجري البغدادي » كان إماماً في النحو واللغة تمان العرقك و انها و أخوالها 
كامل الفضائل : ؛ متضاعاً من الآداب » صنف فيها عدة تصانيف » فمن ذلك 
كتات الأمالي » » وهو أكبر تواليفه وأكرها إفادة . أملاه ي أربعة وعانين 
جلساً » وهو يشتمل غلى فوائد جمة من فنون' الأدب » وختمه بمجلس قصره 
على أبيات من شعر أي الطيب المتني تكلم عليها وذكر ما قاله الشراح فيها وزاد 
من عنده ما سنح لهء نوهو دي الكنبه الحدةة ولما فرغ من إملائه حضر إليه أبو 
محمد عبد الله المعروف بابن الحشاب - المقدم ذكره - والتمس منه سماعه عليه 
فلم يجبه إلى ذلك ؛ فعاداه ورد عليه في مواضع من الكتاب ونسبه فيها إلى الخطأ ‏ 
فوقف أبو السعادات المذكور على ذلك الرد » فرد عليه في رده وبين وجوه غلطه , 
وبحيعه كارا سماة « الانتصار ) وهو على صغر حجمه مفيد جداً » وسمعه عله 
الناس” » وجمع أيضاً كتاباً سمّاه « الحماسة » ضاهى به حماسة أي تمام الطائي » 
وهو كتاب غريب مليح ' أحسن فيه » وله ف ف النحو عدة تصانيف وله (ما اتفق 
لفظه واختلف معناه » وشرح «١‏ اللمع ال » وشرح ١‏ التصريف الملوكي . 


وممم مس ممم م ووم ووه و وروا ندم رمو و مر ممم ومميمءءر د 55555069666 


ةا تر جمته في عبر الذهبي 4 . 3١5‏ والدر السافر ٠»‏ الورقة . 9١؟‏ وانياه الرواة # : 5ه 
وني الحاشية ذكر لمصادر أخرى » وهذه الترجمة موجزة في قى » ولكن على طريقة مختلفة عن 
الابجحاز المعتمد في المختار . 


. بر : وفنوت‎ ١ 
. ؟ ص : مليح غريب‎ 
2 


كل جسن اكلم لل الألفاظ ل نصيحا جد ليان ريو وقرأ الحديث 


2 العلامة 0 با القاسم محمود الزعمخشري 
9 ل بعضر أسفاره مضى إلى زيارة 
: معه إليه. 0 به أنشده قول 


أو أقدة رت 


:يوان ؛ وسقطت من د فر موا 


4 


إلى أني القاسم محمد بن هانىء الأندلسبي - وقد تقدم ذكره أيضاً - وينسبان إلى 
غيره أيضاً » والله أعلم . < 

قال ابن الأنباري » فقال العلامة الز حشري : مودس انين صلى الله عليه 
وسلم أنه لما قدم عليه زيد لحيل قال له : « يا زيد» ما وصف لي أحد في الحاهلية 
فرأيته في الإسلام إلا رأيته دون ما وصف لي » غيرك » . قال ابن الأنباري » 
فخر جنا من عنده ونحن نعجب »© كيف يستشهد الشريف بالشعر والز حشري 
بالحديث وهو رجل عجمي ' ؟ . : 

رطا لاقام ١‏ ويد ١‏ كن عن لان ابن لازو ١‏ لوو كي سلا قي 
لم أنقله من الكتاب » بل وقفت عليه منذ زمان وعلق فعناه بخاطري » وإنما 
ذكرت هذا لآن الناظر فيه قد يقف على كتاب ابن الأنباري فيجد بين الكلامين 
اختلافاً فيظن أني تسامحت في النقل . < 

وكان أبو السعادات المذ كور شي اتيت بالكرخ نيابة عن والده الطاهرء 
وله شغر حسن قمن ذلك قصيدة بدح بها الوزير نظام ادن أبا تصن افر بن علي 
ابن مدي جيسن ».واوقا: 

هذي السد” نْرَة والغدير الطافح فاحفظ فوادك إنّني لك ناصح 

ياسدارة الوادي الذي إن ضلّه ال ساري هداهة نشره المتفاوح 

هل عائد” قبل" المّمات لمغرم عيش” تقضى في ظلالك صالح 

ما أنصف الرشأ الضنين بنظرة لما دعا مُضّغي الصبابة طامح 

شط المزارٌ به وبوىء منزلاة” بصميم قلبك فهو دان نازح 
غصن بعطلفه النسيم وفوقه قمر يحف به ظلام جانح 
وإذا العيونت تساهمته لحاظها الم يرو منه الناظر المتراوح 
ولقد مررنا بالعقيق. فشاقنا فيه 'مراتع للمها ومسارح 


سه سم وميه تفهم مه موبءروموسه مم سوه سمس مهمه ممه مامه مو م وو مو ممه مممده 


537/ 


ظ ظلنا 5 بكي فكم سن مضمار 
درت القؤون وسومها فكانتها 
يا ماد تأملا عشبا 
ال ل فر عنما 
أم هذه مقّل الصوار ردت لنا' 
نم يبق جارحة وقد واجهننا 
كيف ارتجاع القلب من أسسْر اهوى 
لو بله من ماء ضارج شسربة 


ومن هاهنا يخرج إلى المديح فأضربت عنه خوف الإطالة: ولم يكن المقصود 


22 


تلك العراصٌ المقفرات نواضح 
وسقى دياركما الملث الرائح 
خلل ايام ام فنا ومع 
إلا وهن ا بهن جوارح 
ومن الشقاوة أن يراض القارح 
ما أثّرت للوجد فيه لواقح 


إلا إثنات شىء من نظمه ليستدل به على طريقه فيه ' . 


ا 


وهدن عر ه أنضاً : 
هل الوجد خاف والدموع شهود 
وحبى مى تفبي شؤونك بالبكا 


٠ 


- 2 00 1 
وإنيى وإن جفت ' قناني كيرة 


وفيه إشارة إلى أبيات لبيد بن ربيعة العامري 


رسا +الدى.. لمات 
وقولا : هو المرء الذي لاا صديقه 


عه راع هعس هامس سي سس سس سمس س سس سسهس و سمه سس وووس مس رومس و ومو وس مهو ييه 


: على المراد من طريقه فيه . 


اق : محفت ؟ ع بر من : حلت 0. 


وهل مكذب قول الوشاة 00 


وقد حد حداً للبكاء لبيد 


لذو مرة 2 . النائئات 


جليد 


وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر 
ولا نينا وحيا ولا لقا شون 


أضاع » ولا خان العهود ولا غدر 


ديوان لميد ٠:‏ # 1" ؛) ولي ع بر من : ل 5د بعدها إن شاء الله تعالى ؟ ولم يورد الأبيات . 


وا ينا ود ين ةا 
ظعنوا فكان بكاي ”4 بعدهم ثم ارعويت وذاك حكم لبيد 


ل الشريف ” أبو السعادات المذكور : أنشدني أبو إسماعيل الحسين 
الببياو عا ابو 0 0 ْ 
إذا ما لم تكن ملكا مطاعاً فكن عبداً تالكة فظها .. : 
وإن لم تملك الدنيا جميعاً كا نواه فاتركها جميعا 
همأ سببان؛ من ملك ونسك20 ينيلان الفنى الشرف الرفيعا 
فمن يقنع من الدنيا بشيء . سوى هذين عاش بها وضيعا 

وكان ين أل الهادات: الذكون وين آى عن امسن بن أحيد ين ضند 
ابن جكينا البغدادي الحريمى الشاعر المشهور - وهو المذكور في ترجمة أني محمد 
القاسم بن على الحريري صاحب المقامات - تنافس” جرت " العادة بمثله بين أهل 
الفضائل » فلما وقف على شعره عمل فيه قوله : 

يا سيدي والذي يعيذك من2 نظم قريض يصدا به الفكر 

مالك من جدك الني سوى أنك ما ينبغي لك الشعر 


وشعره وماجراياته كثيرة » والاختصار أولى . 


١‏ ديوان أبي تمام ١‏ ؟و”. 

؟ هذا النص ححتى آخر الأبيات سقط من : ع بر من . 
* ديوان الطفراني : /9ا5؟ . 

ص ر : سيان :» وكذلك في الديوان . 

اه نت صرار : بحي . 


5 ص ر : كما جرت . 


6 5-5 


.وكانت ولادته في شهر رمضان سنة خمسين وأربعمائة . وتوثي يوم الحميس 
ا السادس والعشرين من شهر رمضان سنة اثنتين وأونين وخمسماتثة 4 ودفن من 
الغد في داره بالكرخ من بغداد » رحمه الله تعالى . 

االو راتت ايو 0 » هذه النسبة إلى شجرة » 
0 من أعمال شرم ود أفضا ا اا أيضاً 
2 يي ٠‏ ولا أدري ا الشريف المذكور منهما هل 
نسبته إلى القرية » أم إلى أحد أجداده كان اسمه شتجرة » والله أعلم . 

رظاح لحكل لحرن بارج بيررت كردي 4 لصي الماعنه 3 
فأغغنى عن إعادته . 


برا 


أبو القاسم هبة الله بن الحسين بن يوسف ء وقيل 536 الركريال ظ 
الأسطرلابي الشاعر المشهور » أحد الأدباء الفضلاء ؛ كان وحيد زمانه في .عمل 
الآلات الفلكية » متقناآً لهذه الصناعة » وحصل له من جهة عملها مال جزيل ف 
خلافة الإمام المسبرشد ». ولا مات لم يخلفه ني شغله مثله . وقد ذكره أبو المعالي 
الحظيري بي كتابه الذي سماه « زينة الدهر » وذكره العماد الأصبهاني في كتاب 


© 810:66 2 2 97 9 9 © ويس وج جا 75 5 4 5 ونه شر اه جسن واجا و جو نج سرع هس ع سه مه م عاجوج وو ميرو 


ار : رحمه الله تعالى . 
6م تر جمته في معجم الأدباء 4 : بمب" والفوات ١‏ : ومرآة الحنان م : ”65١‏ واين العيري : 
5" ومرآة الزمان : ١84‏ وأخبار الحكماء : 7١٠+‏ وابن أبي أصيبعة 58٠١ : ١‏ والنجوم 


الزاهرة ه : وكا" م6 ولا تزيد هذه اأدر جمة عن تسعة سطور بي ق . 
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«الحريدة » » وكل منهما أثى عليه » وأورد عدة مقاطيع من شعره » فمن ذلك 
قوله : 
أهّدي لمجلسه الكريم » وإنما أهدي له ما حزات من تعمائه - 
كالبتحر بمطره السحاب وما له فضل” عليه آنه من مائه 
وهذان البيتان من أسير ١‏ شعره » وقد قيل مهما لغيره . 
وله أيضاً : ظ 
أذاقني حمرة المنايا لا اكتسى خحضرة العذار 


هي ى,. 


وقد تبّدى السواد فيه وكرتي بعد في العيار 


هكذا وجدت هذين البيتين في «زينة الدهر © تأليف أي المعاللي الحظير ي 
منسوبين إلى البديع المذكور » ورأيت في موضع آخر ألبما لأإبي محمد ابن جكينا 
المذكور في ترجمة الشريف أني السعادات ابن الشجري - والله أعلم . وهذه 
العبارة من اصطلاح البغاددة فإهم نقولن : « كارتي في العيار ) بمعبى أنه 
ناشب معه لم يتخلص " منه» والكارة عندهم في الدقيق بمثابة االحملة في ديار مصر. 
ومن شعره 1 ظ 

قال قوم" عشقته أهرد” الى ى وقد قيل : إنه نكريش” 2 
قلت فرخ الطاوس أحسّن” ما كا ن إذا ما علا عليه الريش” 
قوله « نكريش »© لفظة عجمية » والأصل فيها نيك ريش » معناها حية 
جيدة » وهو على ما تقرر من اصطلاح العجم أنهم يقدمون ويؤخرون في ألفاظهم 
المركبة » فنيك : جيد » وريش : لحية . ظ 

وكان كثير الخلاعة يستعمل المجون ني أشعاره حبى يفضي به إلى الفحش 

في اللفظ » فلهذا اقتصرت له على هذه النبذة مع كبرة شعره » وكان قد جمعه 


سه ع ع ع ع سس هس س ع ا يعس رمج جمس سس ع سس م سي ماس ع ع مس سه سه م مم م هم ممص م هب 


اه 


ودونه ؛ واختار ديوان ابن حجاج ورتبه على مائة وأحد وأربعين باباً » وجعل كل 
باب في فن من فنون شعره » وقفاه وسماه « درة التاج من شعر ابن حجاج » 
وكان ظريفاً في جميع حركاته ؛ وتوي سنة أربع وثلاثين وخمسمائة » بعلة 
. الفالج » ودفن بمقبرة الوردية بالحانب الشرثي من بغداد » رحمه الله تعالى . 
والأسطرلابي ': بفتح الحمزة وسكون السين المهملة وضمالطاء المهملة و بعدها 
راء 9 لام ألف 9 باء موحدة » هذه النسبة إلى الأمسطى” لاي » وهو الآلة 
المعروفة » قال كوشيار" بن لبان بن بااشهري الحيلي صاحب كتاب ١‏ الزيج » في 
رسالته الي وضعها ني علم الأسطرلاب : إن الأسطرلاب كلمة يونانية معناها 
بواج اع و و وا اا الشمس بلسان 
اليونان فكأنه قال : أسطر الشمس » إشارة إلى الحطوط إلى فيه ؛ وقيل إن 
ول من وضعه بطليموس صاحب المجسطي » وكان سبب وضعه له أنه كان 
معه كرة فلكية وهو راكب » فسقّطت منه » فدأستها دابته فخسفتها " » فبقيت 
على هيئة الأسطرلاب » وكان أرباب علم الرياضة يعتقدون أن هذه الصورة لا ترسم 
ار ا ا » فلما رآه بطليموس على تلك الصورة علم 
أنه ير نسم في في السطح ويكون نصف دائرة ويحصل منه ما يحصل من الكرة ؛ 
فوضع الأسطرلاب » ولح يسبق إليه » وما اهتدى أحد من المتقدمين إلى أن هذا 
القدر يتأتى ني الحط . ولم يزل الأمر مستمراً على استعمال الكرة والأسطرلاب 
إلى أن استنبط الشيخ شرف الدين الطومبي - المذكور في ترجمة الشيخ كمال 
الدين ابن يونس رحمهما الله تعالى» وهو شيخه في فن الرياضة* ‏ أن يضع المنصود 
من الكرة والأسطرلاب في خط فوضعه وسماه « العصا » وعمل له رسالة بديعة . 
وكان قد أخطأ في بعض هذا الوضع فأصلحه الشيخ كمال الدين المذكور » 
١‏ ص : والاصطرلاني . 
؟ ع : ؟وشياد. وكوشيار (؟44- 44 ) انظر كشف الظنون تحت مادة د ريج ار 
*ار : فسحقتها . 
4 ترجمة كمال الدين أبن يونس ج ه : 00١‏ وذكر شرف الدين الطوسي ص : 814 من الحزء 


الاكوق ب 


ده 


5 وهذبه » 5-5 0 من أظهر ها هذا 0 : 7 5 أحد من | القدماء . ظ 


00 يعرفه. فصارت الهيئة توجد في الكرة الي هي جسم لأنها تشتمل على الطول والعرض | 


والعمق + وتوجد في السطح الذي هو مركب من الطول والعرض بغير عمق 746" - 


0 وتوجد ني الحط الذي هو عبارة عن الطول فقط بغير عرض ولا عمق » ولم يبق. 0 


سوى النقطة » ولا يتصور أن يعمل فيها شي ء لأنها ليست جسما ولا سطحاً ٠»‏ . 


ولا خطأ ؛ ارلى ات اطع ااا اح طرت المع اورر الب مارت 
الجسم » والنقطة لا تتجزأ » فلا يتصور أن يرتسم فيها شيء » وهذا وإن كان 
عير ا أن يعد 1ه ا فائدة » والاطلاع عليه أولى من إهماله ‏ 
وسياق الكلام جره والله تعالى أعلم ١‏ 


اق 


ألو القاسم هبة ا الله 000 اق ف ميل الوه 5 
ابن أحمد بن الفضل بن يعقوب بن يوسف بن سالم'» المعروف بابن القطان الشاعر 
المشهور البغدادي ؛ قد سبق شىء من شعره وطرف من خبره في ترجمة حخيص 
بيص في حرف السين » وفي ترجمة ابن السوادى ني أواخر حرف العين " . 

٠‏ وكان أبو القاسم المذكور قد سمع الحديث من جماعة من المشايخ » وسمع 
٠١‏ علق بعضهم ني هامش المختار خط مختلف عن خط الأصل عند هذا الموضم بقوله : تأمل ما في 
هذا الكلام من الحطأ والحبط وسبب ذلك تكلم المصئف وغير المصنف فيما لا علم له به » فيستغخرب 

كلامه من لا يعرف ذلك العلم ويستعظمه » ول يعلم ما تحته من التخليط ..الخ . ظ ظ 
«يا؟ - انظر أخيار الدولة السلجوقية : ١+٠‏ ولسان الممزان ١89 : ١‏ ومرآة الزمان : ١40‏ ومرآة . 
الحنان م : #١6‏ والمنتظم 8١0 : ٠١‏ وابن أبي أصيبعة ١‏ : م9 -10؟. ظ 
؟ ص ر ن : ابن غائم المتولي . 

م انظر «* : 5# .ا ”# : لم4 . 


الف 


عليه » وكان غاية ي الخلاعة والمجون » كثير المزاح والمداعبات ' » مغرى بالولوع 
بالمتعجر فين والهجاء لهم » وله يي ذلك نوادر ووقائع وحكايات ظريفة » وله ديوان 
شعر . وقد ذكره أبو سعد السمعاني في كتاب ١‏ الذيل » فقال : شاعر مجود" : 
مليح الشعر رقيق الطبع ٠‏ إلا أن الغالب عليه الحجاء » وهو ممن يتقى لسانه » 
لاب » ثم قال : كتبت عنه حديثين لا غير » وعلقت عنه مقطعات من شعره . 
(299) وذكر الحافظ السلفي أباه أبا عبد الله الفضل بن عبد العزيز » وقال : 
إن بعض أولاد المحدثين سأله عن مولده فقال : سنة ثماني عشرة وأر بعمائة ليلة 
الجمعة رابع عشر رجب . وقال أبو غالب شجاع بن فارس الذهلي : مات يوم 
الأربعاء » ودفن من الغد لست بقين من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين 
وأربعمائة ؛ بمقبرة معروف الكرخي ٠»‏ رضي الله عنه . 
وذكر العماد الكاتب الأصبهاني في كتاب «١‏ الحريدة »" أيا القاسم المذكور 
فتقال : وكان مجمعاً على ظرفه ولطفه » وله ديوان شعر أكثره جيد » وعبث 
فيه بجماعة من الآعيان وثَلَبَهم » ولم يسلم منه أحد لا الحليفة ولا غيره ؛ وأخبرني 
بعض المشايخ أنه رآه وقال : كنت يومئذ صبياً فلم آخذ عنه شيئاً لكني رأيته 
قاعداً على طرف دكان عطار ببغداد » والناس يقولون : هذا ابن الفضل الحجاء . 
وسمع الحديث من جماعة منهم أبوه وأبو طاهر محمد بن الحسن ؛ الباقلاني 
وأبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون الأمين وأبو عبد الله الحسين بن أحمد بن 
محمد بن طلحة بن محمد بن عثمان الكرخي * وغيرهم . ظ 
وله مع خيص بيئص ماجرايات » فمن ذلك أن الخيص بيص خرج ليلة من 
دار الوزير شرف الدين أبي الحسن على بن طراد الزينبي » فنبح عليه جرو كلب 


ووس © ع عسسس سس س سر »ع عه هاس وجع هج وي سس ع سرس ع هس ع هج اج سيج يوي يو وه و سه هس نم م ده 


. ص ن ر : والمداعبة‎ ١ 

؟ هن برار : لنجيد ,. 

* ترجمته في الحريدة ( قسم العراق ) * : 80٠١‏ والنص المشار آليه غير موجود في الحريدة على 
هذا النحو . ظ 

4 ص ن : الحسين . 

ه ع : النعالي الكرخي . 


6 


وكان متقلدأ سيفاً » فوكزه بعقب السيف فمات » فبلغ ذلك ابن الفضل المذكور . 
فنظم أبياتاً وضمنها بيتين لبعض العرب قتل أخوه ابن له » فقدم إليه ليقتاد منه 
فألقى السيف من يده و أنشدهما » والبيتان المذكوران يوجدان تي الباب الأول 
من كتاب « الحماسة ) 6 © م إن ١‏ والتل كور عمل الأبيات في ورقة وعلقها 
قُ علق كلية لها 0 ورتب معهأ من طردها وأو لادها إلى باب خاو الوزير 
كالمستغيئة » فأخذت الورقة من عنقها وعرضت على الوزير فإذا فيها : 
يا أهل بغداد إن الخيص بيص أتى بفعلة أكسبته اللدزي في البلد 
هو الحبان' الذي أبدى تشاجعه على جري ضعيف البطش وابحلد 
وليس في يده مال يديه به ولم يكن ببواء عنه في الود 
فأنشدت جعدة " من بعدما احتسبت><)- دم الأبيلق عند الواحد الصمد 
«أقول للنفس تأساء وتعزية إحدى يدي أصابتي ولم تر" 
« كلاهما خلف من فقد صاحبه ‏ هذا أخى حين أدعوه وذا ولدي ) 
والبيت الثالث مأخوذ من قول بعضهم : 
٠ 9 9 0‏ و 5 5 ؟ .اص 117 
قوم إذا ما جبى جانيهم أمنوا من لوم أحسابهم أن يقتلوا قودا 
[ وهو من جماة أبيات في الكراسالذي أوله لقي بشارء وينظر في الحماسة ] * 
ل ل ة دوت لووداه: يتف انفننة 


؟ ص : الحريء . 
م ق ن والمختار : فأنشدت أمه» ؤهذا لا يستدعي ضبط لفظة « جعدة » كما في سائر النسخ ؛ في 
آخر الترجمة . ش 


4 الحماسية رقم : "4 في شرح المرزوقي . 

ه ها بين معقفين سقط من ع ق والمختار ؛ وييدو أنه من تحويلات المولف في المسودة على كراريس 
كانت لديه ؛ وني ر : الذي أوله كفى اشارة ؛ وني ص : لقى اشارة تنظر في الحارة ؟ والبيت 
من الحماسية رقم 55 في شرح المرزوقي . ١‏ 

5 بر : جاية . 


0 ا حار . ٠‏ إلا ما أنشدني الشيخ مهذب 0 07 عد 50 00 


3 1 ا 00100 الرية ة الشيخ تاج الدين الكندي في حرف الذاى مم ةا 
00 : لنفسه وأخبرني أنّه كان بدمشق وقل رهم السلطان بحلق لحية : 3 7 : له وجاهة - 
1 : 0 ا ين الناس 2 فحلة نصفها 4 وحصلات قية شةاعة 5 فعفا ‏ عنه قٍ الال 4 ل : 


0 00 2 الأول منهما. فيه تغيير ٠‏ فإن بيت الحماسة .: 


ويل رصنع سه ال وخر جره اوس 00 
زرت ابن آدم لما قيل قد حلقوا ظ جميع نا 00 ظ 
0 فلم أر النصف محلوقاً فعدت له مهنئاً بالذي منها له وهيا ‏ 
فقام ٠‏ ينشدني ٠‏ والدمع . خنقه | بيتين ما نظما ميناً ولا كذبا 0 
3-5 أتتك تلق الذقن طائ ا 

0 وإن أتوك وقالوا : إنما نصف | فإن الو مااديد‎ ٠ 


ا 3 1 والبيتان الأخيران منها و في كتاب / 0 القياية 04 ' أيضآ و في باب ملقة النساء 2 5 


لا تتكيحن" اعجوزاً إن أنيت بها واخلتع ا 

عبر نض بَنْص وابن الفضل لمذكؤر على المسماط عند الوزير. 
في شهر رمضان » فأخذ ١‏ ن الفضل ققطاة مشوية » وقدمها إلى الخيص بيص» فقال 
الخيص بيص للوزير : با مولانا هذا الرجل يؤذيي » .قال الوزير.: : كيف ذلك ؟ 
قال : لآنه يشير إلى قول الشاعر : ْ 


ايم ' بُطرق الوم أهدى فين القطا . 5 0 ملكتت مار الكارم م ضلت. ظ 


ثيابتك” 3-9 ا 00 5 


< وكان الخيص تميمياً ا ترجمته - وهذا بيت للطرماح بن حكيم ْ 
الشاعر ' اير ا ع ري ا ظ ظ 


لس سس يسن سوساج م ويج مد هج سه وس سس سس هس سجس هس سمج ممه عه م هس سه ع هس مه سوه 


. #40 : + انظر ب‎ ١ 
1 ؟ الخحماسية رقم : .لام في شر المرزوقي‎ 
ديوان الطر ماح : 4ه.‎ * 


2 


7 ِ 1 أرى اللّيل يحلوه النهارٌ » ولا أرى خلال يم عن ميم نجللت 


ظ 50 5000 يوماً على الوز ور لد كون لزني 5 وله اقفن . 
فقال : قد عملت بيتين ولا يمكن أن يعمل هما ثالث » لأنني قد استوفيت المنى 
0 ل : هاتهما ء فأنشدة : ظ | 
الحيال” ا يم 0 فما شقاني من الء يل 
00 : ما تقول في دعُواه ؟ فقال : إن أعادهما 
ل د 1 فأعادهما ع فوقش لحخيص 
دما رك أن تومي حيتة لصي الطقيه حين أعبا اليقثفة 02 
فاستحسن الوزير ذلك منه . ظ 
وصمعت العقى اضرق سه 
المعى 'ونظمه وأحسن فيه » وهو : ظ 
يا ضرة القمرين من اتيم 50 ذاك على القضا 
ظ حياة حبك لم ينم عن سلوة بل كان ذلك للخيال . تعر ضأ 
الانسفي إن ' زارَ طَيلفك ني الكرى ما كان إلا مثل شخصك معرضا 
٠‏ ثم وجدت هذه الأبسات لآأبي العلاء .بن أي الندى المعروف " 
وام القضاة جلال الدين الزيني بالقصيدة الكافية ‏ المقدم ذكرها 


هوه ممم وم مم مهجم م موس همده هعس امس سس هوض اه جا هع م هس ووس سو هيه ميم دم مده 


/أه 


في اموا و ضير أنه لوك ليان وا ده 
اي ل حب حي ا اس امو دار 


إليك أطل * مجد” الدبن أشكو بلاء حل لست له مطيقا ' 
وقوماً بلّغوا عني محالا إلى قاضي القضاة التد'ب سيقا 
فأحضرني يباب الحكم خصم" غليظ جرني كما وزيقا 
وأخفق نعله بالصفع رأسي إل أن أوجس القلب الحفوقا 
على الخصم الأداء وقد صفعنا إلى أن ما تهدينا الطريقا 
فيا مولاي هب ذا الإفك حقا أيحبسٌ” بعد ما استوفى الحقوقا ' 
وا خرج بن:الحيس انفد : 07" ظ 
عند الذي طرف ف أ قد قط عد قدري وآذاني 


فالحيس ما غير لي خاطرً ا لا 


يما 


وتداسى فى ترصية اليم اانه اليم 0 00000 

ولما ولي الزيني المذكور الوزارة دخل عليه ابن الفضل المذكور والمجنس 
حتفل .بأعيان الرؤساء وقد تعر | الليتاء. ع توقنتك نوك علنة وفع لامو اطوار 
الفرح والسرور" ورقص ء فقال الوزير لبعض من يفضي إليه بسره : قبح الله 
هذا الشيخ : فإنه يشير برقصه إلى ما تقول العامة ني أمثالها « ارقص للقرد ني 
زمانه ) . وقد نظم هذا المعى ي أبيات وكتبها إلى بعض الرؤساء 12 


نا قال" الدين الذي هو شخص” مشخص" 
والرئيس' الذي به ذنب دهري محص 
خذ حديبي فإته نبأ سوفا يرخص 
١‏ انظر سد "م : لإلمة . 
؟ ع نار بر من : ألسرور والفرح . 


ممه 


كلما قلت قد تبغ لد قومي لخحمصصوا 
ليس إلا ستر يشا ل وباب مخصص 
وغواش على الرعو س عليها المقرنص 
والرواشين والمناا ظر والحيل ترقص 
وأنا القرد كل يو م لكلب أبصبص' 
كل” من صفق الزما ن له قمت أرقص 
محن” لا يفيد ذا النو ‏ ن منها التبر صص 
ظ فمبى أسمع 0 وقد جا لص 
ومثل هذا قول بعضهم ' 
إذا رأيت امرءاً وضيعاً قد رفم الدهر من مكانه 
فكن له سامعاً مطيعاً معظماً من عظيم شانه 
فقد سمعنا بأن كسرى قد قال يوماً ليرجمانه 
إذا زفان السباع وللى فارقص؛ للقرد في زمانه 


وحكي أنه دخل مرّة على بعض أهل بغداد وقد تولى ول يكن 
من أهلها » فسا دياك اموي ارد م سور لقي والصررر ؛ شم تخرج » 
00 : هذا شير إلى قول الناس ١‏ في أمثالهم : «ارقص للقرد 
ي زمانه ) . 

وله اللقصيدة الر له الخيورة الي يشيع يواهت من الأكابر ونيز كل واحد 
منهم بشيء © وفيها يقول ' 


1 امن أعفصن :3د عيضن ونين د القره أبصيصن ؛ 

؟ التبرصص : لعله ساوك طريق برصيصا أحد عباد بي اسرائيل . 
م سقط الشعر من ع وكذلك بر من » الحكاية ألي بعده . 

ف القند ار فض 


هه و3 ابن ا 0 عدوأ دن أنياما . 


وه 


تكريت تعجزنا ونحن يجهلنا نمضي لتأخذ ترم من تجار 3 
ومنها البيت السائر » وهو . 


سب إلى العباس لبنس شبيهه - 1 في الض 2 الباقلاء الأخضر ل" ش 


وأنشدني له بعص أصحاينا المتأديين أقوله : 


ظ سعى إحسانه بيبي وبين اي الملين” 


وفعل ونا عل ورين ال شيرة 507 الأشراف كان نسي 

١‏ 0 والحر شديد » فقال له الوزير : أين كنت ؟ 
في مطبخ سيدي النقيب » ٠‏ فقال له : ويحك ! أيش عملت ف شهر رمضان . 

0 ؟ فقال : وحياة مولانا كسرت الحر » فتبسم الوزير وضحك ال حاضرون ٠‏ 
وخجل النقيب . وهذا الكلام عا لى اصطلاح أها ا بقولون :2 
كحرف در ي اوضع الفلاني » إذا اختار موضعاً بارداً يتقيل فيه ٠ . ١‏ 

وقصد دار بعض الأكابر في بعض الأيام فلم يؤذن له في الدخول » فعز عليه 
فأخرجوا من الدار طعاماً وأطعموه كلاب الصيد وهو ينّنّصره » فقال : مولانا. 
يعمل بقول الناس': لعن الله شجرة لا تظل أهلها .0“ ظ 

وقعد يوماً مع زوجته يأكل طعاماً » فقال لها : اكشفي رأسك » ففعلت » 
وقرأ ف قكل هنو الله أحد 4 (الإخلاص : )١‏ فقالت له : ما الخبر ؟ فقال  :‏ 
إن المرأة إذا كشفت رأسهالم تحضر الملائكة عليهم السلام » وإذا قرىء فل قال هو 
الله أحد # هربت الشياطين ٠‏ وأنا أكره الزحمة على المائدة . 0200 ظ 
ظ اعضاو" كثيرة ؛ وكانتولادتتسنة سيع وسبعين وأريعماثة » وقال السمعافي + 
سألته عن مولده فقال : ولدت ضاحي عاق يوم الجمعة السابع من ذي الحجة سنة ( 
عاق وميهية ٠‏ وتو يوم السبت الثامن والعشرين من رمضان سنة تمان وخمسين 
١‏ زاد تي المختار : قصد أنه لبخله لا يطبخ شيئاً فيه » فهو بارد لذلك. . 
الشتان ‏ وأخيارة ونوادره » وهنا تنتهي الترجمة ني المختار . 


ه 


و 


ولقوساةة ببيغداد » د عقبرة معروف الكرخى » رحمه الله تعالى » وقال 
السمعائي : توثي يوم عيد الفطر » والله أعلم . ' ١‏ ظ 
ولولا إيثار الاختصار لذكرت من أحواله ومضحكاته شيئاً كثيراً » فإنه 
كان آية بي هذا الباب . 
وقوله ني الأبيات الدالية «ولم يكن ببواء عنه في القود » فالبواء ‏ بفتح 
الباء الموحدة وبعدها الواو والحمزة ممدودة ‏ ومعناها السواء » يقال : دم فلات 
دواء لدم فلان » إذا كان مكافئاً له . ظ 
وجعدة المذكورة في هذه الآبيات أيضاً ‏ بفتح الحيم والدال المهملة وبينهما 
عين مهملة ساكنة وني الأخير هاء ساكنة ‏ وهو اسم من أسماء الكلبة » هكذا 
سمعته ولم أره في شيء من كتب اللغة » بل الذي قاله أرباب اللغة إن ١‏ أبا جعدة ( 
كنية الذئب » و ( جعدة » اسم النعجة » كني الذئب بها لمحبته إيأها » والله أعلم . 
[ والمتوثي : بفتح الميم وتشديد التاء المثناة. من فوقها وسكون الواو وبعدها 
ثاء مثلثة » هذه النسبة إلى متوث » وهي بلدة بين قرقوب وكورة الأهواز ]' . 


غف 
ان مهناف المللقه» 


القاضى السعيد أبو القاسم هبة الله بن القاضى الرشيد ألي الفضل جعفر بن 
المعتمد سناء الملك أني عبد الله محمد بن هبة الله بن محمد السعدي » الشاعر المشهور » 
المصري صاحب الديوان الشعر البديع والنظم الرائق » أحد الفضلاء الرؤساء النبلاء» 
وكان كثير التخصص والتنعم وافر السعادة محظوظاً من الدنيا » أخذ الحديث عن 
الحافظ أي الطاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفى الأصبهاني رحمه الله تعالى ؛ 
اناف عق ستو لأسووه كر يدايق غاء الوق 8 لاتفف.: | 
لالا/ا - تر جمته في معجم الأدباء ١9‏ : 550 والحريدة ( قسم مصر ) ١‏ : 54 وعبر الذهبي ه : 59 

والشذرات ه : ه# والبدر السافر » الورقة : /ا١؟‏ وعقود الحمان و : و١٠؟.‏ 
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واختصر كتاب (الحيوان ) للجاحظ ©» وسمى اللختمر روح 5206 )ا وهي ‏ 
تسمية لطيفة| لي ا » وله ديوان جميعه موشحات سماه 
«دار الطراز م" وجمع شيئاً من الرسائل الدائرة بينه وبين القاضي الفاضل وفيه 
كل معبى مليح ' 

ري ا المجيدين » وكان لهم مجالس يجري 
بينهم فيها مفاكهات ومحاورات يروق سماعها . ودخل في ذلك الوقت إلى مصر 
شرف الدين ابن عننين - المقدم ذكره في المحمدين ‏ فاحتفلوا به وعملوا له 
دعوات ٠‏ وكانوا يجتمعون على أرغد عيش ؛ وكانوا يقولون : هذا شاعر الشام , 
وجرت لهم محافل سطرت عنهم » ولولا خشية التطويل لذكرت بعضها . 

ومن محاسن شعره بيتان من جملة قصيدة بمدح بها القاضي الفاضل رحمه 
الله تعاللى » وهما؛ : 


ع هو سا إلى ا اس ه اس 0 8 و 
٠ 5 57‏ ب 2 :. ع 2 َُ 
ومن شعره ايضا * 
| 10 ى وو 7 03 عرر نور 
يا باسماً أبدى لنا ثغره عقداً ولكن كلّه جوهر 
2 2 ع8 . 6 
قال لي اللاحي : أما تسمع" فقلت : يا لاحى أما تبصر 
وله يتغزل بجارية عمياء" 
١‏ زيادة 0007 . 
؟ ليس هذا القول بدقيق» لأن دار الطراز يحتوي مقدمة ني الموشحات ٠»‏ وماذج من موشحات 
الاتدلموة عض نرشهات: ابد سناء اللزلق؟ . 
"#ار : بديم مليح ؛ والكتاب المشار إليه هو , فصوص الفصول » ومنه نسخة بباريس رقم : ممم". 
0 ديوانه ا ل اسن 4 2 ٠‏ ديو أله : 202 
5 ن ق والمختار : أما تستمعم ؛ بر من : ألا تستمع »وما أثبتناه ورد في الديوان . 


لا ديوأنه : 4مع- ومع . 
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بنفسي سن 1 يضربوه لريبة 
وم بود عوه السجن إلا محافة 
وقالوا له شاركت في الحسن يوسفا 
[ وله في غلام جميل 


أسنانه فال " : 


نير الدهر عقد ثغر حبيبي 


كان في حومة التلاق وماكا 

فأتته الأحجار شوقاً وزارت 

كيف ينسى الفؤاد ثغر حبيب 
وله من جملة أبيات ؟ : 


وما كان تركى حبه عن ملالة 
أراة شريكاً في الذي كان ينا 


الذيوان: + تقفل, ,اليد 
؟ ديوأله #ملا . 
ديوانه : #5١‏ »ع وهذه زيادة من ر . 
م054 . 1 


: لا ميل إى . 


؛ ديوانه : 


ل 5 


رق سوك النيين :1 تكتك 


جرح بالحفن ' بلا مر هف 
ومقلتي يعقوب في يوسف 


ولكن ليبدو الورد في سائر الغصنٍ 
من العين أن تعدو على ذلك الحسن 
فشاركه” أيضاً في الدخول إلى السجن . 


الصورة حفر حومة التلاق فأصابه حجر فانكسرت 


1 . قدموعي عليه نحكي انثاره | 
كل سن كالأقحوانة كانت 


ا 


فغدت بالدماء كالخلتارة ' 
ن بعيداً في جحملة 'النظادة 

ه فلا مرحباً بتلك الزيارة. 
حسدتني عليه تلك الحجارة ] . 


ولكن لأمر يوجب القول بالعرك 
وإبمان قابي قد بباني عن" الشرك 


وله أيضاً ' : 

ياعاطل الحيد إلا من محاسنه عطلت فيك الحشا إلا من الحزنٍ 
في سلك جسمي در الدمع منتظم فهل لحيدك” في عقد بلا ثمن 
لا نحش مى فإني كالنسيم ضى . وما انيم بمخئبي_ على الفصن 


وهذا البيت مأخوذ من قول ان قلاقس ‏ وقد تقدم ذكره في تر حمتةه ا 2 


أعندما همت به روضة أعّل جسمي لأكون النسيم 

ومن نره في وصف النيل في سنة كان ناقصاً . ولم يوف الزيادة اللي جرت 
بها العادة» يقال إنّه كتبه من جملة رسالة إلى القاضي الفاضل » وهو ١:‏ وأما 
أمر الماء فإنه نضبت مشارعه » وتقطعت أصابعه ٠‏ وتيمم العمود لصلاة 
الاستسقاء » وهم الممياس من الضعنف بالاستلقاء ) وهذا من احبن ما يبو صف 
به نقصان النيل . ظ 

وكان بمصر شاعر يقال له أبو المكارم هبة الله بن وزير بن مقلد الكاتب" . 
فبلغ القاضي السعيد المذكور عنه أنه هجاه » فأحضره إليه وأدبه وشتمه . 
وكتب ” إليه نشو الملك أبو الحسن على بن مفرج المعري الأصل » المصري الدار 
0 ظ المعروف بابن المنجم » الشاعر المعروف : 

قل للسعيد أدام الله نعمته 05000007 00 

صفعته إذ غدأ بهجوك منتقما فكيف من بعد هذا ظلت تشتمه* 

هجو بهجو» وهذا الصفع فيه رباً والشرع ما يقتضيه » بل يحرمه. 


. ديوانه : وول‎ ١ 
. وانظر الحاشية‎ ١4# : ٠ ) ؟ ترجمته في الحريدة ( قمم مصر‎ 
. ص : فكتب‎ * 


غ ر : من بعد هذا اذن قد ظلت تشدمه ؟ مه ٠:‏ وأنت م بعد هذا . 
م بر من و من ١‏ 
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فإن تقل ما لحجو عنده ألم فالصفع والله أيضاً ليس يؤله 
ولا مدح السعيد المذكور شمس الدولة توران شاه أخا الساطان صلاح الدين 
المقدم ذكره في حرف التاء - بقصيدته الي اول : ظ 
تقنعت لكن” بالحبيب المعمم وفارقت لكن كل عيش مذمم 
تعصب عايه جماعة من شعراء مصر ٠»‏ وعابوا هذا الاستفتاح وهجنوه ' 3 
فكتب إليه ابن الذروي" الشاعر المذكور في ترجمة سيف الدولة المبارك بن منقذ: 
قل للسعيد مقال من هو معجب منه بكل بديعة ما أعجبا | 
لقصيدك الفضل المبين ٠»‏ وإنما شعراؤنا جهلوا به المستغربا 
عابوا التقنع بالحبيب ولو رأى الطائى ما قد حكته لتعصبا 
ونواذر القاضي السعيد كثيرة . وتوني في العشر الأول من شهر رمضان . 
سنة تمان وستماثة بالقاهرة » وذكر صاحبنا الكمال ابن الشعار في « عقود ابلحمان» 
وذكره العماد الكاتب 2 كنات « الخريدة 4 قال * 2 كيت عنك 
القاضي الفاضل في خيمته بمرج الدلهمية » ثامن عشر ذي القعدة . سنة سبعين 
يعنى وخمسمائة ٠.‏ فأطلعنى على قصيدة له كتبها إليه من مصر . وذكر أن سنه 
مم يبلغ إلى عشرين سنة » فأعجبت بنظمه . ثم ذكر القصيدة العينية . الي أوها : 
فراق قضى للهم والقلب بالجمع وهجر تولى صلح عيى مع الذمع . 


وعلى هذا التقدير يكون مولده في جدود سنة خمسين وخمسمائة » وقيل 


. ديوانله : 5و5‎ ١ 
و تس والمكان:  وقصرة.‎ 

7 هو الوجيه أبو الحسن علي بن يحيى ( الحريدة - قمم مصر - ١17 : ١‏ والحاشية ) . 
؛ الحريدة ١‏ : 54 هوك . 


نهدو لندعيفة: عات :و أوررعيت ٠‏ والله أعلم . ظ ظ 

م قال العماد بعد الفراغ من ذكر هذه القصيدة : ثم وصل - يعني القاضي 
السعيد المذكور ‏ إلى الشام . بي شهر رمضان سنة إحدى وسبعين وخمسمائة 
في الحخدمة الفاضلية . فوجدته في الذكاء آبة . قد أحرز في. صناعة النفلم والشر 
و اويا ل عد وساي ا ٠‏ الفضل ‏ 

. وجعل طين خاطره على الفطنة مجبولا . وأنا أرجو أن ترقى في الصناعة 
ا + د عند اي ل ي الم يه : وتو من الما عي + ووو 
٠‏ بماء الدربة رويته » وتستكثر ' فوائده ٠‏ وتؤثر قلائده ' 

(300) وتوي والده جعفر قي تعيب شهر رمضان سنة تمانين وخحمسمائة. 
م رأيت بخط بعض أصحابنا ممن له عناية بهذا الفن أنه توني. يوم الثلاثاء 
خامس ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين . ومولده منتصف شوال سنة خمس 
وعشرين وخمسمائة ٠‏ والله أعلم . < 
ظ (301) وأما أبو المكارم هبة الله بن وزير بن مققلد» الشاعر المصري المذ كور 
في هذه العرجمة ٠‏ فإن عماد الدين الأصبهاني ذكره في كتاب «اللحريدة ) 
وقال : عدت إلى مصر في سنة ست وتسعين " وخمسمائة فسألت عنه فأخبرت 
بوفاته » رحمه الله تعالى . 


. ص : وستكتر‎ ١ 
. آل هنا تدتهي الدر جمة في : ت بر من‎ 


"' ضار : سيك وسيبعين . 
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00 ال سنة. “ 


إب#ف 


ا الله البوصيري 


أ القامم وأ الكرم . ٠»‏ هبة الله له بن علي , بن مسغوة ابن ايت بن هاشم بت 
. غالب بن ثابت ٠»‏ الأنصاري المررجي. » المتسْتيري الأصل » المصري المولد 
والذاز أ المعروف بالواصضيرئ 1 أدبا كانا له ساقت غالة ورواناتة 
تفرد بها وألحق الأصاغر بالكابى في علو الإسناد . ولم يكن 5 آخر عصره في 
درجته مثله . وسمع بقراءة الحافظ أي الطاهر الل وإبراهيم بن حاتم الأسدي 
عل ني صادفق مرشد بن بحيى بن القاسم المديبي إمام دامع العتيق : ضر 6 رحمهم 
الله 7 أجمعين 5 والبوصيري المذ كور آخر من روئ ١‏ ف لان كلها عن أي 
ن يحخبى بن القاسم المديني المذكور ‏ وأني الحسين علي بن الحسين 

ا القفراء لموصلي وألي عبد الله محمد بن بركات هلال السعيدي النحوي 
أي الفتح سلطان بن إبراهيم . بن المسلم المقدسي » وهو 
أخر من روى عنه سماعاً ني الأرض كلها . وسمع عليه الناس وأكتّروا . ورحلوا 
إليه من البلاد . وكان جده مسعود ؟ قدم من المنَسْتير إلى بوصير . فأقام بها إلى 
أن عرف فضله في دولة المصربين ٠‏ فطلب إلى مصر . وكتب في ديوان. الإنشاء 
وولد له + علي والد أن القاسم المذكور بمصر ء واستقروا بها وشهروا. 000 
وكان أبو الاسم يسمى « سيد الاهل ( أيضاً ع لكن هة الله أشهر ؛ وكانت < 
ولادته س سنة ست ا ا 2 1 0 9 5-0 يعم الحميس 0 6 


وباي - انظر حسن المجاضرة ١ ١4: 0١‏ سيوم الزاهرة + 5 01" مرآة الحنان ده 0 3 
[ والمشوك : (بوصير) وعبر الذعبي » : 5.م والغذرات 4ه : ممم ؛ ولا تزيد هذه الترجمة ' 
ي ق عن ١‏ ر بعه ة أسطر 3 ش 5 

اق ناض : سعود . 0 
؟ فق ن ص : سعود 0 5 ؟ وسقطت اللفظة من : بر : 
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ودفن ١‏ سف اللقطم » رحمه الله تعالى ؛ وقال ياقوت الحموي في كتاب البلدان 
المشروكة الاسيا" : إنه مات في شبوال رحمه الله تعالى . 

ظ والحزرجي"' : بفتح الحاء المعجمة وسكون الزاي وفتح الراء " وبعدها جيم 1 
هذه النسبة إلى الحزرج . وهو أخو الأوس - بفتح الهمزة وسكون الواو وبعدها 
سين مهملة ‏ وهما ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء ٠»‏ 
وتمام النسب معروف »ء وهما ابنا قتيئّلة ‏ بفتح القاف وسكون الياء المثناة 
من نحتها وفتح اللام وبعدها هاء ساكنة ‏ ومن ذريتهما أنصار النبي صلى الله 
ا بالمدينة : 

والمنستير : بضم الميم وفتح النون 0 السن: الميملة وكسر | التاء المثناة 
من فوقها 57 7 المثناة من نحتها وبعدها راء » وهى بليدة بإفريقية ٠‏ بناها 
شرعة يخ أعين الحاشمي في سنة تمانين ومائة . وكان هاون الرشيد قد ولاه 
إفريقية » وقدم إليها ؛ يوم الحميس لثلاث خلون من شهر ربيع الآخر سنة تسع 
وسبعين ومائة » وقد تقدمت الحوالة على هذا الموضع في ترجمة الأمير تميم بن 
المعز بن باديس . 

وتواضير + بضم الباء الموحدة وسكون الواو كدر اناد المهملة وسكون 
الياء المثناة من نحتها وبعدها راء » وتعرف ببوصير قوريدس » ويقال 
كوريدس ٠‏ وهي بليدة بأعمال البهنسا من صعيد مصر » وقد تقدم الكلام في 
ترجمة عبد الحميد الكاتب على بوصير * الفيوم » وبالحيزة أيضاً بليدة يقال لها 
عير © جنك وسوس لوديا وا ا كاف 
يشترك فيه أربعة بلاد » والكل بالديار المصرية . 

والمنستير معبد بين المهدية وسوسة بيأوي إليه الصالحون المنقطعون للعبادة » 


. وفيه أنه مات ني ثاني صفر‎ ٠١ : انظر المشترك‎ ١ 
5 0خ : م بعدها راء مشقد و حةه‎ 18 
. اك : عليها‎ 


و ن : أبو صير . 
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وفيه قصور شبيهة بالحانقاهات وعلى تلك القصور سور واحد » ذكره ياقوت 
2 كتابه » والله أعلم : 


ف 
. أمين الدولة ابن التلميذ - 


أبو الحسن هبة الله بن أي الغنائم صاعد بن هبة الله بن إبراهيم بن علي » 
المعروف بابن التلميذ النصراني الطبيب » الملقب أمين الدولة البغدادي ؛ ذكره 
العماد الأصبهاني في كتاب ١‏ الحريدة » فقال : سلطان الحكماء » وبال في الثناء 
عليه وقال : هو مقصد العالى في علم الطب » بقراط عصره وجالينوس زمانه » 
خدتم به هذا العلم » ولم يكن ني الماضين من بلغ مداه في الطب » عمر طويلا 
وعاش نبيلا” جليلا” » ورأيته وهو شيخ بهي المنظر » حسن الرواء » عذب المجتلى 
والمجتنى » لطيف الروح ظريف الشخص » بعيد الهم عالي الهمة » ذكي الحاطر 
بحيب الفكر حازم الرأي ه شيخ النتصارى و فسيسهم ورأسهم ورئيسهم ٠»‏ وله 
في النظم كلمات رائقة » وحلاوة جنية » وغزارة ببية » ومن شعره في الميزان 
لغزاً : ظ ظ 

ما واحد” مختلف الأسماء يعدل في الأرض وني السماء 
بحكم بالقسط بلا رياء أعمى يري الإرشاد كل راء 
ظ ا لا من علة وداء يغنى عن التصريح بالإيماء 
يجيب إن ناداه ذو امتراء بالرفم واللخفض عن النداء 
يفصح إن على في المواء ظ 
84 - ترجمته في معجم الأدباء ١4‏ : 50/5 وعبر الذهبي 4 : 175 وابن أبي أصيبعة وهم 
وفيه قسط وافر من شعره » وتاريخ الحكماء : "+4٠.‏ . 
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وله وعلك الأسناء » يم ميزان الدمس + وهو الانطارلان > وساف 
آلات الرصد » وهو معنى قوله «يحكم في الأرض وني السماء». وميزان الكلام 
النحو ؛ وميزان الشعر العروض » وميزان المعاني المنطق » وهذه الميزان والمكيال 
والذراع وغير ذلك ؛ م ار ولاه لاعن بازع شعره نأتي بذكر بعضها 
١‏ إن شاء الله تعالى . ظ 
ظ وذكر في ترجمة الحكيم متمد املك أبي الفرج يمهى بن اللمة النصرائي 
الطبيب ' ما مثاله اا جار لمارا بعد اله لولرم 
قام مقامه » وهو ابن بنته » فنسب إليه وعرف به . < 

وذكر في كتاب «أنموذج الأعيان من شعراء الزمان : فم أذرلة بالسماع 
أو بالعيان ' » أن ابن التلميذ المذكور كان متفننا ني العلوم ذا رأي رصين وعقل 
متين ؛ وطالت خدمته للخلفاء والملوك ».وكانت منادمته أحسن من التبر المسبوك 
والدر بي السلوك » اجتمعت به مراراً في آخر عمره » وكنت أعجب في " أمره » 
كيف حرم الإسلام مع كال فهمه ٠‏ وغزارة عله وعلمه » والله بدي من يشاء ‏ 
بفضله بفضله » ويضل من يريد بحكمه . وكان إذا ترسل استطال وسطا » وإذا نظم 
وقع بين أرباب النظم وسطا ؛ وأورد شيئاً من شعره أيضاً . 0 

الع عت عات 0ب 
ات مدر 0 ».فمن ذلك قوله : ش ظ 


البغدادي 3 وضم إل بعده : 


, ترجمة معتمد الملك في أخبار الحكماء : 4م‎ ١ 
"8 ؟! صر : والعيان‎ 
2.0 "55 06: "| # 8 امن ال‎ 


وذكر له الحظيري أيضاً : < 
عاتبت إذ لم يزر خيالك وال نوم بشوي إليك مسلوب 
فزارني منعما وعاتببي كما يقال النام مقلوب 
وممًا ذكر له العماد في ١‏ الحريدة » قال : وأنشدني أبو المعالي هبة الله بن 
القن يوعد بن الطلت فالي+ انعرق الى قبن :ابل اليك للفسية».: 
كانت بلهنية الشبيبة سكرة فصحوت واستأنفت سيرة مجمل 
وقعدت أرتقب الفناء كراكب عرف المحل فبات دون المتزل . 


والثاني منهما ذكره ابن المنجم ني كتاب «البارع » لمسلم بن الوليد الأنصاري ' . 
وذكر أن أبا محمد ابن جكينا المذكور مرض فقصده ليعالحه فعالحه » فلما عوي 
أعطاه دراهم » فعمل فيه : ْ 

لما تيممته وبي هرض إلى التداوي والبرء محتاج ' 
آبى وواسى فعدت أشكره2 فعّل امرىء للهموم فراج 
افقلت. [ذ. درق «أبراي. .هذا طبيت عليه ازرباج' 


جاد واستنقذ المريض وقد كا د ضتى أن يلف ساقاً بساق 2 
والذي يدفع المنون عن الف س جدير بقسمة الأرزاق 0 
وقصد مرة أن يعبر إليه دجلة ليداويه ». فكتب إليه : 


اد ىَّ ن ص : وقد ابعئيلة 0 التلميد ها هذا مي » ر : وقد استهمله ها هذا أبن التلميذ 

؟.عكذا وردت اللفظة فى المختار والنسخ ن ص ق ع ِ بالماء الموحدة 3 وفى بعض أصول دى سلات 
ِ 0 الم ل بم . 

-. ' 5 5 - 1 1 . 3 5 5 ٠ . 5 - 59 : ١ 0 

ردياج. م ذرياج ٠‏ وقدر أن تكون صورة من ترياق ؛ ولعلها من الفارسية , زو رباز »اي عو 


الساعد . . 


8 


إن امرأ القيس الذي هام بذات المحمل 
كان شفاه عبرة وعبرة تصلح لي 
985 2ط 
ني أمر واشتهى مصالحته ' » فكتب إليه : 
وإذا شئت أن تصالح بش ر بن برد فاطرح عليه أباه 
فسير إليه ما طلب واسدرضاه ؛ وكانت له معه وقائع كثيرة » وإثّما كتنب 
إليه هذا البيت لأن بشار بن برد كان أعمى - كما تقدم ذكره في في تر جمته فلما 


عمي شبه نفسه به ) وكان مطلوبه برداً . 
ومعى قوله «فاطرح عليه أباه » لأن عادة أهل بغداد إذا أراد الإنسان أن 


تالح من خاصمة: وو للضم متت ».يقال 4+ اط نضلك فلانا ب يمي اا 
عليه به » ليشفع له » وقد حصلت له التورية في هذا البيت . 
ومن الشعر المنسوب إليه وهو مشهور قوله » ثم وجدتهما لناصح ابن الدهان 
النحوي الموصلي : ظ 
اتيس اقباس فلغرام قضيةة. ليست على نبج الحجى تنقاد 
منها بقاه الشوق وهو بزعمهم عرض" وتففى دونه الأجساد 
د ا لي 
المصرى » وهما : ظ 
تقسم قبي في ححبة معشر 0007 
كأن فؤادي مركز” وهم له حيط وأهواني إليه خطوط 
وقوله أيضاً : ظ 


_ جوده كالطبيب فينا يداوي سو ة أحوالنا” بحسن الصنيع‎ ٠ 


#س سو سو هوهي وهو ويس همه هرس ريمع هاس ج مه هس مه هده م ورج رم بر وسرني وم ووم مهم 


ف 


فهو كالموميا إذا انكسر العظ حم ء ومثل الترياق للملسوع 
ثم وجدت هذين البيتين في ديوان ابن حجاج الشاغر . 
وقوله بي ولده سعيد : 
حي بهذا شوق ايك سه ل عرض زائل 
به جهاني الست مشغولة” وهو إلى غيري بها مائل 
وكان أبو القاسم علي بن أفلح الشاعر ‏ المقدم ذكره' - قد نقه من المرض | 
وهو يعالحه » فكتب إليه يشكو جوعه » وقد باه عن استعمال الغذاء إلا بأمره » 
والذي كتبه ' : 0 
أنا جوعان فأنقذ في من هذي المجاعه 
فرجي في الكسرة الحم ز ولو كانت قطاعه ‏ 
لتقل" ب ستاعة تصد” ر #لنال ,سر ساعة 
فخواي اليوم لا يق بل في الحبز شفاعه 
فوقف ابن التلميذ على هذه الأبيات وكتب إليه جواببها : 
'فتعلل ببسويق-. فهو خير من قطاعه 
بحيائي قل كمانر سمه سمعاً وطاعه 
لما وضلت الآنات إىان أفلح كن 5 
إن مرسومك عدي قد توخيت استماعه 
انظر ب م : ومع ( الترجمة : 425 ) . 
؟ انظر بمض هذه المحاورة الشعرية في ابن أبي أصيبعة . 
م« ن: كتب جوابه ؛ ر : جوابها ؛ بر من ص : الحواب . 


١‏ الا ا 


ودفعت الجوع والد -ه فلم أسطع دفاعه 
ظ فاكفبي كلفته الا ن وأريحبى' صداعه 
فكتب إليه ابن التلميذ : 
أنا في الشعر ضعيف الط سبع منزور البضاعه 
ولك الحخاطر قد أو في طبعاً وصناعه 
ومنى لم ككف شر ا جوع لم أكف صداعه 
فعلى اسم الله . قدام' 
(302) وكان بين ابن التلميذ المذكور وبين أوحد الزمان أي البركات هبة الله 
ابن علي بن ملكان ؟' الحكيم المشهور صاحب كتاب «العتبر » "في الحكمة تنافر 
وتنافس كما جرت العادة بمثله بين أهل كل فضيلة وصنعة » وما في ذلك أمور 
ومجالس مشهورة ٠»‏ وكان يجودياً ثم أسلم في آخر عمرهة 2 وأصابه الخذام فعالج 
نفسه بتسليط الأفاعي على جسده بعد أن جوعها ٠‏ فبالغت في نهشه » فبرىء 
من اذام وعمي ١‏ وقصته في ذلك مشهورة ». فعمل فيه ابن التلميذ المذكور : 
لنا صديق يهودي حماقته إذا تكلم تبدو فيه من فيه 
يتيه/ والكلب أعلى منه منزلةت كأنه بعد لم يرج من التيه ' 


أخذه من بعد ساعه ‏ 


١‏ ق ر : وارحي من . ظ 

٠‏ ترجمة أوسهذ الزمان ي تاريخ الحكماء . موس وابن أبي أصيبعة ١‏ وه_ وي كليهما « ابن 
ملكا » - دون نون - وكذلك في هذا الموضم من النسخ .ص ع والمختار » إلا أن المؤلف حين 
ضبطه في آخر الترجمة ذكر فيه الذون ؛ وكذلك ورد الضبط في ع ص اللتين سقطت النون فيهما 
في هذا الموضع 

“ يعد هذا الكتاب من أجل كتب أوحد الزمان » قال القفطي « أخلاه من النوع الرياضي وأتى 
فيه بالمنطق و الطبيعي والإلي فجاءت عبارته فصيحة ومقاصده في ذلك الطريق صحيحة وهو أحسن 
كتاب صنف في هذا الشان في هذا الزمان » . ا ظ 


,/5 


2 ابن | افلميل كير ر التو اضع : وأوحد الزمان متكبراً : فعمل فيهما البديع - 


ولابن التلميذ ي الطت تصانيف كل : فمن ذلك كتاب « أقراباذين "0 
ْ وهو نافع في ابابه : وبه عمل أطياء هذا ال مان : ٠‏ وله كناش وحواش على كليات [ 
0000 ذلك . 0 0 ْ 0 

. (303) وكان شيخه الك 0 0 هبة الله بن سعيد 20086 التصانيف ١‏ 
المشهورة . منها كتاب ٠‏ التلخيص» و ١‏ المغني » في الطب وهو جز 0 
لله ) وهو أر بعة أجز اء ء وقد انتقدوا عليه هذه التسمية وقالوا : 

ينبغى أن يكويق الامر بالعكس بل ع ا ار 7 
00 اكد ارك بهذا الاسم : والإقناع هو الذي تقع القناعة بهء فالمختصر أولى 
بهذا الاسم . وله كل شيء ل م 0 

وكان حسن 8 امفيك كير الوقار" : قيل إنه ل يسمع منه بدار اللحالافة 
مدة ترداده إليها شيء من | المجون سوى .مرة ا بحضرة المقتفى الحليفة 0 
وذلك أنه كان له راتب بدار القوارير بيغداد ' فقطع ولم يعلم ابه الخليفة ٠‏ فاتفق 
أنه كان عنده يوماً . فلما عزم ظ على لقام لم بقدر عليه إلا بكلفة ومشقة من . 
لكبر : فقال له القتفي : كبرت يا حكيم . فقال : نعم با مولانا . وتكسرت 
قور ير ي : وهذا في اصطلاح أهل 50 أن الإنسان 38 ار يقال “7 كد 
تواريرة «فلها واد الحكيم هذه اللفظة + قال الحليفة : هذا الحكيم م أست منه” 


كذا في التسخ :؛ وترجم له اين أبي أصيبعة ياعم أبي الحسن سعيد بن هبة لله ين الحسين / .وق 
توق سن 160 ونسة تيه اليلق والاقناع مذكورة في ابن ابي أ صييعة . ش ظ 

م« هنا عاد الحديث إلى ابن التلميذ ( انظر أخبار الحكماء : +4١‏ ) والحملة السابقة « وله كل شيء 
ببح 0 اصنيت ناوطت أن اموي ل عدوق: المدلمه اهرت بارعا فان المؤلف هنا وصل 
الكلام دوت فصل موضصح 1 


هب 


وو سي اس اي م ب 1 
فطالعوا ا ا ا قطعه الوزير عون 
الدين بن هبيرة » وزاده إقطاعاً آخر ' ؛ وأخماره كشيرة" 000 

وتوثي في صفر سنة ستين وخمسمائة ببغداد » وقد ناهز المائة من عمره » 
وقال ابن الأزرق الفارتي في تاريخه : مات ابن التلميذ في عيد النصارى . وكان 
فد جمع من سائر العلوم مالم مجتمع في غيره » ولم يبق ببغداد من الحائبين من لم 
نحضر البيعة وشهد جنازته . 

وليس في هذه الترجمة ما يحتاج إلى شبد بوي كان 1 أو حد 
الزمان وهو بفتح الميم والكاف وبينهما لام ساكنة وبعد الألف نون . 

وقد تقدم في ترجمة ابن الحواليقي ما دار بينهما بحضرة الإمام المقتفي * . 

قلت : وبعد فراغي من ترجمة أمين الدولة ابن التلميذ المذكور وقفت على 
كتاب جتمّعه شيخنا موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف بن يوسف البغدادي » 
وجعله سيرة لنفسه » وجميعه بخطه » وذكر في أوائله ابن التلميذ » ووصفه بالعلم 
في صناعة الطب وإصابته » ثم قال : ومنها أنه أحضرت إليه امرأة محمولة لا 
يعرف أهلها في الحياة هي أم ني الممات . وكان الزمان شتاء » فأمر بتجريدها : 
مسناسند سو ات 


© 8 # مهس مهمه ممم مم رج معو وو رهس مم رمم م مور ده بو مم هوه بر مرو وروووة. 


اءر : فطاليوا الحليفة بردها . 
؟ علق ابن المؤلف في المختار عند هذا الموضع بايراد حكاية مشابهة » وض حكاية أحد الخلفاء ع 
وكيف زار المديئة وسأل عن فَءٍ يعرفه معالمها وأحوالمها ومافيها من مياه و منازل وقبائل .. الخ 
وأن الحليفة وعده عطاء وكان الفى معسراً » ثم نمي الأمر » فلما وقف الف على أحد البيوت 
قال للخليفة » يا أمير المؤمنين: هذا بيت عاتكة الذي يقول فيه الأحوص «ايا بيت عاتكة الذي 
تعزل » ٠»‏ فاستغرب الحليفة ذلك لأن الفى لم يكن يبدأه القول حتى يسأله 5 برد لكايه 
القصيدة في نفسه فوقف عند قول الشاعر فيها : 
وأراك تصدق ما تقول وبعضهم مذق الكلام يقول ما لا يفعل 
ففطن لوعده ؛ واما لخصنا الحكاية لأنما مبتودة في المختار بسبب ضسياع أوراق ني هذا الموضم . 
سارا: واحانه ونوأدره كثيرة 3 
4 هنا تنتهي الترجمة في : ع بر من . 


كب 


ثرو اللودرفه يحلت " اأيمات اللراا مايا + يسابت ررقت وات 

وخرجت ماشية مع أهلها إلى متزها . < 
| ومنها ‏ : أنه أني مرة عريض ' يعرق دما في زمن الصيف 2 .فسأ تلاميذنه 
قدر خخمسين نفساآً ٠‏ فلم بعر فوا المر دض 4 فأمره بأكل خبز شعيرا مع باذتجان- 
مشوي » ففعل ذلك ثلاثة ة أيام » فبرىء » وسأله أصحابه عن العلة » فقال : 
ابيا اص بي باح ريسي ا بواسيابا” 

ومن مروءته أن ظهر داره كان يلي المدرسة النظامية » فإذا مرض فقيه نقله 
إليه وقام في مرضه عليه » فإذا أبل” وهب له دينارين وصرفه . 

(304) وذكر شيخنا موفق الدين قبل هذا أن ولد أمين الدولة المذكور كان 
1 يروس ايو تمانين مسنة» 0000 
اويا شك » وك أكثر م يصن الفردات أ ا بقل يه هوأر 
يستحق اسم الطب غيره . وكان يقول : نبغى للعاقل أن يختار من اللباس ما لا 
تحسده عليه العامة » ولا تحتقره فيه المخاصة ء وكذا كان لباسه الأأبيض ألرفيع . 

ثم قال : وخنق في دهليز داره الثلث الأول من الليل » وكان قد أسلم قبل 
موته » وفي نفسبى عليه" حسرات ». رحمه الله تعالى ؛ نقلته ملخصاً . 


أ رن : ودثرت . 
؟ ص رن : ودخل اليه رجل ميرف . 


يف 


١/١ 
المنجم البغدادي الأديب ظ‎ ٠ 2) أب عبد الله هارون بن علي بن يحيسى بن أي منصور‎ ٠ 
ض -- 0 د 3 0 ده علي في جرف العين ' - وكان هارون المذ كور‎ 5 3 


00 ا 55-6 7 و البارع بع( 7 5 ؛ أخبار | الشع 


صن لعراء المولدين » وجمع فيه ماثة وواحدا. . 

ستين شاعراً » وافتتحه بذكر بشار بن برد العفيلي » وختمه بمحمد بن عبد امك 

ض ختار فيه من شعر كل واد عيونه » وقال في أوله : إني لا عملت 

نسار الشه أء المولدين ذ ككرت ما اخترته من لثعارهم » وتمزيك قي 
عل عا اسه .قار : افا الرججل من وفود عقله » وقال بعضهم : 
بعر الرجل ' نة من كلامه “ وظته قطعة من عقّله . واختياره قطعة من علمه . 

١ 1‏ اكامز في هذا و ذكر أن هذا الكتاب مختصر من كتاب ألفه قبل هذا 

قي ذ الفن و اوأته كان ١‏ اويا ل فحذف هله أشياء و 00 على هذا 0 0( 

فإنه مخض أشعا 3 :وأثبت 5 4 زيدتها و" وثر ك زَبدها ١‏ .وهنا الكتاب . هو الذي [ 

00 ذكرة 3 م ١‏ مة | 5 د الكاتب الأص 7 الي وقلت : إن كتاب « الحر, بيدة » وكتاب ٠‏ 

<< اللختع . الباغف ١‏ , واه 0 افر رو عليه وهو هو الأصل الذي نسجوا على 
اناغ وها بجاء فيهن من لخر م ما قيل فيهن من الشعر 


# ممع ف فشو وه مه تلم وم م وديم ووو وود دلوا دروو ووو وويون"' 


د ملا ترجيته : تورك . 3 1 ومعجم امرزاني ظ 88 ومعجم الأدباء و1 1 ومرأة ْ 


0 5 لحان + . و ين الشجرٍ الاي زافق انمه في نان + وان أن: 
ظ 1 ٍ بل وموم 


35 0 ْ 1 0 انظر 0 0 : 7 5 كار : كل عاقل . 


مب 


والكلام الحسن » ولم أظفر له بشيء من الشعر حتى أورده . وذكر هو في كتابه 
« البارع » المذكور أباه أبا الحسن على بن يحيى بن أي منصور » وسرد له 
مقاطيع - وقد ذكرته في ترجمة مفردة في حرف العين فلينظر هناك ' - ثم أردفه 
بذكر أخيه يحيى بن على بن يحيى ٠‏ وعد له جملة مقاطيع أوردها » ولا حاجة 
بنا إلى ذكرها في هذا الموضع ٠»‏ بل نذكرها في ترجمته » إن شاء الله تعالى . 

وتوئي أبو عبد الله المذكور سنة تمان وتمانين ومائتين ع وهو حدث السن 2 
رحمه الله تعالى » وسيأتي ذكر أخيه يحيى بن علي في حرف الياء إن شاء الله تعالى . 
وكان أبو منصور جد أبيه منجم أبي جعفر المنصور أمير المؤمنين » وكان 

(305) وكان ابنه يحبى متصلا بذي الرياستين الفضل بن سهل - المقدم 
ذكره ‏ وكان الفضل يعمل برأيه في أحكام النجوم » فلما حدثت الكائنة على 
الفضل ‏ حسبما ذكرناها ني ترجمته - صار يحيى المذكور منجم المأمون 
ونديمه » فاجتباه واختص به » ورغبه'ي الإسلام فأسلم على يده » فصار 
بذلك مولاه . ظ ظ 

وهم أهل بيت منهم ' جماعة من الفضلاء والأدباء والشعراء » وجالسوا 
الحلفاء ونادموهم » وقد عقد لهم الثعالبي في كتاب « اليتيمة »" باباً مستقلا... 
وذكر فيه جماعة منهم » رحمهم الله تعالى . 

وتوف يحيى المذكور بحلب عند خروج المأمون إلى طرسوس » ودفن بها في 
مقابر قريش » فقبره هناك مكتوب عليه أسمه؛ . ظ 


ووو سه مس موة ذل همعع ع مؤوووومبم هلهم مهش وو عضرو نو وبو هه مرا و وقمودمسعء مد ة 


“ انظر اليتيمة م : اوم وف" . 
؛ أسمه : سقطت من ر بر من ص ع ؟ ن : فقبره هناك مشهور » والله أعلم بالصواب . 


/4 


0/١ 
د بن عروة‎ 


1 المنذر 00 بن الزبير ا » القرشي الأسدي  .‏ قد 
تقدم ذكر أبيه في حرف العين ' - ؛ وكان هشام أحد تابعي ب المديتة المشتيورين 
المكبر بن في الحديث ء» المعدودين من أكابر العلماء وجلة التابعين ؛ وهو معدود 
في الطبقة الرابعة من أهل المدينة » رضي الله عنهم . 

وسمع عمه عبد الله بن الزبير وابن عمر ء رضي الله عنهما » ورأى جابر 
بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وسهل بن سعد » وقيل إنّه رأى ابن عمر 
ولم يسمع منه » وزوى عنه يحيى بن سعيد الأنضاري وسفيان الثوري- ومالك 
ابن أنس وأيوب السختياني وابن جريج وعبيد الله بن عبد الله بن عمر ' واللنث 
ابن سعد وسفيان بن عبينة ويحيى بن سعيد القطان ووكيع وغيرهم | . وقدم الكوفة 
أيأم أي جعفر المنصور فسمع منه الكوفيون : ظ 

وكانت ولادته سنة إحدى وستين للهجرة ٠»‏ وقال أبو إسحاق [إراهت بن 
علي بن محمد الذهلٍ : ولد عمر بن عبد العزيز وهشام بن ععروة والزهري وقتادة 
والأعمش ليالي قتل الحسين بن علي بن أي طالب رضي الله عنهما » وكان قتله 
يوم عاشوراء سنة إحدى وستين للهجرة . وقدم بغداد على المنصور » وتوني 
بها سنة ست وأربعين وماثة ‏ وقيل سنة خحمس وأربعين» وقيل سنة سبع » رضي 
ا ا ا ا بالجانب الشري » وقيل 


-4١‏ ترجمته في نسب قريش ٠١48+:‏ وتاريخ بغداد ١+8‏ : 07غم 0 الحنان ١‏ ,م 
وجذيب التهذيب ١١‏ : 18 ورجال ابن حبان : ١٠م‏ وتذكرة الحفاظ . ع؛؛ وعبر الذهبي 
1 0 وميزان الاعتدال ؛ .م 3 ظ [ ش 

3 رانظر ب م :امهم . 


مم 


بل قبره بالحانب الغربي خارج السوق نحو باب قطربل وراء الحندق على ' مقابر 
باب حرب » وهو ظاهر هناك معروف » وعليه لوح منقوش أنه قبر هشام بن 
عروة » ومن قال إنه بالجانب الشرثي قال : إن القبر الذي بالحانب الغررلي هو 
قبر هشام بن عروة المروزي ' صاحب عبد الله بن لاوا 

وله عقب بالمدينة وبالبصرة" 

وذكر التطيدن رارع بعداد ؛ أن المنصور قال له يوماً : يا أبا المنذر ‏ 
تذكر يوم دخلت عليك أنا وإخوتٍ الخلائف وأنت تشرب سويقاً بقصبة يراع 
فلما خرجنا من عندك قال لنا أبونا : اعرفوا هذا الفيخ بضه .فإنه لا يرال في 
قو بقية ما بقي ٠‏ فقال : لا أذكر ذلك يا أمير المؤمنين . فلما حرج هشام 
قيل له : يذكرك أمير المؤمنين ما تمت به إليه فتقول لا أذكره ! فقال كن 
أذ > ر ذلك » ولم يعودني الله في الصدق إلا خيراً . 

وروي عنه* أنه دخل على المنصور فقال : يا أمير المؤمنين » اقض عبني 
دبي » قال : وكم دينك ؟ قال : : مائة "الف يقال وانك فى :نفيك نمك 
تأخذ ديناً مائة ألف ليس عندك قضاؤها ؟ فقال : يا أمير المؤمنين شب فتيان من 
فتياننا » فأحببت أن أبوئهم » وخشيت أن ينتشر " علي من أمرهم ما أكره . 
فبوأتهم واتخذت لهم منازل وأولت عنهم ثة بالله وبأمير المؤمنين » قال : فردد 
عليه مائة ألف !! استعظاماً لحاء ثم قال : قد أمرنا لك بعشرة آلاف"» فقال : يا 
أمير المؤمنين » أعطي. ما أعطيت وأنت طيب التفمن . فإتي سمعت أي يحدث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه قال : من أعطى عطية وهو بها طيب النفس 
بورك للمعطي وللمعطى » قال : فإني طيب النفس بها » وأهوى إلى يد المنصور 


فس سعسهسس ع سيمع ع سمس مهس ير رع نوي هج ووم مر مومه م نمه ممما بع ممما مم مممدمن 


اع ن ص بز من : أعلى . ؟ ن : المزني المروزي . 
“ انظر صفحات متفرقة من كتاب نسب جمهرة قريش . 

: تاريخ بغداد ١+‏ : و”م . 

ه المصدر السابق . 

5 ق والمختار : ينشر . 


ص : بعشرة ألف درهم » المختار : بعشرة ألف . 


م١‎ »-5 


بريد أن يقبلها فمنعه وقال يا ان ظروة » إنا تكرمك عنها وكريها عن كيرك., 
وأخماره كثيرة 4 رصي ألله عنه 5 


0/5 
ظ هشام ان الكلبي 


أبو المنذر هشام بن أني النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو » الكلبي 
النسابة الكوثي ؛ ‏ قد تقدم ذكر ايدان السمنين وما عرف نيع الفررو3 
الشاعر - وحدث هشام عن أبيه وروى عنه ابنه العباس » وخليفة بن خياط » 
ومحمد بن سعد كاتب الواقدي » ومحمد بن أني ١‏ السري البغدادي » وأبو الأشعث 
أحمد بن المقدام وغيرهم . وكان من أعلم الناس بعلم الأنساب » وله كتاب 
«والجمهرة » في النسب وهو من محاسن الكتب في هذا الفن » وكان من الحفاظ 
المشاهير . 0 ظ 

ذكر الحطيب في « تاريخ بغداد ) عنه أنه دخل بغداد وحدث بها . وأنّه 
قال : حفظت مالم يحفظه أحد ونسيت مال ينسه أحد » كان لي عم يعاتببي على 
حفظ القرآن » فدخلت بيتاً وحافت أن لا أخرج منه حى أحفظ القرآن » فحفظته 

في ثلاثة أيام » ونظرت يومآ في المرآة فقبضت على حيبي لاخذ ما دون القبضة 
فأحذت ما فوق القبضة . 

وله من التصانيف شيء كثير ؛ فمن ذلك كتاب امج عد الضف 
وخزاعة » وكتاب « حلف الفضول » وكتاب «( حلف ميم وكلب ») وكتاب 


؟ما ‏ تر جمته بي الفهرست : هه وتاريخ بغداد 48 : 0غ ومعجم الأدباء 4 : 78107 ولسان 
الميز ان 5 : ١55‏ وعير الذهبى ١‏ : 745 وهرأة الحنان ؟ : 594 وتاريخ ابن خلدون 5 : 
؟5؟؟ ونزهة الألباء : وه ونور القبس : 8١‏ وميزان الاعتدال ه : "٠4‏ . 


. أبي : سقطت من المختار‎ ١ 


ذه 


« المنافرات » وكتاب. « بيوتات قريش ») وكتاب «١‏ فضائل قيس عيلان » وكتاب 
« الموءودات ١‏ وكتاب « بيوتات ربيعة » وكتاب 0 الكى ) وكتاب ( شرف 
قصي .وولده ني الحاهلية والإسلام » وكتاب «١‏ ألقاب قريش » وكتاب « ألقاب 
اليمن ) وكتاب «المثالب ) وكتاب ( النوافل )" وكتاب (ادعاء زياد معاوية ) 
. وكتاب « أخبار زياد بن أبيه ) وكتاب ( صنائع قريش ) وكتاب «المشاجرات » 
وكتاب «المعاتبات ) " وكتاب « ملوك الطوائف » وكتاب «ملوك كندة » وكتاب 2 
وافراق ولد نزار ») وكتاب «١‏ تفريق 4 بالارة ) وكتاب ١‏ طلسم وجديس ) 
وتصانيفه تزيد على مائة وخمسين تصنيفاً » وأحسنها وأنفعها كتابه المعروف 
بالجمهرة في معرفة الأنساب » ولم يصنف في بابه مثله » وكتابه الذي سماه « المتزل ( 
في النسب أيضاً ». وهو أكبر من الجمهرة » وكتاب «١‏ الموجز ) في النسب » وكتاتس” 
« الفريد » صنفه للمأمون في الأنساب » وكتايه «الملوكى ») صنفه لخعفر بن بح 
البرمكي في النسب أيضاً . ١‏ 

وكان واسع الرواية لأيام الناس وأخبارهم ؛ فمن روابته أنه قال : اجتمعت 
بنو أمية عند معاوية بن لي سفيان » فعاتبوه في تفضيل عمرو بن العاص وادعاء 
زياد بن أبيه » فتكلم معاوية » م حرك عمرا على الكلام » فقال في بعض كلامه : 
أنا الذي أقول في يوم صفين ١‏ 

إذا تخازرت وما إلي من زر ثم كسرت ال ا عور 

الفيعى. ألوى: يعيد: اشير . أجملما حملت مق ير وشر 

ظ كالحية الصماء في أصل الشجر 


٠ . ص : الموددات‎ ١ 

؟ وكتاب النوافل : سقط من ص ن ؟ اع : النواقل . 
* ص : العاينات . 

؛ الفهرست : تفرق . 

ه ص ن : وكتابه . 

5 انظر الرجز وتخريحه ني فصل المقال : “ 


لد 


أما والله ما أنا بالواني ولا الفاني » وإني أنا الحية الصماء الي لا يسلم سليمها ؛ 
ولا ينام كليمها » وإني أنا المر ء إن همزت كسرت » وإن كويت أنضجت »2 
فمن شاء فليشاور » ومن شاء فليؤامز » مع از ار عباس و امار 
ما عاينت أو لو ولوا ما وليت لضاق عليهم المخرج » ولتفاقم بهم ' المنهج . 
إذ شد علينا أبو الحسن وعن بمينه وشماله المباشرون من أهل البصائر وكرام 
العشائر » فهناك والله شخصت الأبصار » وارتفع الشرار » وتقلصت الحصى 
إلى مواضع الكى» وقارعت الأمهات عن ثكلهاء وذهلت عن حملها» واحمرت 
الحدق » واغبر الأفن » وأبهم العرق » وسال العلق» وثار لقام » وصير الكر ام ؛ 
وخام اللثام » وذهب الكلام » وأز بدت الأشداق » وكثر العناق » وقامت الحرب 
عل ا » وحضر الفراق » وتضاريت الرجال بأغماد سيوفها بعد فناء من 
نبلها وتقصف من رماحهاء فلا خخ يومئذ إلا التغمغم من الرجال» رواجم من 
الجيل» ووقع السيوف على الام كأنّه دق غاسل بحشبته على منصبه» ندأب ذلك 
باعل اس الل باقاد اليل ال ا بير 
والزئير » لعلمتم أني أحيتة بلاء » وأعظم غناء » وأصير وعر 
وإني وإياكم كما قال الشاعر : ظ 
وأغضي على أشياء لو شت قلتها يا لخ ل ا 
وإن كان عودي من تُضار فإنني ين أخاط ر نخروعا 
والأثور عله كين + 


وتوفي سنة أربع ومائتين » وقيل م سنة ست ء والأول أصح » والله أعلم 
الوا ا 0 ش ْ 


م مهمع مهمه هوج 2 واه 5 5 ههه فش وج ده م هه هبن هك إن اج وس ب مس جو مدع عم 


0105 


انك 
هشام صاحب الكسائي 


أبو عبد الله هشام بن معاوية الضرير » النحوي الكوني » صاحب أنني الحسن 
على بن حمزة الكسائى ؛ أخذ عنه كثيراً من النحو » وله فيه مقالة تَعّزى إليه : 
ولسافة تعائنيك غديدة » فمن ذلك كتاب (الحدود ) وهو صغير » وكتاب 
«المختصر » وكتاب «القياس » وغير ذلك . 200 

وكان إسحاق بن إبراهيم بن مصعب قد كلم المأمون يوماً » فلحن في بعض 
كلامه » فنظر إليه المأمون ففطن لما أراد » فخرج من عنده » وجاء إلى هشام 
المذكور فتعلم عليه النحو . 

قال أبو مالك الكندي : توفي هشام بن معاوية الضرير النحوي سنة تسع 
ومائتين » رحمه الله تعالى . 


7م ممم عي عم جك نت م نينت نض نان ف ضع و عي 2ه عامري 2 اع سد جا شاه إن سدع سرع بض كر 


مجلا - ترجمته في إنباه الرواة #« : 54” وانظر الحاشية » ونور القبس : +." وأهمل صاحب. 
لكان .هله ارسي 


َ//! 
الفرزدق 


أبو فراس همام ‏ وقال ابن قتيبة في « طبقات الشعراء » : هميم بالتصغير ' 
ابن غالب ٠»‏ وكنيته أبو الأخطل » ابن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن 
. سفيان بن مجاشع بن دارم » واسمه بحر » بن مالك » واسمه عوف سمي بذلك 
لحوده » ابن حنظلة . ن مالك بن زيد مناة بن هيم بن مر © التميمي » المعروف 
بالف زدف » الشاعر المشهور صاحب جرير . 
, 1 : 
(5006) 6 نامدن ملقربه رم واتبي وزاك لق بت ساس انين 
الأقرع بن تعاس .ولأ سمتاقب مقيورة وعامة مأثؤرة4 فم ذلك أنه أضات 
أهل" الكوفة مجاغة' وهو بها فخرج أكثر الناس إلى البوادي . فكان هو رئيس 
وام سحو ا يرسي ا واجتمعوا #يكان يقال له صوار 
في أطرافالسماوة من بلاد كلب على مسيرة يوم من لكر عدويو بفتحم الصاد 
المهملة وسكون الواو وفتح الممزة وبعدها راء ‏ فعقر غالب لأهله ناقة وصنع ' 
منها طعاماً» وأهدى 2 قوم من ببي عيم هم حلالة جفاناً من ثر بدل» ووجه ا 
سحيم جفنة + فكفأها وضرب الذي أتاه مها وقال : أنا مفتقر إلى طعام غالب ؟ 
إذا حر هو ناقة درت أنا أخرى » فوقعت المنافرة بينهما » وعقر' لد 
ناقة » فلما كان من الغد عقر لهم غالب ناقتين » فعقر سحيم لأهله ؟ ناقتين. »2 
4 - تر جمته بي الشعر والغدراء : ١مع‏ والاغاني ( الساسي ) م : ١ : ١9 » ١18١‏ والموشح : 
4 وطبقات ابن سلام : ه» والشريشي ١‏ : ؟ والحزانة ١‏ : ث ١١‏ وشرح شواهد المغي : 
4 وأمالي المرتضى ١‏ : 4# ومعجم الأدباء و١‏ : 0و5 ومرآةالحنان ١*4 : ١‏ وعبر الذهبي 
تحينك والشذرات ١4١ : ١‏ وععاهد التلخصيص ١‏ : ه45 وراجمع بر وكلمان ( الير جمة 
العربية ) 8١4 ٠.9 : ١‏ . ظ 
١‏ غيرد هذا في الشعر والشهراء المطبواع وإنما جاء اميه )) همام )اه 


"ار : قصلم . 
* بر : وخحر . ع لأهله : سقطت هن ص . 


كم 


فلما كان اليوم الثالث عقر غالب ثلاثاً » فعقر سحيم ثلاثاً » فلما كان اليوم الرابع . 
عقر غالب ماثة ناقة » فلم يكن عند سحيم هذا القدر » فلم يعقر شيئاً وأسرّها١ ‏ 
ف نفسه . فلما انقضت المجاعة ودخل الناس الكوفة قال بنو رياح لسحيم : 
جررت علينا عار الدهر ». هلا تحرت مثل ما تحر » وكنا نعطيك مكان كل ناقة 
اقتين ؟ فاعتذر بأن إبله كانت غائبة » وعقر ثلثمائة ناقة وقال للناس : شأنكم 
والأكل » وكان ذلك في خجلافة علي بن ألي طالب رضي الله عنه » فاستفني في 
حل الأكل منها فقضى بحرمتها وقال : هذه ذبحت لغير مأكلة ء ولم يكن المقصود 
منها إلا المفاخرة واللمباهاة » فألقيت لحومها على كناسة الكوفة فأكلتها الكلاب 
والعقبان والرخّم » وهي قصة مشهورة' » وعمل فيها الشعراء أشعاراً كثيرة . 
فمن ذلك قول جرير يبجو الفرزدق » وهو بيت * تستشهد به النحاة في كتبهم ) 
وهو من جملة قصيدة : 

تعداون” عقر النبب أفضّل مجدكم بني ضوطرى لولا الكميّ المقنعا 

ومن ذلك قول المحل” » أخي بي قطن بن مشل ؛ : 

وقد سرني أن لا تعمد مماشع من المجد إلاعقمْرَ ناب بصوآر 


وكان غالب المذكور أعور .. 
(307) وسحيم المذكور » هو ابن وثيل بن عمرو بن جوين بن وهيب” بن 
حمير ي الشاعر الذي يقول١‏ : 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني 


ا« مو جومم مومع ما ممم ا يعس هسوب و هه ره ده همومه د مدويودومه 


. المختار : فأسرها‎ ١ 
. ) والأمالي م : لاه والحزانة 1-: 01 ومعجم البلدان : ( صوأر‎ 4١ 5 : ؟ أنظر النقائض‎ 
ن والمختار : وهذا البيت . ظ‎ + 
: اد ابر امن : المجن بن نهشل أخي بني قطن ؛ وهو المحل بن كعب النهشلي ( انظر معجم المرزيائي‎ 4 
والنقائض : :هو )» مهو » لاهو).‎ ؛ة٠‎ 
. ف المشكال رتفي + وا سبلن الاسعندات. + أعينه‎ 
. مطلع الأصمعية الأولى » الاصمعيات : ”م‎ "١ 


/الم 


وهذا البيت من جملة أناك وله ديواق. شعن ضكر .. :والوثيل الرشاء. 
الضعيف » وقيل ظ 
0 وكان الفرزدق كثير التعظيم لقبر أبيه » فما جاءه أحد واستجار به إلا مض 

معه وساعده على بلوغ غرضه . فمن ذلك ما حكاه المبرد في كتاب ١‏ الكامل ) ' 
أن اياج بن يوست النتقي. الول تببم بن زيد التي باد الما ل ابره 
فيل جرح عن أعليا من اشاء > ادك عجوز الى الفرزدق فقالت : إني 
تحر قير أملة» و انع ننه مات فال : ما شأنك ؟ قالت ت : إن عميم 


ابن زيد خرج بابن لي معه ء ولا قرة لعيني ولا كاسب علي غبره » فال لما : 

وما اسم ابنك ؟ فقالت : خنيس » فكتب إلى تميم مع بعض من شخص : 
تميم” بن زيد لا تكوان حاجني2 بظهر فلا يعيا علي جوابها 
وهب لي خنيساً واحتسب فيه منة ل أ ما يسو شرابها 
أتتني فعاذتت يا تميم” بغالب وبالحفرة الساني عليها ترابُها 
وقد عتلم الأقوام أنك ماجد” وليث إذا ما الحرب شب شهاببا 


لما ورد الكتاب على ميم تشكك في الاسم فلم يعرف أخنيس أم حيش . 
ثم قال : انظروا من له مثل هذا الاسم في عسكرنا » فأصيب ستة ما بين خنيس 
وخيش + فوج م إليه .. 

وحضر يومآ ' الفرزدق ونصيب الشاعر المشهور » عند سليمان بن عبد الملك 
الأموي وهو يومئذ خليفة » فتال سلماق الفرددق .<< اندي شنا 6 وكا اراد 
سليمان أن ينشده مدحاً له » فأنشده في مدح أبيه : 

وركب كأن الريح تطلبُ عندتهم الا ترّة من جذبها بالعصائب 
سَروا يخبطون الريح وهي تلفهم” إلى شعب الأكوار ذات الحقائب 
إذا آنسوا ناراً يقولون” إلبا'٠‏ وقد خصرت أيديهم” نار غالب 


ا ا ااا ا اا ا ا ااا اا ااا اللا 


. الكامل 0 كمد للم‎ ١ 
. ١8# : ١ ؟ الكامل‎ 
. ر هن بير 9 ليتها » وكذلك في الكامل‎ 


4/ 


فأعرض سليمان عنه كالمغضب »ء فقال نصيب : يا أمير المؤمنين » ألا 
أنشدك في رويها ما لعله لا يتضع عنها » قال : هات » فأنشده : 

أقول” راكب صادربن" لقيتهم" قفا ذات أوشالٍ ومولاك قارف ١‏ 
قفوا خبروني عن سليمان إني ' ررقف من ' أهل ودّان طالب 
فعاجوا فنا بالذي أنت أهله ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب ' 


فقال سليمان الفرزدق : كيف تراه ؟ فقال الحا 00 
قام وهو يقول : ظ 


(308) وكان نصيب عبد أسود لرجل من أهل وادي القرى» فكاتب على 
نفسه ومدح عبد العزيز بن مروان » فاشترى ولاءه » وكنيته أبو الحجناه » 
وقيل أبو محجن ااا 

وللفرزدق ي مفاخر أبيه أشياء كثيرة . ظ 

(309) وأما جده صعئصعة بن ناجية فإنّه كان عظيم القدر في الجاهلية » 
واشترى ثلاثين موعودة » منهن بنت لقيس بن عاصم المنقري » وف ذلك يقول 
الفرزدق يفتخر به : 

وجدي الذي منع الوائدات وأحيا الوئيد فلم يوأد 


وهو أول من أسلم من أجداد الفرزدق » وقد ذكره ي كتاب الاستيعاب ©" 
في جملة الصحابة » رضوان الله عليهم .أجمعين * . 1 ظ 
0 وقد الختلف العلماء أهل المعرفة بالشعر في الفرزدق وجرير والمفاضلة بينهماء 
والأكثرون على أن جريراً أشعر منه » وكان بينهما من 5 والمعاداة ما هو 


»مومه ههه ني ا كاه ها ده من نع ل نت 1 0 6 وج ج 2 هج ب جع سس هاس ا ات 6 5 كات م عا 


١‏ 5 : وارد إلى الماء 


” 
م الاستيعاب : 8الا . 


ص رق : رضي الله عنهم . 


1خ 


مشهور ؛ وقد جمع لما كتاب يسمى « النقائض (( وهو من الكتب المشهورة . 
وكان جرير قد هجاه بقصيدته الرائية » الى من جملتها : 


وكنت إذا حللت بدار قوم ظعنت بحزية وتركت عارا 


فاتفق بعد ذلك أن الفرزدق نزل بامرأة من أهل المدينة » وجرى له معها 
قضية يطول شرحها . وخلاصة الأمر أنّه راودها عن نفسها بعد أن كانت قد 
أضافته وأحسنت إليه فامتنعت عليه » فبلغ الحبر عمر بن عبد العزيز » رضى 
الله عنه » وهو يومئل والىي المدينة » فأمر بإخراجه من المدينة » فلمأ أخرج 
وأركبوه ناقته ليسفتروه' قال : قاتل الله ابن المراغة ‏ يعبى جريراً ‏ كأنّه شاهد هذا 
الحال » حيث قال : وكنت إذا حللت بدار قوم . . . وأنشد البيت المذكور 

وشهد الفرزدق عند بعض القضاة شهادة فقال له : قد أجزنا شهادتك » ثم 
قال لأصحاب القضية : زيدونا في الشهود ٠‏ فقيل للفرزدق حين انفصل عن 
مجلس القاضي ‏ : إنه لم يجز شهادتك » » فال : وما بمنعه من ذلك . وقد قذفت 
ألف و محصنة ١‏ ؟ 

ومن شعره المشهور قوله » وهو مقيم بالمدينة : 

هما دلتاني من ثمانين قامة كا انقض باز أقم الريش كاسره 

فقلت: ارفعا الأسباب لا يشعروا بنا وأقبلتة في أعجاز ليل أبادره 

أحاذر بِوَابّيْن قد ؤكلا بنا وأسوّد من" ساج تصر مسامره 

فلما بلغت جريراً الأبيات عمل من جملة قصيدة. طويلة ا 


> وى حو فى 200 1 - 8 0 ل 8 5 
نقد ولدت أم الفرّردق فاجراً فجاءت بوزواز قصير القواد م 
١‏ ص ار را لو 
؟ وشبد الفرزدق ... محصنة : سقط من : جع اير هن 
ولت ا ا عسبما جاء في التقائض جواب على قصيدة الفرزدق ممه . 
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بول حَبليه إذا جن ليله ليرقى إلى جاراته بالسلالم 
تدليت تزبي. من" تمانين قامة وقصرات عن باع العلا والمكارم 
هوالرجس'يا أهل المدينة فاحذروا مداخل رجس بالحبيئات عام 
لقدكان إخراج الفرزدق عنكم طهوراً لما بين المصللّى وواقم 
ظ فلما وقف الفرزدق على هذه القصيدة جاوبه بقصيدة طويلة يقول يجملتها : 
وإن حرام أن أسب مقاعسآ' بآبائي الشم” الكرام الحضارم 
أولئك أمثالي فجئني بثلهم وأعبّد أن أهجو كليباً بدارم' 
ولما لو أهل المدينة أبيات الفرزدق المذكورة أولا” 2 اجتمعوا وجاءوا 
إلى مروان بن الحكم الأموي ٠‏ .وكان يومئذ والي المدينة من قبل معاوية بن أي 
سفيان الأموي » فقالوا له : ما يصلح أن يقال مثل هذا الشعر بين أزواج رسول 
الل ال ؛ وقد أوجب على نفسه الحد » فال مروان : لفت 
أحداه أنا ؛ ولكن أكتب إلى من يحده » ثم أمره اتروع دن اللدية واج ثلاثة 
أيام ؛ وف ذلك يقول الفرزدق : 
توعدني وأجلبي ‏ ثلاث كا وعدت لهلكها نمود” 
م كتب مروان إلى عامله يأمره فيه أن يحده ويسجنه » وأوهمه أنه قد كتب 
ا و ا ل : إل قلت 
قل الفرزدق والسفاهة كاسمها إن كنت تارك ما أمرتك فاجلس ‏ - 


١‏ ر : مقاصعاً ؛ ق ن ص والمختار : مقاعصاً ؛ ومقاعس : هو الحازث بن عمر بن كعب بن 
٠‏ سعد بن زيد مئأة بن ميم . 
؟ أعبد : آنف . 


ب انظر معجم البلدان : ( الحلس ) وديوان الفرزدق ١‏ : 84" . 


1١ 


ودع المدينة إنها مرهوبة” واقصد لمكة أو لبيت المقدس 


2 سروه 


وإذا اجتنيت من الأمور عظيمة” فخذن لنفسك نكا الأكيس - 


قوله « فاجلس » أي اقصد الحلساء » وهى نحل ( تميق بذلك 
لارتفاعها » لآن الجلوس في اللغة هو الارتفاع رن الفرزدق على الأبيات 
فطن لما أراد مروان » فرمى الصحيفة وقال : 
ايا مرو' إن مطيي محبوسة 2 ترجو الحباء وربها لم ييأس 
وحتترتي. بضعينة: خلوية. *. على بعل ,جا تياك القرسن 
ألق الصحيفة يافرزدق لاتكني نكدا كّثل" صحيفةالمتلمس 


وإذ ذكرنا صحمفة المتلمس فقد يتشوف الواقف على هذا الكتاب أن يعلم 
00 ' 

(310) ومن خبرها أن المتلمس ». ودعي لب 0ك 

2س 
ابن زيد بن دوفن “ بن حرب بن وهب بن ججلى " بن أحمس بن ضبيعة الأأضجم 
ابن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان » وإنما لقب بالمتلمس لقوله من جملة 
فصيدة : ظ 
نينا أذ اق العرقى سس تذرابه: ٠‏ وتافرة” والازوق. اتلس" 


وهو بضم الميم وفتح التاء المثناة من فوقها واللام وكسر الميم الثانية وتشديدها 
وبعدها سين مهملة كان قد هجا عمرو بن هند اللخمي ملك الحيرة » وهجاه . 
أيضاً" طر فة ان ال لو 


وووج سه سعاس نو مووووه در و وع برعم سس مم همسش رهسمس عرس سور ممععه . 


ا 

انظر ترجمة المتلمس وير الصحيفة في الأغاني ٠١‏ : 74ه وهأ بعدها : 
4ع ده ظ ظ ظ 
ه ن راع بر من : حل . 

+-أيها- ::..متطت من فن: أن 
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هجوهما" يعمرو بن حند اكور » قلم يور ما ين من التي » ثم مدحاه 
بعد ذلك فكتب لكل واحدر منهما كتاباً إلى عامله بالحيرة"» وأمره بقتلهما إذا 
وضلا إليه » وأوهمهما أنه قد قد كتب لما بصلة » فلما وصلا إلى الخيرة قال 
المنلمس لطرفة : كل واحد منا قد هجا الملك » ولو أراد أن يعطينا لأعطانا 
ول يكتب لنا إلى الحيرة » فهلم ندفع كتبنا إلى من يقرؤها » فإن كان فيها خير 
دخلنا الحيرة " » وإن كان فيها شر فررنا قبل أن يعلم بمكاننا ؛ فقال طرفة بن 
العبد : ما كنت لأفتح كتاب الملك » فقال المتلمس : والله لأفتحن كتاءبي ولأعلمن 
ظ ما فيه ولا أكون كن يحمل حتفه بيده » فنظر المتلمس فإذا غلام قد خرج من 
الحيرة » فقال له : أتقرأيا غلام ؛ ؟ فال : نعم » فقال : هلم فاقرأ هذا الكتاب . 
فلما نظر إليه الغلام قال : كلت المتلمس أمه » فقال لطرفة : افتح كتابك فما 
فيه إلا مثل ما في كتاني ٠»‏ فقال : إن كان اجترأ عليك فلم يكن ليجترىء علي 
ويوغر صدور قومي بقتلي . فألقى المتلمس صحيفته ني نهر الحيرة.وفر إلى الشام . 
ودخل طرفة الحيرة فقتل » وقصته بي ذلك مشهورة » فصار يضرب المثل بصحيفة 
المتلمس لكل من قرأ صحيفة فيها قتله؛ وإلى هذا أشار الحريري في المقامة العاشرة 
بقوله : « ففضضتها فعل المتتلمس من مثل صححفة المتلمس » . وللأبله الشاعر » 
المقدم ذكره في المحمدين ‏ قصيدة يقول فيها : 


يقرا المتيم من صحيفة خده ب الحجر مثل صحيفة المتلمس. 
ا لق 
ظ 9 لعزي لكات فى سي ين لاقن القررن + رما قي بدي 


. وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم ؛ فأخبرهم الخبر اع م 


و ص اس سس ب سج اياجس وج بج ب هج هك ماس ع م مص ع م سن جرح عرس 9 5ن واج مضه و مومه مومهم ممم هوم 


وار : شير هجوهما . ؟ كذا ورد » ولعل صرابيه هجر ». 


0 


بمائة دينار وراحلة » وتوجه إلى البصرة . وقيل لمروان : أخطأت فيما فعلت ‏ 
فإنّك عرضت عر ضك لشاعر مضر » فوجه وراءه رسولا"ومعه مائة دينار وراحلة » 
خوفاً من هجائه . ظ 
ومن أخبار الفرزدق أته حكى أنه نزل في بعض أسفاره في بادية وأوقد 
ناراً فرآها ذئب فأتاه فأطعمه من زاده وأنشد' : 
وأطلس عسال وما كان صاحباًٌ دعوت بناري موهناً فآتاني 
. فلما أتى قلت ادن” دونك إني وإياك في زادي لشيركان 
فبت أقد” الزاد يي وبينه على 56 نار مرة” ودخان 
وقلت له لما تكشر' ضاحكاً وقائم سيفي في يدي بمكان 
تعش" » فإن عاهدتني لا تخونني نكزمثل من» ياذئب » يصطحبان 
وأنت امرؤ يا ذئب والغدرٌ كنتما أحييئن كانا أرضعا بلبان 
ولو غَيّرنا نبهت تلتمس” القرى رماك بسهم أو شباة سنان 
وكان قد أنشد سليمان بن عبد الملك الأموي قصيدة ميمية » فلما انتهى منها 
إلى قوله' :200 ظ 
ثلاث واثنتان فهن خمس وسادسة عيل إلى شمام ‏ 
فبئّن يجانبي" مصرعات وبتْ أفض” أغلاق” الحتام 
كأن مفالق” الرمان فيه وجمر غضاً قعدن عليه حام 


. فقال له سليمان : قد أقررت عندي بالزنا وأنا إمام » ولا بد من إقامة الحد 
عليك » فقال الفرزدق : ومن أين أوجبت علي يا أمير المؤمنين ؟ فقال : بقول 
الله تعالى هل الزّانية والزّاني فاجلد”وا كل واحد منهنّما مائة" جتلئدة © (النو ر:١)‏ 
١‏ ديواله » : 9١50م‏ . 
ظ : تيمم 5 

» الشعر والشعراء : وم" . 
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فقال الفرزدق : إن كتاب الله يدرؤه عبي بقوله تعالى : ( والشعتراء يتشبعتهم 
الغاوون أتما تر أتهم في كل واد سيموث . وأتهم يقولون ما لا يفعلون # 
(الشعراء : 4؟؟) فأنا قلت مالم أفعل » فتبسم سليمان » وقال : أولى لك . 

000 
في أيام أبيه » فطاف وجهد أن يصل إلى الحجر ليستلمه » فلم يقدر عليه لكثرة 
الزحام ؛ فنصب له منبر وجلس عليه ينظر إلى الناس » ومعه جماعة من أعيان 
أهل الشام »؛ فبيلما هو كذلك إذ أقبل زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن ألي 
طالب » رضي الله عنهم ‏ وقد تقدم ذكره ‏ وكان من أحسن الناس وجها 
وأطيبهم أرجاً » فطاف بالبيت » فلما انتهى إلى الحجر تنحى له الناس حبى 
استلم » فقال رجل من أهل الشام : من" هذا الذي قد هابه الناس هذه اهيبة ؟ 
فقال هشام : لا أعرفه » مخافة أن يرغب فيه أهل الشام » وكان الفرزدق” حاضراً 
اال ا ب 

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه” والحر” وأطرم 


هذا ابن" خير عباد الله كلهم“ هذا التق النقي الطاهر 8 
إذا رأته قريش قال قائلها : إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 
ينمى إلى ذروة العز الي قصرت2 عن نيلها عرب الإسلام والعتجم 
يكاد يمسكه عرفانة راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم 


6 ساي تدس لتو و اس ع ٠‏ 5 مد 
في كفه خيزران ريحه عبق | من كف أروع ي-خر ينه سهم 


يغضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم 
١‏ نسب الآمدي أبياتاً منها ني الموثلف : ١١١‏ للحزين الكناني ؟ وقال أبن قتيبة - وأورد منها بيتين- ‏ 
إنهما في مدح بعض بي أمية (الشعر والشعراء : )١*‏ وذكر أبو الفرج (الأغاني ١١‏ : 0اه؟) 
أنهما الحزين بن سليمان الديلٍ وقال: والناس ير وون هذين البيتين الفرزدق ي أبياته الي بمدح بها 
على بن الحسين عليه السلام وأوها « هذا الذي تعرف البظحاء وطأته » فالقصيدة صحيحة النسبة إلى 
الفرزدق في رأي أبي الفرج إلا أن البيتين السادس والسابع لد لنسامتها. :اير اذ الققة غل أن 
القصيدة جاءت عفو الحاطر » أو كأن الفرزدق كان متوقعاً ذلك السؤال » فيه قدر من السذناجة . 


ه46 


رن : 56 
ينشق نور الهدى عن نور غرته 
مشتقّة” من رسول الله نبعته 
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله 
الله شرفه قندمجا وعظمه 
فليس” قولك” من هذا بضائره 
كلتا يديه غياث عم تفعهما 
سهل” الخليقة لا تخشى بوادره 
حمال أثقال أقوام إذا فدحوا' 
ما قال" لا قط إلا في تشهده 


حيس ينجاب عن ! إشراقها 2 
يحده أنبياء الله قل مو 


جرى بذاك له ي لوحه القلم 


تست وكفان ولا 
يزينه اثنان حسن الحلق والشيم 


يعروهما عدم 


حلو الشمائل تحلو عنده تعتم 


لا نحلف الوعد مأمون نقيبته 


عم البرية بالاحسان فانفشعت 


٠ 7‏ 00 
من معسر حجبهم دن ولخصهم 


إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم 


لا يستطيع جواد بعد غايتهم ' 


هم” الغيوث إذا ما أزمة أزمت 


و 


مقدام” بعد ذكر الله ذكرهم 


لولا التشهد كانت لاءه نعم' 
رحب الفناء أريب حين يعترم ‏ 
عنها الغياية والإملاق” والعدم 
كفر وقربهم منج ومعتصم 
أوقيل من خير أهل الأرض قيل هم 


ولا يدانيهم” قوم وإن كرموا 


والأسد أسد الشرى والبأس محتدم 
سيان ذلك إن أثروًا وإن عدموا 
5 كل بدء ومختوم” به الكل 
يم كريم وأبد بالتدي يعدم 


٠ 0‏ 5 و 0 
أي الحلائق ' ليسته في رقابهم لآولية. هذا أو لذ" تعسم 
مّن' يعرف الله يعرف أوَّلية ذا والدين من بيت هذا ناله الأمم 
ا 00000 0 : لولا التشهد 
لم ينطق بتلاك فم 


م ر والمختار : 3 . 


94١ 


فلما سمع هشام هذه القصنة خضب رحس الفر 4353 بوانفدك" له رين 
العابدين ائني عشر ألف درهم » فردها وقال : مدحته لله تعالى لا للعطاء » فقال : 
إنا أهل بيت إذا وهبنا شيئاً لا نستعيده '" » فقبلها . 

وقال محمد بن حبيب المقدم ذكره : صعد الوليد بن عبد الملك المنبر » فسمع 
صوت ناقوس فقال : ما هذا ؟ قيل البيعة » فأمر بهدمها » وتولى بعض ذللئ: بيده ) 
فتتابع الناس يبدمون” » فكتب إليه الأخرم* ملك الروم : إن هذه البيعة قد أقرها 
من كان قبلك » فإن يكونوا أصابوا فقد أخطأت وإن تكن أصبت فقد أخطأوا , 
فقال : من يجيبه ؟ فقال الفرزدق : تكتب إليه : 5 وداود وسليمان إذ يحكمان 
في الحرث إذ تفّشت فيه عَم القؤم » وَكنًا لحكمهن شاهدين » ففهمناها 
سليمان » وكلا آنينا حكماً وعلماً ‏ الآنة» ( الأنبياء : 1/8) . 

وأخبار الفرزدق كثيرة والاختصار أولى . 

وتوني بالبصرة سنة عشر ومائة قبل جرير بأربعين يوم » وقيل بثمانين يومأء 
وقال أبو الفرج ابن الحوزي في كتاب « شذور العقود » : إنهما توفيا سنة إحدى 
عشرة ومائة . وقال السكري : إن الفرزدق لقي علي" بن أبي طالب » رضي الله 
عنه » وتوني سنة عشر » وقيل اثنتي عشرة » وقيل أربع عشرة ومائة .0 

وقال ابن قتيبة في « طبقات الشعراء ) * : إن الفرزدق أصابته الدبيلة » فقدم 
به البصرة » وأتى الطبيب فسقاه قاراً أبيض » فجعل يقول : أتعجلون لي القار 
وأنا في الدنيا » ومات وقد قارب الائة » والله أعلم . وقد سبق في ترجمة جرير 
ما قاله جرير لا بلغه وفاة الفرزدق » فأغبى عن الإعادة » رحمهما الله تعالى . 

وذكر المبرد في كتاب ١‏ الكامل )' قال : التقَى الحسن البصري والفرزدف 


ووم وو ءونجوسه عمس س سس سوم هوهو ونمو وووووع سمه رمس نم سس مويو ونج وووم مه 


م ر : بهدموما. ظ 

الأخرم : هو جستنيان الثاني » الذي ملك حتى سنة 7١١‏ » وكان معاصراً للوليد . 
ه الشعر والثعراء : 9م" . 

. ١١9 : ١ الكامل‎ 5 


41/ ١-1 


5500 ندري مابقوك اناس ألا معد وق لله 
اجتمع في هذه الحنازة خير الناس وشر الناسٍ » قال الحسن : كلا » لست بخيرهم ». 
ولست بشرهم » ولكن ما أعددت هذا اليوم ؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله مذ ستون سنة . فيزعم بعض التميمية أن الفرزدق رؤي . 

في المنام فقيل له : ما صنع بك ربك ؟ فقال : غفر لي » ار ل فرجلا 
اساي نازعتها الحسن .202 0 

همام : بفتح اخاء وتشديد الميم الأولى . 

ا بالنون والحيم المكسورة وبعدها ياد ماة من ينها 

وعقال : بكسر العين المهملة وفتح القاف . ظ ظ ظ 

ومحمد نن سفيان : هو أحد اثلا اين سموا بمحمد في اخاهلية » وذكرهم 
ابن قتيبة في كتاب «المعارف ١)‏ . وقال السهيلٍ في كتاب «الروض 
الأنف »' : لا يعرف في العرب من تسمى بهذا الاسم قبله صل الله عليه 
وسللم » إلا ثلائة طمع آباؤهم حين سمعوا بذكر محمد صلى الله عليه وسلم » 
وبقرب زمانه. وأنه يبعث في الحجاز » أن يكون ولداً لهم . ذكرهم اف 
فورك في كتاب ١‏ الفصول » وهم : محمد بن سفيان بن مجاشع جد" جدا 
الفرزدق الشاعر 2 والآخر محمد بن ا بن الخلاح ») وهو أخو 
اال جد وير افعل اه مر ماسوو رالا جر عي زا سما 
من ربيعة » وكان أباء هؤلاء الثلاثة قد وفدوا على بعض الملوك » وكان عنده 
علم الكتاب الأول » فأخبرهم مبعث رسول الله صلى الله عليه وسللم ولاسيينة 24" . 
وكاد. كل واحراستهم علد شاف إمررانه يجافلد ” فنذر كل واحد منهم إن ولد له 
د55 ر أن يسميه محمداً » ففعلوا ذلك . 

. وأما مجاشع : فهو بضم اليم وفتح ابليم وبعد الألف شين معجمة مكسورة. 
ثم عين مهملة . 


وعم مج هسه م ههه رعس موي ضام هج راع ع ع جم ماس ره سس يعس ماه ع سس ساس رسام ع في م هم مم مو 


1 المعارف : 05 : انار ان نيت‎ ١ 
. ) تحقيق عبد الرحمن الوكيل‎ ( ا!خو٠‎ : ٠" الروض الآأنف‎ * 
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ودارم : بفتح الدال المهملة وبعد الألف راء مكسورة وبعدها ميم . وبقية 
النسب معروف . 
والمفرزدق : : بفتح الفاء والراء وسكون الزاي وفتح الدال المهملة قا 
قاف »ع وهو لعب عليه . واختلف كلام ابن قتيبة في تلقيبه به » فقال في « أدب 
الكاتب ١)‏ : الفرزدق : قطع العجين » واحدتما فرزدقة » وإشّما لقب به لأنه 
كان جَِهم الوجه » وقال في كتاب « طبقات الشعر اء »" : إنما لقب بالفرزدق ‏ 2 
لغلظه وقصره ٠»‏ شبه بالفتيتة الي تشربها النساء ع وهي الفرزدقة . والقول 
الأول أصح ٠‏ لأنه كان أصابه جدري في وجهه ثم برأ منه » فبقي وجهه جهمً 
متغضناً ؛ ويروى أن رجلا قال له : يا أبا فراس » كأن وجهك أحراح مجموعة » 
فقال له : تأمل » هل ترى فيها حر أمك . والأحراح - بحاءين مهملتين جمع 
حرح » وهو الفرج » فحذفت في المفرد حاؤه الثانية » فبقي حرا » ومى جع 
عادت الحاء الثانية » فقالوا : أحراح لأن الجموع ترد” الأشياء إلى أصوها . 
ظ وكانت زوجة الفرزدق ابنة عمه » وهي النوار - بفتح تم النون ح ابئة أعين 
ان ضيعة بن عقال المجاشعي » وجدها ضبيعة هو الذي عقر الحمل الذي كانت 
عليه عائشة أم المؤمنين يوم وقعة المحمل » رضي الله عنها ؛ وكان قد خطيها ‏ 
يعبى النوار ‏ رجل من قريش » فبعثت إلى الفرزدق تسأله أن يكون وليها 
نا فاك : إن بالشام من هو أقرب مني إليك ء وما أنا آمن أن 
يقدم قادم منهم فينكر ذلك علي" » فأشهدي أنك قد جعلت أمرك إلي ففعلت »© 
فخرج بالشهود » وقال لحم : قد أشهدتكم أنها جعلت أمرها لي » ؛ وأنا أشهدكم 
أني قد تزوجتها على مائة ناقة حمراء سود الحدق » فغضبت من ذلك واستعدت 
عليه » وخرجت إلى عبد الله بن الزبير » وام الحجاز والعراق يومئذ إليه ؟ 0 
وخرج الفرزدق أيضا ؛ فأمًا النوار فنزلت على خخّؤلة بنت منظور بن زبان' 


ومس ومو وس سم و وجوه م همهم مهي يو وو ود سه عه هي ووب وم مور دودمم جمد مده 


1 الشمر والقعراء::: 17" . 

+ ص : لأن ل برد . 

زيان : بالياء المثناة من تحتها في النسخ ؛ والصواب بالباء الموحدة » 0520 هو في الموضع 
التالي في النسخة ص . 
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الفزاري » امرأة عبد الله بن الزبير فرققتها وسألتها الشفاعة لما . وأما الفرزدق 
فنزل على حمزة بن عبد الله بن الزيير؛ وهو ابن خولة المذكورة؛ ومدنحه فوعده 
الشفاعة » فتكلمت خولة بي النوار وتكلم حمزة في الفرزدق » فأنجحت خولة 2 
وأمر عبد الله بن الزيير أن لا يقربها » حبى يصيرا إلى البصرة » فيحتكما ' إلى 
عامله عليها » فخرجا » وقال الفرزدق في ذلك : 


م رن 


آنا بنوه يه وشفعتت بشت منظور بن زبانا 
ليس الشفيع الذي يأتيك متزراً" مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا 


لاب 0 » ثم ولد له بعد ذلك . 
عدة أولاد وهم : لبطة وسبطة وحبطة وركضة وزمعة وكلهم من النوار » وليس 
لواحد من ولده عقب إلا من النساء . وقال ابن خالويه. : ومن أولاد الفرزدق : 
كلطة وجلطة” ؛ والله أعلم . ظ 

م إن الفرزدق طلق النوار بيني يد رن" . وله فيها 
أشعار » فمنها قوله : 

ندمئت ندامة لكلستي لذ عدت مني ا ا 


سجس حينم مين 


وكانتت جني فخرجت منها م حين أ ته الضرار 


رذق اذك انار وزوالان ولوك قريدها نه لئس هذا موقي يدقاف ”" 
ومات للفرزدق ابن صغير » فصلى عليه » ثم التفت إلى الناس فقال : 

وما نحن إلا مثلهم غير أتنا أقمنا قليلا بعدهم وترحلوا 
فمات بعد ذلك بأيام قلائل * 


؟ اع :مؤلزرا ؛ر : مكتسياً. 
* ص ن ر من بر : وليس هذا موضعه . 


4 ن : قليلة » وسقطت اللفظة من : بر من. 


١١١ ٠ 


١,0 ظ‎ 


أبو الحسن ' هلال بن المحسن بن أي إسحاق إبراهيم بن هلال بن إبراهيم 
ان زهرون بن حَيّونء الصابىء الحراني الكاتب؛ هو حفيد ألي إسحاق الصابىء 
صاحب الرسائل المشهورة - وقد سبق ذكر جده في حرف الهمزة ‏ ؛ سمع هلال 
المذكور أبا علي الفارسي النحوي - المقدم ذكره ‏ وعلي بن عيسى الرماني - 
المقدم ذكره أيضاً ‏ وأبا بكر أحمد بن محمد بن الخراح الخراز" وغيرهم . وذكره 
الحطيب في « تاريخ بغداد ») وقال : كتبنا عنه وكان صدوقاًء وكان أبوه المحسن 
صابئيا * على دين جده إبراهيم » فأسلم هلال المذكور في آخر عمره » وسمع 
من العلماء في حال كفره » لآنه كان يطلب الأدب ' رانك له تصنيفاً جمع 
فيه حكايات مستملحة وأخباراً نادرة » وسماه كتاب ١‏ الأمائل والأعيان ومنتدى 
العواطف والإحسان » وهو مجلد واحد » ولا أعلم هل صنف سواه أم لا . 
(311) وكان ولده غرس النعمة أبو الحسن محمد بن هلال المذكور ذا فضائل 
جمة وتاليف نافعة » منها التاريخ الكبير المشهور ٠»‏ ومنها الكتاب الذي سماه 
«المحفوات النادرة من المغفلين * الملحوظين ٠»‏ والسقطات الباردة من المغفلين 
المحظوظين » جمع فيه كثيراً من الحكايات الي تتعلق بهذا الباب » فمما نقلته 
منه* أن عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس رضي الله عنه ‏ وهو عم السفاح 
وم - ترجمته في تاريخ بغداد ١4‏ : 7*5 والمنتظم .م ١05‏ ومعجم الأدباء؟١‏ : 94؟. 
١‏ ص : أبو الحسين » وكذلك في تاريخ بغداد . ؟ تاريخ بغداد : الحزاز . 
+ في بعض النسخ وكات أبئ الحسخ. صابئياً » ليتفق ذلك مع قوله بر جده» » وعند دي سلاك : 
وأبيه » وهو لم يرد في النسخ المعتمدة . 
4 برا من : بأخرة . ظ 
ه كذا في النسخ » ولعل الصواب « المعقلين » كما قال محقق الكتاب ( المقدمة : #١‏ ) . 
؟ الهفوات النادرة : إلا . 


٠١ 


وأبي جعفر المنصور - أنفذ إلى ابن أخيه السفاح ني أول ولايتهم مشيختّة” من أهل 
اليو واج الكو ا عا ل ان 

عليه وسلم قرابة يرثونه غير بي أميئة حى وليم أنم . 

وقلت من أيضا حكاية وإن كانت سخفة لكنها ظريفة » ولا بد في المجاميع 
من الإحماض ؛ ومزج اهز ل بالحد » والحكاية المذكورة هى هي ': أن أبا سعيد ماهك 
ابن بندار المجوسي الرازي كان من كبار كتاب الديلم المشهور تجلفهم'» الشائعة 
ظ فيه أخبارهم . وكان يكتب لعلي بن سامان أحد قواد الديلم » فأراد الوزير أبو 
محمد المهلبي أن ينفذ ماهك ني بعض الخدم فقال له » وقد أراد الحروج من عنده : 
يآ آنا سبعيل : » لا تبرح من الدار حتى أوقفك على شيء أريده معك » فقال : السمع 
والطاعة لأمر سيدنا الوزير » ونمهض من بين يديه » فقال الوزير : هذا رجل 
مجنون » وربما طال ني الشغل وضاق صدره فانصرف » فتقدموا إلى البواب أن 
لا يد عه يخرج من الباب » فجلس ماهك طويلاة » وأراد دخول الحلاء » فقام 
يطلب ذلك فرأى الأخلية مقفّلة » وكان قد تقدم الوزير بذلك » وقال كانت 
دار أإلي جعفر الصيمري منتنة: |١‏ رائحة لأجل خلاء كان بها لعامة الناس . فوجلا 
ماهك الحلاء الخاص غير مقفل » وعليه سر مسبل ٠‏ فرفع السر ليدخل » فجاء 
الفراش فمنعه ودفعه * » فقال ا هذا ليس هذا خلاء ؟ لقال : بلى » فقال : 


أريد أن أعمل فيه حاجي فلم " منعبي ؟ قال : هذا خلاء خاص لا يدخله غير 
الوزير » قال فق الأضلة نقفلة لي ا واو ا 
البواب فأخرى في ثيابي ؟ فقال الفراش : استأذن في دخول الحلاء ؛ ليتقدم لك 


شاك ويتت لك أحد الأخلية نظي < ل ؛ فاشتد به الأمر » فكتب إلى الوزير 
رقعة وقال فيها : قد احتاج عبد سيدنا الوزير ماهك إلى بعض ما يحتاج إليه الناس 
١‏ المصدر السابق : «م” . 
؟ هذه القراءة غير قاطعة لأن النسخ أوردت اللفظة غير كاملة الإعجام . 
دراه قدفعه ومدعة . 


4 ع ت بر من : خلاء . 


١٠٠١ ؟‎ 


ولا يمسن ذكره » والفراش يقول لا تدخل » والبواب يقول لا تخرج ١‏ » وقد 
نحير العبد في البين » والآمر في الشدة » فإن رأى سيدنا الوزير أن يفسح لعبده 
بأن يعمل ما يحتاج إليه في خلائه فعل إن شاء الله تعالى » والسلام . ودفع الرقعة 
إلى بعض الحجاب » فأوصلها إلى الوزير » فلم يعلم ما أراد بالرقعة » فاستعلم مأ 
الصورة فعدّرف ؟ بها » فضحك واستلقى على ظهره” » ووقع على ظهر الرقعة : 
يخرى أبو سعيد أعزّه الله بحيث مختار » إن شاء الله تعالى . فجاءه الحاجب ببا 
فأخحذه ودفعه إلى الفراش » وقال : هذا ما طلبت » وهو توقيع سيدنا الوزير » 
فقال الفراش : التوقيعات يقرؤها أبو العلاء ابن أبرونا كاتب ديوان الدارء» وأنا 
لا أحسن أن أكتب ولا أقرأ » فصاح ماهك في الدار : هات من يقرأ ؛ في الدار 
صك الدرا ! ! فضحك فراش آخر وأخذ بيده » وحمله إلى بعض الحجر حى 
قضى حاجته . 

ونقلت من هذا الكتاب أيضاً * : أن أرطأة بن سهية دخل على عبد الملك 
ابن مروان» وكان قد أدرك الحاهلية والإسلام » فرآه عبد الملك شيخاً كبيراً , 
فاستنشده ما قاله في طول عمره فأنشده : 


رأيت المرء تأكله الليالي كأكل الأرض ساقطة الحديد 
افير أنها 35 حبى 2 توفي نذرها بأبي الوليد 
فارتاع عبد الملك وظن أنّه عناه لأنّه اكاناتياى أبا الوليد » وعلم أرطأة 


بسهوه وزلته ع فمّال ما أمتز المؤمنين » إني ان يداول + وص 
عفرو ري من عا [ 


كو سس ص م نه اج ع ون م وجي ع ساي ع ع ع سس سيو يوك سر سر اش سس عه عا سر ضر اه سس ياه سن نه 4 جر شام ناد 


| 4ه ع ن بر من : يعمل . 
0 المفوات النادرة : و" . 


١٠١ 


ونقلت منه أيضاً ' أن أبا العلاء صاعد بن محلد كاتب الموفق قرأ على الموفق 
157 اقلم يقهم لمعاف .وار الروق ميمه اليا ذه عي بن القاشي ' 
أرى الدهرَ يملع من جانبه ويهدي اقوط إلى عائيه . 
وكم طالب سبباً مجابا فأعيا عناه" على طالبه 
ومن عجب الدهر أن الأمي ر أصبح أكتتب من 
والموفق المذ كور هو ابن أحمد طلحة . بن المتوكل وكوروك لوكي لقي 


العبامي . ' ظ 
ونقلت منه ؛ اغا أن أعراي غهد الوق نم عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال الأعرابي : فصاح به صائح من خلفه : يا خليفة رسول الله ثم قال : يا أمير 
الموْ منين 4 فقال رجل من خلفي 8 : دعاه باسم ميت 4 هات :و الله مير المؤمنين ؛ 
فالتفت إليه » فإذا هو رجل من بي لهب - بكسر اللام ‏ وهم من بي النضر” 
بن الأزد » وهم أزجر قوم » وقد أشار كثير عزة إلى ذلك في قوله . 

سألت أخا لهب ليزجر رَجْره 2 وقد صار رَجِدْر العالمين إلى لهب . 


قال الأعرابي : فلما وقفنا لرمى الحمار ' إذا حصاة” قد صكّت صلعة عمر رضي 
الله عنه فأدمته » فقال قائل : أشعر والله أمير المؤمنين » والله لا يقف هذا الموقف 
بعدها » فالتفت إليه فإذا هو اللهبي بعينه » فقتل عمر رضي الله عنه قبل الحول ' . 
١‏ المصدر السايق :ف للم . 
» المختار : القاشالي . 
”* قار : عياه »6 ولعل الصواب « عياء » ' 
؛ الطفوات النادرة : ١1م‏ . 
ه ع والمختار : نصر . 
.8 ارم ظ | 
ا علق ابن المؤلف هنا بقوله : و قلت أعي كاتبها موسى بن أحمد لطف الله به : زاد الميرد في كتايه 
المسمى بالكامل ني هذه الحكاية أن اللهبي لما قال : أشعر واللّه » قال له الأعرابي السامع له ولم ذلك ؟ 
قال < -العررت تقزك إذا ماقت الداية نفو وززةا: ,مانت الكائر هلاق وإذاعات المسلة 0 37 
الملك أشعر » من إشعار البدن المهدية للكعبة و الذبح إجلالا لهم و إعظاماً عن ذكر د الله أعلم». 


ك١.‎ 


وهذه الحكاية في كتاب « الكامل ١6‏ أيضاً . 
وقوله « دعاه باسم ميت »© إنما قال ذلك لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
كان يقال له « خليفة رسول الله » فلما توفي وتولى عمر رضي الله عنه قيل له  :‏ 
ونطيفة خليفة رسول الله » فقال للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين : هذا 
أمر يطول شرحه » فإن كل من يتولى يقال له خليفة من كان قبله حى يتصل 
برسول الله صل الله عليه وسلّم » وإنّما أنتم المؤمنون » وأنا أميركم » فقيل له : 
با أمير المؤمنين » فهو أول من دعي بهذا الاسم » وكان لفظ الحليفة مختصآ بأبي 
بكر الصديق رضي الله عنه » فلهذا قال « دعاه بامم ميت )© . 0 
وذكر عمر بن شبةالمقدم ذكره "- في «أخبار البصرة» عن الشعبي أن أول 
من دعا لعمر رضي الله عنه على المنبر أبو مومى الأشعري بالبصرة » وهو أول من 
كتب ١‏ لعبد الله أمير المؤمنين » » فقال عمر : إني لعبد الله » وإني لعمر » وإني 
لأهير "الموؤفن: : ظ 
وقال عوانة : أول من سمناه أمير المؤمنين عدي بن حاتم الطائي » وأول من 
سلم عليه بها المغيرة بن شعبة . وقال غيره : جلس عمر يوم فقال : والله ما ندري 
كيف نقول : أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلّم © وأنا خليفة ألي 
بكر » فأنا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فمن جاء بعدي يقال 
له: خليفة خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فهل اسم ؟ قالوا : الأمير , 
قال : كلكم أمير » قال المغيرة : نحن المؤمنون » وأنت أميزنا » فأنت أمير 
المؤمنين » قال : فأنا أمير المؤمنين » والله أعلم » وقد خرجنا عن المقصود . 
وكانت ولادة هلال المذكور في شوال سنة تسع وخمسين وثلثمائة . وتوي 
ليلة الحميس ' سابع عشر شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وأربعمائة » رحمه 
الله تعالى . ظ 


موده عمس م وم هه م عرص ووه هس مه ص مم وه وعمس سس مه رموه سوسس فوج م ممه مسمس مه 


كم 
اليثم بن عدي 


أبو عبد الرحمن اليم بن عدي بن عبد الرحمن بن زيد بن أسيد بن جابر 
بن عدي بن خالد بن خيم بن أي حارثة بن جدي بن تدول بن بحر بن عتود بن 
عنين بن سلامان بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن جلهمة » وهو طيء » الطائي 
التعلي البحبري الكوثي ؛ كان راوية أخبارياً » نقل من كلام العرب وعلومها 
وأشعارها ولغامما الكثير » وكان أبوه نازلا بواسط . وكان خيراً . وكان اليم 
يتعرض لمعرفة أصول الناس ونقل أخبارهم . فأورد معايبهم وأظهرها وكانت 
مستورة فكره لذلك » ونقل عنه أنه ذكر العباس بن عبد المطلب رضي 
الله عنه بشىء » فحبس لذلك عدة سنين » ويقال إنه نقل عنه زوراً ء ولبسوا 
عله ها 1 يناه » وكان قد صاهر قوماً فلم يرضوه » فأذاعوا ذلك عنه » وحرفوا 
الكلام :وكان يرق .رأي الحوارج . 
وله من الكتب المصنفة كتاب «المثالب ١١‏ وكتاب « المعمرين » وكتاب 

« بيوتات العرب » وكتاب « بيوتات قريش ) وكتاب « هبوط آدم عليه السلام ( 
و «١‏ افراق العرب ودزوها منازلها ») وكتاب « نزول العرب بحراسان ' والسواد ) 
وكتاب ( نسب طىِ ( وكتاب ١‏ مديح " أهل الشام ») وكتاب «١‏ تاريخ العجم وبي 
ا ») وكتاب «( من تزوج من المواللي في العرب » وكتاب « الوفود ») وكتاب 
5- بر جمته في البيان ١‏ : ا" » #5١‏ والفهرست : 4 وتاريخ بغداد ؛ ٠٠ : ١‏ وذور القبس : 
ظ 4؟ وإنباه الرواة م : "5٠‏ ولسان الميزان ه : ٠١9‏ ومعجم الأدباء ١9‏ : عو.م وميزان ‏ 

الاعتدال ع : 4 * وانظر بر وكلمان ( ألثر جمة العر بية) م : 54 ويتفق نسبه المذكور هنا مع ما 

ذكره ابن الكلبي حى « أسيد» و بعده : أبن ترعل بن خثيم ( بتقديم الثاء) ( مختصر الجمهرة 

؟ : 554 ) . وابتداء من هذه الترجمة ينتهي الإيحاز في النسخة ق . 
١‏ كتاب المثالب : سقط من ص » ووردت أسماء الكتب في ع دون واو عطف . 


؟" ند ص : نخرأسان . *' صر : مستفتح . 


لال 


وخخطط ١‏ الكوفة ) وكتاب وولاة الكوفة » وكتاب « تاريخ الأشراف 0 
وكتاب « تاريخ الأشر اف الصغير » وكتاب « طبقات 0 والمحدثين » وكتاب 
و كى الأشراف » وكتاب « خواتيم الحلفاء » وكتاب « قضاة الكوفة والبصرة » 
وكتابا « المواسم ) وكتات « الحوارج ») وكتاب «النوادر » وكتاب « التاريخ 
على السنين » وكتاب « أخبار الحسن بن علي بن أي طالب رضي الله عنهما ووفاته » 
وكتاب و أخبار الفرس » وكتاب « عمال الشرط ا العراق » وغير ذلك 

من التصانيف . 

واختص بمجالسة المنصور سد والحادي والرشيد وروى عنهم . 
قال اليم » قال لي المهدي : ويحك يا هيم » ؛ إن الناس مخبرون عن الأعراب شحاً 
ولؤماً وكرماً وسماحاً » وقد اختلفوا في ذلك » فما عندك ؟ فقلت : على الحبير 
ا اليا ال 0 
ندآّت فذهبت » فجعلت أتبعها حتى أمسيت فأدركتها » ونظرت فإذا خيمة 
أعرالي فأتيتها » فقالت ربة الحباء : من أنت ؟ فقلت : ضيف » فقالت : 
من شين مد 3 لصعراء لاس م لت إل ير لت .م ع 
وخبزته وقعدتت فأكلّت » ولم ألبث أن أقبل زوجها ومعه لبن » فسلم ثم 

من الرجل ؟ فقلت . لايرو ياس يجي اد راي 
قَعباً من لبن » ثم أتاني به وقال : اشرب » فشربت شراباً هنيئاً » فقال : ما أراك 
أكلت شيئاً » وما أراها أطعمتك » فقلت : لا والله » فدخل إليها مغضباً وقال : 
ويلك أكلت وتركت ضيفك ؛ فقالت : وما أصنع به ؟ أطعمه طعامي ؟ وجاراها 
في الكلام حى شجها ‏ » تم أخذ شفرة وخرج إلى ناقي فنحرها فقلت : ما صنعت 
عافاك الله ؟ فقال : لا والله ما يبيت ضيفي جائعا » ثم جمع حطبً وأجج نار » 
وأقبل يكبب ويطعمي ويأكل ويلقي إليها ويقول : كلي لا أطعمنك الله » حى 
إذا أصبح تركني ومضى : فقعدت مغموماً » فلما. تعالى النهار أقبل ومعه بعير 
ما يسأم الناظر أن ينظر إليه » فال : هذا مكان ناقتك » ثم زودني من ذلك اللحم 


واه هو و ووه سرس ممه و مه هم هم هعس م مرج هم هه م هسه ع ع م هاي جع ينوج جوع مس سه مم مه 


١ ١و7‎ 


ومما حضره » وخرجت من عنده » فضمي” الليل إلى خباء » فسلمت » فردت 
صاحبة الحباء السلام وقالت : من الرجل ؟ فقلت : ضيف ء فققالت : مرحيا 
بك حياك الله وعافاك » فتزلت » ثم عمدت إلى بر فطحنته وعجنته » ثم خبزته 
خبزة روما بالزيد واللبن » ثم وضعته بين يدي فقالت : كل واعذر » فلم ألبث 
أن أقبل أعرالي كريه الوجه » فسلم فرددت عليه السلام » فقال : من الرجل ؟ 
قلت : ضوف » قال : وما يصنع الضيف عندنا » ثم دخل إلى أهله » فقال : أين 
طعامي ؟ فقالت : أطعمته الضيف » فقال : أتطعمين الضيف طعامى » قتجاريا 
الكلام ٠ ١‏ فرفع عصاه وضرب بها رأسها فشجها » فجعلت أضحك + فخرج 
إلي فقال : ما يضحكك ؟ قلت : خير » فقال : والله لتخبرني » فأخبرته بقضة ' 
المرأة والرجل اللذرين نزلت عندهما قبله » فأقبل على وقال : إن هذه التى عندي 
هي أخت ذلك الرجل » وتلك الي عنده أختي . فبت ليلتي متعجبا وانصرفت . 

ويقرب من هذه الحكاية ما روي أن رجلا من الأولين كان يأكل وبين 
يديه دجاجة مشوية » فجاءه سائل فرده خائباً » وكان الرجل مثرفاً فوقع بينه وين 
امرأته فرقة » وذهب مالهء وتزوجت امرأته » فبينما الزوج الثاني يأكل وبين 
يديه دجاجة مشوية جاءه سائل فقال لامرأته : ناوليه الدجاجة » فناولته » ونظرت 
إليه فإذا هو زوجها الأول » فأخيرته بالقصة . فقال الزوج الثاني : أنا والله ذلك 
لمكن الذون الذي خيبي » فحول الله نعمته وأهله إلي” لقلة شكره؟ . 

وحكى اطيم أيضاً قال : صار سيف عمرو بن معديكرب الزبيدي الذي 
كان يسمى بالصمصامة إلى موسى المحادي بن المهدي » وكان عمرو قد وهبه لسعيد 
ابن العاص الأموي » فتوارثه ولده » إلى أن مات المهدي واشتّراه موسى اهادي 
منهم بمال جليل » وكان من أوسع بي العباس كفا وأكرهم عطاء » فجرد 
الصمصامة وجعلها بين يديه وأذن للشعراء فدخلوا عليه » ودعا بمكتل فيه بدرة : 
وقال : قولوا بي هذا السيف » فبدر ابن يامين البصري وأنقد: : 


© 8« 999 فس هسمه 9 سسور و دو ورد م دود ب ممم سهد ب ووو رو رو وو وو رون 


١١م‎ 


حاز صمصامة الزبيدي من ب ن جميع الأنام مومى الآأمين 
سيف عمرو وكان فيما سمعنا خير ما أغمدت عليه الحفون 
أخضر اللون بين حدايه برد" من ذباح تبين فيه المنون 
أوقدت فوقه الصواعق نار ثم شابت فيه الزعاف القيون 
فإذا ما سللته بر الشم ‏ سّ ضياء فلم تكد تستبين 
ما يبالي من انتضاه” لضرب2 أشمال” سطت به أم يمين 
يستطير الأبصار كالقبس المش حل ها تستقر فيه العيون 
وكأن الفرند والحوهر الحا ري في صفحتيه ماء معسين 
نعم مخراق ذي الحفيظة في المي -جاء يعصى به ونعم القرين 


فقال الحادي : أصبت والله ما في نفسي ؛ واستخنه السرور » فأمر له بالمكتل 
والسيف » فلما خرج من عنده قال للشعراء : إنّما حرمم من أجل ٠‏ فشأنكم 
والمكتل » ففى السيف غنائى » فاشتري منه السيف بمال جزيل » وقال المسعودي 
2 كتاب عرو الذهى ١١‏ : اشير أه اهادي منه بخمسين ألفاً » ولم يذكر من 
هذه الأبيات إلا بعضها . 

والذباح بشم الذال المعجمة وقتح الاء الموحدة وبعد الألف حاء مهملة ؛ 
وهو نبت قتتال لسميته » وقد جاء كثيراً في الشعر 

ويعصى بفتح الصاد ‏ يقال 00 يعصى إذا فير 
بالسيف » وهو خلاف عتصى يتعصي إذا لم ظ 

وحكى الممعودي بي ١‏ مروج الذهب )5 في ولاية هشام بن عبد الملك أن 
الهيم بن عدي المذكور روى عن عمر ” بن هانىء الطائي قال : حرجت مع عبد الله 
ابن علي » وهو عم السفاح والمنصور » فانتهينا إلى قبر هشام بن عبد الملك » 
فاستخرجناه صحيحاً ما ققد منه إلا خرمة أنفه » فضريه عبد أله ثمازون سوط . 


. مروج الذهب م : 46م‎ ١ 
. 8١9 : مروج الذهب “م‎ ١ 
. ق : عمرو‎ + 


ُ 


ثم أحرقه » واستخرجنا ' سليمان بن عبد الملك من أرض دابق » فلم نجد منه شيا . 
إلا صلبه وأضلاعه و ار وفعلنا ذلك بغيرهما من بي أمية . وكالت 2 
قبورهم بقنسرين . ثم انتهينا إلى دمشق فأخرجنا الوليد بن عبد الملك فما وجدنا . 
في قبره لا قليلا” ولا كثيراً » واحتفرنا عن عبد الملك فما وجدنا إلا شؤون رأسه » 
1 ثم احتفرنا عن يزيد بن معاوية فما وجدنا منه إلا عظماً واحداً » ووجدنا مع لحده ١‏ 
ل لل ا ا 
البلدان » فأحرقنا ما وجدنا فيها منهم ' ظ 1 
(312) كان سبب فعل عبد الله بيني أميئة هذا اقعل أن زيد بن زين المابدين . 

علي . بن الحسين بن علي بن أني .طالب رضي الله علهع :اس وقد :سبق أذكره في 
ترجمة الوزير محمد بن بقية ‏ جخرج عل مشام بر عبد اللك دنتسا فيه إل 
طلب الحلافة » وتبعه خلق . من الأشراف والقراء » فحاربه يوسف بن عمر الثقفي 
أمير العزاقين ‏ وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى - فامزم أصحاب زيد وبقي في 
جماعة يسيرة » فقاتلهم أشد قتال وهو يقول متمثلا” : ظ 

ذل الحباة وعنً الممنات وكلا أراه طعاماً ويلا 

فإن كان لا بد عن. واحد فسيري إلى الموت سيراً جميلا 


وحال المساء بين الفريقين ‏ فانصرف زيد شخت بالمراح » وقد أصابه سهم 
في جبهته » فطلبوا من ينزع النصل ؛ فأتي بحجام من بعض القرى » فاستكتموه 
أمره فاستخرج النصل ٠‏ فمات من ساعته » احوء و مايه ناد وجمارا عل 
قبره” الراب والحشيش وأجروا الماء. على ذلك » وحضر ل 
00 فدله” على موضع قبره . 
فاستخرجه يوسف وبعث رأسه إلى هشام » فكتب إليه هشام : أن اصلبه عرياناً : 
دنا لموضع تليق عل هاش ل 
العرب جميعاً . [ 


و : فوق 5حره . 


١1 


فصلبه يوسف كذلك» ففي ذلك يقول بعض شعراء بني أميئّة يخاطب آل أبي طالب 
وشيعتهم من جملة أبيات : ْ ظ 
صلبنا لكم زيداً على جذع نخلة ول أر مهدياً غلى الذع يصلب 

وبى تحت خشبته عموداً ) ثم كتب هشام إلى يوسف يأمره بإحراقه وتذريته 

يي الرياح » وكان ذلك في سنة إحدى وعشرين »؛ وقيل ائنتين وعشرين ومائة (٠.‏ 

202 وذكر أبو بكر ابن عياش وجماعة من الأخباريين أن زيداً أقام مصلوباً خمس 


2 سين عراا فلم ير أحد له عورة ستراً من الله سبحانه وتعالى له » وقال بعضهم : 


. إن العنكبوت نسج على عورته ' » وذلك بالكناسة بالكوفة .فلما كان في أيام الوليد 
ابن يزيد وظهر ولده بحيى بن زيد براسان » وهي واقعة مشهورة » كتب الوليد 
إلى عامله بالكوفة : أن أحرق زيداً يمخشبته » ففعل ذلك » وأذرى رماده في الرياح 
على شاطىء الفرات » والله تعالى أعلم أي ذلك كان . فهذا الذي حمل عبد الله بن 
على على ما فعله ببني أميّة » انتصاراً لبني عمّه وانتقاماً لهم بنظير ما فعل بهم ٠.‏ - 

وقال الحيم أيضاً : استعملت على صدقات بي فزارة » فجاعني رجل منهم 
فقال : أريك عجباً ؟ فقلت : بلى » فانطلق إلى جبل شاهق فإذا فيه صدع ». 
فقال بلي : ادخل » فقلت : إنما يدخل الدليل » قال : فدخل فاتبعته » ودخل 
معنا أناس » فكان ربما ضاق الحبل واتسع » فإذا نحن بضوء » فدنونا منه , 
وإذا حرق ذاهب في الأرض © وإذا عكاكيز ني الحبل » فجذبناها فإذا هي 
سهام عاد ١‏ وإذا كتاب متقور في الحبل مقدار [صبعين أو أكثر » وإذا هو كتاب 
بالعربية » وهو : 

ألا هل إلى أبيات سفح بذي اللوى لوى الزمل فاصدقن النفوس معاد 

بلاد لنا كانت وكنا محبها إذ الناس ناس » والبلاد بلاد 


ورؤع أن أبا ثواس امسق بن هانىء الحكمي الشاعر ‏ المقدم ذكره '- حضر 


ع سس ع واس واس واي ع ع سس هده ع عن فا م م م هن 0م مم مم م ع م واس وص و يج سس نو ماه مداه 
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مجلس اليم بن عدي في حداثته » وايتم لا يعرفه » فلم يستدنه ولا قرب مجلسه , 
فقام مغضباً » فسأل اليم عنه » فخبر باسمه » فقال : إنا لله ! هذه والله بلية ل 
أجنها على نفسي ٠»‏ قوموا بنا إليه لنعتذر » فصاروا إليه » ودق الباب عليه وتسمى 
له ء فقال : ادخل » فدخل فإذا هو قاعد يصفي نبيذاً له » وقد أصلح بيته بم 
يصلح به مثله » فقال : المعذرة إلى الله تعالى وإليك » والله ما عرفتك وما الذنب. 
إلا لك حيث لم تعرفنا نفسك فنقضي حقنك ونبلغ الواجب من برك » فأظهر له 
قبول العذر » فقال الهييم : أستعهدك من قول يسبق منك في » فقال : ما قد مضى 
.فلا حيلة. فيه » ولك الأمان فيما استأنف » فقال : وما الذي مغبى جعلت فداك ؟ 

قال : بيت مر وأنا فيما ترى [ يعني من الغضب ]' قال: فتنشدنيه » فدافعه » 
فألح عليه فأنشده : < 

يا هيم بن عدي لست للعرّب2 ولست من طيىء إلا على شغب 

إذا نسبت عدياً في ببي تُعّل 2 فقدم الدال قبل العين في النسب 

فقام من عنده ؛ ثم بلغه بعد ذلك بقية الأبيات وهي : 


للهيم بن عدي في تلونه في كل يوم له رجل على خشب 
فما يزال أخخا حل ومر حل إلى المواللي وأحياناً إلى العرب 
له لسان يزجيه يجوهره2 كأنهل يزل يُعْدى' على قتب 
كأني بك فوق الحسر منتصبا على جواد قريب منك في الحسب 
حبى ذراك وقد درعته قمصاً من الصديد مكان الليفوالكرب 
لله أنت فما قربى اتهم” بها إلا اجتلبت ها الأنسابمن كثب 


فعاد اطييم إلى أي نواس » وقال له : يا سبحان الله ! أليس قد أمنتتى 
وجعلت لي عهداً أن لا مجوني ! فقال : إنهم يقولون ما لا يفعلون . 
؟' عل : يغدي ؛ صر : يعدي . 


١١ ؟‎ 


وأخبار 7 كثرة وقد أطلنا الشرح . 
وكانت ولادته قبل سئة ثلائين ومائة ل كر يت ريل 
سبع ومائتين تين » وقال ابن قتيبة في كتاب «المعارف ») ': سنة تسع ومائتين» والله تعالى 
أعلم بالصواب » رحمه الله تعالى . وله عقب ببغداد . وقال السمعاني في كتاب 
«الأنساب»' في ترجمة البحتري : إنّه توفي سنة تسع" ومائتين بفم الصلح » وله 
ثلاث وتسعون سنة » وزاد غيره أن وفاته كانت عند الحسن بن سهل » وقد تقدم 
في ترجمة بوران أن زواجها بالمأمون كان ني هذا التاريخ ببذا الموضع ٠»‏ والظاهر. 
أنه كان في جملة من حضر فتوق هناك . 
ظ وقد تقدم الكلام على الطائي والبحتري . 

والثعلي : بضم الثاء المثلثة وفتح العين المهملة وبعدها لام » هذه النسبة إلى 
ينوا راع وى معيو أ عدوي يجيا 
في حرف الواو فلتنظر هناك وتنسب إلى تُعّل المذكور عدة بطون : منها 
حير وسلامان وغيرهما . 

(513) ومن هذه القبيلة عمرو بن البح الشعل “ الذي قدم على رسول اله 
حل افطل ومدق وتره لحري لاسلي الئية وعر اإجفانة و سن ينا 
وكان أرمى العرب وفيه يقول امرؤ القيس ع ' بن حجر الكندي الشاعر 
المشهو > 


رب رام من بي تُعل مخرج كفيه من ستّره 


"مو ووهووووهعسوهسس سسنشود هد وسوس و ويب جم وووومه جر ومس نويد م نميه 


م الأنساب : سبع . | 0 [ 
4 عمرو بن المسيح : ذكره أبو حاتم ني المعمرين : 45 وابن حجر في الإصابة ه : 1١‏ وابن عبد الب 
0 الاسيات : ا وابن دريد في الاشتقاق 58 وي ق ع والمختار : المسيح ف 
الموسعدةة ف 0 
> ديوأن امرىء القيس : "م 


١1١ * ْ 5-4 


وهذا من جملة ما استشهد به ابن قتيبة في كتاب «طبقات الشعراء »' على 
قرب زمن امرىء القيس من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنّه كان 
قبله بمقدار أربعين سنة . هذا خلاصة ما قاله ‏ والله أعلم ' . [ 


. طبقات الشعراء : 55-لا5‎ ١ 
. جاءفي نسخة ق : تم حرف اطاء وبتمامه تم الحزء الثالث من كتاب وفيات الأعيان‎ 7 20 


١15 


نف 
ياروق التركمالي ‏ 


ياروق بن أرسلان التركاني ؛ كان مقداما جليل القدر في قومه » وإليه تنسب 
لطائفة الاروقية من التركان ء وكان عظيم الحلقة هائل المنظر » سكن بظاهر حلب < 
في جهتها القبلية » وببى على شاطىء قلّويق فوق تل” مرتفع هو وأهله وأتباعه أبنية. 
كثيرة مر تفعة وعمائر متسعة وتعرف الآن بالياروقية » وهي شبه القرية » وسكنها 
هو ومن معه ء وهي إلى اليوم معمورة مسكونة آهله يترد ' إليها أهل حلب في 
أيام الربيع ويتنزهون هناك ني الحضرة وعلى قويق .وهو موضع كثير الانشراج 
والأنس . ظ 

وتوي ياروف المذكور في 5-6 وستين وخمسمائة » رحمه الله 
تعال ‏ هكذا ذكره بهاء الدين المعروف باوصادار سر كيم صلاح 
الدين ») رحمهما الله تعالى . 

وياروق ا بعادي كبا ريه للب را اتير م راوماك 
وي الاخر قاف . 

وَقوَيق : بغم القاف وفتح الواو وسكون الياء امثناة من محتها وبعدها قاف ء 
وهو مهبر صغير بظاهر حلب يجري ي الشتاء والربيع و ينقطع في الصيف » وقد 
ذكرته الشعراء في أشعارهم كثيراً » خصوصاً أبا عبادة البحتري " فإنه كرر 


بوملا - سقطت «بن» ي نسيه من المجدار ونسخة ف . 
أار : ينرددون . ظ 
3 : السلطان الملك ألناصر ؟ وانظر السيرة 4 


م أكثر الصندويري أيضاً من ذكر قويق في شعره » انظر ديوانه ( دار الثقافة )١91٠‏ . 


١١ 


ذكره في عدة قصائد » فمن ذلك قوله في جملة قصيدة ' 


ل 2س 9 


ايا برق أسفر عن قويق فطرتئ حلب فأعلى را 
عن منبت الوزد المعصفر صبغه في كل ناحية ومجرى " الآس ' 
أرض' إذا استوحشت ثم أنيتئها حشدت علي” فأكثرت إيناسي ” 


وبسطياس : بفتح الباء الموجدة وسكون الطاء المهملة وفح الياء المثناة من . 
متها وبعد الألف سين مهملة ء وهي قرية كانت بظاهر حلب ودئرت ء وم 
يبق ها اليوم أثر 0 بن على بن عبد الله بن عباس ؛ بن عبد المطلب »2 
رضي الله عنهم» قد بى بها قصرأ وسكنه هو وبنوهء وهو بين التيئرب والصالحية: 
وهما قريتان في شرثي حلب » وكان القصر على الرابية المشرفة على التَيئرب » 
ا 


م 00 


7 . من قصيدة في مدح عبد الملك بن صالح الماشمي‎ ١ 0300 : . ديوات البستري‎ ١ 

؟ الديوان : ومجى . 2 ظ ظ 

* ص قر : حشدت عل ما كثرت . 

قف ر : العياس . 

0 انفردت النسخة (بر) بإيراد الترجمة التالية » وأخلت بها سائر الت #دررضن االواقت أنها إضافة 
متأخحرة لأمها منقولة عن تاريخ الإسلام للذهبي ووفاة المتر جم بعد وفاة المؤلف ابن خيلكان » 
ولهذا لم نضعها في المتن ولم نفردها برقم » وهذه هي : [ 

«ياقوت المستعصمي الخطاط المشبور: كلاير جد ةرذ بأ الناين بح ااه افو 
من يضرب به المثل في حسن الحط » ويقال كان إذا وقف عليه الفقير وسأله » كتب اله حرفا 

وأحداً ودفعه إليه فيبيعه بما يريد » وهو غير ياقوت الملكي المذكور هنا » وغير ياقؤت الحموي » 
ترجمه في تاريخ الإسلام وقال : كان رومي الحنس نشأ بدار الحلافة وأحب الكتابة والأدب » 
فلما أخذت يغداد سلم وحصل خطوطاً لابن البواب وغيره » وكا مر يا 0008ظ5ظ5 
علها وقويت يده » وكتب أسلوباً غريباً ني غاية القوة » وصار إماماً يقتدى به » وكان رئيس 
وافر الحرمة كثير التجمل والحشمة » كتب عليه أولاد الأكابر » وله شعر جيد قمئه : 

ظ صدقم في الوشاة وقد مضى 0 في حبكم عمري وفي تكذيبها ع 


ادا 


ا 
ياقوت الموصلي 


أبو الدر ياقوت بن عبد الله الموصلي الكاتب » الملقب أمين الدين » المعروف 
بالملكي » نسبة إلى السلطان أي الفتح ملكشاه بن سلجوق بن محمد بن ملكشاه ‏ 
الأكبر ؛ نزل الموصل » وأخذ النحو عن ألي محمد سعيد بن المبارك المعروف 
بابن الدهان النحوي ٠»‏ وقرأ عليه من تصانيفه جملة » وكان ملازمه » وقرأ عليه 
ديوان المتني والمقامات الحريرية وغير ذلك . 

وكتب الكثير وانتشر خخطه في الافاق وكان في نباية الحسن » ولم يكن في آخر 
زمانه من يقاربه في حسن الخحط ولا يؤدي طريقة ابن البواب ي النسخ مثله » مع 
فضل غزير ونباهة تامة » وكان مغْْرى بنقل « الصحاح » للجوهري » فكتب منها 
نسخاً كثيرة » كل نسخة في مجلد واحد » رأيت ١‏ منها عدة نسخ » وكل نسخة 
تباع مائة دينار » وكتب عليه خلق كثير وانتفعوا به » وكانت له سمعة كبيرة 


- وزعمتم أني مللت حديشكم من ذا مل من الحياة وطيها 2( 


تجدد الشمس شوتي كلما طلعت إلى محياك يا سمعي ويا بصري 

وأسهر الليل ذا أنس بوحشته إذطيب ذكرك في ظلمائه سمري 

وكل يوم مفى لي لا أراك به فلست محتسباً باقيه من عمري 

ليل نمار إذا ما درت في خلدي الأن ذكرك نور القلب والبصر 
كره الذهبي ي حوادث سنة مان و تسعين وستمائة » واترجمه في ألوفيات من تلك السنة . 
وقال : توفي. لشي أبو الدر جمال الدين ياقوت المذكور ببغداد » هذه السنة ( انظر الحوادث 
الحجامعة : 6.0.ه ار الزامرة م:+/ادل والشذرات ه :4:9 وابن كثر 314: > 

والسلامي : *8*؟) . ظ 


ظ حب ار جمته ف معجم الأدباء وز : !١ع‏ والنجوم الزاهرة ه : 58# . 


ادع:وراأً 
١164‏ 


في زمانه » وقصده الناس 


لقي لماء دجلة” 


أبن غزلان” عالج والمصلى 


. أبتلك الكثبان أغصان” بان 


أم لتلك الغزلان. حسن” ووه 
ين 0 


ا ا نأرنت 


ألدار السلام في الأرض شبه 


كل يوم تبدي وجوهاً خلاف || 
وصبايا يصبو الحليم إليه 


ليبس يرقبن فيك إلا ولا يع 


مَرْبَعْ للقلوب فيه" رب 
بلدة تستفاد” فيها المعالي 


ساسع سمج م مور جم ووس يم يمه مهم م سس س هه م وو يون هي ب يو مسارم سمه م براه 


* ع صلق : 


ل 


5 ق كل 


0 


ن : فأبدع ور : 
: أهلها . 


3 


ناحر ؟؛ ن : فاخص . 


: وهلا . 


رااءه 


: خطوت . 


فيه للقآلوب . 


١ 


من الأرجسس, الغ 


3 من البلاد » وسير إليه من بغداد النجيب أبو عبد الله 


الحسين بن علي بن أي بكر لي 
به » وهي قصيدة جيدة في بابها » ووصف حسن خطه فأبلغ ١‏ 


وني ٠‏ 
من ظباء سكن” نر المعلّى 
وبدورٌ من أفقها' تتجلى 
ارات للحزن . أصبح سهلا 
ض إذا ناجرٌ" النسيم استقلا - 


د إذا جاده الغمام وطاد ؛ 


كذب الفاسطون حاشا وكلا 
معجز أن ترى لبغداد مشلا 


ل و 


ن" إذا ما خطرن 5 شكلا” ودلا 
ت فيحللن منك عقداً وحلا 
رشنا غير «الصحاح » وإلا 
متوال إذا الربيع تولى 
والمعاني علماً وجداً وهزلا 
قوت لو ألما به تتحلى | 


من لها أن يضوع نش أمين الد 


لورجت أن يزورها لانبرى الصا 


عوسمءسوسبيءمميحو ننه 


ولئن وافت الرواة بريا 
بحر جود له الأكارم تتلو 
جامسع شارد” العلوم ولولا 
ذو 00 نحاف ا الس 


وإذا و ره عن سواد 


يقظ في حراسة الملك لا يه 


إِنّما : ببعث البلاغة" أرسا 
فيعيد الحبار ممتلئا خو 
وتراه طوراً يحيل يديه 


مئل وشي الرياض أو كنظيم || 


فاتئد 1 مريدا مثل 
عدي يا أخا 0 1 
ن هلال 
إن يكن أولة فإتتك بالتف 


با أمحيق الدين الذي جمع الا 


أنا من قاده. الثناء إلى حب ' 


وإذا أسجل” الثناءش بقاض 
فارص بكرا ما راض قط أبوها 


اممبم ممم مومهم مع مده مومس ممسه متجده 


ش م صصق : نجل . 


0 فيها وحسبها ذاك فضلا 
مت فيها يقول : أهلا وسهلا 
ه إليها فإِن رؤياه ' أحلى 
وجواد” غنه المكارم تتلى 
ه لكانت 1 الفضائل ثكل 
عد اوسن اله الكتائب ذلا 
في بياض فالبيض والسمر خجلى ' 
مل” سهمآ ولا يرد نصلا 
لاك إذا كانت الصحائف رسلا 
فا لما قد أمل” فيها وأمل 
بقداح العلوم فصلا ففصلا 
در ؛ يزهى خطاً ولفظاً ونقلا 


مجد وابن العلل ورببه المعلى 
كأببه لا خير فيمن تولى 
ضيل أولى » لقد سبقت وصللى 


لك حتى ‏ يظل الا يتسلتى 
صار فيه أخو الشهادة عدلا 
فكره بابنة ليخطب بعلا 


الاجواع يوك عتية: ولا أدج 15 ولكن رآلة للمدح أهلا 
ودعاه إليك داعي وداد جاءيبغي من حسن رأيك وصلا ' 
وإذا ما تعذر القرب فالقا ب عفيل به ورأيك أعلى 
الل واسلمما جرد الآفقجيشا' من ظلام وجرد الصبح نصلا 
وتوني أمين الدين المذكور بالموصل سنة ماني عخره ونتمالة ب بود أسن 
وتغير خطه من الكبر » رحمه الله تعالى . 


3م 
ياقوت الرومي أبو الدر 


أبو الدر ياقوت بن عبد الله الرومي » الملقب مهذب الدين » الشاعر المشهور » 
مولى ألي منصور الخيل ' التاجر. ؟+ اشتغل بالعلم وأكر من الأدب » واستعمل 
قريحته في النظم فأجاد فيه » ولا تميز ومهر سمّى نفسه عبد الرحمن » وكان مقيماً 
بالمدرسة النظامية سغداد » وعده ابن الدبييي قي كتاب « الذيل )" في جملة من 
اسمه عبد الرحمن » وذكر أنه نشأ ببغداد » وحفظ القرآن العزيز وقرأ شيئاً من 
الأدب وكتب خط حسناً وقال الشعر وأكر النظم منه ي الغز ل والتصابي وذكر 
المحمة 3 وراق شعره وتحفظه لناس 4 ايك فتك وذكر أنه 
الل ا 


0 . نر : جر في الأفق جيش‎ ١ 
والنجوم الزاهرة ه : 988 ومرآة الحنان ؛ : وغ‎ 1١ : ١ ثر جمته في معجم الأدباء‎ - 84 
ورد شا 8 لوق : :20 رار اا الر 1061 ش‎ ١ 
. الحبلي ع : الحلبي » وي الحامش : الحبلٍ‎ : 
١ ) و تاديع أبن الدبيي ج ؟ » الورقة : 5“ ( محطوطة جامعة كيمير دج‎ 
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خليل لا والله ما 090 عا 5 وأظلم إلا جر أو جا عاشق" 


| [ ويتهني الجبوع د وأشعاره سائرة يتغنى بها » وهي رقيقة لطيفة. 


ظ 07 فمن ذلك قوله : 


إن غاض دمعك والأحباب قد بانوا 
وكيف تأنس أو تنسى خيالهم 
لا أوحش الله من قوم نأوا فنأى 
ساروا فسار فؤادي إثر ظعنهم 
لا افر ثغر الثرى من بعد بعدهم 

ظ أجرى دموعي وأذكى النار يي كبدي 
طوفان ' نوح ثوى في مقلي وني 


فكل ما تدا عي ياد 
وقد خلا منهم ريع وأوطان 
عن النواظر أقماررٌ وأغصان 


و عي اسارم اع" 7 


غداة” 0 0 وأحزان 
الحشا الخليل 


ص 


الله نيران 


لو كابد الصخر ما كابدت من كد فيكم لحاد له أَحْد” ولبتان 
وذاب يذبل من وجدي ورض على رَضُوَى ولان لما ألقاه تهلان 
با من تملك رقي حسن ببجته سلطان حسنك مالي منه إحسان 
كن كيف شئت فمالي عنك من بدلٍ أنت الزلال” لقابي وهو ظمآن ‏ 
ومن شعره أيضاً : 


ألا مبلغ” وجدي مأ وغراني 5 
نسيم الصبا بلغ نحيةة مشئكم إلى معرق ل يرع عهد ذمامي 
وصف بعض” أشواتي إليه لعللّه 
أيا رحبة الزوراء لي فيك شادن” 
بديع جمال نان صبري لبينه 


ستل : المنودةد”ر 


ق ص ن ع بر من ؛ ولعله من بعض التحويلات في 


؟ ن ص ر ابر من : فماء . 
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فيد إذاننا صد عن عيبي الكرى ويعزج دمعي هجره” بمدامي 
حياني وموني في يديه وجنبي وناري ورني بي المهوى وأوامي 
ففي بعده عبي 'وفاني » وقربه حياتي وإسعادي ونيل مرامي 
ومن وجتتيه نأر وجدي» وخصره 2 نحولي» ومن سقم الحفون سقامي 
فكن عاذري يا عاذلي فدلاله” دليل” على وجدي به وغرامي ١‏ 
ورأيت كثيرآ من الفقهاء بالشام وبلاد الشرق يحفظون له قصيدة أولها : 
جسدي لبعدك يا مثير بلا بل دنف بحبك ما أبل » بلى بلي 
يا من إذا مالام فيه لوائمي أوضحت عذري بالعذار السائل 
أأجيو قتلي في ١‏ الوجيز » لقائلي أم حل في «التهذيب ) أم في «الشامل ) 
أم في «المهذب ) أن يعذب عاشق ذو مقلة عبرى ودمع هاطل 
أم طرفك الفتاك قد أفتاك في تلف النفوس بسحر طرف بابل 


وهي أكير من هذا » لكن هذا القدر هو الذي أستحضره في هذا الوقت 
وأنشدني له بعض الأدباء بمدينة حلب أبياتاً » مها قوله : 
ألست من الولدان أحلى شمائلا فكيف سكنت القلب وهو جهم ظ 


ثم. قال : وقد انتقدوا عليه في ' بغداد ني هذا البيت ٠‏ فأفكرت فيه ثم 
قلت له : لعل الانتقاد من جهة أنه ما يازم من كونه أحلى شمائل من الولدان 
أنه لا يكون في جهم » فإنّه قد يكون أحلى شمائل منهم . وليس الممتنع إلا 
أن يكون الولدان ني جهم ؛ فقال : نعم هذا هو الذي أخذ عليه .2 
'وأخبرني بعض الأفاضل بدينة إربل في سنة خمس وعشرين وستمائة : 
قال : كنت ببغداد في سنة عشرين وستمائة بالمدرسة النظامية » فقعدت يوماً 


8# © م ع مهس ممه م ووه مو مج مم وميه رو مدر مدو رن و م ورور ورور وى 
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على بابها إلى جانب أي الدر المذكور ونحن نتذاكر الأدب » إذ جاء شيخ ضعيف 
القوى والحال يتوكأ على عصا ء فجلس قربا منا » فقال لي أبو الدر : أتعرف 
هذا ؟ فقلت : لاء فقال : هذا مملوك الخيص بيص » الذي يقول ' فيه 

تشربش أو تقمّص' أو تقبتى فلن تزدادة عندي قط حبا 

تملك بعض” حبك كل قذي فإن ترد الزيادة” هات قَلْبا 

قال : فجعلت أنظر إليه » وأفكر فيما كان عليه » وما آل حاله إليه » 
ديت ألا ين اليتين في كيراذ اخيص بيسن فلم أجندغيا قد والله أعلم . 

ولأبي الدر المذكور ديوان شعر سمعت أنه صغير ولم أقف عليه » بل على 
مقاطيع كثيرة منه » وشعره متداول بالعراق وبلاد الشرق والشام » ويكفي 
منه هذا القدر ‏ وقد 0 الحاء في ترجمة الشيخ الحضر بن عقيل 
الإربل له ثلاثة أبيات دالية ' - ثم إنتي ملكت من ديوانه ” نسختين في سنة 
سبع وستين وستماثة ‏ بدمشق الترواسة » وهو صغير الحجم يدخل في عشر 
كراريس” ٠.‏ 0 ظ 
ورأيت في يتين القوار رت 50 أن 0 الدر المذكور وجد ميتاً بمنزله 
ببغداد في الثاني عشر من جمادى الأولى سنة اثنتين وعشرين وستمائة » وقال 
الناس : إنته كان قد توفي قبل ذلك بأيام » رحمه الله تعالى .. 

وقال ابن النجار في ١‏ تاريخ بغداد » وجد أبو الدر ني داره ميت » يوم 
الأربعاء خامس عشر جمادى الأولى من السنة » وكان قد أخرج من النظامية 
فح يعار يبري حال العو وإ باعي بات +1 اللو الي 


وس ع ناج سه مهاه هج ع ع ع ع جح يج جسن ع 2ج ا د مه ع ع ص ب جو يجبي هاج م ع هت هس وج ج ع ود ن ار 


ميل 


: والرومي :يضم الراء وسكون الواو وبعدها ميم » هذه النسبة إلى بلاد 
الروم » وهو إقليم مشهور متسع كثير البلاد . ظ 

وهاهنا نكتة غريبة يحتاج إليها ويكثر السؤال عنها » وهي : أن أهل الروم 
يقال لهم « بنو الأصفر » » واستعملته الشعر اء في أشعارهم ؛ فمن ذلك قول 
عدي بن زيد العبادي من جملة قصيدته المشهورة : 

وبنو الأصفر الكرام ملوك الرو م لم يبق منهم مذكور 

ولقد تبعت ذلك كثيرآ فلم أجد ما يشفي الغليل ١‏ ؛ حى ظفرت بكتاب 
لي ل ل » فنقلت منه ما صورته : 
عن العباس عن أبيه قال : : اتخرم ملك الروم في الزمان الأوّل " » فبقيت منه 
امرأة » فتنافسوا في الملك حى وقع بينهم شر » فاصطلحوا على أن يملكوا أول 
من" شرف عليهم. ؛ فجلسوا مجلساً لذلك ٠‏ وأقبل رجل من اليمن معه عبد له 
حبشي يريد الروم » فأبق العبد منه » فأشرف عليهم فقالوا : انظروا في أي 
شي ء وقعم ؟ فزوجوه تلك المر أة » فولدت غلاماً فسموه « الأصفر ) » فخاصمهم 
المولى » ٠‏ فقال الغلام : صدق أنا عبده فأرضوه » فأعطوه حتى رضي » فبسبب 
ذلك قيل لأروم بنو الأصفر . لصفرة لون ا ٠‏ لكونه وا بين الحبشي 
لبا يا ار 


وع ك وو هك هد ل رون وهود ةسه مو وروم مهدو يعوو م سم مهسي ووو ره مر م ووون 1 


. تبر 3 والمختار : أحداً شفى فيه الغليل ؟ ص ر ع ق : من أشفى فيه الغليل‎ ١ 
3 المختار : ارهق الأول 0 الزمان المتقدم‎ 5 
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أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله » الرومي الحنس والمولد الحموي المولى . 
البغدادي الدار » الملقب شهاب الدين ؛ ابر هن بلاده صغيراً » وابتاعه ببغداه ‏ 
رجل تاجر يعرف بعسكر ابن أني نصر إبراهيم ' الحموي » وجعله في الكتّاب 
لينتفع به في ضبط تجائره » وكان مولاه عسكر لا يحسن اللحط ولا يعلم شيئاً 
سوى التجارة ©» وكان ساكناً بغداد ٠‏ وتزوج مهأ وأولد ' عدة أولاد » ولما 
كبر ياقوت المذكور قرأ شيئاً من النحو واللغة" » وشغله مولاه بالأسفار أي 
متاجره فكان يتردد إلى كيش* وعسمان وتلك النواحي ويعود إلى الشام . ثم جرت 

بينه وبين مولاه نَبوَة أوجبت عتقه فأبعده عنه » وذلك في سنة ست وتسعين 
وخمسمائة ئة» فاشتغل اليد بالأجرة» وحصلت له بالمطالعة. فوائد. ثم إن مولأه 
بعد مديدة * ألوى عليه وأعطاه “شيئاً وسفره إلى كيش" 3 ولا عاد كان مولاه 
قد مات » فحصل شيئاً ممما كان في يده وأعطى أولاد مولاه وزوجته ما أرضاهم 
به » وبقيت بيده بقية جعلها رأ س ماله » وسافر بها وجعل بعض تجارته كتباً . 

وكان متعصباً على على بن أي طالب » رضي لله عنه ؛ وكان قد طالع 
ات ا الحئان 4 : 4ه وعير الذهبي 5:6. ٠‏ وتاريخ إربل » الورقة : 51١5‏ 

وقد ترجم له الذهبي أيضاً ي تاريخ الإسلام والمنذري في وفيات النقلة والصفدي في الواي ؛ 

والمستشرقين محوث كثيرة عنه » انظر مقدمة الحزء الحامس من معجم البلدان ( طبعة وستنفيلد ) 

وتاريخ الأدب الحغراني لكراتشكوفسكي :١‏ همم وقد نحدث عنه الدكتور صلاح المنجد ني أعلام 

ا : 5١‏ وما بعدها » وانظر تكملة بر ؤكلمان ١‏ : اله 

. ابن إبر اهيم ؟ وسقطت « 4, راهيم » من المختار ؛ بر من اليرت يسك حبري‎ : ١ 
ظ‎ : 0 
. رهد الف 4 كيش : جزيرة في االخليج العربي‎ 


ه ف ع بر من : مدة مديدة . 
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شيئاً من كتب الحوارج ٠‏ فاشتبك ١‏ في ذهنه منه طرف قوي » وتوجه إلى دمشق 
في سنة ثلاث عشرة وستمائة وقعد ني بعض أسواقها » وناظر بعض من يتعصب 
لعل رضي الله عنه » وجرى بينهما كلام أدى إلى ذكره علياً » رضي الله عنه » 
00 » فثار الناس عليه ثورة كادوا يقتلونه » فسلم منهم ؛ وخخدرج من 
مشق منهز ما بعد أن بلغت القضية إلى والي البلد » فطلبه فلم يقدر عليه ء ووصل 
1 حلب خائفاً سرقب ٠‏ وخرج عنها ي العشر الأول أو الثاني من .جمادى 
الاخرة سنة ثلاث عشرة وستمائة » وتوصل إلى الموصل . ثم انتقل إلى إربل 
وسلك منها إلى خر اسان ونحامى دخول بغداد » لأن المناظر له بدمشق كان بغدادياً » ' 
وخشي أن ينقل قوله فيقتل . فلما انتهى إلى خخراسان أقام بها يتجر في بلادها : 
واستوطن مدينة مرو مدة » وخرج عنها إلى نّسا ومضى إلى خوارزم » وصادفه 
وهو بحوارزم خروج التر » وذلك في سنة ست عشرة وستمائة » فامزم بنفسه 
كبعثه يوم الحشر من رمسه . وقامبى في طريقه من المضايقة ' والتعب ما كان 
يكل عن شرحه إذا ذكره » ووصل إل الموصل وقد تقطعت به الأسباب: . 
وأعوزه دنيء المآكل وخشن الثياب ٠‏ وأقام بالموصل مدة مديدة ”» ثم انتقل . 
إلى سنجار وارتحل منها إلى حلب ع وأقام بظاهرها في الحان . ل أن مات في 
التاريخ الاني ذكره إن شاء الله تعالى . ظ 
النترسن ارين اويل » التي عل مدو أن ارات أن الوق المقدم 
ذكره ‏ أن ياقوتا المذ كور قدم إربل بي رجب سنة سبع عشرة وستمائة » وكان 
مقيماً يخوارزم © وفارقها للواقعة التي جرت فيها بين 3 والسلطان محمد بن 
تكش خوارزم شاه ٠.‏ 0000 ظ 
وكان قد تتبع اقواريح * وصنف كتاباً 0 « إرشاد الألباء إلى معرفة ‏ 
الأدباء ) يدخل لي أربعة جلود كبار د في أوله قال ” : «وجمعت يهذا 


ووس جع عم ب سرس يسوج سر هيوس مع هسمه ع عه عاج يه مو روه مس دوم و ره مسهم ريده 


؟ عبر من : الضائقة .20 ٠‏ # بر : بالمو صل مديدة . 
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الكتاب ما وقع إلي من أخباز النحويين واللغو بين والنسابين والقراء المشهورين » 
والأخباريين والمؤرخين والوراقين المعروفين. والكتاب المشهورين ‏ وأصحاب 
الرسائل المدونة » وأرباب الخطوط المنسوبة المعينة » وكل من صنف في الآدب 
تصنيفا أو م فيه تأليفا ٠»‏ مع إبثار الاختصار والإعجاز في باية الإيجاز 3 
ولم آل جهداً في إثبات الوفيات ٠‏ وتبيين المواليد والأوقات » وذكر تصانيفهم 
ومستحسن أخبار هم » والاخبار بأنسابهم وبي ء من أشعار هم ' . ف اتردادق 
إلى النلاد ومحالطي للعباد » وحذقت الأسانيد إلا ما قل ل وقرب مناله 2 
مع الاستطاعة لإثباما سماعاً وإجازة . إلا أي قصدت صغر الحجم وكبر 
النفع 2 مواضع نقلي ومواطن أخذي من كتب العلماء المعول في هذا 
لدان كليم ١‏ برجي ا جوع الكل للم 1 
نم ذكر أنه جمع كتاباً في أخبار الشعراء المتأخرين والقدماء . ومن تصانيفه 
أيضأ كتاب ل ) وكتاب وتنك الخعر اء » وكتاب ( معجم الأدباء »" 
وكتاب والمشترك وضعاً المختلف صقعاً » وهو من الكتب النافعة » وكتاب 
0 الميدأً والمال ) في التاريخ » وكتاب « الدول )و ١‏ مجموع كلام أبني علي الفارسي ' 
و«عنوان كتاب الأغاني ) نو « المقنضب.ي النسب ) بل 5 ل 32 
وكتاب و اناد المتني ) . 
وكانت ل عالنك ل هيا الها رلك ' 
وذكر القاضي الأكرم جمال الدين أبو الحسن عل بن يوسف بن إبراهيم 
ابن عبد الواحد الشيباتي القفطي ؛ وزير ضاحب حلك كان رحمه الله تعالى » 
في كتابه " الذي سماه « إنباه الرواة على أنباه النحاة » أن ياقوتاً المذكور كتب 
إليه رسالة من الموصل عند وصوله لبها هارباً من التتر » يصف فيها حاله وما 
جرى له معهم » وهي بعد البسملة والحمدلة : و كان المملوك ياقوت بن عبد الله 
الحموي قل كتب هذه الرسالة من الموصل في سنة سبع عشرة وستمائة » حين 
١‏ أسقط المؤلف هنا بعضى العبارات . 
؟ هذا يوهم أنه كتاب آخر غير « ارشاد الألباء» الذي تقل الكولكت انا من مقدمته:. اعلاة:.. 
» ر : الكتاب . 


) + 


وصوله من خوارزم طريد التتر » أبادهم الله تعالى ؛ إلى حضرة مالك رقه الوزير 
جمال الدين القاضي الأكرم أبي الحسن علي بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد 
الشيباني » ثم التيمي تيم بي شيبان بن ثعلبة بن عكابة » أسبغ الله عليه ظله , 
وأعلى في درج السيادة يحله » وهو بومئذ وزير صاحب' حلب والعواصم ( 
شريجا لأحوال خراسان وأحواله » وإيبماء إلى بدء أمره بعد ما فارقه ومآلهء 
وأحجم عن عرضها على رأيه الشريف إعظاماً وتبيباً » وفراراً من قصورها 
عن طوله وتجنباً» إلى أن وقف عليها جماعة من منتحلي النظم' والئر » تحدم 
مسارعين إلى كتبها » متهافتين على نقلها ؛ وما يشك أن محاسن مالك الرق حلتها ». 
وني أعلى درج الإحسان أحلتها » فشجعه ذلك على عرضها على مولاه » وللاراء 
علوها في تصفحها لولم عبرا ؛ فليس كل من لمس درهماً صيرفيا : 
ولا كل من اقتى دراً جوهرياً . وها هي ذه : 

. بسم الله الرحمن من الرحم » أدام له على للم أيه والاملام وبي‎ ١ 
اسردم وحباهع ومنحهم وأعطاهم » من سيوه ظل المولى الوزير » أعز الله‎ 
أنصاره » وضاعف مجده واقتداره » ونصر ألويته وأعلامه » وأجرى بإجراء‎ 
الأرزاق فى الأآفاق أقلامه » وأطال بقاه » ورفع إلى عليين علاه » في نعمة‎ 
لا يبل جديدها » ولا بحصى عددها ولا عديدئها ء ولا ينتهي إلى غاية مديدها ؛‎ 
ولا يقل وادها ولا وديدها . وأدام دولته‎ ٠» ولا نفل حدها ولا حديد ها‎ 
+ ونيا والادبن يلم الفتسه ا بوييرم كرلفه وير بارع رعس عدن ائره آثاره‎ 
ويفتق نوره وأزهاره ؛ وينير نواره ؛ ويضاعف أنواره » وأسيغ ؛ ظله للعلوم‎ . 
. وأهليها » والآداب ومنتحليها » والفضائل وحامليها » يشيد بمشيد فضله بنيانها‎ . 
ويرصع بناصع مجده تيجانها » ويروض بيانع علائه زماما » ويعظم بعلو همته‎ 
. الشريفة بين البرية * شأنها » وبمكن ني أعلى درج الاستحقاق إمكانها ومكانها‎ 


. صاحب : سقطت من ص ؛ بر : لصاحب‎ ١ 
. نون با صسواعة النظم.‎ 6+ " 

“" عق بر من م 

0 106 ويسبخ . 

0 بين البر ية #:سقطت :هن .. 


> القضاال من الله 6و" 


ويرفع ' بنفاذ الآمر قدره للدول الإسلامية والقواعد الدينية » يسوس قواعدها ٠»‏ 
ويعز مساعدها » ويبين معاندها » ويعضد بحسن الإيالة معاضدها » وينهج ' 
يجميل المقاصد مقاصدها » حبى تعود بحسن تدبيره غرة” في جبهة الزمان » وسنة - 
يقتدي بها من طبع على العدل والإحسان » يكون له أجرها ما دام الملوان وكر 
امديدان ‏ وما أشرقت من الشرق شمس : وارتاحت إلى مناجاة حضرته الباهرة 
نفس 0 . 0000 ظ 
0 «ويعد» فالمملوك 5 إلى المقر العالي المولوي .» والمحل الأكرم العلي - 
ظ أدام الله سعادته مشرقة الثور مبلغة السول ؛ واضحة الغرر بادية الحجول ‏ 
ما هو مكتف بالأريحية المولوية عن تبيانه » مستغن بما منحتها من صفاء الآراء 
عن إمضاء " قلمه لإيضاحه وبيانه » قد أحسبه ما وصف به عليه الصلاة والسلام 
المؤمنين » وإن من أمتي لمكلمين » وهو شرح ما يعتقده من الولاء » ويفتخر 
به من التعبد للحضرة الشريفة والاعتزاء » قد كفته تلك الألمعية , عن إظهارٍ 
المشتبه بالملق مما نجنه الطوية » لأن دلائل غلوٌ المملوك في دين ولاثه في الآفاق 
واضحة ©» وطبعة سكة * إخلاص الوداد باسمه الكريم على صفحات الدهر 
لائحة » وإيمانه بشرائع القمزن الذي طبق الآفاق حتى أصبح بها بناء المكارم 
متين »© 'وتلاوته لأحاديث المجد القريبة الأسانيد بالمشاهدة لديه مبين » ودعاء أهل 
الآفاق إلى المغالاة 3 الإيمات بإمامة فضله الذي تلقاه باليمين » وتصديقه بملة 
سؤدده الذي تفرد بالتوخى لنظم شارده وضم مشد ده بعرق الحبين 2 ؛ حبى لقد 
أصبح للفضل ععبة لم يفترض حجها على من استطاع إليها السبيل » ويقتصر ١‏ 
بقصدها على ذوي القدرة دون المعثّر وابن السبيل ؛ فإن لكل منهم حظاً يستمده » ظ 
ونصيباً يستعد به ويعتده ‏ » فللعظماء ء الشرف الضخم من معينه » وللعلماء ء اقتناء 


افقراء توقيع الأمان من نوائب الدهر وغض جفونه 1 
؟ ن برامن : ويبهج .. 
؟ عق : إنضا ظ | 


ضنل 


وفرضوا من مناسكه للجبهة ' الشريفة السلام والتبجيل » وللكف البسيطة الاستلام 
والتقبيل » وقد شهد الله تعالى للمملوك أنه في سفره وحضره . وسره وعلنه ' 
وخبره ومخبره » شعارره” تعطيرً مجالس الفضلاء » ومحافل العلماء بفوائد حضرته» 
والفضائل المستفادة من فضلته » افتخاراً بذلك بين الأنام » وتطريزاً للا يأني به 
إذا أنا شرفت الورى بقصائدي على ممع شرفت شعري بذكره 


000 


9 يمون تيك أن" أسلموا » قل لا تَمثوا علي إسلامكم » بل 
الله" من عليْكي أن" هداككم للويمات. إن ' كننسم صاد قبن » (الحجرات : 
) لا حرمنا الله معاشر أو ليائه مواد فضائله المتتالية . ولا أخلانا كافة عبيده 
من أياديه المتوالية » الهم رب الأرض المد'حيّة » والسموات العلية » والبحار 
المسجرة ٠»‏ والرياح المسخرة '. اسمع ندائي » واستجب دعائي » وبلغنا 'ي 
معاليه ٠‏ ما نؤمله وثر نجيه : محمد النبي وصحبه وذويه . 

وقد كان المملوك لما فارق الحناب الشريف ٠»‏ وانفصل عن مقر العز اللباب 
والفضل المنيف ٠‏ أراد استعتاب الدهر الكالح » واستدرار خلف الزمن الغشوم 
الجامح . اغتراراً بآن في الحركة بركة ٠‏ والاغتراب داعية الاكتساب . والمقام 
على الإقتار. ذل واسقام * + وحلس البيت ٠‏ في المحافل دكت : 


عع واس 2 ل مح من الفقر 
وباكية لبين 1 لها اصبري حو وي 


؟ صر : وعائه وسره ١‏ 

ظ * برا : والبحار_المشخرة والرياح المبشرة . 
4 8 أكثر النسخ : وانتقام . 
قن وف القلب ١‏ 


كان :4ه العفهر. ,د 


نضن 


سأكسب ملا أو أموت ببلدة يقل بها فيض الدموع على قبري 
فامتطى غارب الأمل إلى الغربة » وركب مركب التطواف مع كل صحبة » 
قاطعاً الأغوار والأنجاد » حبّى بلغ السد أو كاد » فلم يصّحب له دهره الحرون » 
إن الايالي” والآيام لو سئلت2 عن عيب أنفسها لم تكتم الحبرا 
فكأنّه في جفن الدهر قذىء أو في حلقه شجاء يدافعه نيل" الأمنية» حبى أسلمه 
إلى ربقة المنية : 


08 


خر ىبشخصٍ ' قريب عزمه نائي 


ص 


لا يستقر بأرض أو يسير إلى 
يوماً بحزوى ويوماً بالعقيق ويو ما بالعذيب ويوماً بالحليصاء 
وتارة يشحى جداً واونة شعن الروك وغيناً قصر تيماء 
وهيهات مع حرفة الآدب » بلوغ وطر أواإذراك ارد نومع وس خط + 
ابتسام الدهر المظ 5 وم أزل مع الزمان ي تفنيد وعتاب 4 حبى رصيت من 
الغنيمة بالإياب . والمملوك مع ذلك يدافع الآيام ويزجيها . ويعلل المعيشة 
ودرجيها » متقنعاً ' بالقناعة والعفاف ». مشتملا” بالنزاهة والكفاف » غير راض 
بذلك التسحل ولكن مكره أخحاكء ” لا بطل متسلياً بإخوان فد ارتضى 
خلائقهم 3 وأمن بوائمهم 0 بالألطاف 4 وري منهم بالكفاف 4 
لا خيرهم يرنجى » ولا شرهم يتقى : 
إن كان لا بد من أهل ومن وطن فحيث آمن من ألقى ويأمنبي 


وس ما وورو و مويو رةه مهمه مرا ره ونس مي قوم مو مني يهم يرمميميالن ومو مرير 


١ 


يلحفة ! ديضر 35 جناخا » وأن يستقدح زندآ فازنا أو: شحاحا 


وأدبني الزمان فلا أبالي هجرت فلا أزار ولا قر 1 
اولست 6 0 الحند أم رحل © 


وكات اللقاء زو الشاهجان و اليد عدم بنفس السلطان فوجد بها من ظ 
2 العلوم والاداب 4 وصحائف أولى الأفهام والألباب » مأ شغله 0 الأهل 
ظ والوطن ‏ 8 . وأذهله عن كل خل صفي وسكن . 5 

وبغية نفسه المفقودة 5 ادل عليها إقبال النهم الحريص . وقابلها بمقام لت 
عنها ولا ممبه جعل يرتع في حدائقها ؛ ويستمتع بحسن خلقها وخلائقها . 
00 رفيا ود عبسوطها ونتفها مدر بذاك الجناب » 
إلى أن يجاور التراب : 


إذا ما الدهر بيتني يش طليعته 0 واغتراب 
شننت عليه من جهبي كينا أميراه الذبالة والكتاب 
١‏ 7 أنص” من شيم اليالي عجائب من حقائقها ارتياب 
بجا أجلو همومي سريا كم جلى همومهم. لشراب . 
3 أن حدث راان ها احديقة. من الى اص 3 والويل المبير ولتباب ؛ 
كانت لغمر الله ن نوجي الأرعاه 2 رك ظ الأتماء ؛ ذات رياض أر 


:و لعيدق بلك 1 5 الأنيقة هَ والأشجار ا الوريقة : و ساقت ليا 
أرواح الحنائب » زقاق” خمر السحائب » فسقت مروجها مدام” الطل ٠»‏ فنشأ 
على أزهارها حباب كاللؤلؤ المنحل » فلما رويت من تلك ؟ الصهباء أشجاره . 
رنحها من عدا 1 ٠‏ فتدانت ولا تدالي المحبين 3 0 ولا عناق ظ 


لك شع هه سج رع ع ع ساس ضام ع هاه رج وه جه ههه اس مس سج ب روي جه هه مم مه زورون 


العاشقين » يلوح من خلالها شقائق قد شابه اشتقاق الهوى بالعليل ' » فشابه شفى 
غادتين دنتا للتقبيل » وربما اشتبه على النحرير بائتلاف الحمر' » وقد انتابه 
رشاش القطر » ويريه " بهار يبهر ناضره » فيرتاح إليه ناظره » كأنه صنوج 
من العسجد » أو دنانير من الإبريز تنقد؛ » ويتخلل ذلك أقحوان تخاله ثغر 
ا د ا ا م اي اكد 
لمعل ار ال لالم فا تشتهي الأنفس وتلذ العين ) 
قد اشتملت عليها المكارم » وارجحنت في لان 7 الخيرات الفائضة للعالح © 
فكم فيها من حبر راقت حبره » ومن إمام توجت حياة الإسلام سيره » آثار 
علومهم على صفحات الدهر مكتوبة » وفضائلهم في محاسن الدنيا والدين محسوبة ١:‏ 
وإلى كل قطر مجلوبة » فما من متين * علم وقويم رأي إلا ومن شرقهم مطلعه . 
ولا من مغربة فضل إلا وعندهم مغربه وإليهم منزعه » وما نشأ من كرم 
أخلاق بلا اختلاق إلا وجدته فيهم ) ولا إعراق' في طيب أعراق إلا اجتليته 
من معانيهم » أطفاهم رجال » وشبابهم أبطال »2 ومشايخهم أبدال » شواهد 
مناقبهم باهرة » ودلائل مبجدهم 0 »؛ ومن العجب الات" أن ملطاميم 
الماللك » هان عليه ترك تلك الممالك » وقال لنفسه الموى لك » وإلا" فأنت في 
الموالك » وأجفل إجفال الرال » وطفق إذا رأى غير شيء ظنه رجلا بل رجال 
« كم راكوا مسن جنات وعليون دوع ومقام كريم ونعمة كانوا 
فيهأ فاكيهين 4 ( الدخان : )2 لكنه عز وجل لم يورا قوماً آخرين 0 
ا لأولئك الأبرار عن مقام المجر مين » بل ابتلاهم فوجدهم شاكرين 
8 فألفاهم صابرين » اد بالشهداء الأبرار 3 لكك الك .درجات 
ار : العليل . 
؟! عق : بائتلاق الحمر . 


م ق عن : ويريك . 


1] 


المصطفين الأخيار فو وعسبى أن 7 هوا شنثا وهو خير ر لكم . وعسسى 
أن" بكرا وهر شر كم والله اع دو و 
5) فجاس خلال تلك الديار أهل الكفر والإلحاد . ونحكم ق فى تلك الأبشار 
اللوارغ ولعاد (وافضيفة نلك التعوى المي ون الساون بو اديت ' 
تلك الأوطان + مأوى 'الأضداء والغريان ع تتجاوب في تواحيها البوم > وتناويح 
في أراجيها ” الريح السموم » ويستوحش فيها الأنيس » ويرني لمصابها إبليس : 

كأنلم يكن فيها أوانس” كالدامى2 وأقيال ملك في بسالتهم 

فمن حاتم" في جوده وابن مامة ومن أحنفإن عد حلم" ومن سعد 

تداعى بهم صرف الزمان فأصبحوا لنا عبرة تدمي الحشا ولمن بعد 


فإنَا لله وإنا إليه راجعئون من حادثة تقصم الظهر » وتهدم العمر » وتفت 
في العضد » وتوهى الحلد » وتضاعف الكمد » وتشيب الوليد » وتنخب لب 
الخليد » وتسوّد القلب . وتذهل اللّب » فحينئذ تقهقر المملوك على عقبه ؛ 
ناكساً » ومن الأوبة إلى حيث تستقر فيه النفس بالأمن آيسأ » بقلب واجب .2 
ودمع ساكب » ولب عازب » وحلم غائب » وتوصل وما كاد حبى استقر 
بالموصل بعد مقاساة أخطار » وابتلاء واصطبار » وتمحيص الأوزار » وإشراف 
قرو ره قل الوا انان هد تمر ون سيوف بسار لة :© عا كر عفار إن 
ونظاء تود او لك ع نو قات عب كورة طاو له ودرا كان قد رو كلما عاذ ا 
أو قطع سبسها لظ لتفّد لنقينا مين سَقرنا هذا نضا 4 ( الكهف ؟5) فالحمد ' 
لله الذي أقدرنا على الحمد » وأولانا نعماً تفوت الحصر والعد . وجملة لاقو 
أنه لولا فسحة في الأجل ؛ لعز أن يقال سلم البائس أو وصل » ولصفق عليه أهل 
الوداد صفقة المغبون » وألحق بألف ألف ألف ألف ألن هالك بأيدي الكفار 


0 . والأفك والعئاد . 
”! قاعن بر من : وآضت . 
# ع بر من : أرجائها . 


؛ ذن اق : عقبيه . 


١ 


أو يزيدون » وخلف خلفه جل دخيرته » ومستمد معيشته : 


وباتيريى الحطب كيف اعتداؤه وبت أريه الصبر كيف يكون 


ودعلك )© فليس للملوك .ما يسلى به خاطره َ ويعزي به قلبه وناظره َ إلا 
التعلل بإزاحة العلل » إذا هو بالحضرة الشريفة مثل ' 

فاسلم ودم وتمل” العيش في دعة ففي بقائك ما يسلي عن السلف 

فأنت للمجد روح والورى جسد وَأت در فلا تأسى على الصدف 


والمملوك الآن بالموصل مقيم » يعالج لما حَرّبه من هذا الأمر المقعد المقيم . 
يزجي وقته » وبمارس حرفته » ويخته يكاد يقول له باللسان القويم طو تالله. إنك ‏ 
نتفي ضَلالك القتديم 4 (يوسف : 45) يذيب نفسه ني تحصيل أغراض » 
هي لعمر اله أغرافى »من :صحف ركيها + «رأوراق. ينتفضحها »ا نطة فنها 
طويل » واستمتاعه بها .قليل » م الرحيل » وقد عزم بعد قضا يك 
بعض -وطر قترونته » أن يستمد التوفيق ٠‏ ويركب ستّن الطريق » عساه أن 
يبلغ أمنتيه » من المثول بالحضرة ء وإتحاف بصره من خلالها ولو بنظرة ء ويلقى 
عصا البر حال بفنائها الفسيح » ويقيم نحت ظل كنفها إلى أن يصادفه" الآجل. 
ل ل ا ل ٠»‏ هما ينتمي إليها في غيبتها . 
إن مدت السعادة بضبعه » وسمح له " الدهر بعد التفض برفعه » ققد ضعفت 
قواه عن درك الامال » وعجز عن معاركة الزمان والنزال » إذ ضمت اللسيطة 
إخوانه » وحجب الحديدان أقر انه » ونزل المشيب بعذاره » وضعمت 0 
أوطاره » وانقض باز الشيب على غراب شابة ققئضة. + :واكنا نان الحلم 
ارا جاسويي و ا ا واستعاض ‏ 


لومعم مووود ممع هس مهب س نجع عه هس سم سمي سموهش ممه مره م ررم رس مستبي يرنه 


ا 0 مثل وقال 
؟ رز دصادف 
*اع : لين 


١ 


وشباب بان مي وانقضى2 قبل أن أقضي منه أر.ني 
ما أربي بعده إلا الفنا ضيّق الشيب علي مطابي 


. ولقد ندب المملوك أيام الشباب ,هذه الأبيات » وما أقل غناء الباكي على 
من عد قُ الر فات : 


تدكر لي مذ شبت دهري وأصبحت2 معارفه عندي من النكرات ١‏ 
إذا ذكرهما النفس حنت صبابة 2 وجادت شؤون العين بالعتبرات 
إلى أن أتى دهر يحسّن ما مضى ويوسعني تذكارٌه حسرات 
فكيف ولا يبق من كأس مشرني ‏ سوى جرع في قعره كدرات 
ذكل” اانا مره في ابتدائه وني القعر مزجا حمأة وقذاة 


والمملوك يتيقن أنه لا ينفق هذا الهذر الذي مضى » إلا النظر إليه بعين الرضاء 
ولرأي المولى الوزير الصاحب » كهف الورى في المشارق ' والمغارب » فيما 
يلاحظه منه بعادة مجده » مزيد مناقب ومراتب » والسلام . 0 
ولقد طالت هذه الترجمة بسبب طول الر مالك ولم يمكن قطعها . 
وقال صاححمنا الكمال ابن الشعار' الموصلي 2 كتاب « عمود الحمان )" 
أنشدني أبو عبد الله محمد بن محمود المعروف باءن النجار البغدادي صاحب 
تار بغداد ) قال ١‏ أشي بقوت اذكو أنفسه قُ 0 ري قد رمدات 
عينه وعليها وقاية سوداء 
ومولّد ارك تحسب وجهه بدراً يضيء سناه بالإشراق. 
أرخى على عينيه فضل ‏ وقاية ليرد فتنتها عن العشاق 
١‏ ع ق بر من : بالمشارق ظ 
١‏ 'ر جمة ياقوت في الحزء التاسع من عقود الحمان . الورقة : +" ؛ وقد سقط النقل غن ابن الشعار - 


من : بر من . 


5228 


وكانت ولادة ياقوت الم كور 5 9 53 وجمسماثة ٠:‏ 2 


بيلاد الروم 8 هكذا قاله . وتوثي يوم الأحد العشربن من شهر رمضَان سنة فلت 0 


وعشرين وستماثة ع في الحان بظاهر مدينة حلب. اء حسيما قدمنا ذكره في أو 
الرحمة » رحمه الله تعالى . 220 
ظ كاذ اد كاك بيه عل سيب الزيدئي ال انوي فيقان يكنات ::بومانتهة: ‏ 
إلى الشبخ عزالدين أي الحسن علي بن الآثير ضاحب التاريخ الكبير » فحملها ‏ 
إلى هناك . ولا تميز ياقوت المذكور واشتهر سمى نفسه «يعقوب ٠.06‏ ظ 

وقدمت حلب للاشتغال بها في مستهل ذي القعدة سنة وفاته » وذلك عقيب 
موته» والناس يثنون عليه ويذكرون فضله وأدبه » ولم يقدر لي الاجتماع به . 


0١ 
الحافظ ابن معين‎ 


اوزكر من بن معين بن عون بن زياد 5 بن عبد الرحمن المري 
البغدادي ». الحافظ الشهر ر ؛ كان إماماً عالاً حافظاً متقنآً » قيل إنّه من قرية 
حو الأيار تب سر ى نقياي ‏ يُ 0 بده 06 لعبد, الله مالك .. 2 0 ل إنه ا 1 
ايم ؛ فق جع ل يك ون 0 


#ساعع ومن وج هم م موسج نوو ووم وده م هس هسه هس مهدب بي ونون رم مود ممعديده 


١و‏ - تر جمته في تاريخ بغداد ١707 : ١4‏ وتذكرة الحفاظ : 474 وجذيب التهذيب ملم 
وطبقات الحنابلة : م14١7‏ وعبر الذهبي ١‏ : 6١١غ‏ وميزان الاعتدال غ : 4٠١‏ ومرأة الحئان ‏ 
؟ : م١٠‏ والشذرات ؟ : 74 وقد وردت هذه الّر جمة في ع متأخرة عن موضعها . 

. في الأصول : نقيا » و لكن الضبط يثبت فيها الياء في آخر الثر جمة‎ ١ 


فين 


هذه ستمائة ألف حديث ٠»‏ وقال راوي هذا الخبر » وهو أحمد بن عقية : 
وإني أظن أن المحدثين قد كتبوا له بأيديهم ستمائة ألف وستمائة ألف . وخلف 
من الكتب مائة قمطر وثلاثين قمطراً وأربعة حباب شرابية مملوءة كتباً » وهو 
صاحب الخرح والتعديل . وروى عنه الحديث كبار الأئمة منهم : أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري وأبو داود 
السجستاني وغيرهم من الحفاظ ؛ وكان بينه وبين الإمام أحمد بن حنبل » رضي 
الله عنه » من الصحبة والألفة والاشتراك في الاشتغال بعلوم الحديث ما هو 
مشهور ان 07ل و يروي جح رأ ايا عر 
أقرانه ' 

وقال علي بن المديي : انتهى العلم بالبصرة إلى بحبى بن ألي كثير وقتادة » 
وعلم الكوفة إلى أبي إسحاق والأعمش ٠‏ وانتهى علم الحجاز إلى ابن شهاب 
وعمرو بن دينار » وصار علم هؤلاء الستة بالبصرة إلى سعيد بن لي عروبة 
وشعبة ومعمر وحماد بن سلمة وأني عوانة » ومن أهل الكوفة إلى سفيان الثوري 
وسفيان بن عيينة » ومن أهل الحجاز إلى مالك بن أنس » ومن أهل الشام إلى 
0 ؛ وانتهى علم هؤلاء إلى محمد بن إتحاق وهشيم وبحيبى بن سعيد 

بن أي زائدة و وكيع وابن المبارك وهو أو سع هؤلاء علمآً ؛ وابن مهدي 

0 بن آدم » وصار علم هؤلاء جميعاً إلى يحيى بن معين ' 

وقال أحمد بن حنبل : كل حديث لا يعرفه يحمي بن معين فليس هو 
بحديث . وكان يقول : صاحينا رجل " خلقه الله لهذا الشأن » يظهر كذبس 
ا 00 ظ 

وقال ابن الرومي ماس اما اا ري انول ارو ني يقير 
ابن معين » وغيره كان يتحامل بالقول . 


١‏ علق بهامش المختار عند هذا الموضع : « ثم هجره لما ظهر له أنه أرضى القائلين خلق القرآن » ثم 
اعتذر إليه . 1 ٠‏ الخ ( وهو نحط غير خط المؤلف . 

ا جم المؤلف لأكثر هؤلاء » وهم من مشاهير أهل الحديث » فتطلب تراجمهم في مظاها . 

* رجل : سقطت من ص ن . 


١ 


وقال بحيى : ما رأيت على رجل قط خطأ إلا سترته عليه وأحببت أن أبين 
أمره » وما استقبلت رجلا في وجهه بأمر يكرهه » ولكن أبين له خطأه' 
فيما بيبي وبينه » فإن قبل ذلك وإلا تركته 

وكان يقول : كتتبنا عن الكذابين » وجرن نهر التتون : وأخرجنا به 
عير شيج وان ينقد : 


الملل يذهب حللّه وحرامه طراً وتبقى في غد آثامه 
ليس التي عمتق لإلهه تححتى يطيب شرابه وطعامه ‏ 
ويطيب ما يحوي وتكسب كفه 2 ويكون فيحسن الحديث كلامه ‏ 
نطق الني لنا به عن ربّه فعلى النبي. صلاته وسلامه 


وقد ذكره الدارقطي فيمن روى عن الإمام الشافعي » رضي الله عنه » 
وقد سبق في ترجمة الشافعي خبره معه » وما جرى بينه وبين الإمام أحمد بن 
حنبل في ذلك » وسمع أيضاً من عبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينة . 

وكان بحج فيذهب إلى مكة على المدينة ويرجع إل اديه .ملعا كان اخبر 
حجنة حجها خرج على المدينة » ورجع على المدينة فأقام بها ثلاثة أيام ٠‏ م خرج 
حتى نزل المنزل مع رفقائه » فباتوا فرأى في في النوم هاتفاً يبتف به : يا أبا زكريا , 
اركب عن بجواري ؟ قلما أصيم فال لرفقافه + اعشرا فاش راجم إل المدينةا+ 
فمضوا ورجع » فأقام بها ثلاثاً » ثم مات فحمل على أعواد النبي صلى الله عليه 
وسلم . 

وكانت وفاته لسبع ليال بقين من ذي القعدة سنة ثلاث وثلاثين ومائتين » 
لي را 
أنه خرج إلى مكة للحج ' » ثم رجع إلى المدينة ومات با بها » ومن يكون قد حج 

كيف يتصور أن يموت بذي القعدة من تلك السنة ؟ فلو ذكر أنه توفي في ذي 
الحجة لأمكن . وكان يحتمل أن يكون هذا غلطاً من الناسخ ؛ لكي وجدته في 


»ا« مموو مهعم مر رس مم ووو وو وه وم رع ع هسم ممم ومن وووءمععمديء مر م ميم 


نسختين على هذه الصورة ؛ فيبعد أن يكون من الناسخ ٠‏ والله أعلم . ثم 
بعد ذلك أن الصحيح أنه مات قبل أن يحج ؛ ول هلا يما قله من 
تاريخ الوفاة . 2 ظ 
م نظرت فو في كتاب «الإرشاد ١‏ في معر فة غلماء الحدية هي نالف أن بعلل 
الحليل .بن عبد 0 بن أحمك عن در أهيم بن الحليل الحليلٍ الحافظ ‏ أن ٠‏ بحيى 
معان المذكور توفي لسبع ليال بقين من ذي الحجة من السنة المذكورة » - 
. فعلى هذا يكون قد جع ؛ وذكر الحطيب أيضاً أن 0 كان آخر سنة تمان 2 
وخمسين ومائة ء ثم قال بعد ذكر وفاته : إنه بلغ سبع وسبعين سنة إلا عشرة 
| 7 و وهذا أن نا لا يضح من جهة. الحمساب فتأمله ‏ . ورأيت 5 بعص التواريخ 
0 عاش + انخمساً وسبعين سنة » والله 0 رواب وصل االااار 


050 الى 53 ف الحديث سكن يعيا. سه علا 0 ا 


٠:‏ فخ وكسر العين المهملة إومكر ن الياء المثناة من تمتها. 


وبعدها 0 ظ 0 
5 الباء الموحدة كن ا المهملة. وفتح الطاء المهملة 
ببس يام ظ 
0 ورأيت في بعض التواريخ أنه مخبى بن معين بن غياث بن زياد بن عون بن 
١‏ مطام ‏ مو لى االحنيد بن عبد الر حمن الغطفاني المر ي أفير خراسان من قبل 33 
بن عبد الملك الأمو ي ٠»‏ والآأو ل أشهر وأصح » أعبي النسب . 00 
٠‏ والمري : بم فى وتشديد الراء » هذه النسبة إلى مرة غطفان » وهو مر ظ 


«101000010 0009 
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ابن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان » وهي قبيلة كبيرة. 
مشهورة » وني العرب عدة قبائل تنسب إليها يقال لكل واحدة منها مرة. 

وأما تقياي' فقال ابن السمعاني في كتاب «١‏ الأنساب » إنمها يفتح النون 
وكسر القاف أو فتحها وبعدها ياء مفتوحة تحتها نقطتان وبعد الألف ياء ثانية » 
وهي من قرى الأنبار منها يحيى بن معين النقياني » قال الحطيب : ويقال إن 
فرعون كان من أهل هذه القرية » والله أعلم . ظ ظ 


١/4 
يحبى بن بحبى اللبي‎ 


ظ أبو محمد بحبى بن بحيى بن كثير بن وسلاس - وقيل وسلاسن - 
شمال بن متغايا اللبيي امي وب كي و0 
بي ليث فنسب إليهم وده اكثر كن أدا تين ؛ وهو الداخل إلى الأندلس » 
وسكن قرطبة » سٍِ با من زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخمي المعروف 
بشبطون " القرطي طأ » مالك بن أنس رضي الله عنه » وسمع من يحبى 
اهشر ادق الأنداسي . ثم رحل إلى المشرق وهو ابن تمان وعشرين سنة » 
فضمع من مالك بن أنس « الموطأ » غير أبواب في كتاب الاعتكاف اخلداي 
١‏ عق : نقيا نقيأ 
9و تر جمته في تاريخ ابن الفرضي : 44 والحذوة : وهم والمغرب ١1+ : ١‏ والديباج المذهب 
06 ونفح الطيب ؟ : و (وانظر ١‏ : وس* والحاشية) وعبر الذهبي 4١4 : ١‏ وتمذيب 
التهذيب ١١‏ : #06560 ومرأة الحنان ؟ : ١١"‏ والانتقاء : مه وترتيب المدارك ١‏ : 84,ه 
وطبقات الشيرازي : 2387 0 
؟ هو بالشين في أكثر المصادر مثل النفح ١‏ : ه4 وقضاة الحشي : ١4‏ والمرقبة العليا : ؟١‏ وأبن 
الفرضي ١8 : ١‏ والحذوة : ٠١+‏ »ء لكنه ورد بالسين في معظم الأصول الحطية من كتاب أبن 
خلكان . ٠‏ 


١5 * 


سماعه فيها فأثبت روايته فيها عن زياد ؛ وسمع بمكة من سفيان بن عيينة ع 
وبمصر من الليث بن سعد وعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القامم » وتفقه . 
بالمدنيين والمصريين من أكابر أصحاب مالك بعد انتفاعه بمالك وملازمته له » 
وكان مالك يسميه عاقل الأندلس » وسبب ذلك فيما يروى ' أنه كان في مجلس 
مالك مع جماعة من أصحابه » فقال قائل قد حضر الفيل» فخرج أصحاب مالك 
كلهم لينظروا إليه » ولم يخرج يحيى ٠‏ فقال له مالك :. ما لك لا مرج فيراه 
لآنه لا يكون بالأندلس ؟ فقَال : إنما جئت من بلدي لانظ رناليك وأتعلم من 
هديك وعلمك » وم أجىء لأنظر إلى الفيل ع فأعجب به مالك وسماه عاقل 
اهل "الاندلس . ظ 

9 إن بحيى عاد إلى الأندلس 56 إليه الرياسة مها » وبه انتشر مذهب 
مالك في تلك البلاد ؛ وتفقه به جماعة لا يحصون عدداً وروى عنه خلق كثير 2 
وأشهر روايات «الموطأ) وأحسنها رواية يحيى المذكور . وكان مع إمامته ودينه 
معظماً عند الأمراء مكيناً » عفيفاً عن الولايات متنزهآ» جلت رتبته عن القضاء : 
فكان أعلى قدراً من القضاة عند ولاة الأمر هناك ا 

قال أبو محمد علي . ن أحمد المعروف بابن حزم الأندلسي - المقدم ذكره " 3 
مذهبان انتشرا في مبدأ أمرهما بالرياسة والسلطان : مذهب ألىي حنيفة » فإنه 
لما ولي قضاء القضاة أبو يوسف يعقوب صاحب أي حنيفة ‏ وسيأتي ذكره إن 
شاء الله تعالى - كانت القضاة من قبّله » فكان لا يولي قضاء البلدان من أقصى 
المشرق إلى أقصى إفريقية إلا أصحابه والمنتمين إليه وإلى مذهبه » ومذهب مالك 
ابن أنس عندنا في بلاد الأندلس » فإن يحبى بن يحيبى كان مكيناً عند السلطان 
مقبول القول في القضاة » فكان لا يلى قاض في أقطار بلاد الأندلس إلا بعشورته 
واختياره » ولا يشير إلا بأصحابه ومن كان على مذهبه » والناس سراع إلى 


# مج وقوه نومع ععممهة عع ورسدره وهر ووو و مرج ريو مد مج عممعس موي مييييم 


* انظر جم : ه08 وقد نقل صاحب النفح هذا النص » كما نقل كثيرا من هذه الثّر جمة عن ابن 
خلكان . 20 ا 
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لدنيا » فأتبلوا على ما يرجون بلوخ أغراضهم به » على أن يحبى بن يمبى لم بل 
قضاء ة لوكا إل ابروكاة ذلك إرائدا لجالا سناع دايا لابرد 
رأيه لديهم . 

وحكى أحمد بن أي الفياض في كتابه قال: كتب الأمير عبد الرحمن. بن 
007 الأموي المعروف بالربضي صاحب الأندلس إلى الفقهاء يستدعيهم إليه . 
فأتوا ' إلى القصر . «اوكاتعيد الرخمن الم كور قد نظر ي شه رمضان إل جارية 
له كان يحبها حباً شديداً » فعبث بها » ولم يملك نفسه أن وقع عليها » ؛ ثم ندم 
ندماً شديداً » فسأل الفقهاء عن توبته من: ذلك وكفارته ؛ فقال محيى بن نحيى : 
يكفر " ذلك بصوم شهرين متتابعين » فلما بدر يحيى ببذه الفتيا سكت بقية 
الفقهاء حبى خرجوا من عنده » فال بعضهم لبعض وقالوا ليحيى : ما لك لم 
تفته بمذهب مالك » فعنده أنّه مخير بين العتق والطعام والصيام ؟ فقال: لو فتحنا له" 
هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة » ولكن حملته على أصعب 
الأمور؛ لثلا يعود . ظ 

ولا انفصل بحيى عن مالك ليعود إلى بلاده ووصل إلى مصر » رأى عبد - 
الرحمن بن القاسم يدون سماعه عن مالك » فنشط للرجوع ” إلى مالك ليسمع 
منه المسائل الي كان ابن القاسم دونها عنه » فرحل رحلة ثانية » فألفى. مالكاً 
عليلا” : فأقام عنده إلى أن مات وحضر جنازته » فعاد إلى ابن القاسم » وسمع 
منه سماعه من مالك » ذ كر ذلك أبو الوليد ابن الفرضي في تاريخه ؛ وذكر أيضاً 
فيه ما مثاله : وانصرف بحيى بن يحيى إلى الأندلس » فكان إمام وقته » وواحد 
بلاده » وكان رجلا عاقلا . قال محمد بن عمر بن لبابة : فقيه الأندلس 
عيسى بن دينار » وعالمها عبد الملك بن حبيب » وعاقلها بحيى بن يحيى ؛ 


6 ع عض م ناس هي وه م واج ك كه ونه كه هه هرس ش اس سر ع كر وج اج مي ع هن مو م عاض م ص نم اس مرج وووة 


بر من ر والمختار : لبانة . 


وكان يحيى ممن اليش الأثر ل احم 1ه وخر إن ملعلةاء اساتري 
فكتب له الأمير الحكم أماناً » وانصرف إلى قرطبة وكات أحيند بن ععالة نقول:+ 
لم يعط أحد من أهل العلم بالأندلس » منذ دخلها الإسلام » من الحظوة وعظم 
القّدر وجلالة الذك ر ما أعطيه يحبى تحص . 

وقال ابن بشكوال في تاريحه : كان يحيى بن يحيى ممُجابَ الدعوة » وكان 
قن أذ إن تفئية ب وهعه ود رتم عه جا كه 

٠‏ وحكي عنه أنه قال : أخذت ركاب الليث بن سعد » اه غلامه أن 
بمنعني فقال : دعه ء ثم قال لي الليث : خدمّك” أهل العلم » فلم تزل إلي ‏ 
الأيام حى رأيت ذلك . ثم قال : : ونوي يحيى بن يحيى في رجب سنة أربع 
وثلاثين ومائتين » وقبره بمقبرة ابن عياش ' يستسقى به » وهذه المقبرة بظاهر 
فرظة .:.وزاد أبو عبد الله انيدي فى كنات وجدوة المتس »© أن وفاته: كانت 
لثمان بقين من الشهر المذكور » وقال أبو الوليد ابن الفرضي ف تاريخه : إنه 
توق سنة ثلاث وثلاثين » وقيل سنة أربع وثلاثين في رجب »© والله أعلم 
بالصواب . ظ 

وأما وسّلاس : فهو بكسر الواو وسينين مهملتين الأولى منهما ساكنة 
وبينهما لام ألف » ويزاد فيه نون فيقال وسلاسن ٠‏ ومعناه بالبربرية : يسمعهم . 

وشمّال : بفتح الشين المعجمة وتشديد الميم وبعد الألف لام . 

ومنغايا بفتح بفتح الميم وسكون النون وفتح الغين المعجمة وبعد الألف اد 
معجمة دائن: ل ا الل ا نا قاتل ' هذا ع 
والله أعلم . 

وف اندم اكلام عل الث والإرفرتي ومصموفة 2 وال ١ ٠.‏ 


| الوسسس عع سعس هعس موه م وو مومه ههه مهمه م نمس تع وي همس عم ميمه معره ممم ميمه 


11 يني حادثة الريض اي ثار فها أهل قرطية عل لمكم , وعم‎ ١ 
. كذا في ع ق ن » ول تعجم ني المختار » وفي بر : ابن عباس‎ ٠١ 
. ن : قابل ؛ بر : قابل‎ * 


١ 


اث 
حي بن أكم | 


أبو محمد يحيى بن أكم بن محمد بن قطن بن سمعان بن مسشنج » التميمي 
الأسَيدي المروزي » من ولد أكم بن صيفي التميمي حكيم العرب: ؛ كان 
عالاً بالفقه بصيرا بالأحكام » ذكره الدارقطني في أصحاب الشافعي » رضي 
الله عنه . آ 
وقال الحطيب في « تاريخ بغداد ١»‏ : كان يحيى بن أكم سليماً من البدعة » 
يتتحل مذهب أهل السنّة » سمع عبد الله بن المبارك وسفيان بن عبينة وغيرهما 
وقد مر ذكره في ترجمة سفيان ومادار بينهما " - وروى عنه أبو عيسى 
المرمذي وغيره . ظ ظ ظ 
وقال طلحة بن مم#مد بن جعفر قي حقه " : يحيى بن أكم أحد أعلام الدنيا 
ومن قد اشتهر أمره وعرف بره » ولم يستئر عن الكبير والصغير ؛ من الناس 
فضله وعلمه وربداسته وسياسته لأمره وأمر أهل زمانه من اللحلفاء والملوك 3 واسع 
العلم بالفقه كثير الأدب حسن العارضة قائم بكل معضلة » وغلب على المأمون 
حى لم يتقدمه أحد عنده من الناس جميعاً . وكان المأمون ممن برع ني العلوم . ظ 
فعرف من حال يحيى بن أكم وما هو عليه من العلم والعقل ما أخذ بمجامع قلبه » 
مون - ترجمته في أخبار القضاة لوكي ١1١ : ١‏ وطبقات الحنابلة ١4٠ : ٠‏ والمواهر المضية 
؟ : 5٠6١‏ والنجوم الزاهرة ؟ : 5١!‏ 6 8م80 وعبر الذهبي ١‏ : وم؛ ومرأةالحنان ١‏ :ه١1‏ 
وميزان الاعتدال 4 : #5١‏ وصفحات متفرقة من تاريخ الطبري وآبن: الآثير ( ج65 07) 
والعيون والحدائق وثمار القلوب » والشذرات ؟ : ٠١١‏ . ظ 
١‏ تاريخ بغداد ١+‏ : ١و١ا.‏ 
؟ انظر ج ١‏ : 85" . 
؟ تاريخ بغداد ١٠6‏ : لاوا. 
قاع ن : الصغير والكبير . 


١ / 


حبى قلده قضاء القضاة وتدبير أهل مملكته فكانت الوزراء لا تعمل في تدبير 
الملك شيئا إلا تعد مطالعة محيبى . ن أكم ؛ ولا نعلم أحداً' غلب على سلطانه في 
زماله » إلا يحيى بن ن أكم » وأحمد بن أني دواد . 

وسئل رجل من البلغاء عن يحبى بن أكم وابن أبي دواد ا ا 
فقال : كان أحمد جد مع جاريته وابنته » ويحيى يبزل مع خصمه وعدوه . 

| وكان يحيى سليماً من البدعة ينتحل مذهب أهل السنة » بخلاف أحمد بن 
ني بويا و و و لةء وكان بحيى 
يقول : الم الل م ال نه محلوق يستتاب فإن تاب وإلا ضربت 
عنقه |" . 

وذكر الفقيه أبو الفضل عبد العزيز بن على بن عبد الرحمن الأشنهي؟ : 
الملقب زين الدين ء ني كتاب « الفرائض » في آخر المسائل الملقبات وهي الرابعة 
عشرة المعروفة بالمأمونية» وهي زراك ركو كم 01 عى مانت إجدى 
الشين.وخلفة. من ف المبالة :ميت ' مأمونية لأن المأمون أراد أن يولي رجلا 

على القضاء فوصف له يحيى بن أكثم فاستحضره » فلما حضر دخل عليه » 
وكان دآميم الخلق » فاستحقره المأمون لذلك ٠‏ فعلم ذلك يحيى فقال : يا أمير 
المؤمنين » سَلدّي إن كان القصد علمي لا خالقي » فسأله عن هذه المسألة فقال : 
نا أهيو المومنين . الت الأول رجل أم لوي الملأمون أنه قد عرف 
المسألة » فقلده القضاء . ظ 

و32 1ن إذ كات المت الأول رجلا تصح المسألتان من أربعة وخمسين» 
وإن 1ت امرأة لم يرث الحد في المسألة الثانية شيعا لأنّه أو 1 فتصح المسألتان 


جسص م ووم مده جع عع ص يس سج يوس سر همه هاه معام مهاه هع هماس ع يعس هاج هعم هام مهمه مس ديد 


المختار : ولم يعلم أحد . 


0-0 


؟ يتابع النقل عن تاريخ بغداد : 1598 . 

ب انفرددت به ر بر ؛ وهو متابع لما ني تاريخ الخطيب » وقد تكرر بعضه . 
54 ترحمة الأشهي في طبقات الشافعية ؛: : هه» . 

لان قل سدم . [ 


١ 


وذكر الحطيب في « تاريخ بغداد »' أن يحبى بن أكم ولي قضاء البصرة 
وين عدروناسة وعوعا + لامتستره اهل البصرة #وققالوا + "كم بين القاضي؟ 
فعلم أنه قد استصغر » فقال : أنا أكبر من عتاب بن أسيد الذي وجه به الني 
على أن عبد رمت قافا عل يكل زرم التع بوان11 ار مين ماد بور 
الذي وجنّه به الني صلى الله عليه وسلّم قاضيآ على أهل اليمن » وأنا أكبر من ظ 
كعب بن سور الذي وجه به عمر بن الحطاب رضي م 
البصرة » فجعل جوابه احتجاجاً . ظ 
ظ ا رس ال عل ادحل وناك لذ بال قي د أب 136 ين 
فتحها وله إحدى وعشرون سنة » وقيل ثلاث وعشرون » وكان إسلامه يوم 
تح مكدع وقال: اسوك الله ال ال عليه وسلم : أصحبك وأكون معك » 
فقال : أو ما ترضى أن أستعملك على آل الله تعالى ؟ فلم يزل عليهم حتى تفبض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قال ' : وبقي يحيى سنة لا يقبل بها شاهداً » فتقدم إليه أحد الأمناء فقال : 
أمها القاضى » قد وقفت الأمور وتريثت الأحوال » فقال : وما السبب ؟ قال : 
في ترك القاضي قبول الشهود » فأجاز ني ذلك اليوم منها سبعين شاهداً . 

وقال غير الخطيب : كانت ولاية القاضي بحيى بن أكم القضاء بالبصرة 
سنة اثنتين ومائتين . وقد سبق في ترجمة حماد بن ألي حنيفة أن يحيى المذ كور 
ولي البصرة بعد إسماعيل بن حماد بن ألي حنيفة" ؛ وذكر عمر بن شبة ي 
كتاب «أخبار البصرة») انا عمى ع لاع تغاة.الصرنة ل مينة عقر ل التي :+ 
وتولى إسماعيل بن حماد بن أي حنيفة . وحدث محمد بن منصور قال ؛ : كنا 
مع المأمون في طريق الشام فأمر فنودي بتحايل المتعة » فقال يحيى بن أكم لي 
ولألي العيناء : بكرا غداً إليه » فإن رأيتما للقول وجهاً فقولا » وإلا فاسكتا 


سوم وس هع ع ع سس ص م سي به هم مه ع ع عه جع ع جع ع عه ع ع هع ع ع هاس ع ع وس ع نامس نم وه ونس مه 


4 : انظر ص‎ ١ 
. ريد الحطيب » انظر المصدر السابق‎ 9 
. 7٠١86٠ : ”- م انظر‎ 


مد 


تاريخ بغداد : 199 . 


ال 


إلى أن أدخل » قال : فدخلنا عليه ' وهو يَسْتاك ويقول وهو مغتاظ : متعتان 
كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وعلى عهد أي بكر رضي 
الله عنه وأنا أنهبى عنهما ؛ ومن أنت يا جعل ' حبى تنهى عما فعله رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم وأبو بكر رضي الله عنه ؟! فأومأ أبو العيناء إلى محمد بن 
منصور وقال : رجل يقول في عمر بن الحطاب ” ما يقول نكلمه نحن ؟ فأمسكنا » 
فجاء يحيى بن أكم فجلس وجاسنا » فقال المأمون ليحيى : مالي أراك متغيراً ؟ 
فقال : هو غم يا أمير المؤمنين لما حدث في الإسلام » قال : وما حدث فيه ؟ 
قال : النداء بتحليل الزنا » قال : الزنا ؟ قال : نعم » المتعة زنا » قال : 
ومن أين قلت هذا ؟ قال : من كتاب الله عز وجل » وحديث رسول الله صلى 
اله وسلم. + قال لله تعالى <( قدا أفتح المُؤمنون 4 إلى قوله ( والذين" | 
هم لفرو جهم حافظون » إل على أزّواجهم أو عا ملكت أيما: مهم فإنتهم 
عن مويق فمّنٍ ابتسغى وَرَاء ذلك" فأولئك هم العادون ( اللؤمنون ه: 
١-7)يا‏ أمير المؤمنين زوجة المتعة ملك بمين ؟ قال : لا » قال : فهي الزوجة 
الي عند الله ترث؛ وتورث وتلحق الولد ولما شرائطها ؟ قال : لا » قال فقد 
صار متجاوز هذين من العادين ؛ وهذا الزهري يا أمير المؤمنين روى عن عبد الله 
والحسن ابي محمد بن الحنفية عن أبيهما عن على بن أي طالب رضي الله عنه 
قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها 
بعد أن كان أمر بها » فالتفت إلينا المأمون فتمال : أمحفوظ هذا من حديث 
الزهري » فقلنا : نعم يا أمير. المؤمنين » رواه جماعة منهم مالك رضي الله عنه » 
فقال : أستغفر الله » نادوا بتحريم المتعة » فنادوا بها" . قال أبو إسحاق إسماعيل 
ابن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي القاضي الفقيه المالكي 
١‏ المختار » ن : إليه » وكذلك عند الحطيب . 

؟ تاريخ بغداد : أحول . 

زادني المختار : رضي الله عنه » ولم ترد عند الحطيب . 

تاريخ بغداد : عى الله » وسقط من ر 

ه ن : بادروا . . . فيادروا ؛ ق.ع : فبادروا . . . فيادروا . 
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البصري » وقد ذكر يحيى بن أكم ؛ فعظم أمره وقال 0 
لم يكن لأحد مثله » وذكر هذا اليوم . 

كافك جرفي ف اتدل تت للزكها الى لاوطا 6ابزلة. 25-3 
في الأصول » وله كتاب أورده على العر اقيين سماه كتاب «التنبيه» وبينه ؛ وبين 
داود بن على مناظرات كثيرة . 

ولقيه رجل وهو يومكذ على القضاء فقال١‏ : أصلح الله القاضي كم آكل ؟ 
قال : فوق الحوع ودون الشبع ٠‏ فقال : فكم أضحك ؟ قال : حبى يسفر 
وخيك رلا على عريك فال : فكم أبكي ؟ قال : لا تمل" من البكاء من 

1 عليه اله تال + .فال + وك لعي عمل 4 لال > ٠١‏ امطفت + كل د لك 
أظهر منه ؟ قال : مقدار ما يقتدي بك البر الخير ويؤمن عليك قول الناس ». 
قال الرجل : سبحان الله قول قاطن وعمل ظاعن . 

وكان نحيى من أدهى الثاس وأخبرهم بالأمور ؟ رأيت في بعض المجاميع 
أن أحمد بن أي خالد الأحول وزير المأمون وقف بين يدي المأمون وخرج بحيى بن 
أكم من بعض المسراحات » فوقف » فقال له المأمون : اصعد . فصعد وجلس 
على طرف السرير معه » فقال أحمد : يا أمير المؤمنين إن القاضي بحيى صديقي » 
وممن أثق به في جميع أموري » وقد تغير عما عهدته منه » فقال المأمون : 
يا يحيى إن فساد أمر الملوك بفساد خخاصتهم » وما يعدلكما عندي أحد » فما هذه 
الوحشة بينكما ؟ فقال له نحيى : يا أمير المؤمنين والله إنه ليعلم أني له على أكر 
مما وصضف " ؛ ولكثه لا رأى منزلى منك هذه المنزلة خشى أن أتغير له " 
يوم فأقدح فيه عندك ء فأحب أن يقول لك هذا ليأمن مني » وإنّه والله لو بلغ 
نباية مساءقي ما ذكرته سوء عندك أبداً » فقال المأمون : أكذلك هو يا أحمد ؟ 
قال : نعم يا أمير المؤمنين » قال : أستعين بالله عليكما » فما رأيت أتم دهاء 
ولا أعظم فطنة منكما . 


سسه مسه ب ممسس وي مسمه م مم من ونم موه ممسه مم وه دوو رمم وه مم موه ممم ددن 


ولم يكن فيه ما يعاب به سوى ما كان يتهم به من الحنات المنسوبة إليه الشائعة 
عنه ء والله أعلم بحاله فيها ؛ وذكر اللحطيب في تاريخه ' أنه ذكر لأحمد بن حنبل 
هذا ؟ وأنكر ذلك إنكاراً شديداً . وذكر عنه ' أيضاً أنّه كان بحسد حسداً شديداً : 
وكان مفنناً" » فكان إذا نظر إلى رجل محفظ الفقه سأله عن الحديث » وإذا 
رآه حفظ الحديث سأله عن النحو » ؤإدذا رأه يعلم النحو سأله عن الكلام 3 
ليقطعه ونحجله » فدخل إليه رجل من أهل ير اسان ذكيى حافظ » فناظره »2 
لل 0 اح ا ماري بي لبي ابا 
الدع ١‏ جم ارط 41 دسل و1 ١‏ كل . 
ثم قال الحطيب أيضاً ١‏ : ودخل على بحيى بن أكم ابنا مسّعدة » وكانا على 
نباية: الخال © قلما :راهما شان ف الصحن أنقا يقول: : 
لم تأتياني ولي 0 إل حلالك ولا حرام 
يحرنني أن وقفتما بي وليس عندي سوى الكلام 


ثم أجلسهما بين يديه وجعل بمازحهما حتى انصرفا . ويقال إنه عزل عن 
ع و ل كه 7 
في ترجمة أخي يمان بن وهب ء وعو يوذ بي » قلاع م جمعه » ففضب 
د اشن + فانقد: فيس : 

أيا قمراً جمّشته فتغضبا وأصبح لي من تيهه متجنبا 
١‏ تاريخ بغداد : 1١94‏ . 
٠‏ تاريخ بغداد : مو . 


تاريخ بغداد : مفتنا . 
ا المصدر نفسه . 


١6ه‎ 


إدا كت للتجميش والعض" كارهاآً فك" أبداً 5 سيدي متنقما 
ولا تُظهر ' الأصداغ للناس فتنة ونجعل” منها فوق” خديك عقرب 
فتقتل" مسكياً وتفئن ناسكا و تتْرك قاضي المسلمين معذبا 


وقال أحمد بن يونس الضمي “كان :زية ]ان لكاتب كاتني نون يناي اس 
ابن أكم القاضي » وكان غلاماً جمملا” متناهي الحمال » فقرص القاضي خده » 
فخجل الغلام واستحيا وطرح القلم من يده » فقال له يحيى : خذ القلم وااكتب 
.ما أملي عليك 6 أملى الأبيات المذكورة » والله أعلم . 

وقال إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار " : سمعت أبا العيناء ي مجلس 
أبي العباس المبرد يقول : كنت في مجلس أي عاصم النبيل » وكان أبو بكر ابن 

بى بن أعثم اضرا » ازع غلامافارتفع الصودت » قال أبو عاصم ١‏ مهيم ؟ 
ظ قاروا» بهذا انو يكار ون عبى رين اك باز غلاماً » فال إن يسرق فقد 
سرق أب له من قبل » هكذا ذكره الحطيب في تارنحه . 

وذكر الخطيب أيضاً * في تاريخه أن المأمون قال ليحيى المذكور من الذي 


قاض يرَى الحد ني الزناء ولا يرى على من يلوط من باس 
قال اا 7 ار ؟ قال ٠‏ لله 34 قال : يقوأه الاجر 
0 اين احور ينه ينقضي وعلى ال اه وال من آل عباس 

السند ؟؛ وهذان البيتان من جملة أبيات أوها : 


أ ار : ولا تر سل :. 
؟ تاريخ بغداد : لا9١‏ . 


١6ه‎ 


أنطقني الدهر بعد إخراس> لنائبات أطلن وسواسي 
با بؤس للدهر لا يزال كما يرفعم ناساً بحطة من ناس 
لا أفلحت أمة” وحق لما بطول نكس وطول إتعاس 
ترضى بيحيى يكون سائسّها وليس يحيى لما بسواس 

قاض يرى الحد بي الزناء ولا يرى على من يلوط من باس 
يحكم للأمرد الغرير على مثل جرير' ومثل عباس 


'فالحمد لله كيف قد ذهب ال عدل” وقل الوفاء في الناس 


أميرنا يرتشي وحاكناا يلوط والرأس” شر ما راس 
السب بارة: بنقضي وعلى ١‏ أمة وال من آل عباس 


وظتي أنها أكثر من هذا » ولكن الحطيب لم يذكر إلا هذا القدر . 

ود من أمالي ا محمد 2 وات القاضي 
0 4 508 1 لي 0 | لمشهور ار هذا ؟ . 

وحكى أبو الفرج الأصبهاني في كتاب «الأغاني * ليحيى المذكور وقائع 
في هذا الياب » وأن الملأمون لما تواتر النقل عن بحيى ببذا أراد أمتحانه ع فأخلى له 
مجلساً واستدعاه » وأوصى مملوكاً خزرياً يقف عندهما وحده » فإذا خرج المأمون 
يقف المملوك ولا ينصرف » وكان المملوك في غاية الحسن » فلما اجتمعا بالمجلس 
او ل ل سو را ار المأمون عليهما : 


69# 26 هعس اس مسي جوج يس ع س عاج م جو ين سس يج وج مه هسه مره ب رم نه م مدر 


. بمامش المختار بخط مختلف : صوابه مثل علي‎ ١ 

؟ ن والمختار : ل أسألك . ظ 

" ص ع ق : هنا . 

3 هذه الحكاية المنقولة عن ابن الأنباري م ترد في : بر هن . 
ه الأغاني ٠٠١‏ : ©6؟"؟ . 
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وكان قد قرر معه أن يعيث بيحيى علماً منه أن يحيى لا يتجاسر عليه خوفاً من 
اللأمون » فلما عبث به المملوك سمعه المأمون وهو يقول ال ا 
فدخل المأمون وهو ينشد : 

كنا ترس أن ترى الغذل ظاهرة” - افأعقينا: .“بعد. الرجاء. قوط 

مبى تصلح الدنيا ويصلح أهلها وقاضي قضاة المسلمين يلوط 

وهذان البيتان لبي حكيمة راشد بن إسحاق / الكاتب ١‏ ء وراشد له فيه 
مقاطيع كثيرة . ظ 

وذكر المسعودي ي « مروج الذهب )5 قي ترجمة المأمون جملة من أخبار 
يحيى ني هذا الباب أضربنا عن ذكرها . ظ 

وممًا يناسب حكاية المأمون مع يحيى بسؤاله عن البيت لمن هو وإجابة يحيى 
ببيت آخر من القصيدة ما يروى أن معاوية بن ألي سفيان الأموي " لما مرض 
مرض هموته واشتدت علته وحصل اليأس منه » دخل عليه بعض أولاد علي 
ابن أي طالب رضى الله عنه بعوده » ولا أستحضر الآن من هو » فوجده قل 
استند جالساً يتجلد له لثلا يشتفى به » فضعف عن القعود فاضطجع وأنشد : 

وتجلدي لشامتين أريهم” أني ريت الدهر لا أتضعضع 

لالح 0 

وإذا المنية أنشبّت أظفارها ألفيت كل تميمة, لا تنفع 


فعجب الحاضرون من جوابه . 
وهذان البيتان من جملة قصيدة طويلة لألي ذؤيب خويلد بن خالد الهذلي 
ء. 500 5 . 000 0 
يرلي مها بنيه » وكان قد هلك له خمس بئين ي عام واحد » أصابهم الطاعون . 
١‏ نسبهما ني الأغاني لإبر اهم بن أبي محمد اليزيدي » وهما عند المسمودي لراشد بن إسحاق . 
٠‏ مروج الذهب 4 : 7١‏ وما بعدها. ٠‏ 
و زاد في المختار : رضي الله عنه » وهذا م بحر من المولف عند ذكر معاوية . 


١ هه‎ 


وكانوا هاجروا معه إلى مصر ٠‏ وهلك أبو ذؤيب اكور ني طريق مصر » 
وقيل في طريق إفر بقبة مع عبد الله بن الزبير . 

ثم وجدت ني كتاب «فلك المعاني » لابن المبارية في الباب التاسع من 
الكتاب المذكور أن الحسين بن علي بن أي طالب رضي الله عنهما دخل على 
معاوية في علته فقال : أسندوني » ثم تمثل ببيت ألي ذؤيب » وأنشد البيت المذكورء 
فسلم الحسين ثم أنشد البيت الثاني » والله أعلم . وذكرها أبو بكر ابن داود 
الظاهري في كتاب ١‏ الزهرة » منسوبة إلى الحسين بن على بن أي طالب رضي الله 

ودبيو 1 ْ ْ 
قلت : ولم يذ كر ابن المبّارية ولا الظاهري أنّه كان في علة الموت » ولا 
يمكن ذلك ٠»‏ لآن الحسن ترق قل بمكاوية. .> بو الحمين )ضر بوفاة متازايه ' 
لأنه كان بالحجاز ومعاوية توفي بدمشق . 

م وجدت في أول كتاب « التعازي ّ( ١‏ تأليف أني العباس المرد هذه المقصة . 
جرت للحسين بن على بن أني طالب رة ضى الله عنه » ومعاوية بن أي سفيان » 
والتلاهر أن" اشار به يه لقاب . 0 

ومثل ذلك أيضاً ما يحكى أن عقيل بن أي طالب هاجر أخاه علياً رضى الله 
عنه والتحق بمعاوية + فبالغ معاوية لي بره ».وز ف الكرامة ؟ إزغاما لعل ,رضي 
الله عنه » فلما قتل على" واستقل ” معاوية بالأمر ثقّل عليه أمر عقيل » فكان يسمعه 
ما يكره لينصرف عنه » فبينما هو يوما في مجلس حفل بأهل الشام إذ قال معاوية 
أتعر فون أبالهب الذي نزل فيحقه قوله تعاللى 9 تبت يدا أي لحب #» (المسد : )١‏ 
يوسا ود عار و مع ام واي و2 
فقال عقيل في الحال : أتعرفون امرأته الي قال الله في حقها «إ وامرأته حمالة 
الطب في جيد ها حبل من مسد # (المسد : 4) من هي ؟ فقالوا : لا . 
١‏ التعازي » الورقة : ١٠‏ 
؟ روالمختار : في إكرامه وزأدني بره. ظ ظ 
* ع ق والمختار : واستقر » وعلق أحدهم بخط مالف على هامش المختار : « إما هي استقل باللام ‏ 
والمؤلف تغلب عليه عاميته رحمه الله وعفا عنه » . 
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قال : هي عمة هذا » وأشار إلى معاوية » وكانت عمته أم جميل بنت حرب بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف زوجة أي لهب :بن عبد العزى » وهي المشار إليها 
في هذه السورة » فكان ذلك من الأجوبة المسكتة ' . اا 
5207 من هذا أيضاً أن بعض الملوك حاصر بعض البلاد » وكان معه 
عساكر عظيمة يكثرة الرجال والخيل والعدد » فكتب الملك المحاصر إلى صاحب 
لبلد كتاباً يشير إليه بآنّه يسلم البلد إليه ولا يقائله » وذكر ما جاء به من الرجال 
والأموال والاللات » ومن جملة الكتاب قوله تعالى م حتى إذا أتوا على وادي 
التمل ا عملّة” يا ها الثمل” ادخاوا. هنا سكي لا يحطمنكم سليمان 
وجنوده وهم لا معرون 24 اكول : 14 ) فلما وصل الكتاب إلى صاحب 
البلد وتأمله وقرأه على خواصه قال : من" بجاوب عن هذا ؟ فقال بعض الكتاب : 
تكتب إلية؟ «ل فتَبسسم ضاحكاً من قولما 24 ( النمل : ١9‏ ) فاستحسن الحاضروك 
جوابه . ظ 
ومثل هذا أيضاً ما حكاه ابن رشيق القيرواني في كتاب الآنموذج )1 
وهو أن عبد الله بن إبراهيمبن المثى الطوسي المعروف بابن المؤدب المهدوي الأصل 
القير والي البلد الشاعر المشهور » كان مغرى بالسباحة وطلب الككيمياء والأحجار : 
وكان محروماً مقثراً عليه متلافاً إذا أفاد شيئاً » فخرج مرة يريد جزيرة صفاية ( 
فأسره الروم في البحر 5 وأقام مدة طويلة إلى أن هادن ثقة الدولة يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن أي الحسين القضاعي واع: صقلية الروم وبعث إليه 
بالأسرى » فكان عبد الله المذكور فيمن بعث » فامتدح عبد الله المذ كور ثمة 
١‏ علق صاحب المختار في هذا الموضع بقوله : واقلبحه + اعي كاتبها موسى بن أحمد لطف الله به : 
ومثل هذا ما روي أن الوليد بن عبد الملك' استعمل أخاه مسلمة بن عبد الملك على مصر فتوجه إليها 
مع ل سها يه سرل ع كلما برج الونديفق حرج الوليد في موكبه لتلقيه فرأى رحل مسلمة وقد 
تقدمه على ألف بعير » ولم يكن كلق عق تو يه قير 4 لقان إلوالية لعن مهو افيه و أخان 
إلى الحمال (م أيتها العير إنكم لسارقون ) فلما التقى مسلمة باخ مسلمة ما قاله الوليد فالتفت إليه 
وقال ( إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) والله أعلم» . 
؟ قاع : النموذج ؛ وانظر مسالك الأبصار ١١‏ الورقة 40م وما بعدها . 


١ /اه‎ 


الدولة بقصيدة شكره فيها على صنعه » وجا صله» قلم بصه بشيء أرضاء + 
ع سي ل ا ل ا 0 
ناح اسن يات رطع لوي رار يري قاد" ار 
إلا وقد أخن " » وحمله صاحب الشرطة حبى أدخله على ثقة الدولة » فقال له + 
ما الذي بلغغى يا بائس ؟ قال : المحال أيد الله سيدنا الأمير » قال . : ومن هو الذي 
يقول في شعره: 00000 

لحر ممتحن بأولاد الزن 

قال -----000 
وعداوة الشعراء بس المقتى 


فتنمر ساعة ثم أمر له بمائة رباعي” وأخرجه من المدينة كراهية أن تقوم عليه 
نفسه فيعاقبه بعد أن عفا عنه ؛ فخرج منها . 


وهذا المستشهد به عجزا بيتين من شعر المتنبي في قصيدته النونية الي عدح 
بها بدر بن عمار » وأولاء : 


الحب ما منع الكلام الألسنا وألقة شكوى عاشق ما أعثلّنا 
وهي , من مشاهير قصائده » وأول العجز الأول : 
وَآلدة امير لاك قي 1 فالحرٌ ممتحن بأولاد الزن 
وأول العجز الثاني : ٠‏ 
ظ ومكابد” الشفهاء واقعة” بهم وعداوة الشعراء بئس المُقَدَنى 


© قلس ج سس س سس 0 48 5ه هن شه هن جه س جب ج ع جم ع هه كه جه هه سس و هس ج جاع مومه هيده مم بود 


؟ لرباعي : وحدة تساوي ربع ديار » وأحياناً كانت تزيد عل ذلك » وفي بر : بماثة ينار . 
7 ديوات المتنبي : 8"( . 
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وإذ قد ذكرنا ثقة الدولة ' المذ كور فنذكر قصيدة ألي محمد عبد الله بن 
محمد ؟ التنوخي المعروف بابن قاضي ميلّة ” الي مدحه بها في عيد النحر» وهي 
قصيدة بديعة لا توجد بكمالها في أيدي الناس » ولقد ظفرت ما في ظهر كتاب »2 
ول يكن عندي منها سوى البعض » ولا سمعت أحداً يروي منها إلا ذلك القدر. 
فأحببت إثبانها لحسنها وغرابتها وهي هذه : ظ 


يل ال موى دمعي وقلي المعتف 
وإتّي ليدعوني إلى 2 شنفته 
وأحور ساجي الطرف أما وشاحه 
يطيب أجاج الماء من نحو أرضه 
وأيأسي من وصله أن دونه 
وغيران يجفو النوم كي لا يرى لنا 
يظل على ما كان من قرب دارنا 
ون عزن الرضلة ينان ودف 
كأني إذا يك والرعد” معول” 
525 وصوت الرعد راق وودقه 
ذكرت به ريا وما كنت ناسياً 
ولما التقينا محرمين وسيرنا 
نظرت إليها والمطي كأتما 
فقالت أما منكن من يعرف الفى 
أرزة ]ذاه وير حنداءنكا 


مومسم م مومسم وم ياه هوهو ورم عو وم مودس وبي نمم رسع ومس وبوممممممعيء 


( انظر نبذة عنه قُِ كتابئأ )0 العر ب قِ صقاية‎ ١ 


010 
4 ر : ترعفط . 


١668 


وتجني جفوني الوجد وهو المكلف 


وقارقك. عقنام الأغه” الفنفت 


فصفرً وأما وقفه فموقف 
حيبي ويندى رنحه وهو حرجف 
متالف تسري الريح فيها فتتلف 
إذا نام شملا ني الكرى يتألف 
وغفلته عمسا مضى 


ةق درقه كالحية الصل تطرف 


وجفن” السحاب الكون بالماء يذرف 


كنف الرقى من سوء ما أتكلف 


فأذكر لكن لوعة” تتضعف 
بلبيك” رآ 0 تعسف. 


32 س انل 


نا 


ونوقف أخفاف المطي فيوقف 


: "4 وفقيه نمحويل إلى المصادر . 


ية ( البكري : 55 والا ستبصار 


1 


فقلت ربيها آبلغاها بأتني 
تفاءلت في أن تبذلي طارف الوفا 
وي عرفات ما نحر الحدى 
وأما دماء الهدي فهى هدثى لنا 


وتقبيل ركن البيت إقبال دولة 


فأو صلتا ما قلته” فده سفت 


بعيشي ألم أحبركا أنه فتى 
فلا تأمنا ما اسطعتما كيد" نطقه 
إذا كنت ترجو في مى الفوز بالمى 
وقد أنذر الإحرام أن وصالنا 
وهذا وقذثي بالحصى لك مخير 
وتاذز نفستارئ لسلة الدقر إد 

فلم أرَ مثلينا خليلي' مودق 
أما إنّه لولا أغن مهفهف ' 
لراجع مشتاق' ونام مسهد 
وعاذلة في بذل ما ملكت يدي 
< تقول إذا أفنيت مالك كله 
أغر قضاعي يكاد 
:ذا تين اليه مخايل” 


بها مستهام قالتا نتلطف 
أن عل متك االنان” الريك 
بعارفة من عطف قلبك أسعف 
يدوم ورأي” في الحوى يتألف 


لنا وزمان بالمودة يعطف 
وقالت أحاديث العيافة زخحرف 
على لفظه بره الكلام المفوف 


وقولا ستدري أبنا اليوم أعيف 


ور00 


نواله 


سعى وسعى الأملاك في طلب العلا . 


ووم ووس وسوو رودصو يبمج و ومس م س سنب بس هيوسم دوس بوسهيجيووووهودووهووووةه5 


ل 


ففي الحيف من إعراضنا تتخوف 
حرام وأنا عن مزارك نصدف 
بأن النوى لي عن ديارك تقذف 
> والفانة اعرف 


يو 3 ااه 
سريعح فقل مسن 

5 و 
لكل لسان” ذو غرارين مر هف 
وأشنف وأحور أوطفب 


وأيقن راف وأقصر مداتتف 


براق 


لراجر رجاني دون صحي تعنف 
وأحوجت" من يعطيكه؟ قلت: يوسف 
لكثرة مأ يدعو إلى الشكر يبجحف 
وجدنا حيا معروفه ليس يحلف 
ففاز وأكدوا إذ أخف وأقطفوا 


ويقظان شاب البطش” باللين والتقى 
حسام” على من ناصب الدين منصَّلَت 
يسايره جيشان : رأي وفيلق” 
مطل" على من شاءه فكأتما 
برى رأبه ما لا ترى عين غيره 
رعى الله من ترعى حمى الدين عينه 
ومن وعده في مسرح الحمد مطلق” 
ومن يضرب الأعداء هبراً فبنتتي 
رماهم: مجر ضعضع الأرض ره 
كأن الردينيات في رونق . الضحى 


و 1 9 اه 
يعود الدجى من بيضه وهو أبيض 


ويحجب نور الشمس بالنقع عنهم 
لحم كل عام منك جاءوك فيلق 
إذا ما طَووًا كشحأعلى قرح عامهم 
فكم من أغم الوجه غاو تركته 


هوى المقضب الماضى بمهواه فانشبى 


لعمر ي لقد عاديت 2 الله طالياً 


00 الاهل حبى تركتهم 

ثقة الملك الذي املك سهمه 
ا لك العيد” الذي منك . حسنه 
بدا معلم الأرجاء يزهى كأتما 


أتى بعد حول زائراً عن تشوق ' 


وس ع سج سس سجس ومع سس هس ع برج سج سس ع نان م نج سس سس م م ع مسرم سام مامه ممم م م مر 


١‏ ع ص والمختار : رجف 
؟ عق : تشوف 
5-١‏ 


بكفيه ما يرجى وما يتخوف 
ويصحبه سيفان : عزم ومرهف 


على حكمه صرف الردى يتصرف 


ظ ويفري به ما ليس يري المثقف 
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ويحمي حمى الإسلام والليل' أغضف 
وإيعاده ي ذمة الحلم موقف 
صناديدهم والبيض” بالهام تقذف 
كأن الروالي منه ٠‏ بابل تدلف 
أراقم" 5 طام من الال تزحف' 
ويبدو الضحى من تَممْعه وهو أكلف 
ففعل” الظّبا في هامهم لا يكيف 
يسائل عنهم بالعواليي فيلحف 
وبلّوا من الالام أنشأت تقرف 
وهاديه من عئنون لحييه أكثئف 
صريعاً تراه حبتراً وهو أسقف 
رضاه وقد أبليت ما الله يعرف 
رادى وني الأديان حبى تحنفوا 
يراش لأكباد الأعادي ويرصف 
يروق ومن أوصافك الغر يوصف 
على عطفه وشي العراق المشمّف 
وقد كان ذا طرف للقياك يطرف 


- 


فطوقته ‏ أ وشنفته به فلاح لنا وهو المحلى المشف 
وقابله بالسعد نجلك جعفرً فيا لك من عيد بملكين تتحف_ 
فلا زلت تستجدى فتولىيه وترحى دوو يي 
بزت القصيدة 
(314) وكان لثقةالدولة المذكور ولد يدعى تاج الدولة جعفر بن ثقة الدولة ١‏ 
وكان أديباً شاعراً » وله الأبيات السائرة في غلامين » على أحدهما ثوب ديباج 
٠‏ أحمر » وعلى الآخر ثوب ديباج أسود » وهي : 
أرى بدرين قد طلعا على غصنين في نسق 
وفي ثوبين قد صبغا صباغ الحد والحدق 
فهذا الشمس” فيشفق2 وهذا البدر في غسق 
وكان عمله لحذه الأبيات في سنة سبع وعشرين وخمسمائة . 
ولما توجه المأمون إلى مصر » وذلك في سنة سبع عشرة ومائتين » دخلها 
لوجر ين بم اوضرع بوااما ران ال ار وب المامي 
لح بن أكم ء ؛ فولاه قضاء مصر . وحكم بها ثلاثة أيام » ثم خرج مع المأمون . 
وعده ابن زولاق في جملة قضاة مصر لذلك . 


ا ان : اعتمم إيا ق الزهياة انلك «الخاميس 


وكات عبد 57 ن أني . 0 ' بن المعذل بن غيلان بن المحارب؛ بن البحتري 


4 لس هن ب و هك ع ههه هس عه ع هم هيع »ع شن » و ع 4 دسج ع«سا نب ود ددهم هوه مو جر روه ميو دس 


١‏ انظر العرب في صقلية: 4 » وهو من شعراء الدرة الحطيرة» وقد تعرض لذكره العماد تي الحريدة 
وصاحب المغفرب وصاحب الماتخل » وكلهم يعتمد على الدرة الحطيرة . 

؟ علق صاحب المختار : « قلت أعني اي ال رد نح بابا : في الحرم 
الواحد من الثلاثة الذين بأرض الحيزية من مصر » . 

* بر : أبن أني عمرو . 

5 عق : النجار ؛ الأغاني والفوات : المختار . 


كدلا 


العبدي البصري الشاعر المشهور'» يلازم الأرداد إلى القاضي يحيى المذكور ويغئى 
' مجلسهءوكان بعض الأحيان لا يقدر على الوصول إليه إلا بعد مشقة ومذلة يقاسيهاء 
فانقطع عنه » فلامته زوجته في ذلك مراراً » فأنشدها : 


د( إذ لال نفسي لعرّها ولام 1 أهان” يعكرما 


د الأحوال تختلف عليه وتتقلب به إلى أيام مكل على الله *» فلما 
عزل القاضى محمد بن القاضى أحمد بن أي دواد عن القضاء » فوض الولاية 
إلى القاضي يحبى وخلع عليه خمس خلع » ثم عزله في سنة أربعين ومائتين 
وأخذ أمواله » وولى في رتبته جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن علي 
انعد الاين العباس المساشمي . فجاء كاتبه إلى القاضي يحيى فقال له : 
سلم الديوان » فأبى » فال : شاهدان عدلان على أمير الموّمنين أنه أمرني بذلك ع 
فأخذ منه الديوان قهراً » وغضب عليه المتوكل فأمر بقبض أملاكه وألزم منزله » 
ثم حج وحمل أخته معه وعزم على أن يجاور ع فلما اتصل به رجوع المتوكل 
له بدا له في المجاورة » ورجع يريد العر اق» فلما وصل إلى الر بذة توي بها يوم 
|-لجمعة منتصف ذي الحجة سنة اثنتين وأربعين ومائتين » وقيل غرة سنة ثالاث 
وأربعين » ودفن هناك » رحمه الله تعالى ) » وعمره ثلاث وتمانون سنة . 

وأكم : بفتح الهمزة وسكون الكاف وفتح الثاء المثلثة وبعدها ميم» وهو 
العظيم البطن » والشبعان أيضاً » يقال بالثاء المثلثة » وااتاء المثناة من فوقها ع 
ومعناهما واحد »© ذكره ىُ كتاب « المحكم ,"5 

وحكى أبو عبد الله الحسين بن عبد الله بن سعيد قال : كان يحيى بن أكم 
القاضي صديقاً لي » وكان يودني وأوده » فمات بحيى » فكنت أشتهى أن أراه 
في المنام فأقول : ما فعل الله بك ؛ فرأيته ليلة في المنام فقلت : ما فعل الله بك ؟ 

. هاه وفي نسبه اختلاف عما ورد هنا‎ : ١ والفوات‎ 788 : ١ ترجمة عبد الصمد في الأغاني‎ ١ 
ظ‎ .5١565.١١- 8٠6٠ : ؟ انظر تاريخ بغداد‎ 


* فق صصرياع : المحتكم . 
ظ ظ ١‏ 


قال : غفر لي إلا أنه وبخني ثم قال لي : يا بحيى خلطت على في الدنيا . 
فقلت : يا رب اتكلت على حديث حدثي, به أبو معاوية الضرير عن الأعمش 
عن أي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم إنك قلت « 5 لأستحي أن أعذب ذا شيبة بالنار » فال : 
قد عفوت عنك يا يحيى » وصدق نبيى» إلا" أنتك خلطت على في دار الدنيا : 
اهكذا ذكره أبو القاسم القشير ي ي الرسالة 3 | 

وقطن : بفتح القاف والطاء المهملة وبعدها نون . 

وستمعان : بفتح السين 0 

ومشتج . 8 عنه كثيراً من الكتب وأرباب " هذه الصناعة فلم 
ال اي وي ا 0 
صحيحة مسموعة ء وقد قيد هذا الاسم بضم الميم وفتح الشين المعجمة ” وفتح 
النون المشددة وني آخره جيم » هذا أقصى ما قدرت عليه » والله أعلم بالصواب . 
ثم وجدته ني « المختلف والمؤتلف » لعبد الغني بن سعيد كا قيل هاهنا . 

الأسيدي : بضم الحمزة وفتح السين المهملة وكسر الياء المثناة من تحتها 
وتشديدها وبعدها دال مهملة » هذه النسبة إلى أسيد » وهو بطن من تميم يقال 
له أسيد بن عمرو بن تميم . 

وقد تقدم الكلام على التميمي والمروزي . ظ 

والربَذّة : بفتح الراء والباء الموحدة والذال المعجمة وبعدها هاء ساكنة » 
وهي قرية من قرى المدينة على طريق الحاج ينزلوما عند عبورهم عليها » وهي 
الي نفى عثمان بن عفان أبا ذر الغفاري رضي الله عنهما إليها » وأقام بها حى 


١‏ الرسالة القشيرية : #07 ؛ وف المختار في هذا الموضع : « قلت : ولوالدي قدس الله روحه بيتان 
. نظمهما في معتى الحديث المذ كور في هذا المنام وأو صى أن يكتبا على قبره » وهما : 
يا رب إن العبد مخفى ذنبه فاسكر يحلمك ما بدا من عيبه 
ولقد أثاك وما له من شافم لذنوبه فاقبل شفاعة شيبه» 
ر : كتب أرباب . 
* وفتح الشين المعجمة : لم يرد في : ق ذع. 


035 


مات » وقبره ظاهر هناك يزار . 

وميلة بكس اليم وسكوث ايه اشاة من ها وقح الام بعد هاء 
ساكنة » وهي بليدة من أعمال إفريقية 

(315) رون سد بوه ار ج الاق ري ا أنا عبد الله » 
سنة تمان وخمسين ومائتين » وقيل سنة تمان وستين » وقيل سنة تسع وستين » 
بطرسوس رحمه الله تعالى . 


0/4 
نحى بن معاذ الواعظ 


أبو زكريا يحيى بن معاذ الرازي الواعظ » أحد رجال الطريقة » ذكره 
أبو م القشير ي في (الرسالة ١)‏ وعداه من جملة المشايخ وقال في حقه : 
ونسيج وَحنّدده في وقته » له لسان في الر جاء خصوصاً وكلام في المعرفة ؛ خرج 
إلى بلخ وأقام بها مدة » ورجع إلى نيسابور ومات بها ) 

ومن كلامه : كيف يكون زاهداً من لا ورع له ؟ تورع عمًا ليس لك ثم 
ازهد فيما لك . ظ 

وكان يقول : الحوع للمريدين رياضة » وللتائبين نجربة » وللزهاد سياسة » 
وللغان 33 سمكررة جو ال حدة ليس الضند رقن #والفوت أخقمة. اموت » لآن 
الفوت انقطاع عن ال حق » والموت انقطاع عن اللخلق . والزهد ثلاثة أشياء : القلة . 
ات . ومن خان الله قي السر هتك سيره ' في العلانية . 
تاوما يه يات السلين : ٠١0‏ وطبقات الشعراني ١‏ : 44 وحلية الأواياء ١‏ : ١ه‏ وصفة 
الصفوة ؛ : 7١‏ وعير الذهبي ؟ : ١7‏ وشذرات الذهب ؟ : ١8‏ ا. 

. حيث ترجم له » وله ذكر كثير في صفحات متفرقة من الرسالة‎ 4١ : الرسالة القشيرية‎ ١ 


ماع نق: سره. 


6 


وسمع إسحاق بن سليمان الرازي ومكي بن إبراهيم البلخي وعلي بن محمد 
. الطنافبى » وروى عنه الغرباء من أهل الري وهمذان وخراسان أحاديث مسندة 
وذكره الحطيب في « تاريخ بغداد ١»‏ فقال : ( قدم بغداد واجتمع إليه 
بها مشايخ الصوفية والنساك » ونصبوا له منصة وأقعدوه عليها وقعدوا بين بديه 
يتحاورون » فتكلم الحنيد فقال له يحيى : اسكت يا خروف» ما لك والكلام 
إذا تكلم الناس ») . 

وكان له إشارات وعبارات حسنة » فمن كلامه ؟ : الكلام الحسن حسن »: 
وأحسن من الكلام معناه » وأحسن من معناه استعماله » وأحسن من استعماله 
ثوابه » وأحسن من ثوابه رضا من يعمل له . 

ومن كلامه : حتيقة المحة أن له تين يالرة لذ خب تنقص بالحفاء . وكان 
يقول : من لم يكن ظاهره مع العوام فضة » ومع المريدين ذهباً » ومع العارفين 
المقربين دراً وياقوتاً ». فليس من حكماء الله المريدين” . وكان يقول : أحسن 
شيء كلام صحيح » من لسان فصبح » في وجه صبيح » ادم ولين ٠»‏ يستخرج 
من بحر عميق » على لسان رجل رفيق . وكان يقول : إلهي كيف أنساك وليس لي 
رب سواك ؟ إلمي لا أقول لا أعود لاني أعرف من نفسبي نقض العهود »2 
ولكى أقول لا أعود لا أعود ؛ » لعلى: أموت قبل أن أعود . 

ومن دعائه : اللهم إن كان ذنبي قد أخافي » فإن حسن ظني بك قد أجارني »: 
اللهم سئرت على ني الدنيا ذنوباً أنا إلى ستر ها في القيامة * أحوج » وقد أحسنت 
بي إذ لم تظهرها لعصابة لض الس في ذلك اليوم على رؤوس 
العالمين »يا أرحم | راحمين . 

.؟٠١و-‎ ٠١م‎ : ١: تاريخ بغداد‎ ١ 
. 5٠٠١9 : (؟ تاريخ بغداد‎ 
. ”م ص والمختار : المؤيدين‎ 
؛ لاأعود لو ل ا‎ 


- : الآخرة . 


فل 


ودخل على علوي ببلخ زائراً له ومسلما عليه فقال له العلوي ١‏ : أيد الله 
الأستاذ » ما تقول فينا أهل البيت ؟ قال : ما أقول في طين عجن بماء الوحي » 
وغرس "' بماء الرسالة » فهل يفوح منهما إلا مسك الحدى وعنير التقى ؟ فحشا 
العلوي فاه بالدر » مم زاره من الغد » فقال يحيى بن معاذ : إن زرتنا فبيفضلك 
وإن زرناك فلفضلك » فلك الفضل زائراً ومزورا” . ظ 
ومن كلامه : ما بعد طريق إلى صديق » ولا استوحش في طريق من سلك 
فيه إلى حبيب . ومن كلامه : مسكين ابن آدم : لو خاف النار ما بخاف الفر 
دخل الحنة . ظ 
وقال : ما صحت إرادة أحد قط فمات حتى حن إلى الموت واشتهاه اشتهاء 
الجائع إلى الطعام لارتداف الآفات واستيحاشه من الأهل والإخوان » ووقوعه 
فيما يتحير فيه صريح عقله . وقال : من لم ينظر في الدقيق من الورع ل 
يتصل إلى الحليل من العطاء . وقال : ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال : 
إن لم تنفعه فلا تضره ١‏ وإن ُ تسره فلا تغمه ©» وإن / تمدحه فلا تذلمه . 
وقال : عمل كالسراب » وقلب من التقوى خحراب » وذنوب بعدد الرمل 
والتراب » ثم تطمع ني الكواعب الأتراب » هيهات ! أنت سكران بغير شراب 
ما أكمالك لو بادرت أملك » ما أجلك لو بادرت أجلك » ما أقواك لو خالفت 
هواك . 0 
وله ي هذا الباب كل كلام مليح . 
وتوق سنة عمان وخمسين ومائتين بنيسابور » رحمه الله تعالى ؛ وقال 
١‏ تاريخ بغداد : 85١١‏ . 
؟ ق ص والمختار : وغرس غرس . 
* علق في المختار هنا : قلت أعني كاتبها مومى بن أحمد لطف الله به : وقد نظم هذا المعى : 
إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله ء فالفضل في الخحالين له » 
وبخط مخالف قبل البيت : وقيل إنهما للشافمي في أحمد : 
قالوا: تيوك" "أحجه ,و دونه قلت : الفضائل ما تعدت منز له 
4 زادهناني ر ق نع : وسئل عن حقيقة المحبة . . . الخ » وقد تقدم . 


١ 1 


محمد بن عبد الله : قرأت على اللوح في قبر يحيى بن معاذ الرازي : مات حكيم 
الزمان يحيى ' بن معاذ الرازي » رحمهه الله تعالى وبيض وجهه وألحقه بنبيه 
ظ محمد صلى الله عليه وسلّم 5 الو حبس حادى 
الأولى سنة ثمان وخمسين ومائتين 


نحى بن ملله 


أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب ابن الإمام أي عبد الله محمد بن إسحاق بن 
محمد بن يحيى بن منده بن الوليد بن مده بن بطه بن استندار بن جهار بخت 
ابن فيرزان  '‏ واسم منده إبراهيم » ومنده لقب » وقيل إن اسم الفيرزان 
نذاو + و الله أعلم » العبدي * ؛ كان من الحفاظ المشهورين وأحد أصححاب 
الحديث المبرزين - وقد سبق ذكر جده أي عبد الله محمد في حرف الميم " 

وهو أبوزكريا بن أبي عمرو بن أي عبد الله بن أبي محمد بن لي يعقوب من 
أهل أصبهان » وهو محدث ابن محدث ابن محدث ابن محدث ابن محدث . وكان 
جليل القدر وافر الفضل واسع الرواية » ثقة حافظاً فاضلا مكثرآً صدوقاً : 


0 . ن : يعي بحيى‎ ١ 

* ليلة : سقطت من ق ع ء وهي كذلك ساقطة في تاريخ الحطيب . 

هوؤلا- رجمته ني تذكرة الحفاظ : ٠ه؟١‏ وذيل ابن رجب ١١ : ١‏ ومهرآةالحنان م : «.م 
وعير الذهبي ؛ : ه؟ والشذرات ع : +؟بم و 111508165 ( المختصر الثاني ). : م2١‏ واليدر 
السافر » الورقة : 5١١9‏ . ظ ِ ظ 

اضطر بت أسماء الأعلام الأعجمية في النسخ. ؛ ن : استيدار ؛ ص ق ع : استبدار . 

4 ع ص : اسفندار ؛ ن ق : اسنيدار . 2 

اه ق ص ع : العبيدي ؟ ن : العيدوي . 

5 انظر ج؛ : هوم١؟.‏ 


املا 


كثير التصانيف » احمن الميرة بيد التكلف + أوحد بيته في عصره ٠‏ خرج ‏ 
التخاريج لنفسه ولجماعة من الشيوخ الأصبهانيين . 

وسمع أبا بكر محمد بن عبد الله بن زيد ١‏ الضبي وأبا طاهر محمد بن أحمد 
ابن محمد بن عبد الرحيم " الكاتب وأبا منصور محمد بن عبد الله بن فضلويه 
الأصبهاني وأباه أبا عمرو .وعمّيه أبا الحسن عبيد الله وأبا ال ا 
وأبا العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن النعمان القضاعي " وأبا عبد الله محمد 
ابن علي بن محمد الحصاص وأا بكر محمد بن علي بن الحسين الحوزداني “وانا” 
طاهر أحمد بن محمود الثقفي» ورحل إلى نيسابور وسمع بها أبا بكر أحمد بن 
منصور بن خلف المقرىء وأبا بكر أحمد بن الحسين البيهقي » وبهمذان أبا 
بكر محمد بن عبد الرحمن بن محمد النهاوندي » وبالبصرة أبا القاسم إبراهيم بن 
محمد بن أحمد الشاهد وعبد الله بن الحسين السعداني وجماعة كثيرة سواهم » 
وصنف « تاربخ أصبهان » وغيره من الجموع . ودخل بغداد حاجاً وحدث بهاء 
وأملى يجامع المنصور » وكتب عنه الشيوخ منهم أبو الفضل محمد بن ناصر 
وعبد القادر بن أني صالح الحيلي وأبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن 
أحمد بن الحشاب النحوي » في خلق كثير لشهرته وبيته » وروى عنه أبو . 
ابركات عبد الوهاب بن البارك الأتماطى الحافظ وأبو الحسن على بن ألي 
تراب الزيكوني ” الحياط البغدادي وأبو ار نحيى بن عبد الغفار بن الصباغ 
وأبو الفضل محمد بن هبة الله بن العلاء الحافظ وجماعة كثيرة . 

وذكره الحافظ ابن السمعاني في كتاب «١‏ الذيل » وقال : كتب لي الإجازة 
جميع مسموعاته. » ثم قال : سألت عنه أبا 0 ؛ 
اجاور اراي الإ نر ستغك: آنا بكر عند 


اس جوي ووش م مس م ص ع سه امع مع سر م وض بدو بنع م أ ع ع عع ع عم م ع عام ع م عرص مروو و وشو وي مد ممم 


؟ 3ن صم : القصاص ؛ بر بر : القصاصي . 
4 او » وقد أثبتنا ما في اللباب . 
: الزنكوي ؛ ق ص نع : الزنكوني. : وأثبت أقرب الصور إليها ني اللباب . 
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ابن أي نصر بن محمد اللفتواني ١‏ الحافظ يقول : بيت ابن منداه بدىء بيحيى 


وحم ب ديد قُ معر ف الحديث والعلم ' والفضل . 


وذكرهد الحافظ عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسبى المقدم 
ذكره ‏ قي ومساق” تاريخ نيسابور » فقال أن زكري حنى اينات ظ 
ابن منده رجل فاضل من بيت العلم والحديث المشهور في الدنيا » سافر وأدرك 
المشايخ وسمع منهم » وصنئنف على الصحيحين » وكان يروي بإسناده المتصل 


إلى بعض العلماء أنه قال / كثرة الضححك أمارة الحمق » والعجلة من ضعف 2 


العقل » وضعف العقل م ن قلة الرأي » وقلة الرأي من سوء الأدب » وسوء 
الأدب يورت المهانة 4 والمجون طرف من الحنون 4 والحسد داء لا دواء له 4 
والنمائم تورث الضغائن .:أوكان دروي بالإسناد المتصل إلى الأصمعى أنه قال : 
دخلت في البادية إلى مسجذ» فقام الإمام يصلي فقرأ 9ن ألا قو إل قوم 
( نوج : )١‏ وأرتج غليه » فجعل يرددها ويقول (إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه» 
فقال أعرابي من ورائه » وهو قائم يصلي : يا هذا » إنلم يذهب نوح فأرسل غيره. 

وكان غيص للد كور كثيراً ما ينشد لبعضهم : 

عجبت لبتاع الضلالة بالهمدى وللمشتري دنياه بالدين أعججتب 

وأعجب من هذين من باع دينه بدنيا سواه فهو من ذبن أخيب؟؛ 


وكانت ولادته في غداة يوم الثلاثاء تاسع عشر شوال سنة أربع وثلاثين 
وأربعمائة وتوقي يوم عيد النحر سنة اثننبي عشرة وخمسمائة بأصبهان » ومولده 
| بها أيضا » رحمه الله تعالى ؛ ولم بخلف في بيت ابن منده بعده مثله . 

وقال ابن نقطة في كتابه !"كمال الإ كمال » توي يوم السبت ثاني عشر 
ذي الحجة من سنة إحدى عشرة وخمسمائة » وذكر أن مولد أبيه عبد الوهاب 
٠١‏ في أكثر النسخ : الكفتواني » وأثبت ماني ن . 
؟ ن : والحفظ والعلم . 

* ن : سياق » وكذلك ورد من قبل يي عدة مواضع . 
0 في النسخ جميعاً الحم جوع كر ا رعوة 1 تق الننب قا تحانيا ف اللوعة امقر 


6ن 


سنة ست وغائين وثلثمائة » وتوق في جمادى الأخدرة من سئة خمس وسبعين 
وأر بعمائة رحمه الله تعالى . ظ ظ 

وقد سبق الكلام على ضبط أسماء أجداده في ترجمة جده أي عبد الله محمد ' 
رحمه الله تعالى . ظ 


كوا 


أبو بكر نحيى بن سعدون بن تمام بن محمد الأزدي قرطي » الملقب سابق 
الدين ' ؛ أحد الأثمة المتأخرين في القراءات وعلوم القرآن الكريم والحديث والنحو 
واللغة وغير ذلك . 

خرج م الأندلس و عنقوان شبابه وقدم ديار مصر » فسمع بالإسكندرية 
أنا عبد الله محمد ن أحمد بن إبراهيم الرازي ٠‏ وبمصر أبا صادق مرشد ب 
بن القاسم المدني المصري وأبا طاهر أحمد بن محمد الأصبهاني المعروف بالسلفي 
وغيرهم . ودخل بغداد سنة سبع عشرة وخمسمائة » وقرأ بها القرآن الكريم على 
الشيخ أي محمد عبد الله بن علي المقرىء المعروف بابن بنت: الشيخ أي منصور 
الخياط وسمع عليه كنبا كثيرة منها كتاب سيبويه » وقرأ الحديث على أي 
بكر ” محمد بن عبد الباتي البزار المعروف بقاضي المارستان وأ القاسم ابن الحصين 
وألي العز ابن كادش وغيرهم . 

وكان ديناً ورعاً عليه وقار وهبيبة وسكينة : ومكان ثقَة صدوقاً بت نسسله 
١‏ قلت :لم يرد شيء من ذلك » وهذا لم نستطع أن نضبطها لاضطار اب النسخ في إير ادها . ظ 
5و - تر جمته ف معجم الأدباء ١4 : ٠٠‏ وغاية النهاية ؟ : #0١‏ والمغرب ١‏ : ه١١‏ وعير الذهبي 

؛ : 56٠6‏ ومرأةالحنان م : .مم » ب#م وبغية الوعاة : ١*‏ ونفح الطيب ؟ : ١١١*‏ وهو 

كل عن ابن خلكان : ظ 
؟ النفح : بضياء الدين ؛ ن : ضياء الدين؛ بر من : صائن الدين .2 »م 57 


١/١ 


قليل الكلام كثير الحير مفيداً » أقام بدمشق مدة » واستوطن الموصل ورحل 
عنها إلى أصبهان » ثم عاد إلى الموصل » وأخذ عنه شيوخ ذلك العصر ؛ وذكره 
الحافظ ابن السمعاني في كتاب «الذيل » وقال : إنه اجتمع نقد شق 7 0 
وسمع منه مشيخة أي عبد الله الرازي » وانتخب عليه أجزاء » وسأله عن مولده ‏ 
فال :. ولدت في سنة ست وثمانين وأربعمائة عدينة قرطبة من ديار الأندلس ١‏ ؟ 
ورأيت في بعض الكتب أن مولده سنة سبع وثمانين » والآول أصح . 
وكان شيخنا القاضي بباء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم المعروف 

بابن شداد قاضي حلب رحمه الله تعالى يفتخر برؤيته ' وقراءته عليه وسيأني 
ذلك ني ترجمته إن شاء الله تعالى ‏ وقال : كنا نقرأ عليه بالموصل وتأخل عنه . 
وكنا نرى رجلا بأني إليه كل يوم فيسلم عليه وهو قائم » ثم يمد يده إلى الشيخ 
بشيء ملفوف » فيأخذه الشيخ من يده » ولا نعلم ما هو » ويتركه ذلك الرجل 
ويذهب » ثم تقفينا ذلك فعلمنا أنها دجاجة مسموطة » كانت برمم الشيخ في 
كل يوم يبتاعها له ذلك الرجل ويسمطها ويحضرها ء وإذا دخل الشيخ إلى 
منزله تولى يدها بيده . وذكر في كتايه الذي سماه « دلائل الأحكام » 
أنه لازم القراءة عليه إحدى عشرة مزه اخرها م مع ومين وخمسانة + 
وكان الشيخ أبو بكر القرطبي المذكور كثيراً ما ينشد مسنداً الى أبي الخير الكاتب 
الواسطي رواهما بالإسناد المتصل إليه أنهما له" : 

جرى قلم القضاء ما يكون” فسيان التحرك والسكون 

جنون” منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته ابكنين ١‏ 


وقال : أنشدنا أبو الوفاء عبد الباقي بن وهب بن حسان قال : أنشدنا أبو 
عبد الله محمد بن منيع صر لنفسه : 
لي حما 2 قبه : م وليس 2 الكذاب حيله 


. صر بر من : في دمشق‎ 1١ 
. ا بروأيته‎ 
. أنهما له : سقط من : نر بر من‎ 


١و‎ 


من كان محلق ها يقو ‏ ل فحيلى فيه قلياه 


+ 


وتوئي الشيخ أبو بكر المذكور بالموصل١‏ في يوم عيد الفطر من سنة سبع 


وستس وخمسماثة 34 رحمه الله تعالى . 


/1/ 
بحى بن يعمر النحوي 


أبو سليمان » وقيل أبو سعيد » يحيى بن يعمر العند واني الوشقي النحوي 
البصري ؛ كان تابعياً ع 8 عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس 5 الله 
عنهم ٠‏ ولي غيرهما » وروى عنه قتادة بن دعامة السدوسي وإسحاق بن سويد 
العدوي . وهو أحد قراء البصرةء وعنه أخذ عبد الله بن ألي إسحاق القراءة : 
وانتقل إلى خراسان » وتولى القضاء بمرو ء وكان عالاً بالقرآن الكريم والنحو 
ولغات العرب وأخصذ النحو عن أي الأسود الدؤلي ‏ المقدم ذكره" - يقال 
إن أبا الأسود لما وضع باب الفاعل والمفعول به زاد فيه رجل من بي ليث أبواباً 
تم نظر فإذا في كلام العرب ما لا يدخل فيه فأقصر عنه ء فيمكن أن يكون هو 
يحيى بن يعمر المذكور إذ كان عداده ني بي ليث لأنّه حليف لهم . وكان شيعياً 
من الشيعة الأولى القائلين بتفضيل أهل البيت من غير تنقيص” لذي فضل من 


3 بالوسل > متك دون < 
ةب -- ديه قِ معجم الأدباء > : 259 وغاية الذهاية * : خم ”م نظو !5 المنان 57١ : ١‏ و>ذيب 
التهذيب ١١‏ : ه06" وأخبار النحودين البصريين : ١١‏ وطبقات الزبيدي : ١؟‏ ونور القبس : 


. 15-4١ : والحهشياري‎ 8١07 : ١ والنجوم الزاهرة‎ 4١ : وبغية الوعاة‎ ١ 


“ ن ص ق : تنقص . 


١17 


حكى عاصم بن أبي النجود المقرىء ‏ المقدم ذكره' ‏ أن الحجاج بن يوسف 
الثقفي بلغه أن بحيى بن يعمر يقول : إن الحسن والحسين رضي الله عنهما 
من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان بحيى يومئذ يراسان » فكتب 
لحجاج إلى قتيبة بن مسلم والي خراسان - وقد تقدم ذكره أيضا ' أن ابعث 
إلي بيحيى بن يعمر » فبعث به إليه » فقام بين يديه » فقال : أنت الذي تزعم 
أن الحسن والحسين من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ والله لألقين الأكر 
منك شعراً أو لتخرجن من ذلك » قال : فهو أماني إن حرجت ؟ قال : نعم ء 
قال : فإن الله جل ثناؤه يقول : ( ووهتبئنا له إسحاق وَيتَعلقوب" كلا" 0 
وتوا هدينا من قبل » ومن ذريتم داود وصايفان” وأيُوب ومست 
وموسى وهارون » وكذلك نجري الحيين » وزكريا ويحيى وعيسى # 
الآبة ( الأنعام : هم) آل : وما بين عيسى وإبراهيم أكثر مما بين الحسن 
والحسين ومحمد صلوات الله عليه وسلامه » فقال له الحجاج : ما أراك إلا قد 
خرجت » والله لقد قرأتها وما علمت بها قط ؛ وهذا من الاستنباطات البديعة 
الغريبة العجيبة » فللّه دره » ما أحسن وس بدو 
عاصم : ثم إن الحجاج قال له : أبن ولدت ؟ فقال : بالبصرة » قال : 
نشأت ؟ قال : بخراسان » قال :. فهذه العربية أنى هي لك ؟ قال 0 
خبرني عي هل أللين ؟ : فيكت ع فقال : أقسمت عليك » فقال : أما إذ سألتي 
أيها الأمير فإنك ترفع ما يوضع وتضع ما يرفع » فقال : ذلك والله اللحن 
السبىء ؛ قال : م كتب إلى قنيبة. : إذا جاءك كتالي هذا فاجعل يحيى بن يعمر 
على قضائك والسلام . 

وروى ابن سلام عن يونس بن حبيب قال :قال الحجاج ليحيى بن يعمر 
سبي و اود : في حرف واحد » قال : في أي ؟ قال : في القرآن » 

قال : ذلك أشنع ء ثم قال له : ما هو ؟ قال تقول <إ قل" إن" كان آباؤكم 
أنناؤكم - إلى قوله ١‏ إليكم 4 (التوبة : 54) فتقرؤها بالرفم , 


اا ا 100 


كلاا0 


قال ابن سلام : كأنه لما طال الكلام نسي ما ابتدأً به » فقال الحجاج : لا جرم 
لا نسمع لي لحناً » قال يونس : فالحقه مخراسان وعليها يزيد بن المهلب بن أبي 
صفرة » والله أعلم أي ذلك كان . 

قال ابن الحوزي في كتاب وشذور العقود » : في سنة أربع وتمانين للهجرة 

نفى الحجاج يحيى بن يعمر لأنّه قال له : هل ألحن ؟ فقال : تلحن لحن خفياً . 
فقال : أجلتك ثلاثاً » فإن وجدتك بعد بأرض العراق قتلتك » فخرج . 

رح او عفرن عل عن الو از تن ال :ابا تا 1 
محصن قال : خطب أمير بالبصرة ' فقال : اتقوا الله فإنّه من يتق الله فلا هورات 
عليه » فلم يدر وا ما قال الأمير » فسألوا يحيى بن يعمر فقال : المهورات الضياع . 
يقول : من اتقى الله فليس عليه ضياع » قال القزاز في كتاب ااخا” 
المورات المهالك .: واحدها هورة » قال الر اوي : فحدثت بهذا الحديث الأصمعي 
فقال : هذا شيء أسمع: يه قط:.حتى. كان الساعة منك دم 
العرب ' لواسع 'لم أسمع بذا قط . ظ 

وحكى الأصممي قال : حدثنا أي قال : كتب يزيد بن المهلب , بن أني صفرة 
وهو بحراسان إلى الحجاج بن يوسف كتاباً يقول فيه : إنا لقينا العدو فاضطررناهم 
إلى عدرعرة الحبل . ونحن بالحضيض ٠‏ فقال الحجاج : ما لابن المهلب ولهذا 
الكلام ؟ فقيل له : إن ابن بعمر عنده » فقال : فذاك إذ] . 

وكان يحيى بن يعمر يعمل الشعر وهو القائل : 

ألى الأقوام إلا بض قومي قديماً أبغض الناس السمينا 

وقال خالد الحذاء : كان لابن سير يبن مصحف هنقوط نقطه محيى بن يعمر ع 
وكان ينطق بالعربية المحضة واللغة الفصحى طبيعة فيه غير متكلف 4< القارية 
ونوادره اوعو يدان د وا الله تعالى 


© 


و لسكه : بفتح الياء المثناة من تحتها والميم وبينهما عين مهملة وني الأخير 


وعدموم م مي يور مهووا ير تووم ممما قراط فور مهم ريم ويهيو يرورم و فر مثيه 


لكو انين البقي 5 


راء » وقيل : بضم الميم » والأول أصح وأشهر » ويعمر ‏ يفتح الميم . مضارع 
ا » بفتح العين وكسر الميم » إذا عاش زمنا طويلا” » وإثما 

سمي بذلك تفاؤلا” بطول العمر » كا سمي يحيى بذلك أيضاً . 

والعتد'واني : بفتح العين المهملة والواو وبينهما دال مهملة ساكنة وبعد 
الألف نون ء هذه النسبة إلى عد وان » واسمه الحارث بن عمرو بن قيس عيلان 
وإنّما قيل له « عد وان » لأنّه عدا على أخيه فهم فقتله . 

والوشقي : بفتح الواو وسكون الشين المعجمة وبعدها قاف ٠»‏ هذه النسبة 
إلى وشقة بن عوف بن بكر بن يشكر بن علد وان المذكور . 


١/8 
أبو زكريا الفراء‎ 


أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمي » المعروف بالفراء » 
الديلمي الكوني مولى بي أسد » وقيل مولى بي منقر ؛ كان أبرع الكوفيين 
وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب ؛ حكي عن أي العباس ثعلب أنه قال : 
لولا الفراء لما كانت عربية » لأنّه خلصها وضيطها » ولولا الفراء لسقطت 
اا 0 زنلاعنها كل من أراد م الناس فيها على مقادير 

وأنحذ انحو عن لي الحسن لكسائي » وهو لسر ساد ا 
4 - ار جمته في ذور القبس. : 8٠1١‏ ومراتب النحويين : اقم وطبقات الزبيدي ٠‏ # "ا م ١‏ وتاريخ ظ 

بغداد : ١‏ 2 4 ومعجم الأدياء ٠‏ : ه وازهة الألياء : 6 وعس الذهبي ١‏ : ع هم والشذرات 

؟ : ١9‏ وبغية الوعاة : ١‏ ومرآةالحنان ؟ : م8 وغاية النهاية ٠‏ : ١/ا”‏ وتجذيب التهذيب 

١” : ١١‏ وللدكتور أحمد مكي الأنصاري كتاب بعئوان وأ ذكوها الفراء و مذهبه في النحو 

واللغة » ( القاهرة : 14 ) » ومن هذه الثر جمة تعود النسخة 000000 الاشير اك مع النسخ | 

الأخرى . ش ظ 


١ك‎ 


أشهر اانه راسي ب 
ولما عزم الفر اء على الاتصال بالمأمون.ء كان وذ إلى الباب١‏ » فبيئما هو 
ايوم كل الاب إذيهاء ابو لتر عانة: مو شرن ) التميري المعتزلي » 
وكان خصيصاً بالمأمون » قال تمامة < فوانت أمبة أديب » فجلست إليه ء 
'ففاتشته عن اللغة فوجدته بحراً وفاتشته عن ' النحو فشاهدته' نسيج وحنّده 
.وعن الفقه فوجدته رجلا فقيهاً عارفاً باختلاف القوم » وبالنجوم 0-7 4 
| وبالطب ؛ خبيراً ؛ وبأيام العرب وأشعار ها حاذقاً » فقلت له : من تكون ؟ 
أظنك إلا الفراء » فقال : أنا هو .» فدخلت فأعلمت أمير المؤمنين و . 
فأمر بإحضاره لوقته » وكان سبب اتصاله به . 
وقال قطرب : دخل الفراء على الرشيد فتكلم بكلام لحن فيه مرات » فقال 
جعفر بن يحيى البرمكى : إنه قد لحن يا أمير المؤمنين » فقال الرشيد للفراء : 
أتلحن ؟ فقال الفراء : يا أمير المؤمنين إن طباع أهل البدو الإعراب * » وطباع 
أهل الحضر اللحن ٠‏ فإذا تحفظت لم ألحن . وإذا رجعت إلى الطبع لحنت . 
فاستحسن الرشيد قوله . ظ 
وقال الحطيب في ١‏ تاريخ بغداد » : إن الفراء ل اتصل بالمأمون أمره أن 
يؤلف ما يجمع به أصول النحو ' وما سمع من العربية » وأمر أن يفرد في حجرة 
بدن دار «اووكل. ب جرازي: وجدما عن ا قاع إله » حبى لا يتعلق 
قلبه ولا تتشوف نفسه إلى شي ء 4 اتخى إمهم كانوا يؤذنونه بأوقات الصلوات ء 
وصير له الوراقين . وألزمه الأمناء والمتفقين » فكان بمى والوراقون يكتبون  »‏ 
حبى صنلف (الحدود ) قْ ل و أهين المأمون بكتبه * في الحزائن » فبعد أن 
ا كان تدور د وناة ق الام تانر فق ارد دعل اعمط اسل إنه يما سن , 3 
ان #دقنافقنة فق ب ونافقية ئ 1 
سبر : فشاهدت . ف مقو والتحق وو و بالطلتة» 
ه إن ... الآعراب : سقطت من ق ص ع . 
ر : أمور النحو وأصوله . 
ق ن ص س : في سنين » وكذلك هو في تاريخ بغداد . 
ر : أن يكتبه . 
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١ [ 5 


فرغ من ذلك خرج إلى الناس ٠‏ وابتداً بكتاب « المعاني » قال الراوي : وأردنا 
أن نعد الناس الذين اجتمعوا لإملاء كتاب ١‏ المعاني » ؟ فلم نضبطهم » فعددنا 
القضاة فكانوا تمانين قاضياً » فلم يزل يمليه حبى أتمه . ولا فرغ من كتاب/ 
« المعاني » خزنه الوراقون عن الناس ليكسبوا به وقالوا : لا نخرجه إلا" لمن أراد 
أن ننسخه له على خمس أوراق بدرهم » فشكا الناس إلى الفر اء » فدعا الوراقين 
فقال لهم في ذلك ». فقالوا : إنما صحبناك لننتفع بك » وكل ما صنفته فليس 
بالناس إليه من الحاجة ما بهم إلى هذا الكتاب » فدعنا نعيش به فقال : قاربوهم 
كتاب معان أتم شرحاً وأبسط قولا” من الذي أمليت » فجلس يلي ٠‏ فأمل ' 
الحمد في ماثة ورقة » فجاء الوراقون إليه وقالوا الت ندا 
فنسخوا كل عشرة أوراق بدرهم . 

وكان سبب إملائه كتاب « المعاني ) أن أحد أصحابه » وهو عمر”؟ بن 
بكير » كان يصحب الحسن بن سهل المقدم ذكره ‏ فكتب إلى الفراء إن 
الأمير الحسن لا يزال يسألبي عن أشياء من القرآن لا يحضرني عنها جواب » فإن 
رأيت أن تجمع لي أصولا “وتجعل ذلك كتاباً يرجم إليه فعلت © فلما قرأ الكتاب 
قال لأصحابه : اجتمعوا حى أملي عليكم كتاباً في القرآن » وجعل طم يوماً . 
فلما حضروا خرج إليهم » وكان ثي المسجد رجل يؤذن فيه وكان من القراء » 
فقال له : اقرأء فقرأ فاتحة الكتاب ٠‏ ففسرها » حبى مر ثي القرآن كله على 
ذلك » يقرأ الرجل والفراء يفسره . وكتابه هذا نحو ألف ورقة » وهو كتاب 
م يعمل مثله » ولا يمكن أحدا ؛ أن يزيد عليه . ظ 

| وكان المأمون قد وكل الفر اء يلقن ]كه نجوه :تنا كان نوما أراه اير اء 


. ن رس : وينتفعوا » وكذلك ي تاريخ بغداد‎ ١ 
. ق ن ع س : بمل فأمل » وهي رواية الحطيب‎ 
. عبر من : عمرو‎ * 

4 دع : أحد . 

ه بر : بتلقين . 
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أن ينهض إلى بعض حوائجه » فابتدرا إلى نعل الفراء يقدمانه له » فتنازعا 
أيهما يقدمه » فاصطلحا على أن يقدم كل واحد منهما فرداً فقدماها » وكان 
المأمون له على كل شيء صاحب خبر » فرفع ذلك الحير إليه » فوجه إلى الفراء 
فاستدعاه » فلما دخل عليه قال : من أعز الناس ؟ قال : ما أعرف أعر من أمير 
المؤمنين ٠‏ قال : بلى من إذا مبض تقاتل على تقديم نعليه وليا عهد المسلمين 
حبى رضي كل واحد أن يقدم له فرداً » قال : يا أمير المؤمنين » لقد أردت 
منعهما عن ذلك » ولكن خشيت أن أدفعهما عن مكرمة سبقا إليها أو أكسر 
نفوسهما عن شريعة حرصاً عليها » وقد روي عن ابن عباس أنّه أمسك الحسن 
والحسين رضي الله عنهم أجمعين ركابيهما » حين خرجا من عنده » فقال له 
بعض من حضر : أتمسك لذين الحدثين ركابيهما وأنت أسن منهما ؟ 
فقال له : اسكت يا جاهل » لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوو الفضل » 
فقال له المأمون : لو منعتهما عن ذلك لأوجعتك لوماً وعتباً وألزمتك ذنباً » وما 
وضع ما فعلاه من شرفهما ؛ بل رفع من قدرهما وبين عن جوهرهما » ولقد 
ظهرت لي مخيلة الفراسة بفعلهما » فليس يكير الرجل وإن كان كبيراً عن ثلاث : 
عن تواضعه لسلطانه ووالده ومعلمه العلم » وقد عوضتهما بما' فعلاه عشرين 
ألف دينار » ولك عشرة آلاف درهم على حسن أدبك هما . 

وقال اللحطيب أيضاً ” : كان محمد بن الحسن الفقيه ابن خالة الفراء » وكان 
الفراء يوماً جالساً عنده » فقال الفراء : قل" رجل أنعم النظر في باب من العلم 
فأراد غيره إلا سهل عليه » فقال له محمد : يا أبا زكريا قد أنعمت النظر في 
العربية » فنسألك عن باب من الفقه ؟ فقَال : هات على بركة الله تعالى » قال : 
ما تقول في رجل صلى فسها فسجد سجدتين للسهو فسها فيهما . ففكر الفراء 
ساعة ثم قال : لا شيء عليه » فقال له محمد : ول ؟ قال : لأن التصغير عندنا 
لا تصغير له » وإنما السجدتان تمام الصلاة » فليس للتمام تمام » فقال محمد : ما 
ظننت آدمياً بلد مثلك . 

. عق س بر من : مما‎ ١ 


؟ تاريخ بغداد غ١‏ : طعاهل. 
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وقد سبقت هذه الحكاية في ترجمة الكسائي ونبهت عليها ثم بها ذكرته 
هاهنا 

وكات الفراء لا' بميل إلى الاعتزال ؛ وحكى سلمة بن بن عاصم عن الفراء قال : 
الوا ب ل واي ا ا ا ا » مأ 
تعلم مي شيئاً ولا تعلمت منه شيئاً ؛ قال الحاحظ : دخلت بغداد حين قدمها 
الملأمون في سنة أربع ومائتين » وكان الفراء يحي ١‏ وأشتهي أن يتعلم شيئاً من 
علم الكلام » فلم يكن له فيه طبع . ظ 

وقال أبو العباس علب : كان اله راك فلفى اتاد ل تدده إلى جات 
منزله » وكان يتفلسف بي تصانيفه حى. يسلك في ألفاظه كلام الفلاسفة . 

م : إني لأعجب من الفراء كيف كان يعظ, الكسائي 
وهو أعلم بالنحو منه 

وقال الفراء : 5 وي نفسي يداب «حى ) , 5 مخفض ‏ وانرفم 
وننئنصا . 

وم يتقل من شعره غير هذه الأبيات : وقد رواها أبو حيفة الدينتري عن 
لي بكر الطوال وهي : 

يا أميراً على جريب من الآر ض له تسعة من الحجاب 

جالساً في الحراب يحجب فيه ما سمعنا بحاجب في تخراب 

لن تراني لك العيون بباب ليس مثلي يطيق رد الحجاب" 

م وجدت هذه الأبيات لابن ؛ مومى المكفوف ٠‏ والله أعلم بالصواب . 

ومولد الفراء بالكوفة » وانتقل إلى بغداد وجعل أكير مقامه بها » وكان 
شديد طلب المعاش لا يستريح في بيته » وكان يجمع طول السنة ء فإذا كان في 
١‏ سقطت « لا» من بعض النسخ . 
١‏ شيءه : سقطت من أكثر النسخ . 
* ص ق ر : الحواب . 
4 ن : لأآبي » وسقط التعليق كله من س . 


آخرها خرج إلى الكوفة فأقام بها أربعين يوماً في أهله يفرق' عليهم ما جمعه 
وبيرهم. 0000 ظ ظ 
وله من التصانيف الكتابان المقد م ذكرهما ٠»‏ وهما (الخدود ) و١‏ العاني ) 
وكتابان 2 المشكل أحدهما أكير من الآخر » وكتاب ( البهي ) وهو صغير 
الحجم ووقفت عليه بعد أن كتبت هذه الترجمة » ورأيت فيه أكير الألفاظٍ 
البي استعملها ابو الناس تعلي ي. كناب ١‏ الفصيح » وهو في حجم « الفصيح ) 
غير أنّه غيّره ورتبه على صورة أخرى » وعلى الحقيقة ليس لثعلب في ١‏ الفصبح » 
سوى اليرتيب وزيادة يسيرة » وي كتاب « البهي ) أيضاً ألفاظ ليست في الفصبح 
قليلة » وليس يي الكتابين اختلاف إلا في شىء قليل لا غير" . وله كتاب 
و اللغات ) وكتاب «المصادر في القرآن ( 50 ) الجمع والتئنية في القرآن ) 
وكتاب « الوقف والابتداء » وكتاب « المفاخر ») ' وكتاب و آلة الكاتب ) وكتاب 
« النوادر » وكتاب «الواو ) وغير ير ذلك من الكتب . 

وقال سلمة بن عاصم : أمل الفراء كتبه كلها حفظاً ل يأخذ بيده نسخة 
إلا في كتابين : كتاب «ملازم » وكتاب « يافع ويفعة » » قال أبو بكر 
الأنباري : ومقدار الكتابين خمسون ورقة » ومقدار كتب الفراء ثلاثة آلااف 
ورقة . ظ 

وقد مدحه محمد بن الحهم بقصيدة على روي الواو الموصولة بالهاء المكسورة 
أضربت عن ذكرها خوف الإطالة . 

وتوي ارا م وناتن يلار لج ا رعير لاطا و سر 0 
رحمه الله تعالى . 

والفراء : بفتح الفاء وتشديد الراء وبعدها ألف ممدودة ٠»‏ وإنما قيل 

له فراء ولم يكن يعمل الفير اء ولا يبيعها » لأنه كان يَفّري الكلام » ذكر ذلك 
الحافظ السمعاني في كتاب « الأنساب )؛ » وعزاه إلى كتاب « الألقاب » /: 


و شع س هع جو عع عه مهعم المج يس ع ع عرس جم م عه جاه م عه اهاي بي و مس سه مرج عنم مهمو ب سيرد 


الي ا 00 
س : الذيل : 0 ق ع : الألباب . 
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وذكر أبو عبيد الله المرزباني في كتابه أن زياداً والد الفراء كان أقطع » لآنه 
حضر وقعة الحسين بن على رضى الله عنهما فقطعت يده بي تلك الحرب » وهذا 
عندي فيه نظر لأن الفراء عاش ثلاثاً وستين سنة فتكون ولادته سنة أربع وأربعين 
ومائة » وحرب الحسين كانت سنة إحدى وستين للهجرة » فبين حرب الحسين 
وولادة اله راء أربع وتمانون سنة » فكم قد عاش أبوه ؟ فإن كان الأقطع حل ه 
با واو 

ومنظور : نت الم وسكون النون وضم الظاء المعجمة وسكون الولف ٠‏ 
وبعدها راء . 

وقد تقدم الكلام على الديلمي وبي اسك . 

وأما بنو مقر : فهو بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف وبعدها راء ؛ 
وهو منقر بن عبيد بن مقاعس » واسمه الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد 
ابن زيد مناة بن تميم بن مر » وهي قبيلة كبيرة ينسب إليها خلق” كثير من الصحابة 
رضوان الله عليهم وغيرهم» ومنها خالد بن صفوان وشبيب بن شيبة» وصفوان 
وشيبة أبنا عبد الله بن عمرو بن الأهم المنقّري » وهما ‏ أعبي خالداً وشبيباً - 
المشهوران بالفصاحة والبلاغة واللحطابة » ولحالد مجالس مشهورة مع أمير المؤمنين 
السفاح » ولشبيب مع المنصور ار خالد وشبيب ' 
في ترجمة البحري في حرف الواو . 


١‏ م يشر المولف هنا إل أنه ترجم لشبيب » وهذا يرجح أن ترجمة شبيب ( بج" : 8ه؛ ) التي 
انفردت ها النسخة ص ليست من عمل المؤلف . 


تيل 


4 


أو عم مين بن المبار ك بن المغيرة العدوي » المعروف باليزيدي » المقرىء 
النحوي اللغوي صاحب أي عمرو بن العلاء المقرىء البصري » وهو الذي خلفه 
في القيام بالقراءة بعده ؛ سكن بغداد وحدث بها عن أي عمرو بن العلاء وابن 
جر بج وغيرهما . وروى عنه محمد ابنه وأبو عبيد القامم بن سلام وإسحافق بن 
إبراهيم الموصلي وجماعة من أولاده وحفّداته وأبو عمرو الدوري وأبو حمدون 
الطيب بن إسماعيل' وأبو شعيب السوسي' وعامر بن عمر الوصلي وأبء خلاد 
سليمان بن خلاد وغيرهم ؛ وخالف أبا عمرو في حروف يسيرة” من من القراءة 
اختار ها لنفسه . ظ 
وكان يؤدب أولاد يزيد بن منصور بن عبد الله بن يزيد احميري خال المهدي . 
وإلبه كان ينتسب » نم اتصل بهارون الر شيد فجعل ولده السام فكان 
بؤدبه 1 ش 
وكان ثقة » وهو أحد القّر اء الفصحاء العالمين بلغات العرب والنحو . وسكان 
صدوقاً » وله التصانيف الحسنة والنظم الحيد » وشعره مدون » وصنف كتاب 
ونوادر » في اللغة على مثال كتاب «نوادر ) الأصمعي الذي صنفه لخعفر 
البرمكي » وني مثل عدد ورقه » وأخذ علم العربية وأخبار الناس عن أبني عمرو 
وب - تر جمته في نور القبس : ١٠م‏ - م والورقة لاا وطبقات ابن المعئز : 0؟ والأآغاني 47:7١‏ 
وتاريخ بغداد 14 : ١45‏ ومعجم المرزياني : لالم وشرح المرزوي للحماسة: ١١49‏ ومعجم 
الأدباء ٠٠‏ : "# ونزهة الألباء : مه وعبر الذأهبى ١‏ : مع" والشذرات ١‏ : 4 وغاية النهاية 
؟ : هلام ومرأةالحنان ؟ : # وبغية الوعاة : ةا : لع" 
١‏ ترجمة الطيب في غاية الباية ١‏ : “8 . 
؟ أسمه صالح بن زياد (غاية الباية ١‏ : مم" ) . 
» ص نع ق : كثيرة. 


الذذاا 


والكلرين لعي ونم كان معاصر هنا ظ 

وحكي عن أبي حمدون الطيب بن إسماعيل قال : شهدت ابن أبي العتاهية . 
وقد كتب عن أي محمد اليزيدي قريبآً من ألف جلد » عن أبي عمرو بن العلاء 
' خاصة » ويكون ذلك عشرة آلاف ورقة » لأن تقدير الخلد عشر ورقات. : 
وأخذ عن الحليل من اللغة أمراً' عظيماً » وكتب عنه العروض في ابتداء وضعه 
له » إلا أن اعتماده على أي عمرو لسعة علم أي عمرو باللغة ' . 

وكان أبو محمد المذكور يعلم الصبيان بحذاء دار أي عمرو بن العلاء » وكان 
أبو عمرو يدنيه ويميل إليه لذكائه » وكان أبو محمد المذكور صحيح الرواية » 
وله من التصانيف كتاب «النوادر )» ل المقدم ذكره وكتاب « المقصور ») 
والممدود » ومحتصر في النحو » وكتاب (١‏ النقط والشكل .-" 

. وقال ابن المنادي" : أكبرت من ؛ السؤال عن أي محمد اليزيدي ومحله من 
الصدق ومنزلته من الثقة » لعدة من شيوخنا بعضهم أهل عربية وبعضهم أهل 
قرآن وحديث » فقالوا ا لت ا ل ل 1 نه 
في شيء » غير ما يتوهم عليه من الميل إلى المعتزلة * » وقد روى عنه الغريب 
أبو عبيد القامم بن سلام وكفى به » وما ذاك إلا عن معرفة منه به » وكان يجلس 
ي ابام الرخيه بع الكياني الي خلس و اخ وبقرلان اللاس + ركان الكساني يدت 
الأمين وهو يؤدب المأمون ٠‏ فأمًا الأمين فإن أباه أمر الكسائي أن بأخذ. عليه 
حرف حمزة » وأمًا المأمون فإن أباه أمر أبا محمد أن يأخذ عليه حرف أني عمرو . 

وقال الأثرم : دخل اليزيدي يوماً على الحليل بن أحمد وهو جالس على 
وسادة 2 فأوسع له وأجلسه معه » فقال له اليزيدي : أحسبي ضيقت عليك 2 
فقال الحليل : ما ضاق موضع على ائنين متحابين » والدنيا لا تسع متباغضين . 


أو ووه يدوم مس م س سوسس م وم هدس ممعم ممل ب ممي عه ديه مادي سنا ميد دنومددسه 


؟ قاع : لسعة علمه باللغة . 

* سر : ابن المبارك ؟ وابن المنادي هو أحمد بن جعفر ( غاية الماية ١‏ : 44). 
؛ من : سقطت من : ق راع. 

مه ن : الاعيزال . 
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وسأل المأمون اليزيدي عن شيء فقال : لا وجعلني الله فداك يا أمير المؤمنين » 
اي مو 
هذا » ووصله وحمله . 

وقال اليزيدي : دخلت على المأمون يومآ والدنا غضة ُ وعنده تعلم" 
تغنيه © وكانت من أجمل أهل دهرها ١‏ 4 فأنشدت 5 

فنعم هجرتك فاغفري وتجاوزي هذا مقام القن العائ 

هذا مقام فى أضر به الهوى قرح ا لائذ " 

ولقد أخذتم من فؤادي أنسه لاشل” وق كف ذاك الاخن ” 


فاستعادها المأمون الصوت ثلاث مرات » ثم قال : يا يزيدي » أيكون شيء 
أحسن مما نحن فيه ؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين » قال : وما هو ؟ قلت : 
الشكر من خولك هذا الإنعام العظيم الحليل » فقال : أحسنت وصدقت » ووصلي 
وأمر بمائة ألف درهم يتصدق بها » فكأني أنظر إلى البدار وقد أخرجت والمال 
يغرف . 

رشك لويد زن نون الجة ابح ود لق .فاك 507 
الأيام ما إن أعطيناكه * بلغت به ما تريد » فقال : يا أمير المؤمنين » إن الأمر 
قد ضاف علي » وإن غرمائي * قد أرهقوني » فاحتل لي» فأفكر المأمون ع واستقر 
الأمر على أن يحضر اليز يدي إلى الباب إذا جلس المأمون ني مجلس الأنس وعنده 
ندماؤه » ويكتب رقعة يطلب فيها الدخول أو إخراج بعض الندماء إليه » فلما 
جلس الأمون حضر اليزيدي إلى الباب ودفع للخادم رقعة ممتومة فأدخلها إلى 


المكقان :.وكانت من أحمل النساه» 
؟ سقط الشطر الثاني من س . 

إن جاء. أو ل الأبيات في ر ١‏ 

3 ق نع س بر من : أعطيناك . 

ه قاع: الغرماء . 
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المأمون ففضها فإذا فيها مكتوب ١‏ 
يا خير إخوان وأصحاب هذا الطفيلي” على الباب 
فصيروبني واحداً منكم أو أخرجوا لي بعض أصحابي ظ 


فقرأها المأمون على من حضر وقال : ما ينبغي أن يدخل مثل هذا الطفيلٍ 
على مثل هذا الحال » فأرسل إليه المأمون يقول له : دخولك في مثل هذا الوقت 
متعذر » فاخير لنفسك من أحببت أن تنادمه » فلما وقف على الرسالة قال : 
ما أرى لنفسي اختياراً سوى عبد الله بن طاهر » فقال له المأمون : قد وقع الاختيار 
عليك فصر إليه » فقال : يا أمير المؤمنين » فأكون شريك الطفيل ؟ فقال : ما 
يمكني ' رد أي محمد عن أمره » فإن أحببت أن ترج إليه وإلا فافتد ” نفسك 
منه » فقال : على عشرة آلاف درهم » فقال : لا أحسب ذلك يقنعه منك ومن 
مجالستك » فلم يزل يزيده عشرة آلاف على عشرة آلاف والمأمون يقول : لا 
أرضى له بذلك » حى بلغ مائة ألف درهم فقال له المأمون : فعجلها له » فكتب 
له بها إلى وكيله ووجه رسولا” » وأرسل إليه المأمون وهو يقول : قبض” هذا 
المبلغ في مثل هذه الحال أصلح لك من منادمته على مثل حاله » فقبل ذلك منه ؛ 
وكان ظريفاً في جميع أحواله . ظ 

وحكى أبو أحمد ابن - جعفر البلخي في كتابه * أن اليزيدي المذ كور سأل 
الكسائي عن قول الشاغر : 


ما رأينا خدرباً نق ر عنه البيض صقر 
لا يكون العير مهرا لا يكون » المهر مهر 


ب الحمرت : بفتح الخاء المعجمة والراء وفي آخرها الباء لموحدة » الذكر من 
موز اف نود عا عور لمن عليه , 
ار :ما مكن » وكذلك ي نور القبس . 
» ر : فافكك » ن ص بر من : فافتك . 
4 انظر القصة في مجالس لأدباء : هه؟ والتصحيف والتحريف : ١١54‏ وغيرهما بن العناذد : 
مر ذكرها . 
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الحبارى » والعير : بفتح العين المهملة وسكون الياء المثناة من تمتها وبعدها راء » 
وهو الذكر من حمر الوحش ١‏ - فقال الكسائي : يحب أن يكون « مهر » منصوباً 
على أنه خبر كان ٠‏ ففي البيت على هذا التقدير إقواء » فقال اليزيدي : الشعر 
| صواب لأن الكلام قد تم عند قوله ولا يكون » الثانية وهي مؤكدة للأولى  »‏ 
ثم استأنف الكلام » فقال « المهر مهر » » وضرب بقلنسوته الأرض » وقال : 
أنا أبو محمد » فقال له بحيى بن خالد البرمكي : أتكتي بحضرة أمير المؤمنين ؟ 
والله إن خطأ الكسائي مع حسن أدبه لأحسن من صوابك مع سوء أدبك » فقال 
اليزيدي : إن حلاوة الظفر أذهبت عي التحفظ . 

قلت أنا : قول الكسائي في البيت إقواء ليس يجيد » فإن اصطلاح أرباب 
علم القوائي أن الإقواء يختص' باختلاف الإعراب في حرف الروي بالرفع وابحر 
لا غير. بأن يكون أحد البيتين مرفوعاً والآخر مجروراً » فأما إذا كان الاختلاف 
بالنصب مع الرفع والحر فإن ذلك يسمى إصرافاً لا إقواء » وإلى هذا أشار أبو 
العلاء المعري في قوله من جملة قصيدة طويلة يرثي بها الشريف الطاهر والد الرضي 
والمرتضى - المقدم ذكرهما ‏ وهو في صفة نعيب الغراب : 

بُنيت على الإيطاء سالمة” من ١1‏ إقواء والإكفاء والإصراف 


وهذا البيت متعلق بما قبله ولا يظهر معناه إلا بذكر ما تقدم » ولا حاجة 
بنا إلى ذكره هاهنا بل ذكرنا موضع الاستشهاد لا غير ' . وقد قيل إن الإصراف 
من جملة أنواع الإقواء » فعلى هذا يستقيم ما قاله الكسائي . وهذا الفصل وإن 
كان دخيلا” لكنه ما خلا من فائدة . 2 

وغالب شعر اليزيدي جيد » وقد ذكره هارون إن المنجم ا 


١‏ سقط شرح للفظلتين من سه 
١‏ يذكل أبى البلذء أن الغراب رثى الشريش العلوي بقصيدة مبنية على الإيطاء ا 
ولكنها سالمة من عيوب الإقواء وال كفاء والإصراف » وقيل البيت : 
عقرت ركائبك ابن دأية غادياً ‏ أي أمرىء نطق وأي قواف 
بنيت على الإيطاء ل ل م اح( الم 


5 ( دأروة لدعية متالل ٠‏ فمن ذلك قوله يهجو الأصمعي 
الباهلٍ المقدم 0 : 
أبن" لي دعى نحن أصمع مبى كنت في الأسرة الفاضله ؟ 
ومن" انث 1 هل أن إلا امرؤ إذا صح أصدّك” من باهله 
ثم قال ابن المنجم : وهذا البيت من نادر أبيات المحدثين في الحجاء . 
قلت أنا : وهذا مأخوذ من قول حماد عجرد ني بشار بن برد يهجوه : 
تست إل :برد بوآنك: لعسيرة: :وهب أن كردا اله املك ومن ترد ؟ 
وله في المجاء أيضاً : 


ْ استبقٍ ود 5 الها تل حين تدنو من طعامه ظ 
سيان كسر رغيفه وخر عار من عظامه 


ويصوم كرهاً ضيفه رز , ينو أجراً في صيامه 


وقد سبق في ترجمة ألي العباس المبرد مقطوع ‏ من تره وقية بو لوقام 
وكان له أخبار ونوادر » فمن ذلك ما رواه أنه أخذ” رجل ادعى النبوة 
فأتي به إلى المهدي فقال له : أنت بي ؟ فقال : نعم » فقال : وإلى من. بعشت ؟ 
فقال : وهل تركتموني أذهب إلى أحد ؟ ساعة بعثت وضعتموني في الحبس ؛ 
فضحك المهدي واستتابه . 
وكان لليزيدي خمسة بنين وكلّهم علماء أدباء شعراء رواة لأخبار 
الناس ٠‏ وهم : أبو عبد الله محمد وإبراهيم وأبو القاسم إسماعيل وأبو عبد الرحمن 
عبد الله ١‏ وأبو يعقوب إسحاق ٠»‏ وكلهم ألف في اللغة والعربية . 

(316) وكان محمد' أسنهم وأشعرهم. وحن اقائل قيما رواة:ه عبل . إن علي 
الدزاعي جد لقنم د كره عدون اتعملة ريات .. 

أنظعن والذي تبوى مقي لعمرك إن ذا خطر عظيم 


1 © © شن ص عن يل عت ست هد ون عت اهز حي ع ب ع ين بز ص ص 6ض ص كن عع هعد ع عه ع عه اه ا ساعايس وم سجر م م اراذد 


.؟١٠‎ : ٠١ ء والأغاني‎ 41١١ : سر ص : عبيد الله . ؟ تاريخ بغداد م‎ ١ 
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إذا ما كنت للحدثان عونا علي" مع الزمان فمن ألوم 

ققيك نه فنا آنا عند ساك ولا هو إذ شقيت به رحيم 
وهو القائل : 

يا بعيد الدار موصو لا بقلبي ولساني 

ربما باعدك الده -ر فأدنتك الأماني 


وله أشعار كثيرة جيدة » وكان يؤدب المأمون مع أبيه » وثقل سمعه في آخخر 
عمره [ فانقطع » فاستحضره المأمون فقال : لم أرك منذ أيام فقال : وجدت في 
سمعي ثقلا وأنا أكره أن أتعبك استفهاماً إذا سمعت عن غير فهم» فقال : أنت 
الآن أطيب ما تكون » فما شعت أن نسمعك أسمعناك » وما احتشمناك فيه أسررناه 
عنك » فآنت غائب شاهد ] ' وكان قد خرج مع المأمون إلى خراسان وأقام بخدمته 
في مدينة مرو » م يقي إلى أيام العتصم وخرج معه إلى مصر فتوثي بها » رحمة 
الله تعالى . 
وأما ولد أ عدن ملكو فرنتهتتون-منة ا فتن بوطاكتون + ويه ناته 1 
بخراسان» والظاهر أنه كان بمرو فإِنّه كان قد خرج في صحبة المأمون من بغدادء 
وكانت إقامة المأمون مرو » ثم وجدت في « طبقات القراء » لأ.ني عمرو الداني 
أنه توني ني التاريخ المذكور بمرو ء ثم قال بعد ذلك » وقال ابن المنادي : وقبل 
إنه بلغ من السن دون الماثة بأعوام يسيرة » ومات بالبصرة ودفن ما » والأول 
أصح » والله أعلم . 
وقد تقدم في أحرات اليم ذتكر حقيده ألي عبد اله محمد بن اليا ب ن أن 
محمد اليزيدي المذ كور » وشرح طرف من أخباره وفضله وتاريخ وفاته ' 
والعدوي : بفتح العين والدال المهملتين والواو » هذه النسبة إلى عدي بن 
.عبد مناة بن أد بن طائحة . بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» وهي 
قبيلة كبيرة مشهورة » ولم يكن أبو محمد المذكور منهم » وإنما كان من 


"وو ل بق مع ووس ون جا سه ع ع ع ع ع سر سس س عا بج سأاج اع هس م سان مس سه نه سان ميس سس نه مسع مل 
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مواليهم » كان جده المغيرة مولى لامرأة عن بي عدي فنسب إليهم . وقد سبق 
في أول هذه الرجمة ذكر سبب نسبته إلى يزيد ومن هو يزيد فأغعى عن الإعادة . 
وفي ذريته جماعة كثيرة أفاضل مشاهير أصحاب تصانيف . وأشعاره رائقة 
مشهورة » ولولا خوف الإطالة لذكرت شيئاً منها . 

(317) واليزيديون يفتخرون بالكتاب الذي وضعه إبراهيم بن ألي محمد 
المذكور تي اللغة وسماه كتابس (ها اتفق لفظه وافرق معناه ) جمع فيه كل 
الألفاظ المشتركة في الاسم المختلفة في المسمى » ورأيته في أربع مجلدات » وهو 
من الكتب النفيسة » يدل على غزارة علم مؤلفه وسعة اطلاعه » وله غير ذلك 
تواليف حسنة نافعة » وكذلك بقية اليزيديين صنفوا كتباً مشهورة مشكورة١‏ 

(318) وكان يزيد الحميري خال المهدي مقدماً في دولة ببي العباس » ولي 
للمنصور البصرة واليمن » ومات في سنة خمس وستين وماثة بالبصرة » وفيه 
قال بشار بن برد الشاعر المقدم ذكره ' 8 

أنا خالد قد كنت سباح غمرةٍ اي ا 

وكنت جواداً سابقاً ثم لم تزل2 تأخّر حنى جئت تخطو مع الخاطي 

فأنت بما تزداد من طول رفعةٍ وتنقص” من مجد كذاك بإفراط 
كستور عبد الله بيع بدرهم صغير آ » فلما شب بيع بقيراط 
قلت : لقد كشفت عن سنور عبد الله المظان » وسألت أهل المعرفة بهذا 
الشأن » فما عرفت الحبر عن ذلك » ولا عثرت له على أثر » والله أعلم . 
ظفرت بقول الفرزدق » وهو : 
رأيت الناس يزدادون يوماً ويوماً في الحميل وأنت ننقص 
١‏ إلى هنا تنتهى الثر جمة في س . | 
؟ انظلر شعر بشار ؛ جمع العلوي : 45١؛‏ وقال الحاحظ وروى البيت الأخير مع بيت قبله مختلف 
في روايته ( الحيوان /ا : )8١5 - "١٠‏ » وقد يضاف هذا الشعر إلى بشار وهو باطل ؛ وقد 


حمل الحاحظ بشدة على هذه الأبيات وزعم أن صاحبها لو غبر مع الشعراء المشهورين ألف سنة . 
قال بدا عرفا 4 و الشعر عنده منسوب لمن أسمه « العمي » . وانظر مار القاوب: : ا م 


ل 


كثل الهر في صغر يغالى به حبى إذا ما شب يرخص 


ومن هاهنا أخذ بشار قوله » وليس المراد هراً بعينه » بل كل هر تكون 
قيمته في صغره 3 وبنقص منها في كبره » والله أعلم 5 


٠ 0‏ ْث/ ظ 
الخطيب التبريزي اللغوي 


أبو زكريا يحبى بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام الشيبائي التبريزي 
المعروف 50 ؛ أحد أئمة اللغة » كانت له معرفة فة تامة بالآادب من النحو 
واللغة وغيرهما » قرأ على الشيخ أني العلاء المعري وألي القاسم عبيد الله بن علي 
الرقي وأبي محمد الدهان اللغوي وغيرهم من أهل الأدب . وسمع الحديث بمدينة 
صور من الفقيه أبي الفتح سليم بن أيوب الرازي ومن أي القاسم عبد الكريم 
ان محمد بن عبد الله بن يوسف الدلال السياري! البغدادي وأني القامم عبيد الله بن 
علي ' ؛ وغير هم . وروى عنه الخطيب الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
صاحب « تاريخ بغداد » ع والحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر وأبو منصور 
موهوب بن أحمد الحواليقي وأبو الحسن سعد ا حير ن محمد بن سهل الأندلسي » ع 
وغير هم من الأعيان ع وتخرج عليه خلق كثير وتتلمذوا له . 

وذكره الحافظ اود السمعاني في كتاب « الذيل » وكتاب «١‏ الأنساب ده 


1 سس ل اليك 4 : 15١‏ ومعجم الأدباء ٠٠‏ : ه86 ودمية القصر : 58 ومرأة الحنان 
م« : ١7١‏ وازهةالألباء : ١64‏ وعبر الذهبي ؛ . ه والشذرات : : ه وبغية الوعاة : 5١‏ 
ولع ساف 1 ناته معو ظ 

١‏ ونه النادق تمن التقارين سردت 243 الساري»» 

؟ زادني ص نر : بن عبيد الرقي ؛ س ق : بن عبيد الله الري . 

م الأنساب م : 5(. 
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وعداد فضائله » ثم قال : سمعت أبا منصور محمد بن عبد الملك بن الحسن بن 
خيرون المقرىء يقول : أبو زكريا محيى بن على التبريزي ما كان عرضي 
الطريقة » وذكر عنه أشياء ثم قال : وذاكرت أنا مع أبي الفضل محمد بن ناصر 
الحافظ عا ذكره ابن خيرون 2 فسكت وكأنه ما أنكر ما قال ( 5 : ولكن 
كان ثقة في اللغة وما كان ينتقله . ظ ظ 
وصنف في الآأدب 1 ؛ منها « شرح الحماسة » وكتاب اشرح 
ديوان المتنبي ) وكتاب شرح سقط الزند ) وهو فو ذيوانة أني العلاء المعري' » 
و « شرح المعلقات السبع » و « شرح المفضليات »0*وله « مهذيب غريب الحديث ) 
و «بذيب إصلاح المنطق » وا الجر كي عي و التصرديسها اسرار 
الصنعة وهي عزيزة الوجود » وله كتاب «١‏ الكاي : في علم العروض والقوائي » 
وكتاب في إغراب الع ان عسناة « الملخص ) رأيته ني أربع مجلدات » وشروحه 
لكتاب الحماسة ثلاثة : أكبر وأوسط وأصغر » وله غير ذلك من التواليف » 
لحا رع لي ا ا 0 
ر بينهما عند قراءته عليه بدمشق ٠‏ فلينظر هناك ' ودرس الأدب بالمدرسة 
النظامية سغداد " 
وكان سبب توجهه إلى أي العلاء المعري أنه عدت م بن كد 
« التهذيب » 2 اللغة 0 تأليبتث أي منصور الأزهري قُ عدة مجلدات لطاف 2 
وأراد تحقيق ما فيها وأخذآها عن رجل عام باللغة » فدأل” على المعري » فجعل 
لت علوي وار لو ا الو ل 
ِ م ركوباً: فنفذ العرق من ظهره إليها فأثر فيها فيها البلل » وهي ببعض الوقوف 0 
. ببغداد » وإذا رآها مدن لا يعرف صورة الحال فيها ظن أنها غريقة » وليس بها 
سوى عرق الحطيب المذكور » هكذا وجدت هذه الحكاية مسطورة في كتاب 
١00‏ زاد بي ر : وشرح اللمع لابن جي وشرح المقصورة لابن دريد . 
؟ انظر ج ١‏ : ؟4 - 9و ول بردني تلك الئر جمة شيء مما يشير إليه المؤلف » وقد عدت إلى المسودة. 
ا 00 


:بو وان .و اد قيةا | : سقط من : ص ن ق ع . 


يدل 


) أخبار النحاة » الذي ألفه القاضي الأكرم | نْ القفطي الوزيدر عمدينة حلب ع 
كان ء رحمه الله تعالى » والله أعلم بصحة ذلك . 
وكان الحطيب المذكور قد دخل مصر في عنفوان شبابه » فقر أ عليه بها 
الشيخ أبو الحسن طاهر بن بابشاذ النحوي - المقدم د كرة  !‏ شيئاً من اللغة» ثم 
عاد إلى بغداد واستوطنها إلى الممات » وكان يروي عن أي الحسن محمد بن المظفر 
ابن نحرير " البغدادي جملة من شعره » فمن ذلك قوله على ما حكاه السمعاني 
في كتاب « الذيل » في ترجمة الحطيب » وهي من أشهر أشهارم + 
خليلي” ما أحلى صبوحي بدجلة وأطيب منه بالصّراة" غبوتي 
ريت عل لابين هن ماه كر فكانا كدو ذائب وعمقيق 
على قمري أفق وأرض تقابلا فمن شائق حلو الحموى ومشوق 
فما زلت أسقيه وأشرب ريقه وما زال يسقيبي ويشرب ريقي ‏ 
وقلت لبدر التم : تعرفذا النى؟ فقال : نعم » هذا أخي وشقيقي 


قول أي بكر محمد بن عيسى الداني المعروف بابن اللبانة الأندلبى في مدح 
المءتمد بن عباد صاحب إشبيلية - المقدم ذكره” ‏ من جملة قصيدة طويلة : 
سألت أخاه البحر عنه فقال لي : شقيقي إلا أنّه الساكن” العذب 
ما كفاه أنه جعله شقيق البحر حتى رجحه عليه » فقال «الساكن العذب ) 
والبحر مضطرب ملح '» وهذا منخالص المدح وأبدعه » وأول هذه القصيدة : 


أ ته ع ا ع مج ع م جرس اواج و ع ع جات 2ج 5 ع2 جع هن نج سجن جروج د مه هي وس وزنن 


١‏ اأنظر جح“ : هإه 
؟ بر : مُميرير . 
75 بر قُِ الصباح 


: ه انظر جه : © 
ل ل : مالح . 


١م‎ 85-1 


بكت عند توديعي فما علم الركب أذاك سقيط الطل أم لؤلق رطب 
وتابعها 3 : وإني لمخطىء مجم الدياجي لا يقال ها سرب 
وهي قصيدة طويلة ولولا خوف الإطالة والخروج عما نحن بصدده لذكرتم 
كلها » ولكن يكفي منها هذا الأموذج . ظ 
وكان الحطيب أيضاً يروي عن ابن نحرير المذكور من شعره قوله : 
مالياء الحي من مضر - إن تلد ضرة” القمر . 
إن سلمى لا فجعلت بها أسلمت طرفي إلى السهر 
فهي إن صدت' وإن وصلت مهجتي منها على خطر | 
وبياض الشعر :اسكنهيسا.. من 2 القلب ولع 
والخطيب للدكور شعر فمن ذلك قوله ١‏ 0 


وقال الخطيب الذكرن: : كتب إلي العميد” اللياضن : 
0 ليحي 3 0 والأقاويل فقون 3 1 
0 أنت عين الفضل إن 4 3 5 او اعيون / 
أنت 0 ع بدااقف. لل وقد كاد 0000 ظ 
.. فقت من كان وأتي الت العمري من يكون 0 
قل عق فيك قران”' ومضت فيه" قرون 


فمن يسآم 
أقمنا بالعراق على رجال 


لي الا 


من الأسفار يومآ فإنتي قد سئمت من اللمقام. | 


لئام 


2 ضً م ىقو و ٠.٠‏ 
للىى فصحو ودجون 


: ومن شعر الخحطيب المذ كور قولة . 


١‏ ص 
١‏ قاع : ومضت فيك . 


لا 


سه م مالعوس و وعم سس م ممعم ممم ورمسعه 


اف# ا و 
وإذا. فتسشس عبهسم 
قد سمعا وراضيا 


أن “شيمان زازه 


إنك الأصل ومن دو 


إنك البحر وأعيا. 
ليس كالسيف وإن حك 2 


ليس كالفذ " المعلى 
ليبس كابلحد وإن آّ 


.ليس في الحسن سواء 
ليس كالأبكار في اللط 


دمت ما خالف ىُْ | 


إن ودي لكك عما 


| ليس لي فيه ظهورٌ 


لا الرهن وقد تغا 


فالأحاديث شجون 
وحزون 
ن فقيل وقفيون 
كل ما زال' ظنون - 


لك في العلم غصون 
ن” ذوي الفضل عيون 


في الحكم الحفون ‏ 
نس هزل” ومحون ' 


ْ أبدا . بيض' وجود 0 


ف وإن راقتك عون 
كيف شئتم أن تكونوا 
ل" فعزوا أو فهونوا 
د حراك وسكون ‏ 
قن بالطير الوكون 
0 


صم الود مصون 


ل م 
بالمصافاة يكون ‏ 
5 7 0 6 7 7 : 8 
35 في الحب رهول 


ىُ هواه ٠‏ وختوون 


١6 


وقال ابن |الحواليقى 2 


قل للعميد أخي العلا الفياض_ 
شرفتي ورفعت ذكرى بالذي 
ألبستتي حلل القريض تفضلا” 
إني أتيتنك بالحصى عن لول 
وبخاطري عن مثل ذاك توقف 
أبعاوضن" النجر التطافطا دول 
يا فارس النظم المرصع جوهراً 
به الغرض البعيد وقد غدا 
لا تلزمّتي من ثنائك موجباً 


قال لنا شيخنا الحطيب أبو زكريا 
العميد الفياض المذكور هذه الأبيات ١‏ : 


أنا قطرة" من بحرك الفياض ‏ 
ألبستنيه من الثنا الفضفاض. 
فرفّلُت منها في علا ورياض 
أبر زته من خاطر مرتاض 
ما إن يكاد” يجود” بالأبعاض 


أم درة تنقاس " بالرضراض 


والنتر يكشف غمة الأمراض 


فكري يقص ر عن مدى الأغراض 


: فكتبت أنا إلى 


حنا نانيك لد بالقافي 
أبما إعراض 
أقررت عند نداك بالإنفاض " 


فلقد عجزت 0 القريض وربا 
أنعم' علي ببسط عذري إنتي 
ظ وكانت ولادته سنة إحدى وعشرين وأربعمائة ؛ وتوي فجأة يوم الثلاثاء 
لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة اثنتين وخمصمائة ببغداد » ودفن في مقبرة 
باب أبرز » رحمه الله تعالى . 
وبسطام بكسر الباء الموحدة وسكون السين امسملة وفتح الطاء المهملة 
وبعد الألف ميم . ئ 
وقد تقدم الكلام على الشيباني ؛ والتتديزي فأغى عن الإعادة . 


١‏ هذه الأبيات ال ل ا ل : أقول » وفين : في رد جواب له. 
+ تن : دره ينقاسس . 

» الإنفاض : الإعدام والإفلاس . 

؛ الشيباني : سقطت من ق ع . 


للحلدا' 


١١ 


الزواوي 


أبو الحسين يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي » الملقب زين الدين . 
النحوي الحنفى ؛ كان أحد أثمة عصره في النحو واللغة » وسكن دمشق زماناً 
طويلا” » واشتغل عليه خلق كثير وانتفعوا به » وصنّف تصانيف مفيدة [ منها 
الألفية في النحو ومنها « الفصول » في النحو أيضاً ١|‏ ثم إن الملك الكامل أرغبه 
في الانتقال إلى مصر فسافر إليها » وتصدار بالخامع العتيق بمصر لإقراء الآدب » 
وقّرر له على ذلك جارٌ . ولم يزل إلى أن توي سلخ ذي القعدة سنة مان وعشرين 
وستمائة "» بالقاهرة » ودفن من الغد على شفير الحندق بقرب تربة الإمام الشافعي 
رضي الله عنه » وقبره هناك ظاهر . ومولده سنة أربع ومشن وتكمسماثة : 
رحمه الله تعالى . 

والزواوي : بفتح الزاي وبين الواوين ألف » هذه النسبة إلى زواوة . 
وهي قبيلة كبيرة بظاهر بجاية من أعمال إفريقية ذات بطون وأفخاذ , والله أعلم . 


وهم - ترجمته في معجم الأدباء ٠‏ : هم والجواهر المضية “ : 9١4‏ ومرأة الحنان 4م : "ه 
والبداية والنهاية م : ١١9‏ وذيل الروضتين : ١٠١‏ وعقود الحمان لابن الشعار ٠١‏ » الورقة 
اكلم وعير الذهيى ه : والشذرات ه :- ١١84‏ وبغية الوعاة : .5١5‏ 


. 5,984 أبن الشعار : صئة‎ ٠ 2. زيادة من المختار‎ ١ 


١1/ 


١م‏ 
2 بن الجم النديم . 


أبو أحمد بحيى 55 بن أني منصور »2 العروف باجم واسسة 
أبان تيسن بن وريد ' بن كاد ' بن مهابنداد” الس بن فروخ داد بن أساد ؛ 
ار او سن بن وزدجرد ؛ كان في اول 1 أمره نديم الموفق أني أحمد طلحة - 
ابن المتوكل على الله + والموفق المذكور هو والد المحتضد بالله » ول يلى الموفق 
الحلافة بل كان نائباً عن أخيه المعتمد على الله ولم يزل في محاربة القرامطة 1 
وأمره في ذلك مشهور وقصته طويلة وليس .هذا موضع ذكرها . 
ثم إن حبئ المذكور نادم الحلفاء بعد الموفق واختص بنادمة المكتفي بالله 
ابن المعتضد » وعلت رتبته عنده وتقدم على خواصه وجلسائه » وكان متكلماً 
معتزلي الاعتقاد وله في ذلك كتب كثيرة » وكان له مجلس محضره جماعة من 
المتكلمين بحضرة المكتفى » وصنف كتباً كثيرة » فمن ذلك كتاب «١‏ الباهر » 
قٍ أخبار شعراء مخضرمي الدولتين : ابتدأ فيه ببشار بن برد » وآخر من أثبت . 
فيه مروان بن أبي حفصة » ولم يتمّه » وتممه ولده أبو الحسن أحمد بن يحيى » 
وعزم على أن يضيف إلى كتاب أبيه سائر الشعراء المحدثين فذكر منهم أبا 
دلامة ووالبة بن الحباب ويحبى بن زياد ومطيع . بن إياس وأبا علي البصير . 
(318) وكان أبو الحسن أحمد كور متكلما فقيهاً د أي جعفر 
00 المرزباني : «4؛ ( وانظر أيضاً "؟؛ 2 454 .0 ..ه 0 والفهرست : 
١4*‏ ومعجم الأدباء ٠8 : ٠٠١‏ وتاريش بغداد ١+‏ : .78 ونزهة الالباء: +15 ومرآةالحنان 
ا ال 
| ص: دريد ؛ بر : رويد . 
؟ ن : مكاد . 
* ر : مهاجنده ؛ بر : مها يندار خسيس . 


4 س ق ن : استاد ؛ ع : استداد . 


لالحلا 


الطبري» وله كتب صنفها منها كتاب أخبار أهله ونسبهم في الفرس » وكتاب 


٠ 05‏ الإجماع في الفقه » على مذهب أي جعفر الطبري 4 وكتاب و(الدخل إلى ملعت 


الطبري ونصرة مذهبه ») وكتاب « الأوقات ) وغير ذلك . 

. وليحيى اكور المتصدوفاع ونوادر ع مين لك ذا لاد بو ادن 
على بن الحسين بن علي المسعودي في كتاب «مروج الذهب )' عن يحيى ‏ 
المذكور أنّه قال : كنت يوماً بين يدي المعتضد وهو مغضب » فأقبل بدر 
لقو » وكان شديد الغرام به » فلما لمرو سيو : ايا يحيى 3 
مالي لاحر اء ٠:‏ ظ 
في وَجنْهه شافع يمحو إساءته من القلوب وجيه”حيثما شفما 


ات العم لي لوده عد : لله دره ! أنشدني هذا 
احم 0 فأنشدته 00 ال 7 
- َب على من أطار لنوم” فا فامتتعا. ووه تَذي عل ارجا عهوننا 
"كان الخيس من أعطافه لمعت د كننا أو البدر مد أزراره طلعا 
مستقبل بالذي يبوى وإن كثرت - الذنوب ومعذور يما صنعا " 
. في وَجنْهه شافع يمحو إساءته . من القلوب وجيه”. حيثما شفعا 
وذكر أبو الفتح. كشاجم الشاعر المشهور في كتابه الك شمأة: 9 "المضانك 
والمطارد ») '" في الفصل الذي ذكر فيه صيد الأسد بالنشاب » ما مثاله : حدث 
أبو أحمد يحيى بن علي بن ىك المنجم النديم نديم المكتفي بالله قال : وجد علي 
أنير المؤمنين المكتفي ال ستعير نه “انق اارقة زر كوى لان منها إل الريعة الأون 
قبل أن يركبه هو » وذلك أن أبا العباس أحمد بن عبد الصمد حملني على ذلك » 


وه هاه سي شه م يه يع عع هع م مج اس جمس م سس ص وهس سج هس سي م موس و وج سس م نك هجويو وه 


41 


وسألي أن أكون معه ني سفينة » ففعلت » ولم أظن أن المكتفي ينكر ينكر ذلك » 
ولا عتمل تأخير ي عنه وإخلالي به » افلما صرنا إلى الدالية أمر بأن أرد منها 
إلى قر قيسيا وأقيم بها حنى أصيد سبع وأحدره إليه » فردني ورد معي عدة من 
ا ' كانوا قد ركبوا الماء » فكتبت إليه بأبيات فلم تعطفه » فرجعت إلى 
الرعفة .و أقمت عند أى محمد عبن لعن اللسين بن سعد القطربل في قنتصف 
وشرب وصبوح وغبوق » وهو على ' غاية السرور يمقامي عنده » وكان معنا 
أبو جعفر محمد بن سليمان بن محمد بن عبد الملك الزيات » فكتبت من الرحبة 
كتاباً إلى الوزير أني 3 در بن عبيد الله » وأنفذت فيه شعراً أسأله أن 
يقرأه على على المكتفي » ظ 

نفس الدهر 2 وأن يس عدنا » بالأحبّة الاجتماع 

فرماني وإخحوة لي بسهُم نفر ” النفس فهي منه شعاع 

فرددنا إلى ورَاء ومر ال ناس قدماً فاشتدت الأوجاع 

لو سمعنا بمثل ما نالنا أف زعنا منه ي سوانا السماع 

كاّونا صيد السباع وإتا لبخير إن لم تصدنا السباع 

إن عنَضْينا فواجب » أي قوم كلفوا فوق طوقهم؛ فأطاعوا ؛ 

كل شيء يجوز تكليفه الإذ سان إلا ما كان لا يستطاع ‏ 

لم تزل” تمزح الملوله ولكن” مع ذاك المزاح جود وساع 


8 


وتوانى لي عنا فضعنا ُ سبيل الإله ع منضاع 
قد مددنا الأيدي إليه وأضحّت عائذات بفضله الأطماع 


زع 3 


شافم لا يخاف رداً إذاما رد -- تكله الشتفتاع 
عبّتات الملوك يتبعها الأنذ سن وأثمارها عطايا تباع ‏ 


هيع يس سس ساس يم و سمج ج ويس يه ع يس ص سس م مجه هع مه يهاه ههه سه اه يس سم هب سب يور 


* سن تفن . 
4 ر : جهدهم 


٠٠‏ ؟ 


أولنا يا ولي دولته خم رآ لديه فالحيِرٌ التفاع 


وأتفذ الكتاب مع محمد بن سليمان الحرائطي في اللدرائط » فلم يضعه ' 
القاسم من يده حبى دخل على المكتفي » فقرأه عليه وأنشده الأبيات » فاستحسلها 
وقال : يكتب الساعة بتخلية سبيله وحمله إلينا » فلم يكن أسرع من أن وافائي _ 
الرسول » فوافيت وأنشدت المكتفي ببغداد : ظ 

عاد لَبْلِ القصيرٌ في كرخ بغدا د بقرقيسا علي طويلا 

أجميلاة أن تتركوني وتمضو ‏ ن رهياً با غريباً ذليلا ؟ 


2 0-8 


مفرداً بالعقاب مشترك الذذ_ ب فصبيراً حسبي برلي وكيلا' 
إن قضى الله لي رجوعاً إلى بغ داد لا هالكأ بغمي قتيلا 
وأراني الحليفة المكتفي باللهه وابن” الحلائف المأمولا 

ولا واجداً ولا مستحيلا 
كل شيء أسامئه” هيّنى عند لدي إذا الرأي منه كان جميلا 


كالذي قد يات لا معوقاع: 


فاستحسنها ورق لشكواي بها حبى تبينت ذلك في وجهه وكلامه . 

وأخبار نحيى ومحاسنه كثيرة لاقيو لادته عية إحدى: و ايفين وماقين؟ 
ل ل 
الله تعالى . ظ 

وقد تقدم ذكر والده على وأخيه هارون وا. و الواعل ول ارم ل ديم 
إلا في هذه الترجمة لأني لم أظفر بالنسب على هذه الصورة إلا لما وصلت إلى 

هذا الموضع فنقلته كما وجدته من كتاب «الفهرست »© لاي الفرج محمد بن 

إسحاق النديم » ولم أضبط شيئاً من أسماء أجداده » لأني لم أنحقق فيها 
شيئا فنقلتها كما وجدبا . 


محم مد تنو وتو وش هةكووروم مو موص هيم رجو عم ماين مم ووو مومء ويم تنم مه مدمه- 


/١_ 
أب 6 ابن بقي الشاعر‎ 


7131 ا 00 
المنهور صاحب الموشحات البديعة ؛ قال الفتح بن محمد بن عبيد الله 0 / 
كتاب « مطمح الأنفس '١‏ ني حق أي بكر المذكور : إنّه كان نبيل النثر ' 
والنظام » كثير الارتباط في سلكه والانتظام » أحرز خصالا » وطرز محاسنه 
بكرا رأ وآصالا » وجرى في هيدان الإحسان إلى أبعد أمد » وببى من المعارف 
على أثبت نبت عمد » إلا أن الأيام حرمته » وقطعت حبل رعايته وصرمته » ولم 
تتم له وطرأ » ول تسجم عليه من الحظوة مطراً » ولا نولته ' . من الحرمة ' نصيباً : 
ولا أله مرعى خصيا » فصار راكب صهوات ؛ وقاطع فلوات » لا يقر 
يوماً » ولا ستحسن قومآ؛ » مع توهم لا يظفره بأمان » وتقلب ذهن كواهي 
لقا 110 عب ب عل انام * نزعه عن ذلك الطيش ء وأقطعه جانباً . 

من العيش ٠‏ وأرقه إل سذاله-.» وسقاء عيوب اتعماقه ».وفيا ظلاله ء وبوأه 
أثر النعمة يجوس خلاله ‏ فصرف فيه أقواله 34 وشرف بقوافيه نواله عواره ش 
منها بأنفس در » وقلد لبته منها بقصائد غر . 0 0 

بعر اير بن خيت بيو بيد للد لبي الذكور في حقه أيضا في كتاب 


© 2 جك ع سج م ع ا 4ج ب وان 5 سه عه سج هون سوسس م سج بن ب مه ص مم هه ههه بر سر و م 2 


8٠م‏ سر جمته ني الذخيرة ( القسم الثاني ) 44" والقلائد : وام ومعجم الأدباء و١‏ : 5١‏ والتكملة» 
رقم : ٠047‏ ومسالك الأبصار ١١‏ » الورقة : .م؟ والمغرب ؟ :1 وآازهان الرياض “” : 
4 وصفحات متفرقة من نفح الطيب » وله موشحات في دار الطراز وجيش التوشيح . 

1 لم لرد لرجمته في المطمح المطبوع ؛ والمعروف أن المطمح منه كبير وأرصط رمي‎ ١ 

, قاس سنح اترامن مولعو ظ 

* ص ر : الحرفة . 

4 ر : نلوما. 


هه هو من بي عشرة زعماء مدينة سلا في عصر المرابطين . 


5 


« قلائد العقيان » 


هو رافع 


وأقل اتن 


بأني غزال” غازلته مقلبي 
مالع سن زازه قتي القوى 
بتنا ونحن من الدجى في خيمة ' 
عاطيته والليل د 596 
أ, وميه ضم الكني السيفة 
::حى إذا مالت نه سن" الوق 
أبعدته عن أضلع تشتاقه 
رانك الليل ‏ 7 عمره 
بوطعم و ابروريات 01 


وقد 5 بعص هذه الآبسات الحافظ. أل الخطاب ٠‏ ابن ام د حية ف كتابه الذي 


ا القريض 4 وصاحب آبة التصر يبح فبه 
. والتعريض » أقام شرائعه » وأظهر روائعه ؛ وصار عصيه طائعه » إذا نظم 
ظ أزرى بنظم العمقود 3 وأتى بأحسن من رقم البرود » ضما عليه <رمانه 3 وما 

صفا له زمانه » انتهى كلام الفتح . 0 
ت لآبي بكر المذكور هذا الكو ل الور رامع در 5 
واحد من كتابيه المل كور ين مع أنه من أحسن شعره وأشهره ؛ وهو . 


بين العذديب وبين شطي بارف 
فأجابي منها ‏ بوعد صادق 
ومن النجوم الزهر نحت سرادق 
صهباةء كالمسك الفتيق لناشق 
وذؤابتاه حمائل في عاتقي 
زحزحته عني وكان معانقي 


أعزن علي بأن أراك مفاري. 


سماه « المطرب من أشعار أهل المغرب/ 0 


ومن شعره قصيدة يمدح مها حيى ٠‏ علي بن القاسم الذكور في هذه الآرجمة ء 
ظ ا اول 


تورات اهنا نحجبان عن الورى 2 


ونم ممع وروم نم ميل وو موت وريه ورور و بير ا لير زومرب ور رركم وفمورس 


او 


كرم الطباع ولا جمال المنظر 


كتمان نور علائه المتشهر 


في كل ا 


ار قي شمائله ورد 50565 
نداب عليه من 
مثل الحسام إذا انطوى في غمده 
أربى على الغيث الملث لأته 
أزرى على البحر الحضم” لأنه 
أقبلت مرتاداً لحودك إنَه 


ورأت وحه النجح عنداء أبيضا 


بحري إليك بنا سفين أتسلع 
وبنات أعلوّج قد برمن بصحبي 


الوقار سكينة” 


عرف يزيد على دخان المجمر 
بسين الحديقة والغمام الممطر 
فيها حفيظة كل ليث مخدر ' 
ألقى المهابة في نفوس الحضّر 
أعطى كا أعطى ولم يستعير 
في كل كف منه. خمسة أحر 
صوب الغمامة بل زلال الكوثر 
فركبت نحوك كل لج أخضر 
مثل البعير حزم في المنخر 
مما قطعن من اليباب المقفر ' 


وأورد له صاحب « قلائد العقيان » مقطوعاً وهو" 
يا أقتل” الناس ألحاظا وأطيبهم ريقاً متى كان فيك الصّابٍ والعسل”* 
في صحن خدك وهو الشمس طالعة ورد يزيدء فيه الراح واللحجل 
يهان حبك في قلبي يجداده من خداك الكنتب أو من لحظك الرسل" 
إن كنت تجهل” أني عبد مملكة مرق تسا شعت انجنةه وأمتثئل 
لى ااطلغلتا بعل اقلدى. .وتات جم .فق, قعل عنتئلة عرست" انين يدل 


وذكره العماد الكاتب في «(الخحريدة » وأورد له عدة مقاطيع ثم أعاد 
ذكره في آخر الكتاب وأورد له : 


وعشيوك في. الكاس مسن أن سماء عقيق رصعت بالكواكب 


9 © 8 5094 2س هن سوه 0 ووو و وس هميسم م يوسن هس مامه وموم ودر ورم مم ممم هبون 


. المخثار : الأسل‎ ١9 


16 


بنت كعبة اللذات ني حرم الصبا فحج إليها اللهو' من كل جانب' 
ومحاسنه في الشعر كثيرة . وتو سنة أربعين وخمسمائة » رحمه الله تعالى . 
وبتقي : بفتح الباء الموحدة وكسر القاف وتشديد الياء  .‏ 


عم 
الخطيب الحصكفي 


أبو الفضل يحبى بن سلامة بن الحسين بن محمد » الملقب معين الدين » المعروف . 
بالحطيب الحصكفي ؛ صاحب الديوان الشعر والخطب والرسائل » ولد بطدرة 
ونشأ حصن كبفا » وقدم بغداد فاشتغل بالأدب على الدطيب أي زكريا التبريزي 
المقدم ذكره ‏ وأتقنه حى مهر فيه » وقرأ الفقه على مذهب الإمام الشافعي . 
رضي الله عنه » وأجاد فيه » ثم رحل عن بغداد راجعاً إلى بلاده ونزل ميافارقين 
واستوطنها " : وتلل بها الحطابة » وكان إليه أمر الفتوى بها » واشتغل عليه 

1-1 0 العماد الأصبهاني في كتاب (الحريدة ) فقال في حقه؟ : ( كان 
علامة الزمان في علمه » ومعري العصر ف نتره ونظمه 4 له العر صيع البديع 
ا النفيس | 3 والتطبيق والتحقيق 4 واللفظ الجر 58 الرقيق 4 والمعى السهل 


سوس مج موس موس هم وها ريس هم رمم وم وجباظ م ممح جو مج ممع نجس عانس مج مد مه 


١‏ ثم أعاد . . . جانب : سقط من : س بر من , ظ 
4٠م‏ -ترجمته في المنتظم ١88 : ٠١‏ واللباب ( الحصكفي » الطيزي ) والبدر السافر » الورقة : 
5 ومعجم الأدباء ١8 : ٠٠‏ والحريدة ( قمم الشام ) * : 47١‏ وطبقات السبكي »ه : ”8 
والشذرات ؛ : ١٠١9‏ والنجوم الزاهرة همه : 58" . ش 
؟ المختار : واستوطن ميافارقين . 
4 الحريدة ١‏ : 47 . 


العميق » والتقسيم المستقيم » والفضل السائر المفيع . م قال العماد بعد كثرة ‏ 
الثناء عليه عليه وتعداد محاسنه : « وكنت الوا اا 
إلى الموصل به » وأنا شغف بالاستفادة » كلف بمجالسة الفضلاء للاستزادة » 
ظ ايا ياو يرو ع و سن ودين يك له عدة مقاطيع » 
لعن قافول إل 0 ظ ظ 
قلت* + إن االحمرّ مخخبثة” قال : حاشاها من الحبث 
قلت : 55 قال + طَيب اليف فى الرقع» . 
قلت : منها القيء » قال : أجل" شرفت عن رج الحدث 
وسأجفوها » فقلت :م "0 قال ا ف الحدث 
قلت أنا : ولقد أخذ الخطيب المذكور قوله : 
شرفت عن محرج الحدث 000100 
من قول بعضهم ولا أعرفه 2 لكنها أسات سائرة » وهي : ظ 
ولائم لامي ني الحمر » قلت له :2 إنتي سأشربها حيّآ وني جدني 
فأسقنى ' قهوة حمراءة صافية” صرفاً حراماً فإنى غير مكترث 
فإن يكن" حللوها بالطبيخ ففي حشاي فار تبقنيها على الثلث 
ظ ثم قال العماد الأصبهاني : وأنشدني له بعض الفضلاء بغداد خمسة. أبيات . 
كالخمسة السيارات ' :مستحسنات مطبوعات بضرعات. 4 ومن ١‏ ظ 
أشكو إلى الله من نارين : واحدة في وجنتيه 550 في كبدي .. 


© شه انهاه رزج فوع ره وه وه هو يديوس وموم مهمه ومع وم وم مع م هر رمو و ودرون 


. ص بر من : قم فاسقي‎ ١ 
. ق صرياع : السائرات ؛ ر : السيارة‎ ١ 


ومن سقامين : سقم قد أحل دمي من الحفون وسقم حل في جسدي 
ون مومين : دمعي 0 أذكر 6 يذيع سرى © وواش هه بالر صد 
ومن ضعيفين طرف كدين اذ كر 7 ووده' ويراه اناس" طوع بدي 
مهفهف رق حنى قلت من عجب أعصره عتصري آم بولاده جتتدي 


ومن مليح شعره أبيات في هجو مغن وهي . 


ومسمع | اوه 1 بدل الفقر الغى 


شهدته في عصبة | رضيتهم لي قرنا 
أبصرئه فلم تخب فراسبي لما دلا 


وقلت من ذاوجهه كيف يكون محسنا 
ورمت أن أروح لا ظن ‏ به ممتحنا 


وقال لا قال من يسمع في ظل الفنا 


ا" 


ا ي# ٠‏ و 
وصاح صوتاً نافراً يرج عن حد البنا 
وما درى حضره ماذا على الوم جى 
فذا يسد أنفه وذا سد الأذنا 
ومنهم جماعة” تستر عنه الأعينا 
فاغتظ تحب ىكد تمن غيظ أبث الشجنا 
وقلتيا قوم أسمعوا إما المغنتى أو أنا 
أقسم لاأجلس أو يخرج هذا من هنا 
جروا برجل الكلب إن السقم_هذا والضنا 
قالوا لقد رحمتنا ‏ وذدت عنا المحنا 
فحزت في إخراجه2 راحة نفسى والثنا' ‏ 
وحين ولّى شخصه قرأت فيهم معلنا 
الحمد لله الذي أذهب عنا الحزنا 
ولم أسمع ؛ مع كثرة ما قيل ني هذا الباب مثل هذا المقطوع ني هذا المعى 
والخطيب المذكور أيضاً في هذا المعى ' : 
م قوله بالكره مسموع ٠‏ محتجب عن بيوت الناس ممنوع 
خى فرق عينيه وحرلكة الح بيه فقلنا الفنى لا شك مصروع 
' 0 دعوة” أقوام بأمرهم ولا مضى قط إلا وهو مصفوع 
وقد سبق له في ترجمة الشيخ الشاطبي في حرف القاف مقطوع لغز في نعش 
قدت الياقكن شعره على هذا الأسلوب في اللطافة وجودة المقاصد . 


موسو و هوه ووج4+9+ هم وم ميج ممم ممم مي بم نوه 


. بر : راحة قلبي والمى‎ ١ 
. زاد بي ن : أربعة أبيات ملاح‎ ١ 


"١م‎ 


هو جب 


كان ينيع ' . وهو في شعره ظاهر 
وكان لي ا 


ظاهر البلد وطرد فرسه فتقنطر فمات » وقعد الاخر ستعمل الشراب » فشرقف 
فمات قٍِ ذلك النهار 1 فعمل فبهما بعض الآادباء « 
كاسنا العيشل فوا وااركف: كدر دوما عيدانة التا قط الم 
وحافظا الود حبى في حمامهما وقلما قُ المنانا 10 الذ مم 


فلما وقف الحطيب المذكور على البيتين قال : هذا الشاعر قصر إذ لم يذ كر 
سبب موهما » وقد قلت فيهما : ظ 
دهى ذا 0 من الصافنات وهذا كيت من الحندريس 


قلت : ولو قال : 
دهن :2 فت من الصافنات وهذا ميت من الصافيات 


لكان أحسن لأجل المجانسة » وكان يجعل” البيت الأول : 


نفسبي أخيان من آمد ‏ أصيبا بيوم شديد الآذاة 


أو ما يناسب هذا ء. ثم وجدت البيتين الأولين في كتاب « الحنان » تأليف 
الماضي الر شيد ان الزيير ‏ المقدم ذ كره 8 حرف الهمزة' ‏ وقد لسمهمأ !ِف 
الفقيه أي علي الحسن بن أحمد المعلم المعري ٠‏ ء لكن هكذا وجدت الحكاية خط 
١‏ زاد في.المطبوعة المصرية هنا : قلت : وهذا من الزيادات التي أدخلها الكتاب الداخلون في عموم 
الحديث من مجوس هذه الأمة والله أعلم ؛ ول برد في النسخ الحطية , وداضح أنه انز ١‏ اعد 
المغلقين عل بدا حفاة .فى النسن. ؛ | 
؟ هذه القصة لم رد ف س بر من . 


#أظر او 5 


بعض المتأديين ١‏ ؛ والله أعلم 

والخطيب المذكور الحطب الملبحة والرسائل المنتقاة . ولم يؤل عل رناسعة 
وجلالته وإفادته إلى أن توفي سنة إحدى » وقيل ثلاث » وخخمسين وخمسمالة 
وكانت ولادته في حدود سنة ستين وأربعمائة » رحمه الله تعالى . 

والحصكفي ١‏ إن الت وسكرن الصاة المهملة وفع لكا وق اخدرها 

فاء » هذه النسبة إلى حصن كيفا » وهي قلعة حصينة شاهقة بين جزيرة ابي 
عمر وميافارقين » وكان القياس أن ينسبوا إليه الحصّي ٠»‏ وقد نسبوا إليه أيضاً 
كذلك 2 » لكن إذا نسبوا إلى اسمين أضيف أحدهما إلى الآخر ركبوا من مجموع 
الاسمين اسماً واحداً ونسبوا إليه كا فعلوا هاهنا » وكذلك نسبوا إلى رأس عين 
«رسعي » وإلى عبد الله وعبد شمس وعبد الدار : عبدلي وعبشمي وعبدري » 
وكذلك كل ما هو نظيره . [ 

وأما طَدّزة : بفتح الطاء المهملة وسكون النون وخ الزاي في آخرها هاء 
ساكنة » فهي بليدة صغيرة بديار بكر فوق الحزيرة العتمرية » خخرج منها جماعة 

من المحدثين وغيرهم ١‏ ونسبوا إليها ' 

(519) قال عماد الدين الأصبهاني الكاتب في كتاب : اللدريدة »" : منها 
إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الطنزي ١‏ وهو القائل : ظ 

وإتي لشتاق إلى.أرض طدّزرة وإن خانني بعد التفرق إخواني 
اسقى الله أرضآ لو ظفرت بتربها كحللت به من شدة الشوق أجفاني 


م قال عماة الدين المذكور بعد هذا : كان الشاعر حياً في شهر رمضان ؟ 
سنة تمان وستين وخمسمائة . ظ 


. ن ص : المقارنين ؛ ع : المقاربين‎ ١ 

؟ هنا تنتهي الير جمة في س . ْ 

الخريدة ( قسم الشام ) *" : 8 وياقوت ( طيزة) ' 
4 زادين : المعظم قدره . 


"1١ 


0 
يحبى بن عم الصنهاجي 


أبو طاهر ' يحيى بن تميم بن المعز بن باديس 595 اكوا صاحب 
< ف ربقية وما والاها جا كا حرو روا ريع يناك وام در جماعة 
من أجداده في هذا الكتاب 0 
وكانت ولاية الأمير يحيى المذ كور بالمهدية غحلافة” عن أبيه عميم يوم |ا_لجمعة 
لأربع بعين من شهر ذي الحجة سنة سبع و تسعين وأر بعمائة والطالع الدرجة 
السابعة من الحتدي معنن بالأمو يور ماه و الذها .وقد ديق ذال فى :تمتها . 
وكان عمر الأمير بحيبى يوم الاستقلال ثلاثاً وأربعين سنة وستة أشهر وعشرين 
بوم : وركب على العادة » وأهل دولته محتفون به » ورجع إلى قصره فغير 
لباس جميع أهل الدولة من الحواص واللحند بخلع سنية » وكانوا قد غيروا 9 
لموت أبيه » ووهب للآجناد والعبيد أموالاة كرس روعي مراع سارف 
راي ث3 كتاب ١‏ الجمع والبيان في أخبار القيروان » الذي ألفه ولد أنخيه 
عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن شداد بن تميم بن المعز بن باديس ء أن الأمير 
تميماً قبل وفاته عمدة يسيرة دعا ولده يحيى المذكور » وكان ني دار الإمارة مع 
خاصته وجلسائه .» فمضى بحيى ومن معه إليه ٠‏ فوجدوا تميماً في بيت المال : 
فأمرهم بالحاوس ثم قال 0 : قم فادخل ذلك البيت وخذ منه الكتاب الذي 
صفته كذا في مكان كذا ' » فقام وأتى به . فإذا هو كتاب مُلحمة » فقال له : 
وكرت حاوف 1 اكد الشار يخية مثل أبن الأثير و أعمال الأعلام ( ج : *) واين أبي دينار وابن 
خلدون ٠ : ١‏ والبيان المغرب ١‏ : 4 56 ومرأة 0000 
من هذه الكتب وغيرها تتصل بأخباره . 
١‏ عر بر من : أبو زكريا ؛ وفي أعمال الأعلام أن كنيته أبو علي . 
؟ زاف يار :'قات نيه . 
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عد من أوله كذا وكذا ورقة » واقرأ الصفحة الى تنتهى إليها » فقرأها ' وإذا 
فوا الاك القذوى .+ وهى الظريل. القاقة الذي عل .ركه الأعى صا و :فته 
الأيسر شامة ) فال الأمير تيم : أطبق الكتاب واردده إلى موضعه » ففعل »: 
.ثم قال تميم : أما العلامتان فقد رأيتهماء وبقيت علي الثالثة » قم أنت يا شريف 
وأنت يا فلان حبى نحققا عندي خبر العلامة الثالثة » فقاموا وقام يحبى معهم إلى 
موضع مستور عن تيم قكشف لهم عن جسمه » فرأوا شامة على جنبه الآيسر 
هلالية الشكل ٠»‏ فأتوا تميماً فعرفوه » فقال : لم أعطه أنا شيئاً » الله تعالى الذي 
أعطاه » ثم قال : إنتي أخبركم بحديث عجيب » وذلك أنه عرض علي" النخاس. 
والدته » فاستحسنتها ومالت نفسي إليها فاشتريتها » وسلمتها إلى خصدام 
القصر . وأمرت النخاس أن يرجع إلى قبض الثمن » ثم دبرت ني مال طيب حلال 
أخرج منها منه » فبينما أنا مفكر في ذلك إذ سمعت السائل ' يصبح ويرفع صوته 
في الإذن على مطالعتى » فأخرجت رأسى من الطاق وقلت له : ما شأنك ؟ فقال : 
كنت الساعة أخفر في قصر المهدي إذ وجدت.صندوقاً عليه قفل » فتركته على 
حاله وجئت مطالعاً بأمره » فأنفذت معه من أثق به » فإذا فيه أثواب مذهبات 
الأعلام قد أفناها الدهر » فأمرت بسبك أعلامها , ٠‏ فلم تزد ولم تنقص عن تمن 
الخارية » فتعجب الحاضرون من ذلك ودعوا له » ثم أمر لهم بدنانير وكساء 
وانصرفوا . قال عبد العزيز المذكور : وقد أدركت هذا الكتاب المشار إليه عند 
السلطان الحسن » رحمه الله تعالى » يعبى الحسن بن على بن بحيى المذكور » 
حك عن لكاتو أديوا رقي كر آنا سسكرة ب زكاتت ا در 


رجعنا إلى حديث بحيدى 
ولما جلس قُ الملك قام بالأمر وعدل قْ الرعية وفتح قلاعاً لم يتمكن أبوه 


وح ا إيز المذكور في تاريخه : وي أيامه ‏ يعي يحيى" - 


51 


وصل إلى المهدية من طرابلس المهدي محمد بن تومرت المقدم ذكره' قادماً 

من الحج » فنز ل بمسجد قبي اب لك إليه جماعة من أهل المهدية 
وقرأوا عليه كتبآ في علم عو ل الل وشرع في تغيير المنكر © فرفع أمره 
إلى بحيى فأحضره وجماعة من الفقهاء»فرأى ما هو عليه من اللخشوع والتقشف 
والعلم » فسأله الدعاء فال له : أصلحك الله لرعيتك » ونفع بها ذريتك » 
وأقام مدة يسيرة بالمهدية ثم انتقل إلى المنستير فأقام مها مدة » ثم انتقل إلى بجاية 
وقد اورجه والده دمر جم اد عمد بن زمرت الم كور اجتاز بتلك 
البلاد في أيامه » والله تعالى أعلم أي ذلك كان . 

نم قال عبد العزيز : وني سنة سبع وخمسماثة أنى إلى المهدية قوم غرباء ؛ 
فقصدوا نحيى بمطالعة زعموا فيها أنهم من أهل الصناعة الكبيرة من الواصلين 
إلى نبايتها » فأذن لهم بالدخول عليه » فلما مثّلوا بين يديه طالبهم بأن يظهروا 
له من الصناعة ما يقض عليه فقالوا : نحن نزيل من القصدير التدخين والصرير 
حبى يرجع لا فرق بينه وبين الفضة » لمولانا من السروج والقصب والبنود 
والأواني قناطير من الفضة يجعل عوضاً منها ما يريده ويستعمل جميع ذلك في 
مهماته » وسألوه أن يكون ذلك في خلوة ٠‏ فأجابهم وأحضرهم للعمل » ولم 
يكن عند الأمير يحيبى سوى الشريف أبي الحسن على والقائد إبراهيم قائد الأعنة . 
وكانوا هم ثلاثة » وكانت بينهم أمارة » فأمكنتهم الفرصة ٠»‏ فقال أحدهم : 
دإرحتك البوتقة » فتوائبوا وقصد كل واحد منهم واحداً بسكا كينهم » فأمًا الذي 
قصد الأمير يحيى فقال : أنا سراج » وكان يحيبى جالساً على ا ٠‏ فضر به 
فجاءت على أم رأسه » فقطعت طاقات في العمامة . ول تؤثر في رأسه . واسترخت 
بده بالسكين على صدره فخدشته » وضربه بحيى برجله » فألقاه على ظهره . 
فسمع الخدم الحلبة ففتحوا باب القصر من عندهم » فدخل يحيى وأغلق الباب 
دونهم ء» وأما الشريف فلم يزل به الذي قصده حى قتله » وأما القائد إبراهيم 
ل ا ل ل ا ا ل ال 
ودخلوا 0 » وكان زيمهم زي أهل الأندلس . ؛ فقتل في البلد جماعة ممن 


ونا 


يلبس ذلك الزي » وخرج ' الأمير يحيى في الحال ومشى في البلد وسكن الفتنة . 
وكان حيى عادلا في دولته ضابطأً لأمور رعبته عارقاً مخرجه ودخله : مديراً 
في جميع ذلك على ما يوجبه النظر العقلي ويقتضيه الرأي الحكمي ؛ ونعته في الملاحم 
« الملك المغدور » ونحقق له هذا النعت ببهذه الواقعة الى ذكرناها . وكان كثير 
المطالعة لكتب الأخبار والسير عارفاً ما » راعسا لشعناء كدنا عل التقراء ١‏ 
يطعمهم في الشدائد فيرفق بهم » ويقرب أهل العلم والفضل من نفسه » وساس 
العرب في بلاده فهابوه وانكفت أطماعهم » وكان له نظر حسن في صناعة النجوم 
والأحكام . وكان حسن الوجه على حاجبه شامة . أشهل العينين مائلا” في قده إلى 
الطول دقيق الساقين . »؛ وكان عنده جماعة من الشعراء قصدوه ومدحوه : وخلدوا 
مديحه في دواوينهم ١‏ ع ومن جملة شعرائه أبو الصلت أمية بو عوك الع رد 5 
الصلت الشاعر ‏ المقدم ذكره ‏ أقام تحت كنفه بعد أن جاب الآأرض » وتقاذفت 
به البلدان » وله صنف الرسالة المشهورة الى وصف فيها مصر وعجائبها وشعراءها 
وغير ذلك ' » وله فيه مدائح كتير ااه نينا و ايد » وله أيضاً مدائح في ولده 
أني الحسن علي وولد ولده الحسن بن علي . ومن جملة قؤله من مديحه قصيدة : 
وارغب بنفسك إلا عن ندى ووغكى فالمجد أجمع نين الساض والحود 
كدابه مح الذى احيك مؤافية. ٠‏ يكت الرجام. ببإمحان . المو اعيل 
مععلي الصوارم. 50 التواعم وال جرد الصّلاد م والبزل الجلاعيد ” 
أثم' أشوس” مضروبة سرادقه على أشم بفرع النجم معقود 
إذ" مييكاة .«سريو املك فيا .ترات يوسف في محراب داوود 
من أسرة تخذوا الماذيً لبسهم” واستوطنوا صهوات الضّمَّرٍ القود 
محسدون على أن لا نظير لهم و ميات عي 
الع ضترج. 
؟ هي المسساة بالرسالة المصرية وقد نغرات محرا ساي سه د المخطوطات 
رهم : 1 ش 
* الخلاعد - بغم الحيم - الحمل الشديد . 


511 


وإن تكن" جمعتكم أسرة” كرمت لأسن فج كلم عود نفبحة الود 
أقول للراكب المزجي مطيته يطوي بها الأرضُ من بيد إلى بيد 
لا ترك الماء عدأ' في مشارعه وتطلب الري من صم اللحلاميد 
هذي موارد بحيى غير ناضبة وذا الطريق” إليها غير مسدود 
حك ميرتك ةانم هات ” “صرف كناف حي مزفره 
وله فيه غير ذلك . 
ولا كان يوم الأربعاء ' » وهو عيد النحر سنة تسع وخمسمائة » توي يحيى 
فجأة » وذلك أن منجمه قال يوماً له : إن في تسيير مولدك بي هذا النهار عليك 
عكساً فلا تركب » فامتنع من الركوب : وخرج أولاده ورجال دولته إلى 
المصلى » فلما انقضت الصلاة حضر رجال الدولة على ما جرت به العادة للسلام : 
وقرأ القراء القرآن وأنشد الشعراءء وانصرفوا إلى الإيوان فأكل الناس ٠»‏ وقام 
يحيى إلى مجلس الطعام » فلما وصل إلى باب المجلس أشار إلى جارية من حظاياه 
فاتكأ عليها » فما خطا من باب البيت سوى ثلاث خطوات حبى وقع رد .. 
وكان ولده علي نائبه على سفاقس » وهي بلدة من أعمال إفريقية » [ وللشعراء 
فيها شعر فمن ذلك قول بعضهم وهو على بن حبيب يصف نحرها في مده وجزره 
سقياً لأرض سفاقس ذات المصانع والمصى 
بلد يكاد يقول حم,2 ن وروده أهلا وسهلا 
وكأن ماء البثر حء2 ن تراه ينضب ثم يملا 
-- بريد زيارة فإذا رأىالرقباء ولى]" 
احير رعتست دار لات دن كين الت عل ربا وعد اناد + 
ثم نقل بعد سنة إلى قصر السيدة بالمنستير ‏ وهي بلدة بأفريقية أيضاً ‏ وخلف 
ثلائين ولدآ اذكوراً 


ا اح" © :زهادة هن ن.. 
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(320) وأما علي المذكور القائم مقام أبيه يحيى فإن مولده بمدينة المهدية 
صبيحة يوم الأحد الخمس عشرة ليلة خلت من صفر سنة تسع وتسعين وأر بعمائة » 
وكان أبوه قد ولاه سفاقس » فلما مات أبوه اجتمع أعيان دولته على كتاب 
كتبوه عن أببه إليه يأمره بالوصول إليه مسرعاً » فوصله الكتاب ليلا » فخرج 
لوقته ومعه طائفة من أمراء العرب » وجند في السير فوصل الظهر من يوم الحميس 
الثاني من يوم العيد » ودخل القصر » ول يقدم شيئاً على تجهيز أبيه والصلاة عليه 
ودفنه » وف صبيحة يوم الجمعة ثالث عشر ذي الحجة جلس للناس » فدخلوا 
عليه وسلموا بالإمارة » ثم ركب في جيوشه وجموعه مم عاد إلى قصره . 

وني أيامه توجه أخوه أبو الفتوح ابن يحيى إلى الديار المصرية ومعه زوجته 
بلارة' بنت القاسم وولده العباس صغير على الثدي » فوصل إلى الإسكندرية 
فأنزل وأكرم بأمر الامر صاحب مصر يومئذ » فأقام بها مدة يسيرة وتو » 
فتزوجت بعده زوجته بلارة بالعادل بن السلار واسمه علي المقدم ذكره في 
هذا الكتاب في حرف العين ' . وشب العباس وقدمه الحافظ صاحب مصر ». 
دروك لوز اوة عد الغاد ل اللذا كو .. 0 

وذكر شيخنا ابن الأثير في تاريخه في حوادث سنة اثنتين وخمسماثة حديث 
الثلاثة الذين جاءوا إلى نحيى في معبى الكيمياء » فقَال " : كان عيئهم في هذه 
السنة » وأنهم لما وثبوا على يحيى وجرى ما ذكرته قبل هذا صادف ذلك مجيء 
أي الفتوح المذكور وأصحابه إلى القصر وعليهم السلاح » فمنعوا من الدخول » 
وثبت عند بحيى أن ذلك كان باتفاق بينهم » فأخرج أبو الفتوح وزوجته وهي 
ابنة عمه إلى قصر زياد » ووكل بهما إلى أن مات بحيى وملك ابنه على فسير هما 

في البحر إلى الديار المصرية : فوصلا إلى الإسكندرية . انتهى كلامه . ظ 
ولى7 تزل أمور علي بن يحيى جارية على السداد » إلى أن توفي يوم الثلاثاء 
اسع بين من شهر ربيع الاخر سنة خمس عشرة باه ٠»‏ ودفن في القصر 


؟ أنظر جح ”م : 4١5‏ . 
* تاريخ ابن الآثير ٠‏ : */اغ » ول برد هذه الفقرة في س بر من. 
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بعد أن فوض الأمر من بعده إلى ولده أي يحيى الحسن بن علي بن بح 

(521) ومولد الحسن المذ كور بهدينة سوسة في رجب سنة اثنتين وخمسمائة ) 
فكان عمره يوم ولايته النى عشرة سنة وتسعة أشهر » ولا كان ثاني يوم وفاة 
الجر ا ناا سر وار ا ا 
وعرد ل شويع وأهوو يطول شرحها » فمن ذلك أن رجار ' الفرنجي 
صاحب صقلية أخذ طرابلس الغرب عنوة المي ان المحرم 
سنة إحدى وأر بعينْ وخمسمائة 4 وقتل أهلها وسبى الخريم والاطفال ولحل 
الأموال » ثم شرع في عمارما وتحصينها بالرجال والعدد » ثم أخذ المهدية يوم 
الائنين ثاني عشر صفر سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة » وذلك أن الحسن بن علي 
لا علم عجزه دي كار حر يبن الود ار را ا ون اممحب باحتي 00 
حمله من النفائس » وخرج أهل البلد أيضاً هار بين 4 إلا من أقعده العجز عن 
المرب » فدخل إليه الفرنج وملكوه » وصادفوا فيه من الأموال والذخائر ما لا يعد 

طمن لت دق اقل يتناد ار يوي المقدم ذكره في حرف 
ال لفان هذا |الحمسن بن عل تسعة ملوك » ومدة ولايتهم مائنا سئة وتمان 
ا وه دولة بي باديس . 

م إن الحسن بن علي توجه نحو المعلقة ‏ وهي قلعة حصينة .بإفريقية تجاور 
ل ” محرز بن زياد أحد أمراء العرب » فأقام عنده 
قليلا ثم ظهر له منه الضجر والسآمة » فعزم على قصد الديار المصرية ليكون عند 
الحافظ العبيدي صاحبها يومئذ » فنمي خبره إلى نائب رجار بالمهدية » فجعل عليه 
لعيون وعمل عشرين شينياً ليمسكه في البحر » فبلغ الحسن ذلك » فرجع عن هذا 
الرأي » ثم قصد أن يتوجه إلى جهة عبد المؤمن بن على بمراكش » وأنفذ ثلاثة 

من أو لاده 8 صاحب بجاية ؛ وهي آخر أعمال إفريقية » ليستأذنه في الوصول 
إليه 3 ودعلك ذللف يتو جه إلى عبد المؤمن 4 نأ فهر له الغدر وخاف من اجتماعه 


. 250865 : النسخ : رجاز » حتى في المختار » وهو‎ 1 ١ 


نظن مع ا 11 م أبا محفوظ : سقط من : ص ن قاع . 
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بعبد المؤمن أن يتفقا على ما فيه ضرره » فكتب إليه كتاباً على يد أولاده يقول ‏ 
له : لا حاجة لك ف الرواح إلى عبد المؤمن » ونحن نفعل معك ونصنع » وأجزل - 
له من المواعيد الحسنة » فتوجه إليه » فلما قرب من بجاية لم يخرج للقائه وعدل 
به إلى الجزائر » وهي بلدة فوق يجاية من جهة الغرب » وأنزلوه بها في مكان 
لا يليق بمثله» ورتبوا له من الإقامة ما لا يصلح لبعض أتباعه؛ ومنعوه من التصرف» - 
وكان وصوله إلى الخزائر في المحرم سنة أربع وأربعين وخمسمائة . 

5 إن عبد المؤمن فتح بجحاية ف ده سٍ وأربعين وهرب صاحبها إلى 
القييكء: ك3 ْ ظ 

322 5 إن رجار صاحب صقلية هلك ني العشر الأخير من ذي الحجة 
ننه عان وأر بعين وخمسمالة . 

(523) ولما هلك رجار ملك بعده ابنه 7 رجار » وعليه .قدم أبو 
الفتوح نصر الله بن قلاقس الشاعر - المقدم ذكره ‏ ومدحه وأجازه » وذلك 
فق سنة ثلاث وسعين ويسماثة * . 

(324) ولا هلك غنيم ملكت ابنته » وهي أم الأنبرور ملك ألمانية في 
زمانناء ثم هلكت أم الأنبرور وخلفته صغيراً فملك واستمر ملكه » وكان عاقلا 
فاضلا ء وبينه وبين الملك الكامل صاحب مصر مراسلات وغيرها؛ . 


© 968 6ج سسسوم دو وبر سه رهد وروه م موده سباعممه رم مسو وو ههه هو وو مير 


١‏ كذا في أكثر النسخ ؛ ع بر من : القسطنطينة 
٠”‏ نه عليم ؛ وصواب الاسم ' غليلم ») ذعريب مماعتادد0 , وقد يكتب غليالم ء: 
َ# انظر فصلا في كتابنا « العرب في صقلية » عن ابن قلاقس و الفترة الي أقامها هنالك . 
4 علق هنا صاحب المختار بقوله : «قلت » أعني كاتبها موسى بن أحمد لطف الله به : وهو الذي 
اناد البفت: امسن من اذك الكامل اكور فى لا لسع لق الفينة تيور ونا 
وصل الخبر بذلك إلى دمشق أنشد الشيخ شمس الدين تت سرط ابن الحوزي الواعظ المقدم ذكره 
على منبر وعظه بالحامع بدمشق : 
إن يكن بالشآم قل نصيري2 ثم هدمت واستمر هلوكي 
فلقد أصبح الغداة خرابي ةد الفا اا «الملوة 
وقوله : ولما هلك رجار . . . وغيرها : سقط من النسخ س بر من . 
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ثم إن عبد المؤمن وصل إلى المهدية وملكها بعد جهد جهيد » وكان دخوله 
إليها بكرة يوم عاشوراء سنة خمس وخمسين وخمسمائة » فولى با نائباً , 
وكان الحسن بن علي قد وصل صحبته ٠‏ فرتبه مع النائب لتدبير أمورها لكونه 
عارفاً بأحواها وأقطعه بها ضيعتين وأعطاه دوراً سكنها هو وأولاده وأتباعه . 
ولم أقن عل نار و08 اخس كل الل ون 

(325) بم قتل محرز بن زياد المذكور في وقعة سطيف يوم الجويسن. ف 
العشر الأوسط من ربيع الآخر سنة خمس وخمسين وده ؛ 

وهذا الحسن ٠.‏ ن على هو الذي صنف له أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن 
أني الصلت كتاب «الحديقة » . 


م 
حيى بن خالد البرمكي 


أبو الفضل ' يحيبى بن خالد بن رمك وزير هارون الرشيد - وقد تقدم 
ذكر ولديه جعفر والفضل كل واحد منهما في بابه ‏ ؛ وكان جدهم بَرمتك 
. من مجوس بلخ » وكان يخدم التوبهار وهو معبد كان للمجوس عمدينة بلخ توقد 
فيه النيران » واشتهر بدرمك 0 وبنوه بسدانته » وكان باقلا ادف القن 
طن الس ا ار 
(026) وساد ابنه خالد وتقدم في في الدولة العاف » وتولى الوزارة لآبي 


م8 ا ارة كن التار يخ الي تتحدث عن نكية البر امكة كالطيري وابن الأثير ومروج الذهب 
والأغاني » وكتب الأدب العامة كالمقدء وانظر معجم الأدباء ٠٠‏ : ه والبداية والنهاية (8١4:1١‏ 
وتاأريخ بغداد ١58 : ١‏ و معجم المرزباني : 488 00 الحذان ١‏ : 454 وعير الذهبي ١‏ 
٠‏ وصفحات متفرقة من الوزراء والكتاب الجهشياري وشرح البسامة : ١8١‏ . 


. قن ص س : أبو علي » وموضعه بياض في ر‎ ١ 
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لعباس السفاح بعد أني سلتمة حفص الخلال - المقدم كر رودل قل ذ كرته 
ي ترجمة جعفر وذكرت هناك تاريخ وفاته » وقال أبو الحسن المسعودي في 
ل وا ال لخ ماك حالد بن يرماك احلرس لني و رده 
ب و بأسه وعلمه وجميع خلاله » لا يحيى في رأيه ووفور عقله » ولا الفضل 
بن يحيى في جوده ونزاهته » ولا جعفر بن بحيى في كتابته وفصاحة لسانه » 
اماي 0 بن يحيى في شجاعته وبأسه . 
ولا بعث أبو مسلم اللحراساني قحطبة بن شبيب الطائي لمحاربة يزيد بن عمر 
الالعيره للد دي عائل مرو ان رن عبيد كل لبر ين 0 وكا الها ون رمات 
في جملة من كان معه » فنزلوا فى لوحي عر نما عل يتح بحن 
50 فخدون إن نطوو إلى العرييد راء.وقد أقبلت منها أقاطيع الوحش من الظباء 
.وغيرها » حبى كادت تخالط العسكر ٠‏ فقال خالد لقحطبة الا 


2 الناس ومرهم أن يسرجوا ويلجموا قبل أن مهجم عليهم الحيل ١‏ فقام قحطبة 

. مذعوراً »فلم ير شيئاً يروعه ء فقال : يا خالد ما هذا الر أي ؟ فقال : قد مهد" 

إليك العدو 4 أما ترى أقاطيع الوحش قد أقبات 0 إن وراءها لجمعاً كثيفاً 4 
ما ركرا حمر ارا انان رار عازه اكور . 


. مروج الذهب “م : بالام‎ ١ 

؟ زاإد في المختار : آخر ملوك بي أمية . 

و ق ع والمختار : 0 ؟ سس : بد عليك : 

علو هنانيت المشتان يقولة.و بج قلق اع كائيها موس بن عند لله شبد و كل هله اللكاة 
اعكن هن الك الحاهه ره الكون غير كوه المع ما مقن اله كاننان! اليف وله * 
دار بقلعة حمص ليلاء فأمر بضرب بوق الفزع نصف الليل وركب لاوقت وهو شاكي السلاح » 
واجتمع إليه العسكر و جميع أصحابه » وسار بهم إلى طريق حصن الأكراد » فوافى سرية كبيرة 
من الفرنج وقد عدوا المخاضة التي بين حمصن و حصن الأكراد وهم عازمون على الغارة على بلاه. 
إحمض © فأوقم بهم وأستأصل شأنتهم قتلة وأسراً واستولى عل ما معهم وعاد من ليلته © فسثل كي 
علم بذلك فقال : كنت قد استيقظت من منامي واستلقيت عل ظهري مفكرأ » فسقط على و جهي 
قطرات عديدة من الماء » فقلت في نفسى : هذا زمن الصيف ولا مطر فيه والسماء صاحية » ولا شك 
أن عرية مخ التر تع مو شضن الا كران قدا سوا النارة عله ونا عبري | اللتفاقنة تفن يما جنا 
من الطيور وطاروا في ضوء القمر » وإن هذه النقط من رشاش أجنحتها » فكان حديثاً صحيحاً » 


وألله أعلم » 1 
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وأمما يحيى فإنّه كان من النبل والعقل وجميع الخلال على أ كل حال » » وكان 
اللهدي بن أني جعفر المنصور قد خم إِليه ولده هارون الرشيد ء وجعله في حجره » 
فلما استخلف هارون عرف له حقه » وقال له : يا أبت » أنت أجلستي في هذا 
المجلس ببركتك ويمنك وحسن تدبيرك » وقد قلدتك الأمر » ودفع له خاتمه , 
وني ذلك يقول الموصلي » وأظنه إبراهيم النديم أو ابنه إسحاق : 

ألم تر أن الشمس” كانت سقيمة” فلما ولي هارون أشرق نورها 

بيمن أمين الله هارون ذي الندى فهارون واليها ويحيى وزيرها 

وكان يعظمه » وإذا ذكره قال «أني » وجعل إصدار الأمور وإيرادها 
إليه » إلى أن نكب البرامكة فغضب عليه » وخلده في الحبس إلى أن مات فيه » 
وقتل ابنه جعفراً حسبما تقدم شرحه في ترجمته . ظ ظ 

وكان من العقلاء الكرماء البلغاء ؛ ومن كلامه : ثلائه أشياء تدل على عقول 
أربابها : الهدية والكتاب والرسول . وكان يقول لولده : اكتبوا أحسن ما 
تسمعون » واحفظوا أحسن ما تكتبون » وتحدثوا بأحسن ما محفظون . وكان 
يقول : الدنيا دول والمال عارية » ولنا بمن قبلنا أسوة » وبين بعدنا عبرة . 

وقال الفضل بن مروان - المقدم ذكره ‏ : سمعت يحيى بن خالد يقول : 
من لم أحسن إليه فأنا مخير فيه » ومن أحسنت إليه فأنا مرتهن به . 

وقال القاضي يحيى بن أكم . سمعت الأمون يقول : لم يكن كيحيى بن 
خالد وكولده أحد في الكفاية والبلاغة والحود والسجاعة + ولفد مدواقان 
حيث يقول : 


أولاد” نحيى أربع كأر بسع الطبائع . 
فهم" إذا اختبرتهم- طبائع الصنائع 
قال القاضى : فقلت له يا أمير المؤمنين » أما الكفاية والبلاغة والسماحة 


روسو واووواو يمه سه عمسم هسهو وس ههه ممعم مي عم نعم مو عمس عمس بو ررس دار ييه 


تتعرقها لهم »؛ ففي من الشجاعة ؟ فقال : في مومى بن يحيى » وقد رأيت أن 
أوليه ثغر السند . ظ 
اا هيم النديم الموصلي ‏ المقدم ذكره' ‏ : حدثي أبلي ' 
ا ا بن برمك فشكوت إليه ضيقة فقال : ويحك » ما 
0-8 عندنا في هذا الوقت شيء » ولكن هاهنا أمر أدلك عليه 
فكن فيه رجلا ٠‏ قد جاءني خليفة صاحب مصر يسألني أن أستهدي صاحبه 
شيئا » وقد أبيت ذلك عليه » فألح علي » وقد بلغي أنك ة قد أعطيت بجار يتك 
فلانة ثلاثة آلاف دينار » فهو ذا أستهديه إباها وأخيره أنمها قد أعجبتي فإباك 
أن تنقصها من ثلاثين ألف دينار وانظر كيف تكون » قال : فوالله ما شعرت 
إلا بالرجل وافاني فساومي بالحارية » فقلت له : لا أنقصها من ثلائين ألف 
دينار » فلم يزل يساومبي حى بذل لي عشرين ألف دينار » فلما سمعتها ضعف 
قلي عن ردها » فبعتها وقبضت العشرين ألفآ » ثم صرت إلى يحيى بن خالد 
فقال لي : كيف صنعت في بيعك الحارية ؟ فأخبرته وقلت : والله ما ملكت 
شبح آنا أحيقة إن الفشوين ألا بسي سمي لقا : إنتك للسيس فخذ 
جاريتك بارك الله لك فيها » وهذا خليفة صاحب فارس قد جاءني ني مثل هذا : 
فإذا ساومك بها فلا تنقصها من خمسين ألف دينار » فإنّه لا بد أن يشتريبها منك 
بذلك » فجاعءني الرجل فاستمت ستمت عليه خمسين ألف ديئار » فلم يزل يساومي حى 
أعطاني ثلاثين ألف دينار »؛ فضعف تابي عن ردها وم أصدق مها ع فأوجمتها 
م صرت إلى يحبى بن خالد فقال لي و رسي لوي 
ويحك ! ألم اريك الأب ين الا +10 : فقلت : والله ضعفت عن رد 
شيء لم أطمع فيه » قال فقال : هذه جاريتك فخذها إليك ». قال 
مو ا و و وو 0 
وأني قد تزوجتها . هكذا رأيت هذه الحكاية » ثم نظرت ني كتاب و أخخاق 
الوزراء » تأليف اللحهشياري فقال : إن يحيى قال لإبراهيم الموصلي : لا تقبل 
أقل من ماثة ألف دينار » وأنته باعها بمخسمين ألف دينار » وقال له في المرة اثانية 


وسس عه اعون ولو نس ع سيره مر مومع هيجور ممه رمسا عمسم سمي مده بيهم ووو 


فض 


لا تقبل أقل” من خمسين ألف دينار فباعها بثلائين ألف دينارا 
وقال الأصمعى' : دخلت على بحيى يوماً فقال : يا أصمعى . هل لك 
زوجة ؟ فقلت : لاء فقال : فجارية ؟ فقلت : لكم ممّة ء فأمر بإخراج 
جارية غاية في الحسن والحمال والظرف » فقال لما قد وهبتك لهذا » وقال : 
با ضيف + حدها تقك نه وود رت له ٠‏ فلما رأت الحارية ذلك بكت وقالت : 
ا ل ل 1 هل للك 
أن أعوضك عنها ألفي دينار ؟ قلت : ما أكره ذلك » ودخلت اللخارية إلى داره 
فقال لي : أنكرت على هذه الحارية أمراً فأردت أن أعاقبها بك ثم رخمتها . 
فقلت له : هلا أعلمتي حى كنت لحقت بالباب على صورثي الأصلية من غير 
أن أسرح لحيتي وأصلح عمي وأتطيب وأتجحمل . ٠‏ فضحك واس بل القت 
دينار أخرى . ظ 
وحكى إسحاق النديم أيضاً قال : كانت صلات يحيى بن خالد إذا ركب 
لمن تعرض له مائي درهم » فركب ذات يوم فتعرض له أديب شاعر وأنشده : 
مرا تلش عن رسخن ذتنة مبغة 
كل من مر في الطريق عليكم فله من نوالكم مائتان 
مائنا درهم لمثلي قليلل هي منكم للقابس العجلان 


قال له يحيى : صدقت » وأمر بحمله إلى داره »' فلما رجع من دار الحلافة 
سأله عن حاله ؛ فذكر أنه تزوج وقد أخذ بواحدة من ثلاث : إما أن يؤدي 
المهر وهو أربعة آلاف ». وإما أن يطلق ء وإما أن يقيم جارياً للمرأة يكفيها 
إلى أن يتهياً له نقلها » فأمر له يحيى بأربعة آلااف للمهر » وبأربعة آلاف لثمن. 
منزل » وبأربعة آلاف الا يحتاج إليه المنزل ٠‏ وبأربعة آلاف للبنية » وبأربعة 
آلاف يستظهر بها » فأخذ عشرين ألفاً وانصرف . 
١‏ هكذا رأيت . . . بثلائين ألف ديئار ب 
؟ لم ترد هذه القصة في س . 


+ ق صصع : المحصور ؛ ويحيى المشار إليه هو يحيى بن زكريا » والحصور : الذي لم يزوج . 


يفف 


وقال محمد بن مناذر الشاعر : حج هارون الرشيد ومعه ابناه الأمين محمد 
والمأمون عبد الله وحج معه يحيى بن خالد وابناه الفضل وجعفر ع غلما افا 
بالمدينة جلس الرشيد ومعه يحيى بن خالد » فأعطى الناس عطاءهم » ثم جلس 
الأمين ومعه الفضل فأعطاهم العطاء » ثم جلس المأمون ومعه جعفر بن بحيى فأعطاهم 
عطاياهم » وكان أهل المدينة يسمون ذاك العام عام الأعطية الثلاثة » ولم يروا 
مثل ذلك قط » فقلت ي ذلك : 
أتانا بنو الأملاك من آل بَرمتكٍ لاما سين منظر - 
لم رحلة في كل عام إلى العدى وأخرى إلى البيت العتيق المطهر 
إذا نزلوا بطحاء مكة أشرقت2 بيحيى وبالفضل بن يحيى وجعفر 
فتظلم بغداد” وتجلو لنا الدجى2 بمكّة ما حجوا ثلاثة أقمر 
فما خلقت إلا لحود أكفنهم وأقدامهم إلا لأعواد منير 
إذا راض يبحيى الأمر ذلّت صعابه فناهيك من راع له ومدبر 
و اناس إجلالا” له وكأنتهم غرانيق ماء نحت باز مصرص ١‏ 


وذكر الخطيب في « تاريخ بغداد »؟ »ني ترجمة أني عبد الله محمد بن عمر 
الواقدي الداقال+ كنق» عاط ” بالمدينة في يدي مائة ألف درهم للناس أضارب 
مهأ » فتلفت الدراهم » فشخصت إلى العراق فقصدت يحبى بن خالد لدانيت 
5 دهليزه وأنست بالحدم والحجاب وسألتهم أن يوصلوني إليه : ققالرا : إذا 
قدم الطعام إليه لم يحجب عنه أحد » ونحن ندخلك عليه ذلك الوقت » فلما حضر 
طعامه أدخلوني فأجلسوني معه على المائدة » فسألني : من أنت ؛ وما قصتك ؟ 
فأخبر ته » فلما رفع الطعام وغسلنا أيدينا دنوت منه لأقبل رأسه . فاشمأز من 
وبواساو س ‏ سيا ساي اود اا 
دينار » فقال : الوزير يقرأ عليك السلام ويقول لك : استعن بهذا على أمراه 


. هذا اليك و الدي قله راي انين وزو د 7 سقطت القصة كلها من س بر من‎ ١ 
. ؟ تاريخ بغداد "م : و‎ ١ 
. في بعض النسخ : خياطاً ؛ والحناط : هو بائع الحنطة » وهذا مناسب المضاربة‎ * 
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وعد إلينا في اليوم الثاني » فأخذته وانصرفت » وعدت في اليوم الثاني فجلست 
معه على المائدة ٠‏ فأنشاً يسألني كما سألبي في اليوم الأول ٠‏ فلما رفع الطعام 
دوت منه لأقبل رأسه فاشهاة: مي » فلما صرت إلى للوضع الذي يركب منه لحقني 
ل ا ال : الوزير يقرأ عليك السلام » ويقول 
لك : استعن بهذا على أمرك 4 وعنّد” إلينا بي غد ع فأخذته وانصرفت وعدت ي 
اليوم الثالث كما أمر : فأعطيت مثل الذي أعطيت ‏ في اليوم الأول والثاني » فلما 
كان في اليوم الرابع أعطيت الكيس كا أعطيت قبل ذلك » وتركني بعد ذلك 
أقبل ر أسه » وقال : إنما منعتك ذلك لأنّه لم يكن وصل إليك من معروني ما 
يوجب هذا » فالآن قد لحقك بعض النفع مني » يا غلام أعطه الدار الفلانية ؛ 
شد وي اع يوادي بويا ألف درهم يقضي دينه 

مائة ألف ويصلح شأنه بمائة ألف » ثم قال لي : الأزمي وكن في داري » فقلت : 
5 الله الوزير ء لو أذنت لي بالشخوص ' إلى المدينة لأقضي الناس أموالهم 9 
أعود إلى حضرتك كان ذلك أرفق . بي » قال : قد فعلت » وأمر بتجهيزي » 
فشخصت إلى المدينة » فقضيت دبي رست ردقل اذى الح" 

ودخل عليه يوماً أبو قابوس الحميري فأنشده : 

اه بحيى أتم" الله نعمتته عليه يأتي الذي لم يأته أحد” 


فقضى حوائجه ووصله مجملة من المال . 
قلت : اي هذا ليت الآ عرد مر ن قريش 5 5 قال 
١‏ ر : بالئهوض والشخوص 
؟ قال صاحب المختار عند هذا امو ضع : وذكر والدي أحمد قدس الله روحه من مكارم بح خيى وكرمه 
حكايات عديدة أضزبت عن ذكرها طلباً للايجاز . 
+ رت : أدام . 


4 زاد ير : وهذا من الأجوبة الدالة على شرف القدر . 


"6 0 


0 ولمسلم بن الوليد الأنصاري في يحيى بن خالد'. : : | 
أجداك هل تدرين إن رت لله كأكهاين تروك لكر 
“صبرت لها حتى تلت بغرة كغرة يحيى حين يذكر جعفر ‏ 


وكان بحيى يقول : إذا أقبلت الدنيا فأنفق فإنها لا تفنى » وإذا أدبرت 
ل ار ا افاي ري لت 
كفر وتقصير ؛ وقال : النية 2 العذر الصادق يقومان” مقا النجح ؛ 
وقال : إذا أدبر الأمر كان العطب ني 

وقال مسن بين مهل القدع ذكرة 2 : من غيرته الولاية لإخوانه علمنا 
ا ل ل ل ل د بن 
خالد بن برمك . 0 

دل مع عر ذل يناه فصر طالان لاه ىب تلد ذه فقا :ا هو 
قميصك إن شئت فوسعه وإن شئت شئت فضيقه ؛ وأتاه وهو يبي داره فإذا الصناع 
يبيضون حيطابا فقال : إنّك تعطي الذهب بالفضة » » فقال جعفر : ليس كل 
أوان يكون ظهور الذهب أصلح » ولكن هل ترى عيبا ؟ قال : نعم » عخالطتها 
لدور السفل والسوقة |]' . 

وكان ليحيى كاتب يختص بخدمته ويقرب من حضرته » فعزم على ختان 
ولده » فاحتفل له الناس على طبقاتهم » وهاداه أعيان الدولة ووجوه الكتاب 
والرؤساء على اختلاف منازلهم » 3 له صديق قد اختلت أحواله وضاقت 2 
يده عما يريده لذلك مما دخل فيه غيره » فعمد إلى كيسين كبيرين نظيفين » 
'فجعل في أحدهما ملحاً وني الآخر أشناناً مكفراً » وكتب معهما رقعة نسختها : 
0 لو ممت الإرادة لأسعفت بالعادة ؛ ولو ساعدت المكنة على بلوغ الهمة لاتبعت 
السابقين إلى برك 4 وتقدمت المجتهدين في كرامتك » لكن قعدت القدرة عن 
0 وقصرت الحدة عن 0 أهل النعمة » وخفت أن تطوى صحائفت ٠‏ البر 


سوسس ع © سس هس وهاه نس ب يوهج يس هس هعس مص مع هس م يروس وم سه مسجم برسم ممبويوو ويم 


1 . وليس لي 'فيها ذكر غ 'فأتفنت المبتدأ بيمنه ودركته ته والمختم بطيبه ونظافته ‏ 


صابراً على ألم التقصير » ومتجرعاً غصص الاقتصار على اليسير » فأما مالم أجد 
إليه السبيل ني قضاء حقّك فالقائم فيه بعذري قول الله عز وجل و ليبس على 
الضّعفاء ولا على المَرْضِى ولا على الذين” لا يتجدون ما يتفقون حرج » 
( التوبة 91) والسلام . فلما حضر بحيى بن خالد الوليمة عرض عليه كاتبه 
الهدايا جميعها » حبى الكيسين اجا سر الي 
ويردا عليه » فكان ذلك أربعة آلاف ديئار . 22 
ظ وقال رجل ليحبى : والله لأنت أحلم باح ل 0 
لا تقرس إلى .من أعطاني فوق حقي . ظ 

ونادى إسحاقف بن إبراهيم لموصلي أحد غلمانه فلم يجيه » فقال : 
يحيى بن خالد يقول : يدل على حلم الرجل سوء أدب غلمانه . 

وكان يحبى يساير الرشيد يوماً فوقف. له رجل فقال : يا أمبير المرزهيين 
عطبت دابي » فقال الرشيد ‏ : يعطى خمسمائة درهم ؛ فغمزه بحيى 2 ٠‏ فلما 
نزلوا قال له الرشيد : يا أبت أومات إلي' بشيء ولم أعرفه » فال : مثلك لا 
يحري هذا القدر على لسانه » إنما يذكر . مثلك خمسة آلاف ألف ؛ عشرة آلاف 
ألف » فقال ‏ الست شن هذا ست ابوك 17 ال : تقول : يشر ى 
له دابة .2 

وبالحسلة فإن أخارهم كثيرة » ولا حمل هذا المختصر الإطالة أكثر من . 
هذا . 

ولا قتل هارؤن الرشيد جعفر بن يحينى البرمكي - كا ذكرناه حر 
الجورين هد جايح حي الرابظ وجي عي 019 تفيل يد 13 دار ناه 
في حرف الفاء من هذا الكتاب - وكان حبسهما ة في الرافقة » وهي الرقة القديمة 
تجاور الرقة الحديدة ٠»‏ وهي البلد المشهور ل ل الفراك. + ويقال: 
هما الرقتان » تغلييً الأحد الاسمين على الآخر » كا قيل العمر ان والقمران 
وغير ذلك . 


يفف 


وحى البماري: فق كتات و أكمان الوزراء » ' أن بحيى بن خالد اشتهى - 
فنواقك هن الآوقات فى سه وهو مقيين عله مكانية ٠‏ فلم يطلق له انخاذها 
ع وج رارع اع وو ارو ع ون 
يحيى أبياتاً يخاطب بها الدنيا » ومضمونها اليأس وقطع الأطماع ' . 

وم اله خبى لي سنس الرافعة فقة؟ إلى أن مات في الثالث ب الحرم ف 
تسعين ومائة فجأة من غير علة » وهو ابن سبعين سنة » وقيل أربع وسبعين ؟ » 
ا ا ا 0 
جيبه رقعة فيها مكتوب يخطلّه: قد تقدم الحصم» والمدعي عليه في الأثرء والقاضي 
هو الحكم العدل الذي لا يحور ولا يحتاج إلى بينة . فحملت الرقعة إلى الرشيد . 
فلم يزل يبكي يومه كله وبقي أياماً يتبين الأبى في وجهه » رحمهما الله تعالى' . 

وكان يحيى بحري على سفيان الثوري » رضي الله عنه » في كل شهر ألف 
درهم» وكان سفيان يقول في سجوده : اللّهم إن بحيى كفاني أمر دنياي » فاكفه 
أمر آخرته » فلما مات يحيى رآه بعض إخوانه في النوم فقال له : ما صنع 
الله بك ؟ قال : غفر لي بدعاء سفيان » وقيل إن صاحب د ع د 
الإو اماد الرري يه وان تان لعل .. 

قال الجهشياري ال روهت ين ا ل 
ما فرط منه في أمرهم » وخاطب جماعة من إخوانه بأنّه لو وثق منهم بصفاء 
النية منهم لأعادهم إلى حالهم . وكان الرشيد كثيراً ما يقول : حملونا على تنُصحائنا 
وكفاتنا » وأوهمونا أنهم يقومون مقامهم » فلما صرنا إلى ما أرادوا لم يغنوا عنا » 
وأنشد : 

. أخبار الوزراء : ه54 000 برد هذأ النص ي س بر من‎ ١ 
: ؟ مطلعها‎ 
ظ قطعت منك حبائل الآمال١ وأرحت من حل ومن تر حال‎ 
. ؟ المختار : في الحبس بالرافقة‎ 
. ن : وسدين‎ 
. ه هنا تنتهي العر جمة في س بر من‎ 
. ؟ الوزراء والكتاب : مه"‎ 


وض 


قلت : هذا الميت للحطيئة الشاعر »© وبعده : 


أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا وإن عاهدوا أوفوا وإن عمّدوا شدوا' 


قلت : وذكر الزمخشري في كتاب ١‏ ربيع الأبرار » ما مثاله : إنّه وجد 
نحت فراش يحيى بن خالد البرمكي رقعة فيها مكتوب : ظ 


وحق” الله إن الظلم لوم وإن الظلم مر عه وخخيم 
إلى ديان يوم الدين عضي وعند الله مجتمع الحصوم 3 


عمسم وس ورم صواموع مس م رس مموو ءيلم دس سمس امه موي ور مومسم شنو وميد يودي هه 


» جاء في المختار عند هذا الموضم : هذا آخر ما نقلته من الحزء الرابع من كتاب « وفيات الأعيان‎ ١ 
. ويتلوه ما أنقله من الحزء الحامس » إن شاء الله » وأوله تر جمة عون الدين بن هبيرة‎ . 

؟ هنا تنتهي النسختان ص ن : وني آخرهما الحامة التي تمثل آخر ما خطه المؤلف قبل أن يعين 
قاضياً في الشام ويتوقف عن التأليف » وهذه الحامة قد ثبتت في رء رغم استمرار التراجم فيها إلى نماية 
الكتاب. » وقد طبعها وستنفيلد » في جاية الث جمة » ونصها : « قلت : وقد أتيت في هذا المختصر 
بالقدر الممكن مع ضيق الأوقات » وتركت في هذا الباب الذي هو حرف الياء تراجم كثيرة كان 
عز مي أن أذكرها فما اتسع الوقت لإثياتهاء فأخرتما مع مسودات أخر كثيرة أعددتها لكتاب آخر ‏ 
مطول » أجمعه على هذا الأساوب - إن فسح الله في الأجل ووفق للعمل - يكون محتوياً على فوائد 
جنة كا إنيها مح يع ينذا" القن ويكد كن ولألئه عن مر انمي كني كير 6 .فإ التزيت 
هذه المسودات من أمهات التواريخ وأخبار الناس المتقدمين والمتأخرين » وفيما يغلب على ظي لم 
ترك شيئاً من الكتب الي في أيدي ال'اس» المشهورة والحاملة» المبسوطة والوجيزة» إلا اخثرت منه ما . 
يدخل في هذا الكتاب » وي عزمي بعونه عز وجل ومشيئته أن يكون أكثر من عشرة أسفار » والله 
عز وجل المسؤول يي الإعانة عليه والإرشاد إليه » حوله وقوته » إن شاء الله تعالى » والله عز وجل 
أعلم بالصواب و إليه المر جم المآب » وكان آخر تحرير هذا المجلد في سنة تسع وخمسين وستمائة » . 


خض 


00 
الوزير ابن هبيرة 


أبو المظفر الوزير عون الدين يحيبى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة بن سعد ١‏ بن 
الحسين بن أحيد بن الحسن بن جهم بن عمرو ' ' بن هبيرة. بن علوان . بن الحوفزان 
وهو الحارث ‏ بن شريك بن عمرو بن قيس بن شرحبيل بن مرة بن همام 
ابن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل بن قاسط 
ابن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن رببعة بن نزار بن معد بن عدنان. » 
الشيباني » الملقب عون الدين ؛ هكذا ساق نسبه جماعة منهم ابن الدبيي في تاريخه 
وابن القادسبي في كتاب «الوزراء » وغير هما » وإنما أخرج له هذا النست 


معن سن ارق .. وذكره الشعراء في مدائحهم . 
وهو من قرية من بلاد العراق تعرف بقرية بي أوقر » بالقاف » من 
أعمال دجيل » وهى دور عرمانيا ” » بالعين المهملة والياء المثناة من نحت . 
وتعرف الان بدور ؛ الوزير نسبة إليه » وكان والده من أجنادها” 
/هم سار جمته في الحريدة ( قسم العراق ) ١‏ : 45 وتاريخ ابن الأثير (١‏ : لمع والمنتظم ٠١‏ 
4“ وذيل أبن رجب ١‏ : ١ه؟‏ وتاريخ ابن خلدون م : 4١5ه‏ والروضتين 1١4١ : ١‏ و مطالع 
البدور ١١4 : ١‏ ومفرج الكروب ١49“ : ١‏ ومرآة الزمان : همهم ومرآة رت ! 
والفخري : 5075 والبداية والنهاية ٠6١ : ١١‏ وعبر الذهبي ؛ : ١؟١‏ والشذرات 4 <: 191١‏ 
ووقعت هذه اابر جمة يع بعد لراجمة ياقوت الحموي 252005 الو عمة دوه مسودة الول 
إلا أن وزقات من أوطاقد ققدت واعاة .يفن النساخ 500 يكون اعتمادنا كبيراً عليها 
| حيث بنذأ لشفل خط المؤلف نفسه . ش 
١اع‏ قش ررس : سعيد. 0 
؟ قر : عمر . 
+ المختار : دوز عزمايا . 
؛ ر : بدار . 


ه0 ق ع س : أحادها . 


202 ودخل بغداد في صباه » واشتغل بالعلم » وجالس الفقهاء والأدباء » وكان - 
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه » وسمع الحديث ٠»‏ وحصل 
من كل فن طرفاً :وقرا الكتاب العزيز وختمه بالقراءات والروايات » وقرأ ‏ 
النحو ٠‏ واطلع على أيام العرب وأحوال الناس : ولازم الكتابة » وحفظ ألفاظ 2 
البلغاء وتعلم صناعة الإنشاء » وكانت قراءته الأدب على أني منصور ابن الحواليقي 5 
وتفقه على ألي الحسين محمد بن محمد الفراء » وصحب الشيخ أبا عبد الله محمد 
.ابن يحيى بن علي بن مسلم بن موسى بن عمران الزبيدي الواعظ » وسمع الحديث 
التبوي من أبي عثمان إسماعيل بن محمد بن قيلة الأصبهاني ومن أي القاسم هبة 
الله بن محمد بن الحسين الكاتب ومن بعدهما » وحدث عن الإمام المقتفي لأمر 
الله أمير المؤمنين ١‏ يوعن خررة وسح م منه خلق كثير منهم الحافظ أبو الفرج 
ابن الحوزي . ١ ٠‏ 

وأول ولايته الاشراف ب5ذظ الغربية » ثم نقل إلى الإشراف على الإقامات 
المخزنية » ثم قلد الإشراف بالمخزن » ولم يطل في ذلك مكثه حتى قلد في سنة 
اثنتين وأربعين كتابة ديوان الزمام » ثم ترقى إلى الوزارة » وكان سبب توليته 
الوزارة ما حكاه الذي جمع سيرته أنّه قال : من جملة ما رفع قدر الوزير ونقله 
إلى الوزارة ما جرى من مسعود البلالي شحنة بغداد نيابة عن السلطان مسعود بن 
محمد بن هللكشاه السلجوثي ‏ وكان 558 أحد الخدم الخصيان الحبشيين الكبار ‏ 
من أمراء دولته من سوء أدبه في الخمره وجرو جه عن ماد الراجيه والبعار 
مفسدي أصحابه ظ وكان وزير الحليفة إذ ذاك قوام الدين أبو القاسم علي بن صدفة 
ابن علي بن صدقة قد كتب عن اللحليفة إلى السلطان مسعود عدة كتب يعتمد. 
الإنكار ر على مسعود البلالي على ما صدر منه » فلم يرجع بجواب » فلما قلد . 
| عون الدين ن ابن هبيرة كتابة ديوان الز مام خاطب الحليفة في مكاتبة السلطان مسعود 
بالقضية فوقع إليه : قد كان الوزير كتب في ذلك عدة كنب كلم جيب و :قرا جع 
عون الدين في ذلك سؤاله إلى أن أجيب » فكتب من إنشائه رسالة » وهي طويلة . 
ارا 0 وحاصل الأمر فيها أنّه داعا له » وأذكره ما كان أسلافه 


© #س مسا ووس ويه ممه ممم سيا م دوع نوو وده و هد وم ده م وهاه مووم ميوومودو ينه 


١ 0‏ زادفي مكار : العبامي . 


غرف 


يعاملون الحلفاء به من حسن الطاعة والتأدب معهم والذب عنهم ممّن يفتات 
عليهم » وشكا من مسعود البلالي » وأنّه كاتب في ذلك عدة دفعات وما جاءه 
جواب » وأطال القول في ذلك » وكان هذا في سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة 
في شهر ربيع الآخر » فما مضى على هذا إلا قليل حتى عاد الحواب بالاعتذار 
والذم لمسعود البلالي والإنكار لا اعتمده . فاستبشر المقتفي بإشارة عون الدين 
وعظم سروره بذلك وحسن موقع عون الدين من قلبه » ولم يزل عنده مكينآً 
حى استوزره . ظ 
قال مصئف السيرة : وكان أيضاً من جملة أسباب وزارته أنّه في سنة ثلاث 
وأربعين وصل إلى بغداد الأمير ابن ألقش ' المسعودي صاحب اللحف » وهو 
صقع بالعراق ٠‏ ويلدكز السلطاني » وقصداها في جموع كثيرة » وصدر منهم 
فان عظيمة تضمنتها التواريخ » فشرع الوزير قوام الدين بن صدقة في تدبير الحال » 
فأخحفق مسعاه » فحينئذ استأذن عون الدين الخليفة في أمرهم فأذن له ني ذلك » 
تخاطي هؤلاء اخار جين ظل الملمة وذو اعمن التادبين في في ذلك حبى كف شرهم . 
ثم قوي عليهم حبى تبت العامة أموالهم . وجرت المقادير هذه الأحوال لرفع 
ابن هبيرة ووضع الوزير ابن صدقة ٠‏ فإنه عند انقضاء هذا المهم استدعى الحليفة 
المقتفيى عون الدين بمطالعة على يد أميرين من أمراء الدولة فتبين بقراءته لها 
التباشير قف في أسرته » فركب إلى دار الخليفة في جماعته » وتسامع الناس بوزارته ء 
ولما وصل إلى باب الحجرة استدعي فدخل وقد جلس له المقتفي بميمنة التاج» ‏ 
فقبل الأرض وسلم . ونحدثا ساعة بما لم يحط به غيرهما علماً » ثم خرج وقد 
جهزوا له التشريف على عادة الوزراء » فلبسه » ثم استدعي انآ فقبل الأرض » 
. ودعا بدعاء أعجب الحليفة » ثم أنشده : 


سأشكر عمراً ما تراخت منبي أيادي لم تُمئن وإن هي جلت 
رأى خلي من حيث يخفى مكانها فكانت بمرأى منه حتى. تجلت 
قلت : وهذان البيتان لإبراهيم بن العباس الصولي المقدم ذكره ‏ وهي 


تغرف 


ثلاثة أبيات ٠‏ والثاني منهما بعد الأول : 
فى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت 

ولا أنشد عون الدين هذين البيتين غير نصف البيت الثاني منهما فإن الشاعر 
قال : ظ ظ ١‏ 
ظ فكانت قذى عينيه حى نجلت ‏ 

فما رأى أنه يخاطب الخليفة بهذه العبارة فغيره تأدياً . 

نم إن عون الدين خرج فقدم له حصان أدهم سائل الغرة محجل + وعليه من 
الجى ما جرت به عادمهم مع الوزراء » والشرح في ذلك يطول فاختصر ته 2 
وخرج بين يديه أرباب المناصب وأعيان الدولة وأمراء الحضرة وجميع خدام 
الحلافة وسائر حجاب الديوان » والطبول تضرب أمامه » والمسند وراءه محمول 
على عادتهم في ذلك » حبى دخل الديوان ونزل على طرف الديوان وجلس لي 
الدست » وقام لقراءة عهده الشيخ سديد الدولة أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم 
ابن الأنباري ي ء ولولا وف الإطالة لذكرت العهد فإنّه بديع في بابه ٠‏ لكن 
قصدي الاقتصار فأعر ضت عن ذكر 5 دوه تقوون ا ادي النامن ؛ فلما فرع 
من قراءته قرأ القراء وأنشد الشعراء » وتولى الوزارة يوم الأربعاء ثالث عشر 
ربيع الآخر من سنة أربع وأربعين وخمسمائة ٠‏ وكان لقبه جلال الدين ٠‏ فلما 
ولي الوزارة لقبوه عول الدين . ظ 

وكان عالاً فاضلا ذا رأي صائب وسريرة صالحة » وظهر منه في أيام ولايته . 
ما شهد له بكفايته وحصن مناصحته » فشكر له ذلك وحظه بعين اأر عاية وتوفررت 
لغرب ا قر ا اي الفضلاء على اختللاف 
فنونهم ء ويقرأ عنده الحديث عليه وعلى الشيوخ بحضوره » ويحري من البحث 
والفوائد ما يكثر ذكره .. 

وصنف كتياً » فمن ذلك كتاب (الإفصاح عن شرح معاني الصحاح  )»‏ 
وهو يشتمل على تسعة عشر كتاباً » شرح الجمع بين الصحيحين وكشف عما 
فيه من الحكم النبوية » وكتاب « المقتصد ) ل ين و 


0 


0 كنات 0-0 يي (( لابن الركيت 4 وله كتات «العادات لق :الفقه 00 


٠ مذهب .الإمام أحمد ( وأدجوزة قُ المقصور والممدود 2 ؛ وأرجوزة | 2 علم الحط‎ ٠ 
وغير ذلك . ظ‎ 

00 اباي لون لوليا ا ليق ان الأثير الحزري . 
في تازحه الصغير الأتابكي ' في فصل حصار الملك محمد وزين الدين بغداد » 


- وذلك في ذي القعدة من سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة » أن المقتفي لأمر الله جد‎ ١ 


في حفظ بغداد » وقام وزيره عون الدين بن هبيرة في هذا الأمر المقام الذي يعجز 
عنه غيره قال : وأمر المقتفى فنودي ببغداد : لوت ا ا يي 
دنانير » فكان كل من جرح يوصل ذلك إليه » فحضر ١‏ بعض العامة عند الوزير 
مجروحاً فقال الوزير : هذا جرح صغير لا تستحق عليه شيئاً » فعاد إلى القتال 
فضرب في جوفه فخرجت أمعاؤه » فعاد إلى الوزير فقال : يا مولانا الوزير يرضيك 
اي ال ل ل ل 
الأثير . ظ ظ 
شلك ونا ودج لحيو يلين 50000005 
لديو سقو أو كبن علي بن يكتكين: امراف يكجك :والد مظفر الدين صاحب 
إربل 2٠.‏ 

زقال: خير ابن الأثير : إن الملك وان هذه القضية كانت ف 
سنة اثنتين وخمسين » والله أعلم ؛ ذكر ذلك ابن الحوزي بي كتاب « شذور 
ظ الققوة »وهو أخير » لآنها بلده وهو بها » وقد ذكرت محمد شاه في ترجمة أبيه . 
0 وتو الإمام المقتفي لأمر الله أبو عبد الله محمد بن المستظهر ليلة الأحد ثاني ؛ 
ارييعم الأول سنة خمس وخمسين وخمسمائة » وبويع ولده المستنجد بالله أبو ‏ 


م ع سن سأي ورم عر جوع سس دامج م اج زع ع مان وج م س جيم ع موس سب سس سج ومع ووموسوووده 


0 انظر الباهر : ١١“‏ . 
َ# وقت القتال : سقطت من ق ر والياهر . 


4 المختار : ثاني عشر ؛ ر س بر من : ثاني شهر . 


غرف 


المظفر 'يوسف » فدخل عليه وبايعه وأقره على وزارته وأكرمه » وكان خائفاً 
منه أن يعزله فلم يعزله ' ولم يتعرض له » ولم يزل مستمراً في وزارته إلى حين 
وفاته . [ 

ومدحه جماعة من أماثئل شعراء عصره : منهم أبو الفوارس سعد بن محمد 
٠‏ المعروف بابن صيفي الللقب حيص بيص ‏ المقدم ذكره  "'‏ وله فيه مدائح 
منتخبة » ادك قوله :2 


م ل 


بد ١‏ عدي |الحود اكد - عطفه ل مو 
تومي ]ذالطاشت حا القوم واغتدت صعاب الدرامن ززع الحطب ترجف 
صَّروم الدنايا هاجرٌ كل سبّة ولكنه بالمجد صب مكلف 
يضيق بأدنى العار ذرعآ وصدرٌه”2 بأهوال ما يدني من الحمد تفتتف 
إذا قيل عون :النيق» حب الال غمام وماس المجهرفق المثققف 
وكانت عوائدهم في بغداد في شهر رمضان أن الأعيان يحضرون سملط الحليفة 
عند الوزير ؛ وهم سمون السماط « الطبق ( وكان حيص بيص :في جملة .من 
حضر الطبق » وكانت نفسه أبية وهمته عربية » وإذا أحضروا الطبق نخطاه 
ساي لاما ا جام ال لمت 
مشقة عظيمة فكتب إلى الوزير عون الدين يستعفيه من الحضور" ظ 
اا المال في عدام وفي سعة ومطعم ‏ لزاد في بلح وفي غم 
وحاشر الناسن أغنتهم فواضله إلى مزيد من النعماء مندفق 
5 كل بيت خوان” من مكارمه عير هم وهو يدعوهم” إلى الطبق 
فاض النوال” فلولا 2 منعمةٍ من بأس عدلك نادى الناس" بالغرق 


وكل أرض بها صوب" وساكبة حتى الوغى من نجيع الحيل والعرق 


ور ار ل 
4 انظر ب * :”م . ْ 
م انظر الحريدة (قسم العراق) ١‏ : 584 


غارف 


صن منكبي عن زحام إن غضه يت له 


> هيم اللي 


متنقصة 
أنا المريض بأحداث وسورتها 
وهبه لي كعطاياك الي كرت 
إن اصفرار يجن" الشمس من حزن 


و رو ي» 


وإن رضيت به فالذل 


وإن توهم قوم أنه حمق" 


تمكن الطعن من عرضي! ومن خلقي - 


فكم تكلفته حملا فلم أطق 
وليمس غير إبائي حافظ رمقي . 
فابحود” بالعزّ فوق اللحود بالورق 
على علاها لمرماها إلى الأفق 
فريما اشتبه التوقير بالحمق 


وأهدي إلى الوزير عون الدين دواة بلور مرصعة بمرجان » وفي مجلسه 
جماعة منهم, خيص بيص » فقال الوزير : يحسن أن يقال ني هذه الدواة شيء 
ويعيايت موا سيا واب 


ألين لداود الحديد كرامة” 


ولان لك البلور وهي حجارة” 


بقدره 1 في ٠السرد‏ كيف 
ومعطفه صعب رت شديد” ظ 


فقال حيص بيص إنتنا وصفت صائع الدواة وم تصفها » فقال الوزير : 


0 عليدر عبر؟! 
صيغت دواتك من يوميك فاشتبها 
فيوم سلمك مبيض” بفيض ندى 


» فقال الخيص بيص : 


على الأنام سبلور ومرجان 
ويوم حربك قان بالدام القاني 


ثم وجدت البيتين الأولين في كتاب « اللحنان » تأليف القاضي الرشيد أحمد 
ابن الزبير الغسافيي ‏ المذكور في أوائل هذا الكتاب" - ونسبهما إلى القاضي 
الرشيد أحمد بن قاسم الصقلي قاضي مصر » وذكر أنّه دخل على الأفضل شاهان 
شاه أمير ابول سرك تقدم ذكره أيضاً ؛ ‏ فرأى بين بديه دواة من 
مر 
؟ بر من والمخةار 
م انظر ب 1 : (5٠١‏ . 
انظر جد؟ : 8::. 


: من غير غير ؟|ا صن : من غير غبر . 


فق 


عاج محلاة يمرجان ع فقال بدممآ : 
آ لعن الداوة الحديد كرامة 2 يقدره في المعرد كيف 21 
ولان لك المرجان وهو حجارة على أنه صعب المرام شديد ' 


ومدحه أبو عيد الله محمد بن حتيار المعروف بالآبله الشاعر 5 المقدم ذكره ب 


بقصائد عديدة : منها وهي أحسنها فلهذا ذكرتما : 


سس م عجوم نمدم مسم ممه 


١ كذلك ذكر العماد في الحريدة‎ ١ 


ل 


ولع النسيم وبانة " الحرعا 


يا دامية” ضاقت خلاخلها 


قد كنت ذا دمع وذا جلك 
يا من رأى أدماء سانحة” 
لاثت مثل الغصن ” متزرها 
وإذا تراجعك الكلام فلا 
ولقد سعت بالكأس تصبحني ؛ 
في مستنير الزهر ما صنعت 
باكرت مفترعاً ثراه وما 
' عليه البارقات ظباً 
با عاذلي إن شئت تسمعني 
طبعاً جبلت على الغرام كنا 


مسمس ومون ج رمم معميووين بج س مره ممه مهدب و رمه 


ر س ‏ بر من . 


؟! سن : بيانة . 


س من براق : 


س 


: للمحبى ‏ . 
يي 


يضف 


وصفاك إلا الحلي والودعا 
عنها وضقت بحبها ذرعا 
فبقيت لا جلداً ولا دمعا 
وسكنت بعد تبالة" الحزعا 
قلبي ا لا المنحنى مرعى 
ولت بعودٍ أراكةٍ طلعا 


تعدد” لأيام الصبا رجعى 


سكرى اللواحظ وعثة المسعى 
أبر ادم عمد ن” و لا صنعا 
ركب الحمام” لبانة فرعا 


لبس الغدير لحوفها درعا 


عذلهة” فشق لصخرة يها ” : 
جبل الوزير على الندى طبعا. 


ونخرج بعد هذا إلى المديح فأضربت عنه » ولولا خوف الإطالة لذكرته . 
الصاح ابي م سعد هدة ظ 


واحدة وهي ' 


سقاها الحيا .من تمر وطلول . 


ضمنت لها أجفائة عن فار 


ير . قل 57 الغراء” اوقا 


إذا قلت قد أنحلت جسمي صبابة 
وإن قلت دمعي بالأسى فيك شاهدي 
فلا تعذلاني إن بكيت صبابة” 
فأبرح ما يُمتى به الصب ني الحوى 
ودون الكثيب الفرد بيض” عقائل 


غداة التقت ألحاظها .وقلوينا 


. أل حبذا واد الآر اك وقد وشث 


دي أبرديه . "كلم اعتلتت 0 


دعوت عو لمر مساعدي " 
«“تعرفت أسباب" الموى 0 


| فلم أحظ في حب الغواني بطائل - 


وها 


إلى كم تمنيني اليالي بماجد' 


حش ع شد صا مج نا قا وش 66 و عن وج نه فر ين عا ترجا عاض عه ع نت عه ع مومع كه معز اتا ونه هدع د ع هم اج م دمجا وى 


شفاء 


على كاهل للنائيات 


حكت دلتقى من يتدعم وتحوق ‏ 


“مق الدمع مدرار الشؤون همول 


عهد الموى في القلب غير محيل 
سنا بارق بالأجرعين" كليل 
فضا مل بالديون مطول - 
تقول" وهل حب بغير نحول 
ل يد الدمسع غير عَدْوَلَ 


عل تانضي. عهد "الوقاء. بماولة. | 
لعبن2 بألباب لنا وعقول | 
افلم تجلا اللا عن دم وقتيل 
برياك ريحاً شمأل وقول 


فؤاد بالغرام ‏ عليل 
0-65 


سوى رعي ليل بالغرام طويل 


رزين وقار الحلم غير عجول 2( 


0 ديوان ابن 0 الا , 


م َع افر 


: بالأرقين . 
8 غير مساعد 7 


أرقا 


أفر اختيالا”. هواه معاطفي وأمحت ثيا ىق تزاف دوق 
لقد طال عهدي ا وإنّي لصب إلى تقبيل كف منيل 
وإن ندى يحيى الوزير لكافل" با لي » وعون الدين خير. كفيل 
وكان عون الدين كثيراً ما ينشد : ْ ظ 

ما ناصحتك خبايا الود من أحد ظ ما لم ينلك بمكروه من العذال 
مودتي لك تأبى أن تسامحي بأن أراك على شيء من الزلل 


وذكر الشيخ شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزغل بن عبد الله سبط الشبخ 
جمال الدين أي الفرج ابن الحوزي ني تاريخه الذي سماه « مرآة الزمان» ورأيته 
بدمشق في أربعين مجلداً وجميعه بخطه ‏ وكان أبوه قزغلى مملوك عون الدين 
ابن هبيرة المذكور ء وَروجه' بنت الشيخ جمال الدين أني الفرج المذكور » 
فأولدها شمس الدين فولاؤه له أنّه سمع مشايخه ببغداد يحكون أن عون الدين 
قال : كان سبب ولايبي المخزن أنني ضاق ما بيدي حتى فقدت القوت أياماً . 
فأشار علي بعض أهل أن أمضي إلى قبر معروف الكرخي رضي الله عنه » فأسأل 
الله تعاللى عنده » فإن الدعاء عنده مستجاب » قال : ف نبت تيت قبر معروف فصليت 
عنده ودعوت )2 ثم خرجت لأقصد البلد يعي بغداد » فاجتز ت شتات 
قلت : وهي محلة من محال بغداد ‏ قال : فرأيت مسجداً مهجوراً فدخلت 
لأصلي فيه ركعتين » وإذا بمريض ملقى على بارية » فقعدت عند رأسه وقلت : 

ما تشتهي ؟ فقال : سفرجلة . قال : فخرجت إلى بقال هناك فرهنت عنده 
مئزري على سفرجلتين وتفاحة وأتيته بذلك . فأكل من السفرجلة » ثم قال : 
أغلق باب المسجد » فأغلقته » فتنحى عن البارية وقال : احفر هاهنا » فحفرت 
وإذا بكوز ».فقال : خذ هذا فأنت أحق به » فقلت : أما لك وارث ؟ فقال :. 
لاء وإنما كان لي أخ وعهدي به بعيد وبلغغي أنه مات » ونحن من الرصافة . 


. س : روحته‎ ١ 
. أنظر التعريف ما ي ياقوت‎ " 


طرف 


قال : وبينا هو يحدئني إذ قضى نحبه » فغسلته وكفنته ودفنته » ثم أخذت الكوز 
وفيه مقدار خمسمائة دينار وأتيت إلى دجلة لأعبرها » وإذا بملاح في سفينة عتيقة 
وعليه ثياب رثة » فقال : معي معي ء فنزلت معه ؛ وإذا به من أكثر الناس 
شبهاً بذلك الرجل » فقلت : من أبن أنت ؟ فقال : من الرصافة » ولي بنات . 
وأنا صعلوك » قلت : فما لك أحد ؟ قال : لاا ء كان لي أخ ولي عنه زمان 
ما أدري ما فعل الله به » قال : : اسط حجرك » فبسطه فصببت المال 
وي وا ايم ب ري : لا والله ولا 
وي يي ير 0 
2 تدرجت إلى الوزارة . 
وقال جدي الشيخ أبو الفرج ف كاب لتم )أ : وكان لوز بو يسأل الله 
تعالى الشهادة ويتعرض لأسباببها »: وكان صحيحاً يوم السبت ثاني عشر جمادى 
الأولى من سنة ستين وخمسمائة » فنام ليلة الأحد في عافية » فلما كان في وقت 
السحر قاء » فأحضر طبيباً ” كان مخدمه فسقاه شيئاً » فيقال إنّه سمه فمات » 
ولاق الظطسيه بعد رتح نه أشهو سما فكان قزل + سلقيت: كا ستقيت. » 
ومات الطبيب . / 0 
| وقال في «المنتظم » أيضاً : وكنت ليلة مات الوزير نائما على سطح مع 
أصحابي » فرأيت في المنام كأتي ني دار الوزير وهو جالس » فدخل رجل بيده 
حربة قصيرة" فضربه بها بين أنثييه فخرج الدم كالفوارة فضرب الحائط 2 
فالتفت فإذا يخائم من ذهب ملقى ٠»‏ فأخذته وقلت : لمن أعطيه ؟ أنتظر خادمآ 
يخرج فأعطيه إياه » وانتبهت وحدئت أصحابي بالرؤيا » فلم أستتم الحديث 
حى جاه رجل.فقال: :..مات الوزير. هال :بع الخاضرين. :هذا خال: و ان 
بوك الاي ف كل عافية » وجاء آخخر وصح الحديث ٠‏ وقال لي 
الاي لي لبر 0 قلت : 


»ع #» ممه عع رسهسهس مه همده اسع روسن ب به سرون عضا نعم م وع بم مومهم عر عموين 


٠. المنتظم‎ ١ 
0000 ا‎ 
. قصيرة : سقطت من : ع ق س بر من » والماتظم‎ " 
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المغابن : مطاوي البدن مثل الإبط وغيره . واحدها مغبن » بفتح الوسر 
الباء الموحدة وسكون الغين المعجمة ‏ قال : فسقط احاتم من يده » فحين رأيت 
احاتم تعجبت من المنام » قال : ورأيت ني وقت غسله آثاراً في وجهه وجسده 
تدل على أنه مسموم » فلما حرجت جنازته غلقت أسواق بغداد' » ولم يتخلف 
عن جنازته أحد » وصلي عليه في جامع القصر " ٠.‏ وحمل إلى باب البصرة . 
فدفن في مدرسته الي أنشأها . وقد دثرت الان » ورثاه جماعة من الشعراء ؛ 
انتهى كلام ني الفرج ابن الحوزي 

وقال مؤلف سيرة الوزير المذكور : إن سبب موته كان بلغماً ثار بمزاجه 
وقد خرج مع المستنجد للصيد » فسقي مسهلا فقصر عن استفراغه » فدخل إلى 
بغداد يوم الجمعة سادس جمادى الأولى راكباً متحاملا” إلى المقصورة لصلاة 
الجمعة فصلى بها وعاد إلى داره » فلما كان وقت صلاة الصبح عاوده البلغم ظ 
فوقع مغشياً عليه ٠‏ فصرخ الحواري فأفاق فسكتهن 5 وبلغ الحبر ولده عز الدين 
أبا عبد الله محمداً » وكان ينوب عنه في الوزارة » فبادر إليه » فلما دخل عليه 
قال له : قد بث ” أستاذ الدار عضد الدين ؛ أبو الفرج محمد بن عبد الله بن هبة 
الله بن المظفر بن رئيس الرؤساء المعروف بابن المسلمة جماعة ليستعلم " ما هذا 
الصياح ٠‏ فتبسم الوزير على ما هو عليه من تلك الخال وأنشد : 


وكم شامت ني عند موي جهالة” بظلم يسل السيف بعد وفاني 
ولو علم المسكين ما ذا يناله من الضر بعدي مات قبل مماتي 


ع تاول مخرو! فابسوو به » ثم استدعى باء فتوضاً للصلاة وصلى قاعداً 
ش فسجد فأبطأ عن القعود من السجود فحركوه فإذا هو ميت 3 ار ب الإمام 
المستنجد فأمر بدفنه 5 


؟١‎ "5-55 


وخلف ولدين : أحدهما عز الدين المذكور والآخحر شرف الدين أبو 
الوليد مظفرا . 
وأمًا مولده فقد ذ كر أبو عبد الله محمد بن القادسي في « تاريخ الوزراء 6" 
أنه ولد في سنة سبع وتسعين وأربعمائة على ما ذكره من لفظه : رحمه الله تعالى . 
قال بعضهم : رأيته في المنام بعد موته » فسألته عن حاله . » فقال : 
قد سئلنا عن حالنا فأجبنا بعد ما حال حالنا وحتجبنا 
فوجدنا مضاعفاً ما كسبنا ووجدنا ممحصاً ما اكتسينا 


ولا بلغ خبر موته عضد الدين ابن المظفر أستاذ الدار المذكور كان بحضرته 
سبط ابن التعاويذدي - المذكور قبل هذا وهو من موالي ببى المظفر فإن أباه 
كان مملوكا لبعض بى المظفر 2 واسمه نشتكين فسماه أبئه عبد الله »ع فأراد 
سبط ابن التعاويذبي أن يتقرب إلى عضد الدين لعلمه ما بينه وبين الوزير» فأنشد 
مرتجلا 0 

قال لي » والوزير قد مات » قوم” قم" لنبكي أبا المظفر بحيى 

قلت أهون” عندي بذلك رز ومصاباً وابن” المظفر بحيا 

وقال آخر : ولا أذكر اسمه الآن » لكنه من الشعراء المشاهير : 

أيا رب مثل الماجد ابن هبيرة 2 يموت وبحيا مثل يحبى بن جعفر 


يموت بيحبى كل فضل:وسؤدد ويحيا بيحيى كل جهل ومنكر 
وامقصود أن محاسنه كانت كثيرة » وقد أطلت هذه الترجمة حبى 
00-00 كتاب « النبراس في تاريخ كلناء ا العاف تالف أن 


آي 


الحطاب ابن دحية غلطة أحببت التنبيه عليها في هذا الكتاب كي لا يقف عليها 


ع | 
١‏ ف عوس : بو البدر ظفر . 


؟' س بر : تاريخ الوزارة . 
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أحد فيظنه مصيباً فيما ذكره » وهو أنّه قال في خلافة المقتفي لأمر الله ما مثاله : 
وسعد بوزيره أبني المظفر عون الدين يحيى بن محمد بن هبيرة من ولد الأمير الكبير 
أي حفص عمر بن هبيرة » وقد ذكر ال 0 
الدين من بعده » كر ارت لعمر بن هبيرة الفز اري أمير العراقين 
في دولة بي أمية » وظن ابن دحية المذكور أن الوزير المذكور من ذرية ذلك 
الام بع .و عتجيكة هله عن :<للكر. لقان الوزير شيباني النسب هما شرحناه ي 
أول الأرجمة - وذاك فزاري النسب - كا يأتي في ترجمة ولده يزيد بن عمر 
ابن هبيرة إن شاء الله تعالى ‏ وأ. بن شيبان من فزارة ؟ ولا شك أنه ما أوقعه في 
هذا الأمر إلا ما رآه ني نسب الوزيرء فقد جاء فيه عمر بن هبيرة » فتوهم أن 
هذا هو ذاك » وليس الأمر كما توهمه » ومثل ابن دحية لا يعذر فقد كان حافظاً 
ومطلعاً على أمور الناس ٠‏ وهذا الأمر واضح لكن الخطأ موكل بالإنسان . 

(327) قلت : وأكثر من جرى ذكره في هذه التُرجمة قد تقدم ذكره 
في هذا التاريخ 6 وأفردت لكل واحد منهم بر جمة مستقلة » سوى الشيخ 
الزبيدي © فإنه كان كبير القدر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » وما انتفع 
الوزير إلا بصحبته » وما ذكرته ته ِي هذا التاريخ . ٠‏ فينبغي التنبيه عليه » إذ مثله 
لآ همل » وكان دخوله بغداد ي سنة سنة نسع وخمسمائة ٠‏ وتوقي في شهر ربيع 
الأول سئة خمس وخمسين وخمسماثة » رحمه الله تعالى . وقال. أبو عبد الله 
الله ابن النجار في «١‏ تاريخ بغداد » : كان مولده بزبيد في ليلة الأربعاء الثاني 
والعشرين من المحرم سئة ستين وأربعمائة » وتوفي ليلة الاثنين مستهل شهر ر بيع 
الآخر ممنة مس و لتوسية وخمسمائة » ودفن بعقبرة جامع المنصور سغداد . 
رحمه الله تعالى . 

وقول الآخر : 

أيا رب مثل الماجد ابن هبيرة يموت ويحيا مثل يحيى بن جعفر ! 

(328) فالمراد به أبو الفضل يحيى بن أي القاسم عبد الله بن محمد بن المعمر 
ابن جعفر الملقب زعيم الدين » تولى النظر بالمخزن 52 حمادى الاخرة سنة اثنتين 
وأربعين وخمسمائة إلى سنة سبع وستين » ففيها ناب في الوزارة بعد عزل 


رودق 


أي الفرج ابن المظفر » ولم يزل على ذلك إلى أن توفي ٠‏ وكان مشكوراً 
محمود الطريقة با لأهل العلم . وكانت ولادته ليلة الجمعة بعد العشاء الآخير 
التاسع والعشرين من صفر سنة إحدى عشرة وخمسمائة » وتوي ليلة العشرين 
من شهر ربيع الأول سنة سبعين وخمسمائة ببغداد » ودفن من الغد في الحربية 
بيربة له » رحمه الله تعالى ' . 
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ابن زبادة 


أبو طالب يحيى بن أي الفرج سعيد بن أي القاسم هبة الله بن علي بن فرغلي ' 
ابن زبادة الشيباني ٠‏ الكاتب المنشيء الواسطي الأصل » البغدادي المولد والدار 
والوفاة » الملقب قوام الدين » وقيل عميد الدين ؛ كان من الأعيان الآمائل 
والصدور الأفاضل 6 التهت إلنه المعر فة اموا الكتابة والإنشاء والحساب ع 
مشاركته 58 الفقه وعلم الكلام والأصول وغير ذلك ع وله النظم ا حيد 1 جالس 
أبا منصور ابن اللحواليقي وقرأ عليه وعلى من بعده » وسمع الحديث من جماعة » 
وخدم الديوان من صباه إلى أن توفي عدة خدمات ٠‏ وكان مليح العبارة في الإنشاء » 
جيد الفكرة حلو الترصيع لطيف الإشارة ٠‏ وكان الغالب عليه في رسائله العناية 
ساي » وله رسائل بليغة " وشعن برائق. .و ففلة اشهير 
من أن بذ كر 

١‏ كتب في ع في إلر ذلك : آخر هذه الثّر جمة والحمد لله وحده ؛ قلت وبعدها نحسب لرتيب ع نجي 

را جمة أبن الحراح | ش 

ْ دوت رتنه مجر الأدناء م واو ]ة انان اا و عير الذهبي ؛ :. 4خ؟ والشذرات 
؛ : #8 والبداية والنهاية ١‏ : لاا . ظ 

. ابن فرغل : سقطت من س ق ع والمختار‎ ١ 

9 علق صاحب المختار هنا بقوله : «وقلت» أعني كاتها مون اد لطف الله به: ومن رسائله ع 
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وتولى النظر بديوان البصرة وواسط والحلة » ولم يزل على ذلك إلى أن طلب 
من واسط والحلة » ول يزل على ذلك إلى المحرم سنة خمس وسبعين وخمسمائة » 
ورتب حاجباً بباب النوبي » وقلد النظر في المظالم » ثم عزل عن ذلك في شهر 
ربيع الأول سنة سبع وسبعين » ثم أعيد إليه في جمادى الأولى سنة اثنتين وتمانين» 
فلما قتل أستاذ الدار ‏ وهو مجد الدين أبو الفضل هبة الله بن علي بن هبة الله بن 
محمد بن الحسن المعروف بابن الصاحب » وكان قتله يوم السبت تاسع عشر ربيع 
الأول سنة ثلاث وتمانين وخمسمائة » ترتب ابن زبادة المذكور مكانه » ثم عزل ‏ 
في سنة خمس وتمانين » وعاد إلى واسط فأقام بها إلى أن استدعي ني شهر رمضان 
سنة ائنتين وتسعين » وقلد ديوان الإنشاء في يوم الاثنين الثاني والعشرين من شهر 
رمضان » ثم رد إليه النظر في ديوان المقاطعات » فكان على ذلك إلى حين وفاته . 
وكان حسن السيرة محمود الطريقة متديناً » حدث بثىء يسير وكتب. الناس 
عنه كثيراً مننظمه ونبره » فمن ذلك قوله : ١‏ 
باضطراب الزمان ترتفع ١‏ الأنذال” فيه حبى يعم" البلاء 
وكذا الماء ساكناً " فإذا حرك ثارت من قعره الأقذاءً 


7 سمس 


وله يضاً : 
إتي لأعظم ما تلقونني جلدا إذا توسطت هول الحادث النكد 
كذلك الشمس"” لا تزداد” قوتبا. إلا إذا«حصلت. فق. زدرة الأسد 
وكتب إلى الإمام المستنجد يهنيه بالعيد : 


يا ماجداً جل قدراً أن نبتيته لنا الحناتخ بظل” منك” ممدود 


5 الفائقة ما كتبه عن الإمام الناصر إلى السلطان صلاح الدين ينكر عليه أموراً منها كونه تسمى بالملك 
الناصر وشارك الحايفة في هذا الاسم » وقفت عليها وعلى جواب القاضي الفاضل عنها » وبينهما 
بون كبير » فما لحق الفاضل فيها غباره » والله أعلم » . 

7 5 س : ير نفع‎ ١ 

؟ سن : ساجيا . 
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الدهر أنت ويوم العيد منك وما 
وله أيضاً : ظ 

إن كنت تسعى للسعادة فاستقم 
ألى: الكتاية وهو ١‏ بعض” حر وفها [ 
وله أيضاً : 

لا تغبطن” وزيراً للملوك وإن 
واعلم' بأن لهيوماً تمور به || 
هرون وهو أخو مومى الشقيق له 


وله كل معنى مليح » وله ديوان رسائل وقفت عليه في بلادنا » وم يحضري 
شيء منه كي أثبته هاهنا . ْ 


في العرض أنا سي الدهر' بالعيد 


تئل المراد ولو سموت إلى السما 


أناله الدهرّ منهم فوق همته 
أرض” الوقور كما مارت طيبته 
لولا اواو / يأخذ بلحيته 


وقال أبو عبد الله محمد بن سعيد الدبيي في تار بحه َ أنشدنا أبو طالب نحيى 
ابن سعيد بن هبة الله » يعني ابن زبادة المذكور » من حفظه ». قال : أنشدني 
أبو بكر أحمد بن محمد الأرجاني لما قدم بغداد علينا في سنة تمان وثلاثين وخمسمائة 


لنفسه ‏ قلت : وهو ناصح الدين أبو بكر أحمد الأرجاني المقدم ذكره" ‏ 
قوله : ظ 
ومقسومة العينين من د هش النوى وقد راعها بالعيس رجع حداء 
نجيب” بإحدى مقلتيها نيبي وار تراعي أعين الرقباء 
رأت حوها الواشين طافوا فغيضت< الهم سوا اتيت ماء 
فلمًا بكت عيني غداة وداعهم وقد روعتني فرقة القرناء 


فغاروا وظنّوا أن بكت لبكاني 


# سس سوس ياج يرس مس ووه و وهوس ون وووو و مي جم ميتي ب ار سس هام يج جع م سرع رس سم سس 


ال 


وجول الى العائم ع بن علي المعروف بابن المعلم لحري الشاعر - المقدم 
ذكره١‏ - وقد عزل عن نظر واسط : 


ولأنت إن لم يبلل الغيث الترى2 تروي الورى بسماحك المتان 
لم يعزلوك عن البلاد لحالة تدعو إلى النقصان والشتآن 
بل مذ رأوا آثارّ جودك زاخرً حفظوا بلادهم م من الطوفان 


قلت : وحكى لي الوجيه أبو عبد الله محمد بن على بن 1 طالب المعروف 
بابن سويد التاجر التكر يبي قال : كان الشبخ محبي الدين أبو الظفر,يوسك بن ' 
الحافظ جمال الدين أي الفرج بن الحوزي الواعظ المشهور قد توجه رسولا من 
بغداد إلى الملك العادل بن الملك الكامل ابن ن الملك العادل بن انون سلطان؟ مصر 
قُ ذلك الوقت » وكان أخوه املك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل 
محبوساآ في قلعة الكرك يومئذ - وقد شرحت ذلك في ترجمة الكامل في هذا 
التاريخ ‏ قال الوجيه : فلما عاد محبي النيق راهنا إل بغداد وقدم دمشق . 
كنت بها ء فدخلت عليه أنا والشيخ أصيل الدين أبو الفضل عباس بن عثمان 
ابن تبهان الإر با لي » وكان رئيس التجار في عصره » وجالسنا نتحدث معه فقال : 
قد حلفت الملك الناصر داود صاحب ال> رك أن لا يرج الملك الصالح من الحبس 
إلا بأمر أخيه الملك العادل . قال : فال له الأصيل : يا مولانا » هذا بأمر 
الديوان العزيز ؟ فقال محيبي الدين : وهل هذا 0 إلى إذن ؟ هذا اقتضته 
الصلحة رولك أت تاريخ يا أصيل » ؛ فمَال : يعي مولانا أني قد كبرت وما أدري 
ما أقول . وأنا أحكي لولانا حكاية ني هذا العنى أعرفها من غرافب 
الحكايات » قال : هات ». فقال : كان ابن رئيس الرؤساء ناظر واسط حمل 
في كل شهر حمل واسط وهو ثلاثون ألف دينار لا يمكن أن يتأخر يوماً واحداً 
عن العادة » فتعذر في بعض الأشهر كال الحمل : فضاق صدره لذلك وذكره 


#ع ع ووو فوج اتوروعمممعدا لم لفعمع عع مم مره ووه و ممم روم وبر بر رمم ر منرم 
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لنوابه » فَالوا له : يا مولانا هذا ابن زبادة عليه من الحقوق أضعاف ذلك » 
ومى حاسبته قام بما . يم الحمل وزيادة » فاستدعاه وقال له : : ل لآ تؤدي كم 
يؤدي الناس ؟ فقال : نا معي خط الإمم الستتجد بامساعة » قا : هل ممك 
خط مولانا الإمام الناصر ؟ قال : لا » قال : قم واحمل ما يحب عليك » قال : 
ع ووو ا اا » فال النواب لابن 
رئيس الرؤساء : أنت صاحب الوسادتين وناظر النظار » وما على يدك يد » 
ومن هو هذا حبى يقابلك بمثل هذا القول ؟ ولو كبست داره وأخذت ما فيها ما 
قال لك أحد شيئاً » وحملوه عليه حتى ركب بنفسه وأجناده » وكان ابن زبادة ' 
يسكن قبالة واسط » وقدموا إلى ابن رئيس الرؤساء السفن حتى يعبر إليه » وإذا 
بزيزب قد قدم من بغداد » فقال : ما قدم هذا إلا في مهم » ننظر ما هو ثم نعود 
إلى ما نحن بسببه » فلما دنا من الزيزب فإذا فيه خدم من خدام الحليفة » فصاحوا 
به : الأرض الأرض » فقبل الأرض وناولوه مطالعة » وفيها : قد بعثنا خلعة 
ودواة لابن زبادة » فتحمل اللخلعة على رأسك والدواة على صدرك » ونمثي 
راجلا إليه وتلبسه الجلعة وتجهزه إلينا وزيراً » فحمل الخلعة على رأسه والدواة 
على صدره ومشثى إليه راجلا » فلما رآه ابن زبادة أنشده ابن رئيس الرؤساء : 

إذا المرء حي فهو يرجي ويتقي 2 وما يعلم" الإنسان ما ني المغيتب 

وآخذ يعتذر إليه » فقال له ابن زبادة : لا تريب عليكم اليوم » وركب 
في الزيزب إلى بغداد » وما علموا أن أحداً أرسلت إليه الوزارة غيره » فلما وصل 
إلى بغداد كان أول ما نظر فيه أن عزل ابن رئيس الرؤساء عن نظر واسط قال : 
هذا ما يصلح لهذا المنصب » ؛ ثم قال الأصيل : ولا يأمن مولانا أن يخرج الملك 
الصالح ويملك ويعود إليه رسولا ويقع وجهك في وجهه وتستحبي منه ٠‏ فأنشده 
محيي الدين قوله : ظ 

وحبّى يؤو ب القارظان كلاهما وينشر في الموتى كليب لوائل. 

فما كان إلا مديدة حتّى خرج الملك الصالح من حبس الكرك وملك مصر 
وكان ما كان . قلت : وكنت بمحصر ومحيي الدين .نينا .زسول. إلى: الملك 
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العادل » وقبض العادل » وجاء الصالح فخرج محبي الدين التقاه » وشاهدت 
ذلك . ظ 

هكذا ذكر لي الوجيه هذه الحكاية » وفيها غلط إمًا من الوجيه أو من | 
الأصيل قزق انق اقباط عا وال انارق موه وى بإلاماا د كرت فين أوائل 
ترجمته » فإن كان هذا صحيحاً ونا ذلك لما طلب للإنشاء ا شرحته ع 
والله أعلم بالصواب . ظ 
' قال ابن الدبيي المذكور : سألت أبا طالب ابن زبادة عن مولده فقال : 
ولدت. يوم الثلاثاء الحامس والعشرين من صفر سنة اثنتين وعشرين وخمسماثة 
وتوني ليلة الخمعة السابع والعشرين من ذي الحجة سنة أربع وتسعين وخمسمائة 
وعل عله عاج فصر + اودئن اجاج اغوي لي الإمام موسى بن جعفر 
رضي الله عنهما » يعبى ببغداد . 


وزبادة : بفتح الز اي » هو القطعة من الازباد الذي يتطيب النسوان بهء 


والله أعلم . 


كتققرر 0 
حبى بن نزار المنبجي 


أبو الفضل بحيى بن نزار بن سعيد المنبجي ؛ ذكره الحافظ أبو سعد عبد 
الكريم بن السمعاني بي كتاب «الذيل على تاريخ االحطيب » المختص ببغداد . 
فال : له شعر مطبوع غير متكلف ٠‏ وكتب لي أبياتاً من شعره » وسمعت منه : 
واها لعه عن مولده فقَال : ولدت ي المحرم من فنة لت :و عانن وأربعمائة 
نبج . وأورد له مقاطيع أنشده إياها » فمن ذلك قوله : 
4م تر جمته بي الحريدة ( قسم الشام ) ؟ . عم وعرأة الزمان : مم5 . والماتظم ٠١‏ 

ومعجم الأدياء ٠٠‏ :#5 . 
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ا ران 0 ! : 
وأغيد غض زاد خط عدذاره لعاشقه في همه والبلابل 
- و ٠‏ و 0 8 > جين > ع - 2 . 
عموج بحار الحسن في وجناته فتقذف منها عنبراً في السواحل 
وجري مخديه الشبيبة' ماءها فتنبت ريحاناً جنوب اللحداول 


قلت : وقد خطر لي على هذا مأخذ وهو أنّه جعل في البيت الثاني بحار 
الحسن نموج في وجناته » فكيف يقول في البيت الثالث « وتحري بخديه الشبيبة 
ماءها ) وما مقدار ماء الشبيبة بالنسبة إلى بحار الحسن ؟ وما كفى هذا حتى جعلها 
عناول ؛ والحداول الأنهار » وأين الأمبار من البحار » ؟ ثم إننه في البيت الثاني 
قد شبه العذار بالعنبر » فكيف يجعله ني البيت الثالث ريحاناً ؟ وأين العنبر من 
الريحان ؟ وإن كان كل واحد من العنبر والريحان قد جرت عادة الشعراء أن 
يشبهوا به العذار . ولكن في مقطوع واحد من الشعر ما لهم عادة يجمعون بينهما . 
وكنت قد سمعت في زمن الاشتغال بالآدس بيتين استحستتهما و أعر ف 
قائلهما » وهما : 
با عاذلي في حب ذي عارض ما البلد المخصب كالماحل. 
يسوج بحر الحسن في 58 فيقذف العنبر في الساحل 


لما كان أي أوائل سئة اثتين وسبعين وستمائة وقفت بالقاهرة المحروسة على 
مجلد من كتاب «السيل والذيل » تأليف عماد الدين الكاتب الأصبهاني » وقد 
ج له ذيلاا على كتابه خريدة القصر»ء فرأيت فيه ترجمة يحيى بن نزار المنبجي 
الملكور , وقد ذكر له مقدار عشرة أبيات بمدح بها السلطان نور الدين محمود 
ابن زنكي رحمه الله تعالى » وني جملة الأبيات البيت الثاني من هذين البيتين » 
فعلمت أن الذي نظم ذلك المعنى ني البيت الثاني من الثلاثة هو الذي نظم هذين 
البيتين في هذه الآبيات الي ذكرها في كتاب « السيل ) لات لوسر 
ضاعنا جمالك الدين أو المداس يوست يك أحيد المعروف بالحافظ ٠‏ اليغموري ' 


وشاع عمج عي يعس جص معي هعس ع ممه وم روريم رمسم مجو مهمه هوب يي رم ورور 


١‏ رجمة الحافظ اليغموري في الزركشي م الورقة : هوكم والبدر السافر 3 الورقة با ا ؟ »م سي 
اليتسرق لأنه صدحب الأمير ابن يغمور ولازمه 4 كان فاضلدك أديباً جمع يجا جاميع كثيرة مفيدة 
للحا وي انر رت اساي لا" 
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فتذا كرنا وجرى ذكر البيتين 3 : إنهما لعماد الدين أي المناقب حسام ابن 
عزى بن يونس المحلي نزيل د مشق » وذكر أنه سمعهما منه وادعاهما لنفسه » 
فقلت له : البيت الذي فيه المعبى ليس له » بل هو ليحيى بن نزار المنبجي ويكون 
العماد المحلي قد نظم البيت: الأول وجعله توطئة للثاني » واستعمله على وجه 
التضمين كما جرت العادة بي مثله . لكنه كان ينبغى أن ينبه على أنه تضمين 
كي لا يعتقد من يقف عليهما أنهما له » فإن البيت الأول ليس في جملة أبيات 

بحيى المنبجي البي مدح بها نور الدين رحمه الله تعالى . م من بعد ذلك خطرت 
لي مؤاغلاة. عل الخماد الممخل فَإنه قال في "بيقه اللني عله اتوطتة للقاي: + 

ما البلد المخصب كال ماحل 


واالحصب والمحل إتما يكون بسبب النبات وعدمه » والبيت الثاني الذي هو 
التضمين شبه العذار بالعنبر » وأين النبات من العنبر ؟ فالتوطثة بين البيتين ليست 
علائمة » وهذه المؤاخذة مثل المؤاخذة المتقدمة على الأبيات الثلاثة . 

وكنت وقفت على بيتين للعماد المحلىالمذ كور أيضاً أنشدنيهما عنه جماعة وهما: 

قيل لي من هويت قد عبث الشء2 رّ بخديه قلت ما ذاك عاره' 

جمرة” الخد أحرقت عنبر الكا ل فمن ذلك الدخان عذاره 


وسنح لي عليهما مؤاخذة مثل المؤاخذة المذكورة » وهي أنّه لما قيل له 
إن الشعر عبث يديه ما أنكر ذلك بل قال (ما ذاك عاره » » فقّد وافق على أنّه 
شعر » غاية ما في الباب أنّه قال هذا الشعر ما هو عاره » فكيف يقول بعد هذا 
«وجمرة الخد أحرقت عنبر الخال » إلى آخخره » فجعل العذار دخان العنبر » وأين 
واحري ال احييني اليا ا لاما عر بر رلك 
دخان العنبر حى يم له المعبى . 

وقد نظم صاحبنا ورفيقنا في الاشتغال حلب عون الدين أبو الربيع سليمان 
. ابن بهاء الدين عبد المجيد ابن العجمي الحابي ' بيتين ألم فيهما بهذا المعى وهما : 


وعوه معسمه وميم نمه موه ممه م مووي ونا ون نودم هيمس هري نوجي مممهمد ده 


١‏ ار جمته بي الفوات ١‏ :مه" و فيه البيتان ؛ ولد سئة ست واستهالة ودوفي سزة ست و لخمسين جم 
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ليب الحد حين بدا لعيبي هوى قلبي عليه كالفراشٍ 
فأحرقه فصار عليه خالاك وها أثر الدخان على الحواشبي 
وقد أحسن في هذا الميى وخلص من تلك المؤاخذة » لكن وقع في مؤاخذة 
أخوى + وى أنه هل العذاز دخان احتر اق قلية .0 .والفماك: تجعله بذضاق غمد 
الخال » وبين الدخانين بون كبير » فهذا طيب الرائحة وذاك كريه الرائحة . 
وقد سبق في ترجمة عبد الله بن صارة الشنتريي ' بيتان أبدع فيهما » وهما : 
ومهفهف رقت حواشئي ححسيه فقلوينا وجداً عليه رقاق” 
لم يكس" سالفه العذارٌ وإِنّما نفضت عليه صباغتها الأحداق” 
والأصل ني هذا الباب ' كله قو ل أي إسحاق إبراهيم الضابي الكاتب أي 
غلامه الأسود واسمه يمن وقد سبق ذكر الأبيات في ترجمته من هذا الكتاب ” , 
والمقصود منها هاهنا قوله في أولا : 
لك وجه كأن يمناي خطة له بلفظ> تمله أمالىي 
فيه معبى من البدور ولكن نفضت صبغها عليه الليالي 
وبيتا عون الدين فيهما إلام بقرل أ.ني الحسين أحمد بن منير الطرابلسي 
المقدم ذ كراواحت + ظ ظ 
لذ تخالوا. :اخيال” تعلق اخددام” قطرةة من دم جفي نطفت 
ذاك من نار فؤادي جذوة" فيه ساخت وانطفت ثم طفت 
قلت : وقد خرجنا عن المقصود وانتشر الكلام » لكن ما خلا من فائدة . 


- ومتمائة بدمشق » وكان متأهلا للوزارة كامل الرياسة لطيف الشمائل ؟ وانظر عقود الحمان لابن . 
الشعار ج ”" » الورقة : ١‏ والزركثي : ؟ » الورقة : /ا١١.‏ 

١‏ انظر ج ”م : 4وهو. 

؟ المختار : المعبى . 

وق ج١1‏ : #8#م06. 
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وقال أبو سعد السمعاني أيضاً : أنشدني يحيى بن نزار المنبجي لنفسه : 
مم عي دلالاً 2 معائبة لكنت 0 تلافيه وأعظر 


1311 
وقال أبو الفرج صدقة بن الحسين بن الحداد١‏ ي 0 المرتب على السنين 
ما مثاله : سنة أربع وخمسين وخمسمائة . في ليلة الجمعة سادس ذي الحجة 
مات نحيى بن نزار لمنبجي ببغداد ‏ ودفن بالوردية » قيل إنّه وجد في أذنه 
ثقلا » فاستدعى إنساناً من الطرقية » فامتص أذنة فخرج شيء ء من مه » فكان 

سبب موته » رحمه الله تعالى . 

وقال السمعاني : هو أخحو أل الغنائم التاجر المعروف » وذكر أبا الغنائم 
ووصفه وأبى عليه في ترجمة مستقلة في كتاب ١‏ الذيل » أيضاً » رحمه الله تعالى . 

(329) وأما العماد المحلي ' فإنّه كان أديباً لطيفاً على ما يحكى عنه من 
النوادر وله نظم مليح في المقطعات دون القصائد » وكان بمحفظ المقامات وشرحهاء 
وتوي ليلة الأربعاء عاشر شهر ر بيع الأول سنة تسع وعشرين وستمائة بدمشق »2 
ودفن بمقابر الصوفية » وعرف بابن الحمال " » وولد بي سنة ستين وخمسماثة 
تقديراً بقوص » ونشأ بالمحلة » فنسب إليها . 

3 وجدت 2 مسوداني ملي ا إلى الوجيه ني اليد علي بن 
يحيى بن الحسين بن أحمد المعروف بابن الذروي الأديب الشاعر وهو : 


عذاره دخان ند خاله وريقه من ماء ورد خده 


5 و 1 1 0 4 1 
م وجدت منسوباً إلى ابن سناء الملك - المقدم ذكره ‏ والصحيبح أمما لاسعد 
١‏ بغدادي مؤرخ أديب توي سنة علاه هء وقد ابتدأ تاريخه بعام 0ه ؟ انظر نر جمته في الماتظم 
٠‏ : 75 ؟ وشذرات الذهب 4 : ه6١‏ ولسان الميزان “ : 4 وتاريخ ابن الآثير ١١‏ : 5غ4:. 
٠١‏ انظر ذيل الروضتين : ٠‏ قال : وله تر جمة حسنة بي معجم القوصي . 
# س : بابن الحمال . 
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ابن مماتي - المقدم ذكره أيضاً ‏ : 00 ظ 
سمراء قد أزرت بكل أأسمرٍ بلوها ولينها وقدها' 
أنفاسها دخان" ند" خالها وريقها من ماءورد نخدها 
لو كتب البدر إلى خدمتها ملطفاً ترجمه بعبدها 


فواك لالمهذدب ني نصر محمد بن محمد بن إبراهيم بن الحضر الحاي المعروف 


ومهفهف راقت نضارة وجهه فلعين تنظر منه 0_2 منظر 
أصلى بنار الخد عنبر خاله قبدا العذار دخان ذاك العنبر 


فعلمت أن العماد المحلى إِنّما أخذ ذلك المعبى من جد هؤلاء » والله سبحانه 
وتعالى فو ظ 


٠م‏ 
تاج الدين ابن الجراح 


اه المري » وهذه زياد في أسبه وجا يفط بف اداه ول 
أتمحققها 4 والأول 506 4 الكاتب المنعوت ؟ تاج الدين : 2-3 ف ديوان 


© سج ع ساح ع مس يم سم ههج يه ع جه و يو يس سس جاجاج ياس بياج سرس هسمه م وموم تسمومن 


١‏ سقط .ألبيت من س . ظ ظ ظ 

؟ أبو نصر الحابي الحاسب يعرف بالسطيل» وكان و الده يعرف باابر هان المنجم الطبري» ولد المهذب 
حلب سنة ١٠مه‏ وكان فاضلا أديباً له تواليف مفيدة »ء وصئف زياً ومقدمة ني الحساب » وشعره 
في مجلدين » استوطن صرخد ودوفي بها سنة 588 ( الواني ١‏ : 8/ا١)‏ . 

# لود ارح لابن لدان ى تود ناتاه ٠‏ الورقة : مه ونسيه كما وردهنا: ولا أدري ما 
الزيادة الي يعنيها اللؤلف . *اص بر من : صحيح . ادن من + الملقب:. 
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الإنشاء بالديار المصرية مدة طويلة » وكتب الكثير » وكان خطه في غاية الحودة : 
وكان فاضلا” أديباً متقنآً » له فطرة حسنة وشعر فائق ورسائل أنيقة » سمع 
الحديث شغر الإسكندرية المحروسة على الحافظ أني طاهر السلفي وأإني الثناء . 
حماد بن هبة الله الحراني » وحدث وسمع الي عليه . 

وله لغ في الدملج الني تلبسهالنساء » وهو بديع في بابه فأحبيت ذكره ؛ 
وهو نر : ما شبيء قلبه حجر » ووجهه قمر » إن نبذته صبر » واعتزل البشر . 
وإن أجعته رضي بالنوى » وانطوى على االحوى » وإن أشبعته قبل قدمك » 
وصحب خدمك » وإن غلفته ضاع ٠‏ وإن أدخلته السوق أبى أن يباع » وإن . 
أظهرته جمل المتاع » وأحسن الإمتاع » وإن شددت ثانيه » وحذفت منه القافيه , 
كدر الحياة » وأوجب التخفيف ني الصلاه » وأحدث في ' وقت العصر الضجر » 
ووقت الفجر الحدر » وجمع بين حسن العقبى وقبح الأثر » هذا وإن فصلته 
دعا لك» وأبقى ما إن ركبته هالك» وربا بلغك آمالك » وكثر مالك » وأحسن 
بعون المساكين مالك ع والسلام ' 

قلت : وهذا اللغز قد يقف عليه من لا يعرف طريق حله » فيعسر عليه 
تفسيره » فيحتاج إلى الإيضاح ٠‏ فأقول : ظ 

أما قوله «ما شيء قلبه حجر » فمراده قلب حروف دملج » فإنا إذا قلبنا 
هذه الحروف يحرج منها « جلمد ») وهو الحجرء وقوله «ووجهه قمر) يريد 
أنّه مستدير كالقمر » وقوله « إن نبذته صبر واعتزل البشر » فالبشر جمع بشرة » 
فالإنسان إذا ألقى الدملج عنه صبر واعتزل. بشرته إذ ليس فيه أهلية المنع فهو 
يصبر ويعتزل المكان الذي كان فيه . وقوله « وإن أجعته رضي بالنوى » فالتوى 
لفظ مشترك يقع على البعد وعلى نوى التمر » وعادهم في بلاد العراق أن يطحنوا 
نوى التمر والرطب والبسر ويعلفوا به البقرء وقصد هاهنا هلهالتورية» فإن الدملج 
إذ أخرج من العضد أو من الساق فقد جاع ٠‏ لآنه يكون فارغ الحوف . 
. ويرضى بالنوى الذي هو البعد عن عضو صاحبه ويقولون : فلان يرضى بالنوى, 
إذا كان فقيرأ لا يجد ما يتبلغ به » فهو يجتزىعء بحص ال ا 


. زيادة من والمقتاد‎ : ِ ١ 
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الحجاز والبلاد المجدبة كثيراً » لقلة الأقرات عندهم . فقد استعمل صاحب 
هذا اللغز لفظة النوى في هذين المعنيين »2 وهذه هي التورية ©» وقوله «وانطوى 
على الحوى » فالحوى هو الحلو » وإذا كان فارغ الحوف فهو خاو » وقوله 
«وإن أشبعته قبل قدمك » مراده بالإشباع هنا : لبس الدملج » فإن صاحبه 
إذا لبسه فقّد ملا جوفه » ويكون فوق القدم فكأنه يقبله . وقوله «وصحب 
خدمك » فيه تورية أيضاً فإن الخدم جمع خادم » وهذا االجمع قليل الاستعمال 
لهذا الواحد فإنّه لا يقال فاعل وجمعه فَعّل إلا في ألفاظ مسموعة مثل نخادم 
وخدم» وغائب وغيب» وحارس وحرس » وجامد وجمد » وغير ذلك » فهو 
موقوف على السماع » وخدمجمع خدمة أيضاً» وهو سير يشد في رسغ البعير تشد 
إليه سريحة النعل وبه سمي الحلخال خدمة لأنه ربما كان من سيور يركب فيه 
الذهب والفضة ويجمع على خدام أيضاً . وقوله « وإن غلفته ضاع » هذا فيه 
تورية أيضاً » فإن التغليف أن يجعل للشيء غلافاً » والتغليف استعمال الطيب 
أيضاً . وقوله « ضاع » فيه تورية أيضاً » فإنّه يقال : ضاع الثبيء من الضياع . 
وضاع الطيب إذا عبقت رائحته . وقوله «وإن أدخلته السوق أنئ أن يباع ») 
فالسوق جمع ساقء وفيه التورية أيضاً لأن السوق موضع البيع والشراء » والسوق 
ما ذكرناه زوقؤالة «أبى أن يباع » لأن العادة أنه لا يباع إلا إذا أخرج من 
العضو الذي هو فيه » ولا يباع قبل إخراجه » فكأنه قبل الإخراج أبى البيع . 
وقوله « وإن أظهرته جمل المتاع » وأحسن الإمتاع » فهذا ظاهر لا حاجة له 
إلى تفسير . وقوله «وإن شددت ثانيه » وهو الميم » و « حذفت منه القافية » 
وهي الحيم . فيبقى الدمل » وهو يكدر الحياة بألله » ويوجب التخفيف في 
الصلاة للألم أيضاً . وقوله « وأحدث ني وقت العصر الضجر » فالعصر فيه التورية 
أيضاً » لآنه أسم للصلاة 6 وهو مصدر لفعل عصر » وكذلك الفجر » لآنه 
اسم للصبح وهو مصدر لفعل فجر », فالإنسان في وقت عصر الدمل يحصل له 
الضجر والقلق وإذا فجره وخلص منه حصل له الحدر والراحة . وقوله « وجمع 
بين حسن العقبى وقبح الأثر » فقصد المقابلة بين الحسن والقبح » ولا شك أن 
عقبى انفجار الدمل حسنة . وإن كان الأثر الذي يبقى ني المكان قبيحاً . وقوله 


5" 


«وإن فصلته دعا لك » معناه أنك إذا فصلت أحد النصفين من لفظ الدملج من 
النصف الآخر -فالنصف الأول منه «دام » وهو دعاء للإنسان بالدوام .. 
وقوله ٠‏ وأبقى ما إن ركبته هالك » فالباقي منه « لج » واللج هو لج البحر » وإن 
كان التصف من الدملج مخففاً ‏ ولج البخر مشدداً , لكنهم يغتفرون مثل هذا 
٠‏ ني الألغاز والتصاحيف والأحاجي » ولا يبالون به » ولا شك أن ركوب البحر 
أمر هائل » فلهذا قال « هالك وربما بلغك آمالك » لأنّه يوصل الإنسان إلى الموضع 
الذي يقصده . وقوله ووكير مالك » مععناه إذا ركبه الإنسان للتجارة » وقوله 
«وأحسن بعون المساكين مآلك » . فعون المساكين هو السفينة © كما قال الله 
تعالى ف( أما الستفينّة” فكانتت لمساكين يَعمْمَلون في البتحار » ( الكهف : 17/9) 
فهِي عون لهم على حاجتهم وسد خلتهم ومآل الشي ء عاقية أمره . و الله تعالى أعلم . 
ال تماني 'لغات ء لعز بضم اللام وسكون الغين » ولغتر 
: بضمهماء ولغز بهم لام وفتح الغين» ولغز بفتح اللام وسكون الغين» ولغر 
5 : والغورة” بهم الهمزة وسكون م وضم الغين ولتعيزري بضم 
اللام وتشديد الغين مع مع القصر ‏ ولختيزاء مل الأول ع سه 
والألف ممدودة 2 ٠‏ والله أعلم . ْ 
وقد طال الكلام لكن الحاجة دعت إليه كي لا يبقى فيه اتباس على سامعه . 
رات ور سرع جه يض لجلا يرن عشرين الب ونا 33 : 


لانت كفي 02 أقلعها. من 5 فغدايها اموا ' 0 
هذي يدي وهي مني لا تطاوعني على مرادي فما ظي ‏ باعدائي ظ 
٠‏ وكانت ولادة الور" 0 ليلة الست ا عشر شعبان مئة 50 


رييب رضيسدة . وتوني في خامس شعبان سنة ست عشرة وستماثة بدمياط » . 
والعدو المخذول محاصرها . رحمه الله تعالى . 


وجراح : بفتح الحيم وتشديد الراء وبعد الألف حاء مهملة . 
9 م إن اعدو للك حياط و الفلاثاء السابع والعشرين من الشهر المذ كور ©" 
والله أعلم . 


الإذ 4 به ” 


ونقلت من خط الشيخ مهذب الدين أني طالب محمد بن علي اللغوتي ' المعروف 
بابن الحيمي الحلي نزيل. مصر أن العدو نزل قبالة دمياط يوم الثلاثاء ثاني عشر 
ريع الأول سنة خمس عشرة وستماثة. » ونزل البر الشري يوم الثلاثاء سادس ظ 
عشر ذي القعدة من السنةء وأخذ الثغر يوم الثلاثاء, السادس والعشرين' من شعبان - 
سنة ست عشرة وستماثة » واستعيدت منهم يوم الأربعاء تاسع عشر رجب سنة | 
تمان عشرة وستماثة ومدة نزوهم عليها إلى أن انفصلوا عنها ثلاث سنين وثلاثة 
أشهر و سبعة ين يوماً » ومن الاتفاق العجيب ذزوهم غليها يوم الثلاتاء 
وإحاطتهم بها يوم الثلاثاء وملكهم لها يوم الثلاثاء » وقد جاء في احبر أن 
الله تعالى خلق المكروه يوم الثلاثاء .. 

ولفظة دمياط سريانية وأصلها بالذال “الح 5 وتقولزانة " ذمط ع 
لوانت الاي ع وان ريل عبر بعري اناي الع 321 


تعالى 0 


للخم 00020 
جمال ٠‏ الدين ابن مطروج 


ونقا ال 0 بقرص مدة ع وقفلت به الأو 07 ىْ في الخدم ا تر 
اتصل يخدمة السلطان الملك الضالح لي الفتح أيوب الملقب نجم الدين ابن السلطان . 
١‏ اللغوي : سقطت من فق . 3 3 ؟ ابن الشعار : الخامس والعشرين ٠‏ 08 
اس : ويقولون . ال :. 5 | 0 
ألما أر جمته ي البدر السافر 3 الوزقة "3 وابن الشعار 1 الورقة مم ويل الروضعين 
١40‏ وهرآة الزمان : 8لا ومرأة ة الحنان 4 : ١19‏ والتجوم الزاهرة ما : 77 و جسن المحاضرة 
:مع ١‏ والشذرات 0 07 ش ش ش 
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الملك الكامل ابن السلطان الملك العادل بن أيوب وكان إذ ذاك نائباً عن أبيه الملك 
الكامل بالديار المصرية » ولا اتسعت مملكة الكامل بالبلاد المصرية بل بالبلاد 
الشرقية. :" فصار له آمد. وحصن كيفا وحران والر جاواارةة وراس عن ومروج 
وما انضم إلى ذلك . سير إليها ولده الملك الصالح المذكور نائباً عنه » وذلك 
في سنة. نسع ‏ وعشرين وستمائة » فكان ان مطروح المذكور في خدمته و 
يزل يتنقل في تلك البلاد إلى أن وصل الملك الصالح إلى مصر مالكا لها » وكان 
دخوله القاهرة يوم الأحد السابع والعشرين من ذي القعدة سنة سبع : وثلاثين 
وستماثة » م وصل ابن مطروح بعد ذلك إلى الديار المصرية في أوائل سنة تسع ظ 
وثلائين وستماثة» فرتبه السلطان ناظ لرأ ني الحزانة » ولم يزل يقرب منه ويحظى 
عنده إلى أن ملك الملك الصالح د مشق في الدفعة الثانية » وكان ذلك قٍ جمادى 
الأولى من 'سنة ثلاث وأربعين وستمائة .. 
ثم إن السلطان بعد ذلك رتب لدمشق واي لد و ريو ذبن 
وزير ها » ومضى إليها وحسنت حالته وارتفعت منزلته . 0 < 
ثم إن الملك الصالح. توجه إلى دمشق معنا نلعن سات را 1 
وجهر عسكرآ إلى حمص لاستنقاذها من يدي نواب الملك الناصر أي المظفر 
يوسف الملقب :صلاح الدين | بن الملك العزيز: ابن الملكالظاهر ابن السلطان صلاح 
الذين صاحت..خلب ٠‏ فإنّه كان قد انتزعها من صاحبها الملك الأشرف مظفر 
الددين لي الفتح مومى ابن الملك المنصور إبراهيم ابن الملك المجاهد أسد الد.ن 
شي ركوه: عنوة » وكان منتمياً إلى للك الصاو" فخرج من مصر الاسترداد 
حمص لهء فعزل ابن مطروح عن ولايته بدمشق ' » وسيره مغ 'العسكر المتوجه 
ْ إلى حمص » وأقام الملك الصالح بدمشق ق إلى أن ينكشف له ما يكون من أمر 
حمص 2 فبلغه أن الفرنج قد اجتمعوا بجزيرة قبرص عل عرع قصة التبار 
المصرية . فسير إلى عسكره ه المحاصرين بحخمص وأمرهم أن يتركوا ذلك المقصد - 
ويعودوا الحفظ الديار مر 0-0 وابن مطروح في الحدمة » والملك 


سه عرم سمسم يم ممم مره ووس س يس رمي م ففميم تميي نمو ممم ماري يها اعسه 


77 له لأمور القمها عله »-وطرق القن نج البلاد في أوائل 
سنة سبع وأربعين 4 وملكوا. دمياط يوم الأحد الثاني والعشرين من صعر من 
السئة » وخخيم الملك الصالح بعسكره على المنصورة . وابن مطروح مواظب على 
الخدمة مع الإعراض عنه. . ولا مات الملك الصالح ليلة النصف من شعبان سنة ‏ 
سبع وأر بعين بالمنصورة وصمل ابن مطروح إلى مصر وأقام بها في داره إلى أن مات ,. 
ئ هذه جملة حاله على الإجمال . ظ 

وكانت أدواته جميلة وخلاله حميدة » جمع بين الفضل والمروءة والأخلاق 
الرضية » وكان بي وبينه مودة أكيدة ومكاتبات في الغيبة » ومجالس في الحضرة 
تجري فيها مذاكرات أدبية لطيفة , وله ديوان : شعر أنشدني الى ٠‏ فمن ذلك 
قوله في أول قصيدة طويلة' : 


هي 22 فخذوا عن الوادي 


وحذار من الحظات أعين عينها 


من كان م واثقاً بفؤاده 1 


0 السيو ف 5 07 


فلكم صرعن بها من الاساد 


بساحي وي 2 م ظ 


وأغن 6 7 00 


٠‏ كيف السبيل” إلى وصال “عمجتب 


يي يت شعر نازل 5 


ظ 2 مهفهف 0 


فهناك ما أنا واثق 


7 مكحولة | 


عَيئْن” على العشاق بالمرصاد 


ااال 
بفؤادي: 

قلب" أسير" ماله من فادي ‏ 

أجفانها. سواد 


لولا الرقيب بلغت منه مرادي 2 


.ما بين بيض ظباً وسمر صعاد 


فالحسن منه عاكف في يادي 2 


و 


فتشابه المياس باللماد ظ 


4 "أ سن يسمه كفا العا 


وهي طويلة اقتصرت منها على هذا القدر للاختصار . 


واس سعدش سه شح هموص مهاه ممه هلا نهم فم ممع ون مهموه د نم مه مع مه معيو من دونمس 


: لطيفة طويلة » وانظر ابن الشعار 


١ ه‎ 


51 


0 


علّقته من آل يعرب لحظه” أمضى وأفتك من سيوف عريبه 
أسكنته قِ المنحى من أضلعي شوقاً لبارف تغره وعدا يبه 
0 يا عائبي ذاك . الفتور بطرفه خلوه لي أنا قد رضيت بعيبه 
الدان” وما ا التسنيم بعطفه أرج وما نفح العبير بجيبه 
وكان في بعض أسفاره قد نزل في طريقه بمسجد وهو مريض فقال : 
3 رب إن عجز الطبيب فداوقي ‏ بلطيف صنعك افق ردي ظ 
ع ا هذان البيتان ١‏ 
وأخبرني أنه جرى بينه وبين أي الفضل جعفر بن شمس الحلافة الشاعر 
المقدم ذكره ' - منازعة في بيت هو من جملة قصيدته الي أوها : ظ 
من لي بقصن, بالحاظ ممتطق. حلى الشمائل والمى والمطق. 
ميري الروادف مملق من خصره . أسمعت ي1 الدنيا ل مملق 
والييت الذي قد وقع فيه التزاع قوله : 
وأقول يا أخحت الغزال ملاحة” فتقول لا عاش الغزال” ولا بتي 
اتوعر اذ من الو لاحل لين يبو جد نين في ف زا 
مطروح أذ اييت له ٠‏ وكاذ ترز في أقوله . وم تمرفمنه الدعوى بها ليس 


3 والله الطلع كل التراار 
ظ وأنشدني له بعض أصحابنا قال : أنشدني لنفسه :2 


؟ انظر ج ١‏ : 8“55 . 


55١ 


يا من لبست عليه أثواب الضبى ‏ ضفرا موشعة” بحمر الأدمع 
أدرك' بقية" مهجة لو لم تذب أسفاً عليك نفيتها عن أضلعني "١‏ 
وكان في مدة انلقطاعه في داره وضيق عندوة فت خطاية ركاف تكلفه قل +" 
حدث في عينيه ألم انتهى به إلى مقاربة العمى , ؛ وكنت أجتمع به في كل وقت ع | 
فتأخرت عنه مديدة لعذر أوجب ذلك 26 وكبت ي ذلك الوفت أنوب يٍ الحكم 
بالقاهرة المحروسة عن -قاضي القضاة بدر الدين أ.بي المحاسن يوسف .بن اشين 
ا بالديار العيررية المعروف قاضي سنجار ‏ فكتب إلي ند علروح 
يقول : 0 ظ 
والطرف والقلب . على ما هما .عليه ء مأوى البدر والشمس 
.وله من جملة قصيدة طويلة” : ظ 0 0 
ملك الملاح ترى العيو ن عليه دائرة يسَطّق* 
ومحيسم بين الضلو اع وني الفؤاد له سبتق' 
والست الأول و ول المتنى 
ظ وغصر تنبت الأبصار” فيه .. كن عليه من حدقا أنطاق. 


واليطق ' : بفتح الياء المثناة من نحتها والطاء المهملة وانعادها قاف 2ع وهو 
بارش عن مساطا سن إبغر كه كل ليلا حول عينه الللذد رين ا رسو 
ل 0 ظ ْ 
والسبق : بفتح السين المهملة والباء الموحدة 55 قاف 3 وهي خيمة ‏ 
للك إذا كان مسار » فإنه تقدم له خيمة إلى المنزلة الي يتوجه إليها ٠‏ حتى إذا 
جاءها كانت مجهزة له ينزل فيها » ولا يتوقف على انتظار وصول الحيمة الي 
؟ هذا وما بعده سقط من س أيضاً حى قوله « ومجرى السوابق » ؛ وانطر ابن الشعار : ١١‏ . 


م 


0 كان يبا 4 ل‎ ٠ 

إذا م سقاني. ريقه وهو و" وت كرت انين اليب ونار/ق) 
ويذكرني من قذه ومدامعي « حجر عوالينا وحرى السوابق» 
وهذا المعنى للمتنبي ني أول قصيدة بديعة طويلة » وهي : 


تذكرت 0 0 وبارق | بجر د ومجرى التوابق 


الى ابعر اندم كر اعرف لذ اي - صحبة 
قديمة من زمن الصبا » وإقامتهما ببلاد الصعيد حبى كانا كالاخوين » وليس 
بينهما فرق ني أمور الدنيا.» ثم اتصلا بخدمة الملك الصالح وهما على تلك المودة 0 
ظ وبينهما مكاتبات بالأشعار فيما يجري لهما . فأخبرني بماء الدين زهير أن جمال 
الدين ابن مان اله باش لأا يلاب تحرو زيرت وان قيار 
به الوك » وأظنهما كانا ببلاد الشرق معاً' : 


. أفلست يا سيدي من الورق فُكنَ” بدر ج كعر ضك اليتق 
ان أتى بالمداد مقارناً فموعييا بالحدود والحدق 


قال مهاء الدين 50 اذاف هن ) الورق 1 وكسرها تنيها عل حاله . 


وعز عندي تسيير ذاك وقد. ع 6" سر 
؟ قد مر هذا ي تر جمة البهازهير 1 داعام مام وهو مما ] انغرد دت به راد و يرد في المسودة 
ظ وهااهو المئؤلف ل هنا . : : 0 0 | : ظ . 
# علق صاحب المختار بعد هذا بقوله : «قلت »ع 7 50 ند اعد > لطكة الله يه لو 
اقتصر ابن مطروخ قِ لدمه الثاني فديها على النشسة بالحدق شط لكان كافياً حصلا المقصود 3 وقد 
أ مِذا المعى الحمال اف عدد الشاعر - المقدم ذكره - في بيدين كينها 5 لى والدي ١‏ قدس الله روحه » 


رخض 


وقد سبق في ترجمة بهاء الددين ذكر بيتين كتبهما ابن مطروح إلى بباء الدين ١‏ 
وذكرت السبب في نظم ذينك البيتين على ما حكاه لي بهاء الدين ‏ 0 
وصل إلى الديار المصرية من الموصل بعص الأدباء وجرى حديتث مأ الذكرة ال 1 
اع الدين زهير وأته أنشدني بيت ابن الحلاوي وهو 0 


تجيزها وتجيز د ا افقل كنا أزهي أنت آم هرمة. 


فقال ذلك الأديب : هذه القصيدة أنشدنيها ناظمها ابن الحلاوي. ونحن 
0 بالموصل . ع( وأروي. عنه هذا الت على خلاف هذه الرواية فإنه أنشدني : ظ 


تجيدها ثم تجدو من أثالك بها قل اندد لزمير أنت أواهرم. 


فما أدري : هل ابن الحلاوي أنشدها أو كا زواه جه الذين وهر م 
غير البيت "كما رواه هذا الأديب أم حصل الغلط. حدما اواة د 7 
مع أن كل واحد من الطريقين حسن . ظ 

وقصة زهير بن أن سل امدق الشاعر الحاهلي المشهور معلومة فلا حاجة 
ظ إلى شرحها والحروج عما نحن بصدده . فإننه كان يمدح هرم بن سنان المري أحد 
أمراء العرب في الخاهلية » وكان هرم كثير العطاء له » حبى آلى على نفسه أنه 
لا يسلم عليه زهير إلا أعطاه غرة من ماله فرسا أو بعيرا أو عبدا از أمة ‏ فأجحف: ظ 
ذلك بيرع + لجل رفن ل ته امات 
هرانا ,وخيركم ترقت" . ظ 1 


- وهما بالديار المصرية » وهما : ظ ظ 
إذا ما اشتقت يوماً أن أراكم وحال البعد' بينكم وبي - 
بعثت لكم سواداً في بياض 0‏ لأنظركم بشيء مثل عيني . 
روات أعلة» . ظ ْ 


. ق بر من . المادحيك‎ ١ 


94 


بلي أنه كيب قبل ارتفاع درجته ر قعة تتضمن شفاعة في قضاء شغل بعض 
"أضحانة + ارسلها إن تعفن الرويناء فكتب ذلله الر قيس ف بخوانه « هذا الأمر 


فيه علي" مشقة » فكتب جوابه ثانياً ٠‏ لولا المشقة» فلما وقف عليها ذلك الرئيس 


الل 0 ظ 0 ظ 
ظ لولا المشقة” ساد الناس 0 ا يفقر والإقدام قتال ‏ 
وهذا ذا من لطيف الإشارات 0 اال 0 [ 
وأنشدني الأديب الفاضل جمال الدين أبو الحسين يحيى بن عبد العظيم 
ابن محيى بن محمد بن علي المعروف بالخزار المصري ' قصيدة بديعة مدح بها 
جمال الدين ابن مطروح المذكور : وهي بديعة طويلة فاقتصرت منما على ذكر 
غرَطا . وهو هذا : ظ ظ 
هو ذا 00 ع0 مشوقه ‏ 2250 عمى أقضى حقوقه ظ 
فقبيح ني في شرع الحوى بعد ذاك البر أن أرضى عمّوقه 
لبيك الس “فد ا مع من أهوى وساعات أنيقه 
ولثئن أضحى مجازاً بعدهم فغرامي فيه ما زال حقيقه 
يا صديقي والكريم الحر في مثل هل الوقت لا ينسى صديقه 
ضع بد منك على قي على أن تهدي بين جني خفوقه 
فاض دمعي مذ رأى ربع ال هموى ‏ ولكم قاض وقد شام بروقه 
[ اللؤاؤ من أدمعيه ففغدا ينث في التّرب عقيقه 


قف معي واستوقف الركب فإن لم يقف فاتركه بمحضي وطريقه 
١‏ باح ص قاد نانب بتر ١95 : ١‏ وحسن المحاضرة ١‏ : 90 والشذرات 
ش م - ا و النجوم الزاهرة ؟ : ده 4” والفوات 1 ٠‏ اه" والبدر السافر » الورقة : ا 
والزركشي " الورقة : 56م ؛ وق المسالك قطعة كبيرة من شعره » وكانت وفاته سنة 9/ا5” . 


١0 


فهي أر ضِ” قلما يلحقها آمل والركب م أعدم ٍ قه 
طاما استجليت في أرجائها. عن يتيه البدر إذ يدعى شقيقه 
بفضح الورد” لمارا حلذه و الحمر لو نشبه ريمه ٠‏ 


| اذل 


وكانت ولادته يوم الاثنين تأمن وسبواضلة 5 و سعين وخمسمائثة ' 
بأسيوط » وتو ليلة الأربعاء مستهل شعبان سنة تسع وأربعين وستماثة بحصر ». 
ل ل ا ل ا ل ل 
كين وي اا ا < 
5 و سعتثت عا رحمته . فين ا 3 
وانفا تقر أنه وجد في زقعة مكتوبة تحت رأسه بعد موته : ظ 


عم الموت ' هذا الجزع 00-0 ربك فيها الطمع 
ولو بذنوب الورى جئته . فرجمته كل شبيء تسع 
رحمه الله تعالق . ظ ا ظ 
عشر وجب سن ثلاث ومين ومتالة اقهرة » ودف ف ره اجاور درم 
وعسياة ل بال ازيل بوعل ورزارة للبت برسي لله تعالى *.. 0 
وأسيوط : بم الطهمز ة وسكون السين المهملة أوضم الياء المثناة من تنه 
وبعدها واو ساكنة ثم طاء مهملة ٠‏ وهي بليدة بالصعيد الأعلى من ديار مصر 
ومنهم من يسقط الهمز ة وينم السين فيقول موري و 


١ : س من بر : للموت‎ ١ 
. وفي كليهماً (زراري)‎ » ١074 : ؟ انظر شذرات الذهب ه : 0# وعس الذهبى ه‎ 
. هنا تنتهي الثر جمة في ع‎ > 
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١*9 
ابن جزلة صاحب لنهاج‎ 


ل بن جزلة الطبيب . صاحب كتاب «التهاج , 
ني واي عل الخرراف + وجمع فيه أسماء المشائر والعقاقير والأدوية وغير 
ذلك شيئاً كثيراً ؛ كان نصرانياً ل 
وبيان عوار مذاهبهم : ومدح فيها الإسلام وأقام الحجة على أنه الدين الحق 2 
وذكر فيها ما قرأه في . التوراة والإنجيل من ظهور الي صلى الله عليه وسلّم . 
وأنه ني مبعوث وأن اليهود والنصارى أخفوا ذلك ولم يظهروه » ثم ذكر فيها 
معايب اليهود والنصارى . وهي رسالة حبنة أجاد فيها وقرئت عليه في ذي الحجة 
منة حمس و انين وأربعمائة . وكان سبب إسلامه أنه كان قرا عل أن 
على ابن الوليد المعتزلي :ويلازمه » فلم يزل يدعوه إلى الإسلام ويذكر له الدلائل 
الواضحة ححى هداه الله تعالى . وحسن إسلامه . وهو تلميذ أني الحسن سعيد 
ارا وول وال ار وبي 
وكين الل اليك , ظ 

وصنف للإمام المقتدي بأمر الله كديرا من الكتب َ. فمن ذلك كتاب 
١‏ تقويم الأبدان » وكتاب ؛ منهاج البيان فيما يستعمله الإنسان ) وكتاب «الإشارة 
ُ خفن العناوة ووسالة في مدح الطب وموافقته للشرع والرد على 
لعن عليه . ورسالة مكبه إلى إليا اس لا أملم ٠‏ وغير ذلك من النصاييف . 

وهو فل الجاهر بن حلم الطاب وعماه ؛ وذكره أب المظفر يوسف سبط 
ألي الفرج ابن الحوزي في تار بحه الذي سماه (مرآة الزمان » فتمَال : إنه لما 
أسلم استخلفه أبو امسق القاضي ببغداد ' في 'كتب السجلات ». وكان يطبب 


؟ لات سحي النظ 4 1 واين الأثير ١ ٠‏ : +.# وتاريخ الحكماء : 56م وابن أبي 
أصيبعة ١‏ : 5 0 ا و" ' 


. في تاريخ الحكماء أن الذي استخدمه في كتابة السجلات هو القاضي أبو عبد الله الدامغاني‎ ١ 


يكس 


أهل محلته ومعارفه بغير أجرة » ويحمل إليهم الأشربة والأدوية بغير عوض » 
ويتفقد الفقراء وبيحسن إليهم . ووقف كتبه قبل وفاته » وجعلها في مشهد 
أإلي حنيفة رضي عا بز د ا ا 
وغادته أن كن الإنسان 2 ويشرح أحواله في سنة وفاته » فإِن كتابه مرتب 
على السنين .. | ظ 
وذكر صاحب كتاب وابسيان دامع 57 الز 00007 ابن 0 
مات سنة ثلاث وتسعين وأ ربعمائة» وزاد أبو الحسن الحمداني : في أواخر شعبان» 
نقله عنه ابن النجار في في « تاريخ بغداد » » وذكر غيره أن إسلامه كان في سنة 
ست وستين وأربعمائة ظ زاد ابن. البجار في تاربحه : يوم لك د 
جمادى لخر رجه الله تعالى : . 
ظ وجزلة : ١‏ بفتح الحيم وسكون 0 الزاي وفتح اله وبعدها اهاء ساكنة ظ 
.والله تعالى أعلم . 


لم 
جاريم المقتول ‏ 


ش أبو الفتوح نحيى برخ ست بن أميرلك : الملقب كات ل المروزديع 
لحك الننول علي وقيل أسمه أحملة ع وق كنيته اسمه » وهو أبو 
الفتوح » وذكر أبو العباس أحمد بن ألي أصيبعة الحزرجي 00006 كتاب 
« طبقات الأطاء » أن ا سم السهروردي المذكور عمر » ولم يذاكر اسم ظ 
والصحيح الذي 00 فلهذا بيت الترجمة عليه عام 
جماعة من أهل المعرفة بهذا الفن وأخبرني به جماعة أخرى لا أشك في معرفتهم » 


« هارجم مع وده وو ود جرع ورم مد زهان م يووا مومس ميس بدس م مي بر نواوم م و ندع 


م - تر جمته في مرآة الحئان م : عاة وليناة مدان : نوسي الأذباتة 6 ' دابن 
أبي أصيبعة ٠ ١‏ بؤا"_| و النجوم الزاهرة ]8 :- ١١#‏ وعهر الذهبي 4 م158 . 1 
١‏ هنالك بياض في موضع اسم الأب في المطبوعة . 000 
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تقر تلض للق عفر خسة غلية. . « الله اعلهد ؛ 
كان المذكور من علماء عص د . قرأ الحكمة وأصول انفقه على الشية 
يحد الدين اليل عدينة المراغة من أعمال أذر سجان » إلى أن برع فيهما وهذا 
يجد الدءن الحيلي هو شيخ فخر الدين الرازي ' » وعليه مج و لصححيته انتفع ( 
وكان إماماً في فنوته . 02200 < ظ 
وقال بي « طقات الأطباء ») : كان السهروردي المذ كور أو حل أهل زمانه 
لاجر اناي با رو بج ارال اللسرا ااي لز 
الذكاء فصيح العبارة » وكان علمه أكثر من عقله » ثم ذكر أننّه قتل في أواخر 
سنة ست وتمانين. وخمسماثة ») والصحيح 56 قُ أواخر هذه العرجمة 
إن شاء الله تعالى + وو م وثلاثين سنة ء ثم قال : زيقال إنه. كان 
يعرف علم السيمياء . [ 
وار يت اع اناد انان ان سبح وررته كرجر اسن ون 
قال : فلما وصلنا إلى | القابون » القرية ابي على باب دمشق ق في طريق من يتوجه 
إلى حلب » لقينا قطيع غم مع تر كماني ٠‏ فقلنا للشيخ : يا مولانا نريد من هذه 
الغم رأساً تأكله , » فال ل الال ف را و اه 
وكان هناك تركاني فاشتر ينا منه رأساً با » ومشينا قليلا” فلحقنا رفيق له وقال : 
ردوا هذا الرأس , خذوا أصغر منه » فإن هذا ما عرف يبيعكم » يساوي هذا 
الرأس أكثر من ذلك ٠‏ وتقاولنا نحن وإياه » فلما عرف الشيخ ذلك قال لنا : 
خذوا الرأس وامشوا وأنا أقف معه وأرضيه » فتقدمنا نحن » وبقي الشيخ يتحدث 
معه .ويطيب قلبه ٠‏ فلما أبعدنا قليلا تركه وتبعنا » وبقي التركاني مشي خلفه 
ويصيح به وهو لا يلتفت إليه ؛ ٠‏ فلما لم يكلمه الحقه بغيظ وجذب يده الإسرى » 
وقال ا تروح وتخلبي لت ل من عند كتفه وبقيت 
ظ في يد العر ماني ودمها بجري » فبهت ت العركناني ونحير في أمره » فرمى اليد وخحاف 2 
فرجع الشيخ وأخذ تلك اليد بيده اليمنى ولحقنا » وبقي التركاني راجعاً وهه. يتلفت 


اس ع واسه نو ممه جروا بش هاب وود عه هيودي و هس سو هسمه هده ميديم يديره تس عن دوم 


امشغان : فخر الديز, أبن الخطيب لرازي . 
؟ طبقات الأطباء : أوحداً ني . 


584 


إليه حتى غاب عنه' دارمل انين اانا يد اليل منديلا” لا غير .. 
ا ا ل 1 

وله تصانيف ». فمن ذلك كتاب «التنقيحات» ' ي اموه الفقه » وكتابف 

« التلوبحات » وكتاب «الياكل » وكتاس « حكمة الإشراق »)أ ء وله الرسالة ‏ 
المعروفة «بالغربة الغريبة » على مثال « رسالة الطير » لأبلي على ابن سيناء ورسالة 


احي د الاك وان سا ها ونيا لان الاج اخار ادها إل تعتيت اير 0 


وما يتعلق بها على اصطلاح الخكماء 
ومن كلامه : لكر طون فلس ؛ يتلطف بها طالب الأريحية » ونواحي 
القدس دار لا يطؤها القوم ابلناهلون . وحرام على الأجساد المظلمة أن تلج 
تلكوت السنموانك » فوحد الله وأنت بتعظيمه" ملآنء واذكره وأنت من ملابس 
الأكوان عريان » ولو كان ي الوجود فسان لانطمست الأركان ٠»‏ فأبى 
النظام أن يكون غير ما كان : 


ينيك حى قلت لست بظاهر قورت من سعن على الأكوانٍ ظ 
م لفيا من اسليى أوطر 
الهم خلص لطيفي من هذا العالم الكثيف .. ظ 


وتتسب إليه أشعار : فمن ذلك ما قال في القفس عل مان أيات ابن سي 
ل ركه ف حوتف ال ير ٠‏ فقال هذا - 
الح : 
000 خلعت هياكلها يجرعاء الحمى ‏ وصبت لغناها القديم تشوقا 


؟اير : بتو حيده . 


”# زيادة من : سار بر من . 


انظر - ؟ : ١١١‏ ., 


ش 2 7 تلفئتت نحو لجار فشافها 


وقفت تسائله ‏ فرد جوابها 
برق تألى انلدي 


يلد 


ومن شعره المكهود : 


أبدا تحن إليكم الأرواح 


وقلوب أهل ودادكم اتشتاقكم 


'”* للعاشقين تكلفوا 


وارحمة 


بالسر إن باجو تباح دازم 


وإذا هم كتموا نحدث عنهمٍ 
وبدتك شواهد للسقام عليهم. 


خفض الحناح لكم وليس عليكم . 


فلل لقاكم نفسه مرتاحة 


عودوا بنورالوصل من غّسق الحفا . 


0 0 له ع 


5 ذنب 0000 غلب 7 


ظ 0 هنا وما جحلو مها 


خوو مهموه 


؟ هامش س : م 


1 
5 


| راس 
0 اه هذا البيت أول ما بتي من خط الولف في نسخةالمسودة » وقد كتب في و راق الشباب « وفوقها 
0 و لعله الشراب » 0 وكذلك فعل في سن . | 


عساش معدن مهن نه سوس وج ووب هو ووس وسو وج موجه مونو وسومدي سه وسيد 


: السحاح 0 


رجع الصدى أن لا سبيل إلى اللا 


0-3 


ثم انطوى فكأنه ما أبرقا. 


ووصالكم ‏ ريحانها 4 


وإلى لذيذ لقاكم . 


ع 6 مم 


: ستكر المحبة والهوى 0 


و كذا دماء 1 البائحين 1 تباح 
عند الوشاة المدمع السفاح : ظ 
فيها شل 7 لح 


3 رضا ضاكم 7 طماح 
فا هجر ليل والوصال” صباح 
ئ نورها 1 المشكاة” والمصباح 


راق اراب ورقت: الأقداح * 
4٠ :‏ ظ 
إن لاح في أفق الوصال صباح 


كتمانتهم فنما الغرام وباحوا 


ل درا أن السماح رباح 


ْ لعلو جمالك ترتا 1 


ابر : واو حمها. . 


ف 


ودعاهم داعى الحقائق دعو ف عققدواة 1 عسانن. وراهدا.: 
ركبوا على سن الوفا فلموعهم بحر وشلة” شوقهم ‏ ملاح 
والله ما طلبوا الوة ف يبابه حبّى دعوا وأتاهم المفتاح 
لا يطربون بغير ذكر حبييهم' أبداً فكل” زمانهم أفراح 

0 حضروا وقد غابت شواهد ذاهم فتهتكوا لما رأوه وصاحوا 00 
أفتاهم عنهم وقد كشفت الهم ع لبقا فتلاشت ٠‏ الأرواح . 
فشبهوا إن لم تكونوا مشتهم إن الشبه- بالكرام فلاح 

قم يا نديم' إلى المدام فهانها في كاسها قد دارت الت 

٠‏ مسن ْ كرم ‏ كرام بدن ديانة ‏ لاا لنحمرة قد داسها الفلا 

وله بي النظم والفئر أشياء لطيفة لا حاجة إلى الإطالة بذكرها 0 شافعي - 
المذهب » ويلقب بالمؤيد بالملكوت » وكان يتهم بانحلال العقيدة والتعطيل ويعتقد ' 
مذهب الحكماء المتقدمين , واشتهر ذلك عنه . فلما وصل إلى حلب أفى علماؤها 
00 قتله السبه اعتقاده 0 ظهر 0 عن 0 مذهية 4 وات أشد. الجماعة ' 
ا ده : لا بد أن أملك الأرض 34 قلت له : 
من أبن لك هذا ؟ قال : رأيت في المنام كأنتي شربت ماء البحر » فقلت : لعل 
.هذا 00 اجا تا 4 
م 0 0 5 أزى” قلي أراقة مم ٠‏ وهان دمي فها: قلسي ظ 


اا 1 03 8 7 أرفن قدمي اذا دمي 


مالع ع 5< سدس سرس جنك ياي جاع ع هرس ع ست ضرت عاج ص سرع 4 سعاه جاو هاه هس 5 هارع عست سورع عمسم 


غوف 


فلم أنفك من ندم وليس بنافعي ندمي 

وكان. ذلك في دولة الملك الظاهر ابن السلطان صلاح الدين رحمه الله » 
فحبسه ثم خنقه بإشارة والده السلطان صلاح الدين » وكان ذلك بي خامس رجب ظ 
سنة سبع وتمانين وخمسمائة بقلعة حلب » وعمره عان وثلاثون سنة . ظ 

وذكره القاضي سباء الدين المعروف اس عو اال رد 
صلاح الدين '» وقد ذكر حسن عقيدته ' فقال : كان كثير التعظيم لشعائر الدين , 
الك سسا الحو ال ل 
يقال له « السهروردي » قيل عنه : إنه معاند لك وكان قد قبض عليه 
ولذة. النتكؤي ا ار حي ره ٠‏ فقتله وصلبه 
أياماً . ظ 

شل سيط لبن اواو ل اناري خرن ان شداد المذكور أنّه قال : لا كان 
يوم الجمعة بعد الصلاة سلخ ذي الحجة سنة سبع وثمانين وخمسمائة أخرج الشهاب 
السهروردي ميتآً من الحبس بحلب فتفرق عنه أصحابه . 

قلت : وأقيت حلب سنين للاشتغال بالعلم الشريف .ع رايت أهلها 
مختلفين في أمره » وكل واحد يتكلم على قدر هواه : فمنهم من ينسبه إلى الز ندقة 
والإلحاد » ومنهم من يعتقد فيه الصلاح وأنّه من أهل الكرامات ٠‏ ويقولون : 
ظهر لهم بعد قتله ما يشهد له بذلك ء وأكثر الناس على أنه كان ملحداً لا يعتقد 
شيئاً » نسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة » 
وأن يتوفانا على مذهب أهن الحق والر شاد ء» وهذا الذي ذكرته في تاريخ قتله 
هو الصحيح » وهو خلاف ما نقاته ي أول هذه اللرجمة ء وقد قيل إن ذلك 
كان في سنة تمان وتمانين » وليس بشيء أيضاً . 
عرسا : بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة وبالشين الجحية . 

وأميرك : بفتح الهمزة وبعدها ميم مكسورة ثم ياء مثشاة من تمتها ساكنة 
0 الدين 4 هي . ؟ أي حسن عقيدة السلطان . 

: كان معانداً » وكذلك في سيرة ابن شداد . 


5-4 2020 ظ ا 


3 # ع ثم ر‎ ٠. 2 ٠ 
4 وبعدها راء مفتوحة هم كاف 4 وهو اسم اعجمى معنأه امسر تصغير أمير‎ 
ه 2 ساه‎ : 


وقد تقدم الكلام غل سهرورة في ترجمة الشيخ أي النجيب عبد القاهر 
لا ة 4 إن شاء الله تعالى . 


/) 


أبو جعفر يزيد بن القعقاع القارىء » مولى عبد الله بن عياش بن أي ربيعة 
المخزومى عتاقة » ويعرف أبو جعفر المذكور بلمدني ؛ أخذ القراءة عرضاً 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وعن مولاه عبد الله بن عياش بن ألي 
ربيعة » وعن أي هريرة رضي الله عنه ؛ وسمع عبد الله بن عمر بن الخحطاب 
رضي الله عنهما » ومروان بن الحكم » ويقال قرا على زيد بن ثابت رضي 
الله عنه » وروى القراءة عنه عرضاً نافع بن عبد الرحمن بن أي نعيم وسليمان 
ابن مسلم بن جماز وعيسى بن وردان الحذاء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 
وله قراءة , 

قال أبو عبد 56 النسائي : يزيد بن القعقاع ثقة » وكان يقرىء الناس” 
بالمدينة قبل وقعة الحرة . وقال محمد بن القاسم المالحي : أبو جعفر يزيد بن 
القعقاع مولى أم سلمة رضي الله عنها » زوج ال صلى الله عليه وسلم . » قال ٠:‏ 
ويقال إنه جندب بن فيروز مولى عبد الله بن عياش المخزومي » وكان من أفضل 
الناس . وقال سليمان بن مسلم :| أخبر في أبو جعفر يزيد بن القعقاع أنه كان 
يقرىء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهرة » وكانت الهحرة على 
4 - نر جمته بي المعارف : م؟اه ورجال أبن حبان : 5لا وابن الأثير ه : 844 2 التهذيب 

:مه وميزان الاعتدال ؛ : ١١ه‏ وغاية النهاية ٠‏ : 9م” والشذرات 5-١‏ . 
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رأس ثلاث وستين سنة من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المديئة» وأخبرني 
أنه كان بمسك المصحف على مولاه عبد الله بن عياش » وكان من أقرأ الناس ‏ 
وكنت أرى كل يوم ما يقرأ وأخذت عنه قراءته » وأخبرني أنه أتي به إلى أم ‏ 
سلمةرضي الله عنها وهو صغير» فمسحت على رأسه ودعت له بالبركة» قال سليمان 
الم كور : وسألته مى أقرأت القرآن ؟ فقال : أقرأت أو قرأت ؟ فقلت : ل بل 
أقرأت » فقال : هيهات ». قبل الهرة في زمان يزيد بن معاوية » وكانت الحرة 
بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث وخمسين سنة . 

وقال نافع بن ألي نعيم : لا غسل أبو : جعفر يزيد بن المعمّاع القارىء بعد 
ا ا ا ل 
حضره أنه نور المر أن . 

وقال سليمان بن مسلم : أخبرني أبو جعفر يزيد , ن القعقاع حين كان نافع 
عر به فيقول : أترى هذا ؟ كان يأتييي وهو غلام له ذؤابة فيقرأ علي ثم كفرني ) 
وهو يضحك . قال سليمان » وقالت أم ولد أني جعفر : إن ذلك البياض الذي 
كان بين نحره وفؤاده صار غرة بين عينيه . وقال سليمان : رأيت أبا جعفر 
متسر ل الام ومروكل لكيه تقلت 7 : أنا جعفر ؟ قال : نعم اقرىء إخواني 

عي السلام » وأخبرهم أن الله تعالى جعلني من الشهداء الأحياء المرزوقين » 


واقرىء أبا حازم السلام وقل له : يقول لك أبو جعفر جعفر : الكيس الكيس » 
فإن الله ع وجل وملائكته يئراء ون مجاسك بالعشيات . ظ 

وقال مالك بن أنس رحمه الله تعالى : كان أبو جعفر القارىء رجلا صاحاً 
يفي ' الناس بالمدينة . 


وقال خليفة بن خياط ' : مات أبو جعفر يزيد بن القعقاع سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة بالمدينة » وقال غيره : مات سنة تمان وعشرين ومائة . وقال أبو علي 
الأهوازي في أول كتاب «الإقناع » في القراءات » قال ابن جماز : لم يزل 
أبو جعفر إمام الناس في القراءة إلى أن توي سنة ثلاث وثلاثين وماثة بالمدينة » 
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وقيل إنّه توفي في سنة ثلاثين وماثة » والله أعلم . 
قلت : وقد تكرر ذكر الحرة. في هذه الرجمة في مواضع » وقد يتشوف 
إق الوقوف. على معرفة ذلك امن لا اعلم. لهدديه .. 
والحرة في الأصل امم لكل أرض ذات حجارة سود » فمتى كانت ببذه 
الصفة قيل لا حرة . والحرار كثيرة » والمراد بهذه الحرة حرة واقم . 
وا و و ا اوور بدو ا 
معاوية بن ن أي سفيان في مدة ولايته قد سير إلى المدينة جيشاً مقدمه مسلم بن 
المري فنهبها » وخرج أهلها إلى هذه الحرة ء فكانت الوقعة بها ا 
ها يطول شرحه وهو مسطور قي في التواريخ . » حبى قيل إِنّه بعد وقعة الحرة ولدت 
أكثر من ألف بكر من أهل المدينة » ممن ليس ن أزواج ء بسيب ما جرى فيها 
من الفجور . 
ثم إن مسلم بن عقبة المري لا قتل أهل المدينة وتوجه إلى مكة ء نزل به 
الموت بموضع يقال له : ثنية هدرشى » فدعا حصين بن تمير السكوني وقال له : 
يا برذعة الحمارء إن أمير المؤمنين عهد إلي” إن نزل لي الموت أن أوليك» وأكره 
خلافه عند الموت ٠‏ م إنه أوصى إليه بأمور يعتمدها ثم قال : لشن دخلت النار 
بعد قتلي أهل الحرة إني إذاً لشقي . 
وأمًا واقم فإنه ١‏ سم أطم من آطام المدينة . والأطم يم الوزة والناء 
لل شي بالقصر » وكا مبيآ عند هذه الحرة فأضيفت الح إله. ٠‏ فقيل | 
واد لافنا 0 ا 5 


كو . 


0( 
يزيد بن رومان 


أبو ر وح يزيد بن رؤمان القارىء مولى آل الزبير بن العوام المدني ؛ أخذ 
القراءة عَرضاً عن عبد الله نن عياش بن أ.لي ربيعة المخزومي » وسمع ابن عباس 
وعروة بن الزبير رضي الله عنهم . وروى القراءة عنه عرضاً نافع ابن أل نعيم . 

قال بحيى بن معين : يزيد بن رومان ثقة . وقال وهب بن جرير : حدثنا 
أي قال : رأيت محمد بن سيرين ويزيد بن رومان يعقدان الاي في الصلاة . 

وقال يزيد بن رومان : كنت أصل إلى جنب نافع بن جبير بن مطعم . 
فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي . ( 

وروى يزيد أنّه كان الناس يقومون في زمن عمر بن الحطاب رضي الله 
عنه بثلاث وعشرين ركعة في شهر د . وتوقي يزيد ي سنة ثلاثين ومائة » 
رحمه الله تعالى ' . ظ 


زرونان : بضم الر * وسكون لواو وبعدها ميم ثم آلف وتو . 


----::ئ2 ااا 


وم - تر جمته ني غاية النهاية ؟ : ١م"‏ وتجذيب التهذيب ١١‏ : ه#“". 


. هنا تنتهي الترجمة قي ق‎ ١ 


يفف 


15م 
يزيد بن المهلب 


أبو خالد يزيد بن المهلب بن أبني صفرة الأزدي - قد تقدم ذكر أنه 4 
حرف الميم' ورفعت نسبه وتكلمت عليه فأغنى عن الإعادة هاهنا ‏ ؛ ذكر 
قتيبة ُ كتاب ( المعاروف ( " وجماعة' من المؤرخين , أنه اماك 000 
التاريخ المذكور ي ترجمته ‏ كان قد استخلف ولده يزيد مكانه » ويزيد ابن 
ثلاثين سنة يومئذ " ؛ فعزله عبد املك بن مروان برأي الحجاج بن يوسف الثقفي » 
وولى مكانه 5 خراسان قتيبة بن مسلم الباهلي - قلت : وقد ا قِ 
حرف القاف * - وصاريزيد في يد الحجاج ‏ قلت : وكان الحجاج زوج أخته 
هند بنت المهلب - وكان الحجاج يكره يزيد للا يرى فيه من النجابة فيخشى منه 
لا يرتب مكانه » فكان يقصده بالمككروه في كل وقت كي لا يثب عليه » وكان 
الحجاج في كل وقت يسأل المنجمين ومن يعاني هذه الصناعة عمّن يكون مكانه » 
فيقولون : رجل اسمه يزيد » فلا يرى من هو أهل لذلك سوى يزيد المذكور . 
والحجاج يومئذ أمير العراقين » وكذا وقع » فإنه لا مات الحجاج ولي يزيد 
مكانه » هذا قول المؤرخين . ظ 

نعود إلى تتمة ما ذكره في «المعارف  »‏ قال : فعذبه الحجاج » وهرب 
يزيد من حبسه إلى الشام يريد سليمان بن عبد الملك . فأتاه فشفع له إلى أخيه 
5 - تر جمته وأخباره في المصادر التاريخية الي تتحدث عن العصر الأموي كالطيري وابن الأثير 

والمسعودي واليعقوبي وابن خلدون والعيون والحدائق » وفي الكتب الأدبية العامة كالكامل 

والعقد . . . الخ . وسنشير إلى المصادر ألي اعتمد عليها المؤلف ني مواضعها » حيث يتيسر ذلك . 

. انظر بج ه : .مو“»‎ ١ 

؟ المعارف : 4.٠.‏ , 

زأدي المطبوعة المصرية : فمكث نحوأ من ست سنين من يومئذ؛ وم يرد في المسودة والنسخ الأخرى . 
؛ انظر جح ؛ : 5م . 


يكف 


الوليد بن عبد الملك » فأمنه وكف عنه » ثم ولاه سليمان خراسان حين أفضت 
إليه الحلافة » فافتتح جرجان ود هستان وأقبل يريد العراق » فتلقاه موت سليمان 
ابن عبد الملك » فصار إلى البصرة ٠»‏ فأخذه عدي بن أرطأة ٠»‏ فأوثقه وبعث به 
إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه » فحسه عمر » فهرب من حبسه وأتى 
البصرة » ومات عمر #تحالت وريه [ وحم يزيد | ابن عبد الملك » فوجه 
إلنه أخاه مسلمة فقتله . 

وقال الحافظ أبو القاسم المعروف بابن عسا كر 5 تار بحه الكبير : يريك بن 
المهلب ولي إمرة البصرة لسليمان بن عبد الملك » مم نزعه عمر بن عبد العزيز 
وول عسدق بن أرطأة . وقدام به على عمر مسخوطأً عليه ؟ حكى عن 
أنس بن مالك وعمر بن عبد العزيز وأبيه المهلب » وروى عنه ابنه عبد الرحمن 
' وأبو عيينة ابن المهلب وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم . وقال الأصمعي : إن 
الحجاج قبض على يزيد وأخذه بسوء العذاب » فسأله أن يخفف عنه العذاب على 
أن يعطيه كل يوم مائة ألف درهم » فإن أداها وإلا عذبه إلى الليل » قال : 
فجمع يوماً مائة ألف درهم ليشئري بها عذابه في يومه » فدخل عليه الأخطل 
الشاعر فقال' : 

أبا خالد بادتْ خراسان” بعدكم 2 وصاح ذوو الحاجات أين يزيد 

فلا مطرّ المروان بعدك مطرةة ولا اخضرً بالاروين بعدك عود 

فما لسرير الملك بعدك ببجة” ولا بلحواد بعد جودك جود 


قوله ثي البيت الثاني « فلا مطر المروان » ولا اخضر بالمروين » هما تثنية 
مرو » إحداهما مرو الشاهجان » وهى العظمى » والأخرى مرو الروذ » وهي 
'السخرض م .وكتاهنا مديقان مشيووتان قر اسان + وقت كرون 2 كرفها .هنا 
الكتاب ‏ قال : فأعطاه مائة الألف » فبلغ ذلك الحجاج » فدعا به وقال : 
يا مروزي » أكل* هذا ل وأنت ببذه الحالة ؟ قد وهبت لك عذاب اليوم 
وما بعده . 


# #8 هع سس يعس مع رج جو سه وو هص وجوس ووو مهنم نه ك هدم م سم مره عور و جعوروون 


.1١*ا‎ : ١ زيادة من ر بر . ؟ وردت في ديوان الفرزدق‎ ١ 
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قلت ::هكذا 2 كرابن غشاكر + والمشهوز أل ساس هناد اراق ة والأبيات 
هو الفرزدق ؛ ثم إني رأبت هذه الأبيات في ديوان زياد الامج «اراه 
أعلم بالصواب . ظ 

وذكر الحافظ ا أن يزيد لما هرب من الحجاج ادا لان ب 
عبد الملك » وهو يومئذ بالرملة » فاجتاز في طريقه بالشام على أبيات عرب , 
فقال لغلامه : استّقنا' هؤلاء لبن » فأتاه بلبن فشربه » فقال : أعطهم ألف 
درهم » فمَال الغلام : إن هؤلاء لا يعرفونك » قال المي ظ 
أعطهم ألف درهم . فأعطاهم . ظ ظ 

وقال الحافظ أيضاً : حج يزيد بن امهلب فطلب حلاف » فجاء فحلق رأسه » 
فأمر له بألف درهم , ؛ فتحير ود هش »ء وقال : هذا الألف أمضي إلى أمي فلانة 
أشر مها » فمَال : أعطوه ألفاً آخر » فقال أمر أن ظالق :إن تلفت ر أس ‏ أحد 
بعدك . فقال : أعطوه ألفين آخرين . 

ا ا بن المهلب ع 
فلما حيس عر بو عد ارين ريك منع الناس من الدخول إليه » فأتاه سعيد 
فقال : يا أمير المؤمنين » لي على يزيد خمسون ألف درهم » وقد حلت بي 
وبينه » فإن رأيت أن تأذن لي فأقتضيه » فأذن له » فدخل عليه . فسر به يزيد 
وقال : كيف دخخلت إلى" ؟ فأخيره سعيد فقَال : والله لا تخرج إلا وهي معك ٠‏ ' 
ا » فحلف يزيد ليقبضنها » فوجه إلى منزله » حبى حمل إلى سعيد 
خمسون ألف درهم . ظ ٠‏ 

وزاد ابن عساكر فقال : وي ذلك قال بعضهم : 

فلم أر محبوساً من الناس ماجدا - حبا زائراً في السجن غير يزيد . 

سعيد بن عمرو إذ أتاه أجازه بخمسين ألفآً علجلّت لسعيد 


أ وذكر أبو الفرج المعافى بن كوا النهروالي 5 كتاب ) |الجليس والالس ( 
عن عبد الله الكوني قال : أغرم سليمان بن عبد الملك عمر بن هبيرة عن غزاة 


كذا و السو وول اا الي : 


5 


في البحر ألف ألف درهم ؛ فمشى إلى يزيد , بن المهلب » وقد ولي العراق. 4 
عَكمان بن حيان المري والقعقاع بن .خالد العبسبي والهذيل بن زفر بن الحارث 
الكلاي وغبرهع: من فيس + -فلما اننهوا إلى تأت رارق يداد فى طاسب 
في دخوطهم وأعلمهم أنه يغسل رأسه » فلما فرغ خرج في مستقة ' فألَى نفسه 
على فراشه ثم قال : ما ألف بينكم ؟ فقال عثمان : هذا ابن هبيرة شيخنا وسيدناء 
كان الوليد حمل معه مالا حيث وجهه إلى البحر فأعطاه جنده فخرج عليه من 
غرمه ألف ألف درهم » فقلنا يزيد سيد أهل اليمن ووزير لسليمان وصاحب 
العراق ومن قد يبحمل أمثالها عمن ليس بأمثالنا » ووالله لو وسعتها أموال قيس 
لاحتملناها . ثم تكلم القعقاع فقال : [ يا ] ابن المهلب » هذا خير ساقه الله إليك 
وليس أحد أولى به منك » فافعل به كبعض فعلاتك الأولى » فلن يصدك عن 
قضاء هذا الحق ضيق » ولا تبخل وقد أتيناك مع ابن هبيرة فيما حمل » فهب 
لنا أموالنا واستر ني العرب عورتنا ؛ م تكلم الهذيل بن زفر فقال : يا ابن المهلب , 
إن لو وجدت من الممشى إليك بدا لا مشيت إليك » لآن أموالك بالعراق » 
وإنّما أتيتنا خائفاً ثم أقمت فينا ضيفاً ثم تخرج من عندنا محروسآ » وام ان 
لئن تركناك بالشام لنأتينك بالعر اق » وما هاهنا أقرب في الحظوة وأوجب للذمام ؛ 
ثم تكلم ابن خيثمة فقال : إني لأقول ' لك يا ابن المهلب ما قال هؤلاء » أخبرني 
إن أنت عجزت عن احتمال ما على ابن هبيرة فعلى من المعول ؟ لا والله ما عند 
من له مكاله ولا في أمواهم متيع نزولا عند الخليقة 4 فرج ؛ حم تكلم ابن هبيرة 
فقال: أما أنا فقد قضيت حاجي » رددت أم أنجحت ؛ لأنه ليس لي أمامك متقد م 
ولا خلفك متأخر » وهذه حاجة كانت في نفسي فقضيتها . فضحك دزيد بن 
الهاج وقال : إن التعذر أخو البخل » ولا اعتذار فاحتكموا » فقال المعماع : 

: نصف المال » فقال يزيد : قد فعلت » يا غلام : غداءك ” » قال : فجيء بالطعام 
و المسقة : فروة طويلة ألكم ؟ وهذه القراءة تقديرية فإن اللفظة غير واضحة في النسخ الثلاث 
والأقرب إلها في بر : سبيبة » وفي من : مسنية . 

؟ بر : لا أقول . 

م بر : أرنا يا غلام غداءك . 
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فأبقينا أكثر مما أفرغنا' » فلما فرغنا أمر بتطييبنا وأجاد الكسوة لناء قال : ثم 
خرجنا حى إذا مررنا » قال ابن هبيرة : فأخبروني عما بقى » من يحمله بعد 
ابن المهلب علقد صغتّر الله أقداركم وأخطاركم » والله ما يدري يزيد ما بين 
النصف والتمام » وما هما عنده إلا سواء » ارجعوا إليه فكلّموه في الباق » 
قال : وقد كان يزيد ظن بهم أن سيرجعون ' إليه ني التمام» فقال للحاجب : إذا 
عادوا فأدخلهم ؛ فلما عادوا أدخلهم » فقال لهم يزيد ؛ إن ندمم أقلناكم وان 
استقللم زدناكم » فقال له ابن هبيرة : يا ابن المهلب ٠‏ إن البعير إذا أوقر أثقلته 
أذناه » وأنا بما بقي مثقل » فقال : قد حملتها عنك » ثم ركب إلى سليمان فقال : 
يا أمير المؤمنين » إنك إنما رشحتي لتبلغ ,لي » وإتي لا أضيق عن شيء اتسع 
له مالك . وما في أيدينا فواضلك يصطنع بها الئاس وتبتى بها المكارم » واولا 
مكانك قلقنا بالصغير ؛ ثم قال له إنّه أتاني ابن هبيرة بوجوه أصحابه : فقال له 
سليمان : أمسكء» اياك في مال الله عنده » خب ضب » جموع منوع » جزوع ' 
هلوع . هيه » فصنعت ماذا ؟ قال : حملتها عنه . قال : احملها إذن 
إلى بيت مال المسلمين . قال : والله ما حملتها خدعة وأنا حاملها بالغداة » ثم 
حملها » فلما أخبر سليمان بذلك دعا يزيد » فلما رآه ضحك وقال : ذكت بك 
ناري ٠»‏ ووريت بلك زنادي »2 غرمها علي وحمدها لك » قد وفت لي عيبي . 
فأرجع المال إليك ء ففعل ]" . 

وقال يزيد يوم : والله الحياة أحب من الموت » ولثناء حسن أحب إلي من 
الحياة » ولو أني أعطيت ما لم يعمْطته أحد لأحببت أن يكون لي أذن أسمع 
غداً ما يقال في إذا أنا ممت كركاً ؛ وقد سبق ذكر هذا الكلام في ترجمة أبيه 
لمهلب وأنه من كلامه , لا من كلام ابنه يزيد » والله أعلم . 

وقال أبو الحسن المدائئي : باع وكيل ليزيد بن المهلب بطيخاً جاءه من مغل 
بعض أملاكه بأربعين ألف درهم » فبلغ ذلك يزيد فقال له : تركتنا بقالين » 

, بر : وأنكرنا منه أكثر مما عرفنا‎ ١ 
. ؟ بر : ظن أنهم سير جعون‎ 


و زيادة من : ر من بر دون سائر النسخ . 
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أما كان في عجائز الأزد من تقسمه فيهن' ؟ 
ومدحه عمر بن لحأ بشعر يقول فيه : 
آل المهلب قوم إن نسبتهم كانوا الأكارم آباء وأجدادا 
كم حاسد لهم يعيا بفضلهم ”2 وما دنا منمساعيهم ولاكادا . 
إن العرانين تلقاها محسدة” ولا ترى للثام الناس حسادا 
لوقيل للمجد حد عنهم وخلهم” با احتكمت من الدنيا لما حادا 
إن المكارم أرواحٌ يكون لها آل المهلب دون النا سأجسادا 


وقال الأصمعي : قدم على يزيد بن المهلب قوم” من قضاعة » فقال رجل 
مهم : 
والله ما ندري إذا ما فاتنا طََلَبُْ لديك من الذي نتطلب 
ولقد ضربنا في البلاد فلم نجد” أحداً سواك إلى المكارم نسب 
فاصبر لعادتك البى عودتنا أولا فأرشدنا إلى من نذهب 
فأمر له بألف دينار 4 فلما كان ني العام المقبل وفد عليه فأنشده : 
ما لي أرى أبوابهم مهجورة”" وكأن بابك ججمع الأسواق 
حابوك أم هابوك أم شاموا الندى بيديك” فانتجعوا من الافاق 
إنّي رأيتك للمكارم عاشقاً والمكرمات قليلة العشاق 
فأمر له بعشرة آلاف درهم . 
وأجمع علماء التاريخ على أنّه لم يكن في دولة بي أمية أكرم من ببي المهلب »؛ 
كما لم يكن ني دولة بي العياس أكرم من البرامكة ببدم الاسم 
الشجاعة أيضاً مواقف مشهورة . 


وحكى ابن الخوزي في كتاب «الأذكياء » أن يزيد بن المهلابُ وقعت 


# سس دس سه و وس سس هي ههه هس م ويب سجس هج سس مس مه هه هسه م وس ولج ميج سعد اس همسر 


١‏ زاد بعده في المطبوعة المصرية : وغضب غضباً شديداً» ولم يردي المسودة والنسخ ق ع بر من ء أما 
س فإن رواية المدائني كلها سقطت منها . ظ 


انا 


عليه حيئة فلم يدفعها عن نفسه » فقال له أبوه” : ضيعت العقل من حيث 
حفظت الشجاعة . 

وما خرج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث شعث بن قيس الكندي على الحجاج » 
وقصته مشهورة » أتى تستر فاجتمع إليه جماعة » فذكروا يوماً آل المهاب 
ووقعوا فيهم ء فقال عبد الرحمن لحريش بن هلال القريعي » وكان في 
القوم : ما لك يا أبا قدامة لا تتكلم ؟ فقال : وله ما أعلم أحدا أصون لنفسه 
في الر خاء ولا أبذل لها في الشدة منهم . 

وقد هيد الررحين بن علي الكاى ,يعن الوانيه. .قر اق نقذ رتو نان 
آخرهم . فال : أنس لله الإسلام بتلاحقكم ء أما وله لن لم تكونوا أسباطة 
نبوة إنكم لأسباط ملحمة . 

ومات ابن لحبيب بن المهلب بن أي صفرة » فقدام أخاه يزيد ليصلي عليه » 
فقيل له امراك أسن مه والت اقلك فال : إن أخي قد شرفه الناس 
ال يي يي ير يي 


رفعه الله تعالى . 
ونظر مطرف بن عبد الله بن الشتخْير إلى يزيد . بن المهلب وهو بمشي وعليه 
حلة سحبها » فقال له : ما هذه المشية الي يبغضها ببغضها الله ورسوله ؟ فقال يزيد : 


أما تعرفني ؟ فقال : بل » أولك نطفة مذرة » وآخرك جيفة قذرة » وأنت بين 
ذلك حامل عذرة » قلت : وقد نظم هذا المعبى أبو محمد عبد الله بن محمد 
البسامي الحوارزمي فقال : ظ ظ 
عجبت. من معجب بصورته وكان من قبل نطفة” مذاره 
وي غد بعد حسن صورته - يصير في الأرض جيفة قذره 
| وهو على عجبه ونخوته ما بين ثوبيه' يبحمل العذره 
(ادة) ودر الحافظ لفروف ابن عكر 0 ار يخه لكير في ترجمة أبي 


8ف « ياس عل موه هود سه ع م2 عم همان ربوس س يه يه وهات هوني سي موص م هر نوم موس 
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عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يكلمه في أمر أبيه يزيد » وقد حبسه عمر 
وكان أبوه قد ولاه جرجان » فاجتاز في طريقه بالكوفة . فأتاه حمزة بن بيض 
الحنفى الشاعر المشهور ي جماعة من أهل الكوفة فقام بين يديه وأنشده : ْ 


أتيناك في حاجة فاقضها 
فإنتك في الفرع من أسرةٍ 
وي أدب فيهم 0 نشأت 


وقل مرحباً يحب المرحب 
مبى يعدوا علدة يكذبوا 
هم' خضع الشرق والمغرب 
قتعم لعمرك ما أدبوا 


ظ فهمّك” فيها جسام” الأمور 
وجدت فقلت ألا سائل” 
فمتلك “الغطية” السائلين 


ما 0-6 0-0 االاشيب 


ص 


٠‏ يبابك أن يطلبوا 


فقال له : هات حاجتك ». فقضاها » وقيل أمر له بمائة ألف درهم . 
ع ل ا ل ا ا 
ال الاو ف فد تك : بلىء قال : فماذا ردك ؟ قال : 


وبسن 


[سألاه الحزيل فما تلكا 


مراراً ما أعود” إليه إل 


وأعطى فوق منيتنا وزادا ]|' 
فأعطى 9 عدت له ففعادا 
| تبسم ضاحكاً وثى الوسادا ‏ - 
و مك له ما كان أعطاه . ظ ظ 00 
٠‏ وقال قبيصة بن عمر المهلبي : كان يزيد بن المهلب قد فتح جرجان وطبرستان . 
وأخذ صول » وهو رئيس من رؤسائهم ‏ قلت : كان صاحب جرجان ». 


© »فهو ممم مم هسه مدر رهوج يومد وها مع مهمومه يمو ج ووو نون وسم و عميميوونب. 


1 - ق مر من والمختار ولا تكلنا - بتشديد النون‎ ١ 


؟ بر : قد. زيادة من س . 
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وهو جد إبراهيم بن العباس الصولي وألي بكر محمد بن يحيى الصولي الأديبين 
الشاعرين المشهورين - قال : فأصاب يزيد أموالا كثيرة وعروضاً كثيرة » 
فكتب إلى سليمان بن عبد الملك : إني قد فتحت طبر ستان وجرجان » ول يفتحهما 
أحد من الأكاسرة ولا أحد ممن كان بعدهم غيري » وإنّي باعث إليك بقطران 
عليها الأموال والحدايا يكون أولها عندك وآآخرها عندي . فلما مات سليمان 
وأفضت الحلافة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بعده» أخذه عمر مبذه العدة 
لسليمان فحبسه . فقدم ابنه محلد على عمر - قال قبيصة المهابي : وهب محلد من 
لدن خروجه من مرو الشاهجان إلى أن ورد دمشق ى ألف ألف درهم - فلما أراد 
وو اداه عو اي ا ا 


قد وسع الناس. عفوك حبست هذا الشيخ ا 
وإلا فيمينه » أو فصالحه على ضياعه » فقال يزيد : أما اليمين فلا تتحدث العرب 


أن يزيد بن المهلب صبر عليها » ولكن ضياعي فيها وفاء لما يطلب . 
ومات محلد وهو ابن سبع وعشرين سنة » فقال عمر : لو أراد الله بهذا 
الشبخ خيراً لأبقى له هذا الى . ويقال إن مخلد بن يزيد أصابه الطاعون فمات» 
وصلى عليه عمر د الله عنه » ثم قال : اليوم مات فى العرب » 
وأنشد متمثلا” ٠:‏ ش 
على مثل عمرو تذهب النفس” حسرة” وتصضحي وجوه القوم مغبرة” سودا 
ورثاه حمزة بن بيض الحنفي المقدم ذكره - بأبيات منها : ظ 
وعطتت الأسره منك إلا سريرك يوم محجب بالثياب 
وآخر عهدنا بك يوم بحى عليك بدابق سهل الآراب 
وقال الفرزدق يرثيه ' < 
وما حملت أيديهم من جنازة ٠‏ ولا ألبست أثوابها مثل مخِلد 


#6 # هاه نه وايش هس سج م مس ج سج ا ع وجرن ع ج ين ما سر موس مجه و م مس جم م بيع يرم يبو م54 


.1١« : ١ المختار : وقال الفرزدق الشاعر يرثيه أيضاً ؛ وانظر ديوانه‎ ١ 


كن 


أبوك الذي تستهزم اليل باسمه وإن كان فيها قيد شهر مطرد 
وقد علموا إذ شد حقويه أنه هو الليث ليث الغاب لا بالمعرد 


قلت : وهذا يدل على أن مخلد بن يزيد مات في حدود سنة ماثة للهجرة 
لأن عمر بن عبد العزيز ولي الحلافة في صفر سنة تسع وتسعين وتوثي في رجب 
سنة إحدى ومائة » وقد مات عنده وصلل عليه » ويدل على أن موت محلد كان 
بدابق ما تقدم من مرثية حمزة بن بيض ؛ ودابق : قرية من أعمال حلب من 
جانبها الشمالي » وإليها ينسب المرج الذي يقال له «مرج دابق » وبه كانت 
وفاة سليمان بن عبد الملك » وقبره هناك مشهور . 


ونعود إلى ذكر يزريد: 


قال أت فر الظبري. فى تازه الكبير:"” : نإق المغيرة بق امهل كان ثانا 
عن أبيه يمرو وعمله كله » ومات في رجب سنة اثنتين وتمانين ‏ كما ذكرناه 
في ترجمة المهلب ‏ فأتى الخبر يزيد » وعلم ' أهل المعسكر ولم يعلموا المهلب » 
وأحب يزيد أن يعلمه من ” النساء فصرخن » فقال المهلب : ما هذا ؟ فقيل : 
مات المغيرة » فاسيرجع وجزع حى ظهر جزعه عليه » فلامه بعض خاصته . 
فدعا يزيد فوجهه إلى مرو وجعل يوصيه بما يعمل ودموعه تنحدر على لحيته » 
وكتب الحجاج إلى المهلب يعزيه عن المغيرة » وكان سيدا . 

(32) قلت : : وكان للمغيرة ابن اسمه بشر ذكره أبو تمام الطائي في كتاب 
والحماسة »؛ في الباب الأول »2 وأورد من شعره قوله في يزيد 


د 


جفانلي 5 امقر قل ع ا لقف ازور اليه 
١‏ تاريخ الطيري (.حوادث سنة : «م) * : ٠١/07‏ (الطبعة الأوروبية) . 
؟ الطبري : وعلمه . 
© الطبري : فأمر ؛ وي بر من : أن يبلغه من . 
4 انظر شرح المرزوي » الحماسية : “لا . 


ا 


وكلهم" .قد ثال شبعاً لبطنه بع الفنى لوم إذا جع صاحيه 
فيا عم مهلا واتخذني لنوبة تنوب فإن الدهر جم نوائبه 
أنا السيف إلا أن للسيف نبوةت ومثلي” لا تنبو عليك مضاربه 
0 على أي باب أبتغي الإذن" بعد ما حجبت عن الباب الذي أنا حاجبه 


رجعنا إلى تتمة تتمة كلام الطبري : 


دكان المهلب يوم مات الخرة مقيمً بكش وراء لتهر لحرب أهلها ؛ 
يزيد في ستين فارساً » فلقيهم خمسمائة اوت 
أنه جرى بينهم قتال شديد » ورمي يزيد في ساقه . ثم إن المهلب صالح أهل 
كش على فدية والعرف عنهم متوجهاً إلى مرو » فلما وصل إلى زاغول:ء قرية 

فق أعفال مرو الروذء أصابته الشوصة . فدعا ولده حبيباً ومن حضر من ولدهع 
ودعا بسهام فحزمت ء وقال : أفترونكم كاسريها مجتمعة ؟ فقالوا : لاء قال : 
أفترونكم كاسريها مفترقة ' ؟ قالوا : نعم » قال كنا لت إرصاف 
وصية طويلة لا حاجة إلى ذكرها " . ثم قال : في آخرها : وقد استخلفت يزيد » 
وجعلت حبيباً على الحند حى يقدم بهم على يزيد » فلا تخالفوا يزيد » فقال له 
ولده المفضل : لولم تقدمه لقدمناه » ومات المهلب ححيها كر ساة ل سعد 
' وأوصى إلى حبيب » فصلى عليه حبيب ثم سار إلى مرو » فكتب يزيد إلى عبد ' 
الملك بوفاة المهلب واستخلافه إياه » فأقره الحجاج » ثم إنّه عزله في سنة خمس 
وتمانين واستعمل أخاه المفضل . 0 ا 

وكان سبب ذلك * أن الحجاج 520007 عبد الملك فمر بي 0 بدير 
فنزله » فقيل له : إن بهذا الدير شييخا من أهل الكحتب عالة فدعا به وقال : 
يا شيخ د د ارجا باكر : نعم ء لد مامقى ‏ 


. ق راس : متفرقة‎ ١ 
. ٠١8م7‎ : + ؟ الوصية في الطيري‎ 
. ١١#"م‎ : *« انظر الطري‎ # 
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من أمركم وما أنم فيه وما هو كائن » قال : أفمسمّى أم موصوفاً ؟ قال : 
كل ذلك موصوف بغير اسم واسم بغير صفة » قال : فما نجدون صفة أمير 
الإفين قال + تجده يرزهاننا الذي عن 3ه آنه ملك افرع ومن قم لسيلة يضرع ٠‏ 
قال : تم من من ؟ قال : رجل يقال له الوليد ١‏ » قال م هاذا ؟ قال1ا .وجل مهار 
أب م ني يفتح به على الناس ‏ قلت ت : وهو سليمان بن عبد الملك ‏ قال : أفتعلم 
اا خا : نعم » قال : فمن يليه بعدي ؟ قال : رجل يقال له يزيد » قال : 
في حياتي أم بعد موتي ؟ قال : لا أدري ؟ قال : أفتعرف صفته ؟ قال : بغدر 
غدرة » لا أعرف غير هذا . 

قال فرق ف اشن نوين ين مولي م واركل قهار سيدا وهو وعد" 
من قول الشبخ . وقدم فكتب إلى عبد الملك يستعفيه من العراق » فكتب 
إليه : قد علمت الذي تغزو ء وأنّك تريد أن تعلم رأبي فيك . ثم إن الحجاج 
أجمع على عزل يزيد فلم يحد لذلك سبباً » حبى قدم الحيار بن سبرة » وكان 
ول ا ابا 
فقال : حسن الطاعة لين السيرة » قال : كذبت » اصدقي عنه » فقال : 
أجل وأعظم » قد أسرج )بلخم 4 لل علقت + اميل بار عل 
عمان بعد ذلك . 

تم كتب إلى عبد الملك يذم يزيد وآل المهلب ٠‏ وخلاصة الأمر أنه كرر 
القول مع عبد الملك ني ذلك إلى "ن كتب إليه عبد الملك : قد أككرت في يزيد 
وآل المهلب » فسم' لي رجلا يصلح نلحراسان » فسمى له مجاعة بن سعد ' السعدي » 
فكتب إليه عبد الملك : إن رأيك الذي دعاك إلى استفساد آل المهلب هو الذي 
دعاك إلى مجاعة بن سعد السعدي » فانظر لي رجلا حازماً ماضياً لأمرك » فسمى 
قتيبة بن مسلم الباهلي » فكتب إليه وله » فبلغ يزيد أن الحجاج عزله فقال 
لأهل بيته : من ترون الحجاج يولي خراسان ؟ قالوا : رجلا من ثقيف » قال : 
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كلا وا » ولكه يكتب إى رجل منكم بعهده » ذا قدمت عليه وى ره . 
٠‏ وأخلق بقتيبة بن مسلم . 

قال : فلما أذن عبد الملك للحجاج ني عزل يزيد كره أن يكتب بعزله 
فكتب إليه أن استخلف أخاك المفضل وأقبل' » فاستشار يزيد حصين' بن 
المنذر » فقال له : أقم واعتل فإن أمير المؤمنين حسن الرأي فيك » وإنّما أتيت 
من الحجاج » فإن”أقمت ولم تعجل رجوت أن يكتب إليه أن يقر يزيد » فقال : ظ 
إنَا أهل بيت بورك لنا في الطاعةء وأنا أكره المعصية والحلاف ٠»‏ وأخذ ني الحهاز 
تأبطأ ذلك على الحجاج ء فكتب إلى أخيه المفضل : إنتي قد وليتك خراسان » 

فجعل المفضل يستحث يزيد » فقال له يزيد : إن الحجاج لا يقرك بعدي »وإتما 
ذعاه ليرا عنم غلا أن أفين عليه» قال : بل حسدتني ٠‏ قال يزيد : أنا لا 
أحسدك ولكن ستعلم . وخرج يزيد في شهر ربيع الاخر سنة خمس وثمانين 3 
لال ل ور ل ا ل ري ا 
وقال حصين بن منذر ليزيد المل كور : 

أمرتئك” أمراً حازم فعَصَّييني فأصبحت مسلوب الإمارة نادما 

فما أنا بالباكي عليك صبابة وما أنا بالداعي لترجم سالما 
فلما قدم قتيبة خراسان قال لحصين : كيف قلت ليزيد ؟ قال قلت : ظ 

أمرتك” أمرا حازمآ فعصيتني فنفسّك ول اللوم إن كنت لائما 

فإن يبلغ الحجاج أن قد عتصيته” فإِنَك- تلقى أمره متفاقما 

قال : فماذا أمرته به فعصاك ؟ قال : أمرته أن ف صفراء ولا بيضاء 


إلا حملها إلى الأمير ٠‏ 
فقت قل:قلنا: غذاةة اننا ,ندل" لتترك من نيزي أعور 
إن المهاب لم يكن" كأبيكم” هيهات شأنكلم' أدق” وأحقر 
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شتان من بالصنج أدرك والذي2 بالسيف شمر والحروب تسعدر 

حولان ‏ تأهلة الألى ني ملكهم مات الندى فيهم وعاش المنكر 

قوله « بدل أعور » هذا مثل يضرب للمذموم ول بعد الرحل المكموة + 
يقال بدل أعور لت أعوزق ؛) وقوله من بالصنج أدرك ) يقال : إن 
قتيبة كان يضرب بالصنج في بدء أمره ؛ وقوله « حولان باهلة » جمع أحُول ٠»‏ 
وكان قتيبة أحول » وهذا الجمع مثل قوهم : أسواةء ومو وان ( وأخمر وخمران 
وغير ذلك . ْ ْ 

وقد قيل : إن هذه الأبيات ليست لعبد الله بن همام » وإنما لنهار بن 
توسعة ”اليشكري » والله أعلم . 

0 اس ا د أن شح شرع رق اعرد الدين غلبو 
على عامة أرض فارس » فخّرجٍ بيزيد معه وأخويه المفضل وعبد الملك » وجعل 
بزب يوا اجيس ل اسياي ا ا 
جردا بن اتن اام بوكر مي بيد الات لت ».واه بطلابي و ركان يزيد 
يصبر صبراً حسناً » وكان الحجاج , بغيظه ذلك » فقيل له إنّه رمي .بنشابة فثبت 
أضلها ىاف + ذهو لا عننها دي د رلا" اح + الإن بر كنا أذ بسحف 
صوته » فأمر أن يعذب به ويرهق ساقه » فلما فعل به ذلك صاح ٠‏ وأخته هند 
عند الحجاج ». فلما سمعت صياح يزيد صاحت وناحت فطلقها . 

ثم إنه كف عنهم وأقبل يستأديهم » فأخذوا يؤدون وهم يعملون في 
المخلص من مكانهم » فبعثوا إلى مروان بن المهلب وهو بالبصرة يأمرونه أن 
بضمر لهم الخيل وبري الناس أنه إنما يريد بيعها. ويعرضها على البيع ويغلي بها 
كي لا تشترى » فتكون لنا عدة إن نحن قدرنا أن ننجو من هاهنا » ففعل ذلك 
مروان بن المهلب » وحبيب بالبصرة يعذب أيضاً » فأمر يزيد بالحرس فصنع 
لهم طعام كثير فأكلوا , وأمر لهم بشراب فسقوا » وكانوا متشاغلين به » ولبس 


. ١١١8م‎ : ١ تاريخ الطري‎ ١ 
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يزيد ثياب طباخه » ووضع' على لحيته لحية بيضاء وخرج » فرآه بعض الحرس 
فتقال : كأن هذه مشية يزيد» فجاء حبى استعرض وجهه ليلا" فرأى بياض اللحية 
. فانصرف عنه » وقال : هذا شيخ . وخرج المفضل على أثره ولم يفطن له , 
فجاؤوا إلى سفينة " وقد هيؤوها ني البطائح وبينهم وبين البصرة ثمانية عشر فرسخاً, 
فلما انتهوا إلى السفيئة أبطأ عليهم عبد الملك وشغل عنهم» فقال يزيد المفضل : 
اركب » فإنته لاحق » فقال المفضل . وكان عبد الملك أخاه لأمه : لا والله 
لا أبرح حى يجيء عبد الملك ولو رجعت إلى السجن » فأقام يزيد حبى جاءهم 
عبد الملك » وركبوا في السفينة » وساروا ليلتهم حبى أصبحوا . 

ولا اصبح ا حر س وو بذهابهم 4 فر فع ذلك لف الحجاج 4 ففزع لذلك 
الحجاج وذهب وهمه أمهم ذهبوا قبل خراسان » وبعث البريد إلى قتيبة بن 
ممم حذ ره فدومهم ويأمره أن ستعلك كم : وبعثث إلى أمراء الثغور والكور 
ان برصدوهم ويستعدوا » وبعث إلى الوليد بن عبد الملك يحبره بهم » وأنه 
لا يراهم أرادوا إلا خراسان . ولم يزل الحجاج يظن بيزيد ما صنع » كان يقول : 
إِنى لآظنه يحدث نفسه بمثل الذي صنع ابن الأشعث - قلت : ابن الأشعث هو 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي ٠‏ وكان قد خرج على عبد 
الملك بن مروان ؛ وقصته مشهورة مذ كورة 2 التواريخ - قال الطبري "' : 
دليل » فأخذ بهم على السماوة » وأتي الحجاج بعد يومين فقيل له إنّما أخذ 
الرجل طريق الشام » وهذه الحيل حسسرى في الطريق » وقد أتى من رآهم 
متوجهين. في البر ». فبعث إلى الوليد يعلمه بذلك » ومضى يزيد حتى قدم فلسطين 
فتزل على وَهَيْب بن عبد الرحمن الأزدي » وكان كوا عل سليمان بن عبد 
الملك . وجاء وهيب ححبى دخل على سليمان فقال : إن يزيد وإخوته عندي » 
| وقد أتوا هراباً من الحجاج متعوذين بك » فقال : آنني بهم فهم آمنون لا يوصل 
١‏ بر : وجعل . 
5 الطبري : سفنهم ؟ وهي بصيغة الجمع يي بقية النص . 
متابع لنص الطبري : ١51١١‏ . 
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إليهم أبداً وأنا حي » فجاء بهم حتى دخلوا عليه » فكانوا في مكان أمن . 
ركب الحجاج إلى الوليد بن عبد الملك : إن آل المهالب خانوا مال الله » 
وهربوا مي مبى ولحقوا سليمان » فلما بلغ الوليد مكانه عند سليمان أخضه هون 
عليه بعض ما كان في نفسه » وطار غضباً للمال الذي ذهبوا به » وكتب سليمان 
إلى أخيه الوليد : إن يزيد بن المهلب عندي وقد آمنته » وإنما عليه ثلاثة آللاف 
ألف» كان الحجاج أغرمهم ستة آلاف ألى » فأدى ثلاثة آلاف ألف » وبقيت 
ثلاثة آلاف ألف » فهي علي" » فكتب إليه : لا والله لا أؤمنه حى تبعث به إلي » 
فكتب إليه : لئن أنا بعئت به لأجيئن معه » فأنشدك الله أن لا تفضحي ولا 
أن تتُخفرني » فكتب إليه الؤليد : والله لئن جتني به لا أؤمنه » فقال يزيد 
ابعنني إليه » فوالله ما أحب أن أوقع مك وريه عاد ور ول ان 
يتشاءم في لكما الناس » ايف إله بي وأرسل معى ابنك » واكتب إليه 
للف ما اتدونتة عليه ٠.‏ فأرسل ايه أبوب مع + وكا اولي مره آن ييدث 
به إليه في وثاق » فبعثه إليه وقال لابنه : إذا أردت أن تدخل عليه فادخل أنت 
ويزيد ئي سلسلة على الوليد » ففعل ذلك حى انتهيا إلى الوليد فدخلا عليه » فلما 
رأى الوليد ابن أخيه مع يزيد في سلسلة قال : والله لقد بَلَعَنا من سليمان . ثم 
إن الغلا م دفع كتاب أبيه إلى عمه وقال : يا أمير المؤمنين » نفسبي فداؤك » 
لا تخفر ذمة ألي وأنت أحق مسن منعها ء ولا تقطع منا رجاء من رجا السلامة في 
جوارنا لمكاننا منك » ولا تذل من رجا العز في الانقطاع إلينا لعزنا بك » وقرأ 
الكتاب : «لعبد الله الوليد أمير المؤمنين من سليمان بن عبد الملك » أما بعد يا أمير 
المؤمنين فوالله إني لظ لو استجار بي عدو قد نابذك وجاهدك فأنز لمه 
وأجرته » فإنّك لا تذل جاري ولا تخفر جواري » بل إني لم أجدر' إلا سامعاً مطيعاً 
حسن البلاء والأثر في الإسلام هو وأبوه وأهل بيته » وبعد فقد بعثت به إليك » 
فإن كنت إنما تغزو قطيعبي والإخفار لذمي والإبلاغ في مساعءني » فقد قدرت 
إن أنت فعلت ذلك » وأنا أعيذك بالله من اجترار ١‏ قطيعي وانتهاك حرمي وترك 
يدي وصلتي » فوالله يا أمير المؤمنين ما تدري ما بقائي وبقاؤك » ولا مى يفرق 
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الموت بيي وبينك ٠‏ فإن استطاع أمير المؤمئين : أدام الله سروره أن لا يأني ‏ 
علينا أجل الوفاة إلا وهو لي واصل ولحقي مؤد” وعن مساءتي نازع ل 
والله با أمير الممتين قا أصسدت لشيء هن مواد الدنيا بعد تقوى الله تعالى فيها 
أسر مي برضاك وسرورك » ولرضاك مما التمسن فه:رضوان” الله » فإن كنت 
يا أمير المؤمنين تريد يوماً من الدهر مسرني وصلي وكرامي وإعظام حقي فتجاوز ‏ 
لي عن يزيد » وكل ما طلبته به فهو على » . فلما قرأ كتابه قال : لقد شققنا على 
مليمان » ثم دعا ابن أخيه فأدناه منه » ثم تكلم يزيد فحمد الله تعالى وأنتى عليه 
وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ ثم قال : يا أمير المؤمنين » إن بلاءكم 
عندنا أحسن البلاء » فمن ينس” ذلك فلسنا ناسيه » ومن يكفر فلسنا كافريه » وقد 
كان من بلائنا » أهل” البيت » في طاعتكم والطعن في أعين أعدائكم ني المواطن 
العظام في المشارق والمغارب ما إن” المنة فيه عظيمة » فقال له : اجلس » فجلس 
فآمنه وكف عنه » ورجع إلى سليمان » وشبعى إخوته بي المال الذي عليه . 
يي ل 
الا عن الكتاب إلي فيهم » فلما رأى ذلك الحجاج كف عنهم . 
ب ا كير اللرياي وام عاد اي 
لمهاب ٠‏ وأقام يزيد عند سليمان تسعة أشهر في أرغد عيش وأنعم بال لا تأني 
سليمان هدية إلا أرسل نصفها إليه ١‏ . 

وقال بعض جلساء «زيد له : لم لا تتخذ لك داراً ؟ فقال وما أصنع بها 
ولي دار حاصلة مجهزة على الدوام ؟ فقال له : وأين هي ؟ قال + إن كنت 
متولآ فدار الإمارة » وإن كنت معزولا فالسجن . 

دمن كلام يزيد : ما يسرني أن أكفى أمور دنياي كلها ولي الدنيا محذافير ها » 
فقيل له : ولم ذاك ؟ فقال : لأني أكره عادة العجز 

إن لجح ناك ل قرفمو رن ا ؛ وقيل كانت 
وفاته الحمس ليال بقين من شهر رمضان من السنة » وعمره ثلاث وخمسون سنة , 


. هنا يتوقف النقل مؤقداً عن الطري‎ ١ 
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وقيل أربع وخمسون . ولا حضرته الوفاة استخلف يزيد بن أي كبشة على 
الحرب والصلاة بالمصرين : البصرة والكوفة » وولى خراجهما يزيد بن أي 
سلم » فأقرهما الوليد » وكذلك فعل بكل من استخلف الحجاج » وقيل بل 
الوليد هو الذي ولاهما . وكانت ولاية الحجاج بالعراقين عشرين سنة . 

ثم توفي الوليد بن عبد الملك يوم السبت النصف من جمادى الآخرة سنة 
ست وتسعين للهجرة » بدير مرّان - قلت : وهو بسفح جيل قاسيون ظاهر 
دمشق ‏ ودفن في مقابر.ياب الصغير ظاهر دمشق » وبويع سليمان بن عبد الملك 
في اليوم الذي مات فيه أخوه الوليد . < 0" 

وي هذه السنة ' أعبي سنة ست وتسعين » عزل سليمان بن عبد الملك يزيد 
ابن أي مسلم عن العراق » وأمر عليه يزيد بن المهلب » وقال خليفة بن خياط ' : 
جمع ليزيد المصران » يعي الكوفة والبصرة » سنة سبع وتسعين , والله أعلم . 
وجعل صالح بن عبد الرحمن على الراج : وأمره أن يعذب"آل أبي عقيل قلت : 
هم رهط الحجاج ‏ قال : ويبسط عليهم العذاب ؛ فأخذ صالح آل أبي عقيل 
فكان يعذّبهم » وكان يل عذابهم عبد الملك بن المهلب . 

وكان الوليد قد عزم على خلع أخيه سليمان عن ولاية العهد » ويجعل ولي 
عهده ولده عبد العزيز [ بن الوليد] وتابعه على ذلك الحجاج وقتيبة بن مسلم الباهلي 
واليى خراسان الذي تولى بعد يزيد بن المهلب ها سبق ذكره قبل هذا فلما 
ولي سليمان الحلافة خافه قتيبة بن مسلم » وتوهم أن يعزله ويولي خخراسان يزيد 
ابن المهاب فكتب إلى سليمان كتاباً يبنئه بالحلافة ويعزيه عن الوليد » ويعلمه 
بلاءه وطاعته لعبد املك والوليد » وأنتّه على مثل ما كان هما عليه من الطاعة 
والنصيحة إن لم يعزلة#عن خراسان ٠‏ وكتب إليه كتاباً آخر يعلمه فيه فتوحه ومكانه 
وعظم قدره عند ملوك العجم واقية ل“طلاو رع » ويذم المهلب وآل المهلب » 
ويحلف بالله لثن استعمل يزيد على خراسان ايخلعنه » وكتب كتاباً ثالثاً فيه 


سوم م م عع برس ملم و فهو نوهو و ورج وبر دو موسو ور ممه سمج وس م مضو وض موده 


. ١58١ : المصدر السابق‎ ١ 
. ؟ تاريخ خليفة : 4707 وفيه سنة ست وانسعين‎ 
. » ب صورة ألكلمة ني المسودة « يقذل » وي بعض النسخ « يقتل‎ 


5 


عد هه الحو لان ول من باهلة وقال له : ادفع إليه هذا 
الكتاب » فإن كان يزيد بن المهلب حاضراً فقرأه ثم ألقاه إليه فادفع إليه هذا 
الكتاب » وإن قرأ الأول فاحتبّسه ولم يدفعه إلى يزيد فاحتبس الكتابين الآخرين » 
لا اللا رار يي ملم ال مييا ارو لاف وا روي المليار ا اقيم 
إليه الكتاب فقرأه ثم ألقاه إلى يزيد » فدفع إليه الكتاب الآخر » فقرأه ثم رماه 
انز ند ؛ فأعطاه الكتاب الثالث » فقرأه » فتمعر ' لونه » ثم دعا بطين فختمه 
ثم أمسكه ليذه . ٠‏ ظ 

وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى : كان في الكتاب الأول وقيعة في يزيد بن 
المهلب وذكر غدره وكفره وقلة شكره ٠»‏ وي الكتاب الثالي. ثناء على يزيد »2 
وفي الكتاب الثالث : لثن لم تقري على ما كنت عليه وتؤمني لأخلعنك خلع 
النعل » ولأملأنها عليك خيلا ورجلا  .‏ 

م إن ساكان" أهر برسول قتيبة أن ينزل” بدار الضيافة» فلما أمسبى دعا به 
سليمان وأعطاه صرة فيها دثانير وقال : هذه جائزتك وهذا عهد صاحبك على 
خراسان فسسر وهذا رسول معك بعهده . فخرج الباهلي ومعه رسول سليمان »: 
فلما كان بحلوان تلقاهم الناس لع قتيبة » فرجع 0 سليمان ودفع العهد. 
ا لي ا انيل إخوته فقالوا : شق بك سليمان 
بعد هذا . 

اي ل و ل ا تي ل ت اليد 
لآن الشرح في ذلك يطول . 

ثم إن يزيد بن المهلب نظ في نفسه لا تولى العراق فمّال " : إن العراق قد 
أخربها الحجاج ٠‏ وأنا اليوم رحا؛ أهل العراق » ومتى قدمتها وأخذت الناس 
١‏ رس من بر : فتغير ؛ وأثبتنا ما في المسودة . 
: متابع للنقل عن الطيري : ١١8٠8‏ . 
* المصدر السابق. : ١١٠١5‏ . 
4 كذا ني المسودة : بال حاء المهملة » وتحتها رمم المؤلف صورة الحاء » وي ر س بر من والطبري : 

رجاء » وي قع : رجل . 


م 


با حراج وعذبتهم عليه صرت مثل” الحجاج أدخل” على الناس الحرب وأعيد 
عليهم تلك الشجون! الي بدعالام لاسي ارح ال اكات ل ا جام 
به الحجاج لم يقبل مني . فأتى يزيد سليمان” فقال : أدلك على رجل بصير بالخراج ‏ 
له اوضر قالع بن عبد الرحمن مولى بي تميم . فقال : قد قبلنا رأيك ٠»‏ 
فأقبل يزيد إلى العراق » وكان صالح قدم العراق قبل قدوم يزيد ونزل واسطأ . 
ولا قدم يزيد خرج الناس يتلقونه » فلم يخرج صالح حى قرب يزيد من المدينة . 
ثم خرج إليه وبين يديه أربعمائة من أهل الشام » فلقي يزيد وسايره » فلما دخل 
المدينة قال له صالح : قد فرغت لك هذه الدار » فنزل يزيد » ومضى صالح 
حتى أتى منزله » وضيق صالح على يزيد فلم بملكه شيئاً » واتخذ يزيد ألف 
خوان يطعم الناس عليها فأخذها صالح » فقال له يزيد : اكتب تمنها علي ؛ 
واشترى متاعاً كثيراً وصك صكاكاً إلى صالح لباعتها منه» فلم ينفذه' » فرجعوا 
إلى يزيد فغضب وقال : هذا عملي بنفسي » فلم يلبث أن جاء صالح فأوسع 
له يزيد فجلس وقال ليزيد : ما هذه الصكاك ؟ إن الحراج لا يقوم لها » ولقد 
أنفذت لك منذ أيام صكاكاً بمائة ألف وعجلت لك أرزاقك وسألت مالا 
فأعطيتك » فهذا لا يقوم له شيء » ولا رضي أمير المؤمنين » وتؤخذ به , 
فقال له يزيد : يا أبا الوليد أجز هذه الصكاك هذه المرة » وضاحكه فقال : 
إني أجيزه فلا تكثرن علي » قال 0 

ولما ولّى سليمان يزيد الء راق" لم يوله خخراسان » فقال سليمان لعبد الملك 
ابن المهلب : كيف أنت يا عبد الملك إن وليتك خخراسان ؟ قال : يجدني أمير 
المؤمنين حيث يحب » ثم أعرض سليمان عن ذلك » وكتب عبد الملك إلى رجال 
من خاصته دراسان : إن أمير المؤمنين عرض علي ولاية خراسان » فبلغ الحبر 
إلى أخيه يزيد وقد ضجر بالعراق » وقد ضيق عليه صالح بن عبد الرحمن » 
' فليس يصل معه إلى شيء » فدعا يزيد عبد الله بن الأهم فقال : إتي أريدك لآمر 
قد أهمني ٠‏ وقد أحببت أن تكفينيه ) #قال.. مرق قا أحبت قال .+ آنا فيما 
و كذا ق المسزعة يوق بن عنس بر نتن و اللاتري :+ السعوان + 
؟ر : فلم ينفذها . 


ينض 


ترى من الضيق وقد أضجرني ذلك » وخراسان شاغرة » وقد بلغني أن أمير المؤمنين 
ذكرها لعبد الملك بن المهلب ٠»‏ فهل من حيلة ؟ قال : نعم سرحني إلى أمير 
المؤمنين فإني أرجو أن آنيك بعهده عليها » قال يام لاصيا ا 
إلى سليمان كتابين : أحدهما بذك ر له فيه أمر العراق » وأثبى فيه على ابن الأهم 
بود ر له علمه بها » ووجه ابن العم وحمله على اليريد ‏ وأعطاء ثلاثين أثفً ؛ 
وساراسيدا دم كاي .كل سيداك و«الندل عله وخر يدي ب يجين 
ناحية فأني بدجاجتين فأكلهما » مم قال له سليمان : لك مجلس بعد هذا تعود 
إليه » ثم دعا به بعد ثالثة وعا اي دياو ا ظ 
علمك بالعراق وبخراسان ويثني عليك » فكيف علمك بها ؟ قال : أنا أعلم 
الناس بها » بها ولدت » وبها نشأت » قال اس 
يشاوره في أمرها » فأشر على برجل أوليه خراسان ء قال : مير المؤمنين أعلم 
مفو ااا ا 
سليمان رجلا من قريش » فقال اا ا ا ار 
ابن المهلب » فقال : لا » حبى عدد رجالا" . فكان في آخر من ذكر وكيع 
ان أي :سود :فقا :يا أمير لمومنين وكيع رجل شجاع صارم مقدام وليس 
بصاحبها » ومع هذا إنه لم يقد" ثلثماثة ة قط فرأى لأحد عليه طاعة » قال ٠‏ 
صدقت وبيحك ! فمن لما ؟ قال : رجل أعلمه لم تسمه » قال : فمن هو ؟ قال 
لا أبوح باسمه إلا أن يضمن لي أمير المؤمنيين: سر ذلك وأن يجيرني منه إن علم » 
قال : نعم » سمه لي » قال : يزيد بن المهلب » قال : ذلك بالعراق والمقام .بها 
أحب إليه من المقام خراسان » قال : قد علمت يا أمير المؤمنين » ولكن تدكرهه ' 
فيستخلف على العراق رجلا ويسير » قال : أصبت الرأي » فكتب عهد يزيد 
ابن المهلب على خراسان » وكتب إليه إن ابن الأهم_كا ذكرت من عقله ودينه 
وفضله ورأيه » .وذفع الكتاب وعهد يزيد إليه » فسار سبعاً فقدم على يزيد فقال 
له : ما وراءك؟ فأعطاه الكتاب فقال : وبحك ! أعندك خبرء فأعطاه العهدء فأمر 
يريك بالحهاز للمسير من ساعته ودعا ابنه محلداً فقدمه إلى خر اسان فعاو ورطا 
شم سار يزيد إلى خراسان فأقام بها ثلاثة أشهر أو أربعة » ثم غزا جرجان 
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وطبرستان ود هستان وفتحها » وذلك بي سنة تمان وتسعين . وقتل من أصحاب 
يزيد على حصار بعض قلاع جرجان خمسة آلاف 5-98 ٠‏ فحلف يزيد بميناً 
مغلظة أنه ليقتلنهم حى تطحن الرحى بدمائهم ٠‏ فأكثر من قتلهم » وكانت 
الدماء لا تجري حبّى صب عليها الماء فجرت فطحنت » وأكل مما طحنت 
بدعاتيم . ظ ظ 

بم مات سليمان بن عبد الملك هوم الجمعة لعشر ليال بقين من صفر سنة 
تسع وتسعين للهجرة » وقيل لعشر ليال مضين من صفرء والله أعلي بالصواب» 
بدابق » قرية من شمالي حلب . وعهد إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عله » ٠‏ 
فعزل عمر ني هذه السنة يزيد بن المهلب عن العراق ١‏ » وجعل مكانه عدي بن 
أرطأة الفزاري » فأخذ يزيد وأوثقه » وبعث به إلى عمر بن عبد العزيز » وقد 
كان عمر يبغض يزيد وأهل بيته » ويقول : هؤلاء جبابرة ولا أحب مثلهم 2 
وكان يزيد يبغض عمر ويقول : إني لأظنه مرائياً . ولما وصل يزيد سأله عمر عن 
الأموال الي كتب بها إلى سليمان فقال : كنت من سليمان بالمكان الذي قد 
رأيت » وإنما كتبت إلى سليمان لأسمع الناس به » وقد علمت أن سليمان لم 
يكن ليأخذني بشيء مما سمعت » ولا بأمر أكرهه » فقال عمر : ما أجد في 
أمرك إلا حبسك » فاتق الله وأد ما قبلك فإنها حقوق المسلمين ولا يسعبي تركها , 
فرده إلى محبسه . ١‏ 0 

وذكر البلاذري بي كتاب «١‏ فتوح لبلدان ؛" في الفصل المتضمن حديث 
جرجان وطبرستان » أن يزيد بن المهلب لا فرغ من أمر جرجان سار إلى خر اسان 1 
فتلقته الحدايا » ثم ولى ابنه مخلدا خحراسان » وانصرف إلى سليمان » فكتب إليه 
إن معه خمسة وعشرين ألف ألف درهم ٠‏ فوقع الكتاب في يد عمر بن غيد 
العزيز 2 سوير 0 

وبعث " عمر إلى الحراح بن عبد الله الحكمي فسرحه إلى غرانيان ثم قدم 


لوصوو و سوس سمس سس هجوو جو مه هس مس س سس سس م بسر سن سي دش ووو مه سمهي ييه مبنعديه 


. ٠١ه.‎ : , انظر الطيري‎ ١ 
. أ‎ "6٠ : م عاد إلى النقل عن الطيري‎ 


م 


محلد بن يزيد على عمر » وجرى بينهما ما سبق ذكره » فلما خرج مخلد بن يزيد 
قال عمر : هذا عندي خير من أبيه » فلم يلبث علد إلا قليلا" حبى مات . ولا 
أبى يزيد أن يؤدي المال إلى عمر ألبسه جبة صوف وحمله على جمل » ثم قال : 
موروا به إل جعاك حقلت .2 وه جزيرة لي عر عيداب بالقرب من سوا كن 
كان الحلفاء محبسون بها من نقموا عليه . قال : فلما أخرج يزيد مروأ به على 
الناس » فجعل يزيد يقول : مالي عشيرة ؟ يذهب بي إلى دهلك ؟ إنّما يذهب 
إلى دهلك بالفاسق المريب » سبحان الله » أما لي عشيرة ؟ فدخل على عمر سلامة 
ابن نعيم الحولاني » وقال يا أمير ير المؤمنين » اردد يزيد إلى محبسه . فإني أخاف 
إن أمضيته أن ينتزعه قومه » فإني رأيت قومه قد غضبوا له. فرده إلى محبسه ع 
ول يزل : في محبسه حى بلغه مرض عمر . 

وقيل ' إن عدي بن أرطأة سلمه إلى وكيع عا ب أن مور لسرن 
مغلولا” مقيداً في سفينة ليوصله إلى عين التمر حتى يحمل إلى عمر » فعرض 
لوكيع ناس من الأزد ليتتزعوه منه » فوئب وكيع وانتضى سيفه وقطع قلسن 
السفينة » ا يزيد بن المهلب » وحلف بطلاق امرأته ليضرين عنقه 
إن لم يتفرقوا عنه » فناداهم يزيد وأعلمهم بيمين وكيع » فتفرقوا » ومضى به 
حى سلمه إلى الحند الذين بعين التمر » وحمله الحند إلى عمر فحبسه 

ولا كان يزيد في حبس عمر دخل عليه الفرزدق » فرآه مقيداً فأنشده : 

أصبح في قيدك السماحة وال جود وحمل الديات والحسب 000 
لا بطر إن ترادفت نعم وصابرٌ في البلاء محتسب 

فقال له يزيد : ويحك ماذا صنعت ؟ أسأت إلي » قال : ول ذاه ؟ قال ؛ 
تمدحي وأنا على هذه الحالة ؟ فقال له الفرزدق : رأيتك رخيصاً فأحببت أن 
أسلف فيك بضاعي » فرمى يزيد إليه بخاتمه وقال : شراؤه ألف دينار » وهو 
ربحك إلى أن يأتيك رأس الال . 

واستمر في حبسه' إلى أن مرض عمر في سنة إحدى ومائة » فخاف 


. الطيري " : «ه"(١ . * الطيري : محيسه‎ ١ 


دوسا 


يزيد بن المهلب من يزيد بن عبد الملك بن مروان أن يلي الحلافة بعد عمر بن عبد 
العزيز » وكان يزيد بن المهلب لا ولي العراق قد عذب آل أي عقيل وهم 
رهط الحجاج كا سبق ذكره ‏ وكانت أم الحجاج بنت محمد بن يوسف نْ 
الحكم بن أي عقيل عند يزيد بن عبد الملكء وهي أم الوليد بن يزيد فاسق بي 
أمية » وهي بنت أخي الحجاج» وكان يزيد بن عبد الملك قد عاهدها لئن أمكنه 
الله من يزيد بن المهلب ليقطعن منه طابقا ١‏ ؛ فكان يمحثى ذلك ٠‏ فأخذ يعمل 
في المهرب ' + فبعث إلى مواليه فأعدوا له إبلا” » وكان مرض عمر في دير سمعان . 
فلما اشتك عرض عدر نزل يزيد من محبسه وخرج حبى أ: تى المكان الذي فيه إبله » 
وقد واعدهم إليه : فاحتمل وخرج ». فلما جاز كتب إلى عمر : إني والله لو 
علمت أنّك تبقى ما خرجت من محبسي ». ولكبي ل آمن يزيد بن عبد الملك » 
فقال عمر : اللهم إن كان يريد بهذه الأمة شراً فاكفهم شره واردد كيده في 
7 اا ظ ض 
ومضى يزيد بن المهلب ؛ وزعم الواقدي أن يزيد بن المهلب : نما هرب 
الدين | بن العتديم الحلبي » أن عمر حبس يزيد بن المهلب وابنه معاوية بحلب 
وهربا منها 4 والله أعلم . 

(555) توق عمر بن عبد العزيز ' 3 الجمعة » وقيل الأريقاة حمس 
ليال بين من رجب سيا إحدى ومائة 3 رحمه الله تعاللى » بددر سمعاك » 
وقيل إنه مات لعشر بقين من رجب هن الوا و كه 
سنة وأشهر » وقبل إنه مات بخنتاصرة ؛ . وأمه أم.عاصم بنت عاصم بن عمر .بن 
الحطاب . رضي الله عنه » وكان يقال له ( أشج بي أمية » » وذلك أن دابة من 


#وم فرج وي هه جر و ويم و وو مووويوود نم مرو مم يرم مم مني نيعم م رمم ممعم مره 


؟ فاخذ... المهر ب : م رد في الطبري . 
؟ متابع للطبري : ؟5؟١‏ . 
3 ورد فير بر من هنا تعر يف تحناصرة » وذلك سير د في الثر جمة التالية 00 ال 


الم ده وسأءً أل 600 كان الى لق شق كن الى مف : خم هف > 1 ب ٠‏ ذلك . 
و 8 و | :. ريم في مسو م صب بحن 


ل 


دواب أبيه كانت شجته . قال نافع مولى ابن عمر : كنت أسمع ابن عمر كثيراً 
يقول : ليت شعري من هذا الذي من ولد عمر في وجهه علامة يملأ الأرض 
عدلا” 2 قال سالم الأفطس : إن عمر بن عبد العزيز رعته دابة وهو غلام بدمشق » 
فأتى أنمه أم عاصم بنت يهاصم بن عمر بن الخطاب »؛ رضي الله عنه » فضمته إليها 
وجعلت نسح الدم عن وجهه » ودخل أبوه عليها على تلك الحال » فأقبلت 
عليه تعذله وتلومه وتقول : ضيعت ابي » ولم تضم إليه خادماً ولا حاضيا يحفظه 
من مثل هذا ء فال لها :. اسكبي يا أم عاصم ؛ فطوبى لك إن كان أشج بي أمية . 
وقال حماد بن زيد : إن عمر بن الطاب رضي لمكن و0 


لبنآً معها في سوق اللبن » فقال لا : يا عجوز لا تغتبّى المسلمين وزوار بيت 
موا ا اي 0 اي 0 


520507 اا ا 
فسمعها عمر رضي الله عنه فهم بمعاقبة العجوز» فتركها لكلام ابنتها ؛ ثم التفت 
اله اك كك ين ا ل ا يحرج منها نسمة طيبة 
مثلها ؟ فقال عاصم بن عمر : أنا أنزوجها » فزوجها إياه » فولدت له أم عاصم » 
فتزوج أم عاصم عبد العز در بن مروان » فولدت له عمر بن عبد العز رير . ثم 
ا المع ا 0 

الشيخ ا لين لق الدريي لت 527 ١‏ جوهرة 17 ا 
السلطان » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : بينما أبي يعس بالمدينة إذ سمع 
امرآة وهي تقول لابنتها : يا بنية » قومي فشوبي اللبن بالماء » فقالت : يا أماه 
أما سمعت منادي امير المؤمنين أنّه نادى 5 أن لا يشاب اللمن بالماء ؟ فقالت ٠‏ 1 
وأين أنت من مناديه الساعة ؟ فقالت : إذا لم يرني مناديه ألم يرفني رب مناديه ؟ ‏ 
وي رواية أخرى ء» قالت * : والله ما كنت لأطيعه في الملا وأعصيه في اللولا 1 
قال : فبكى عمر رضي الله عنه . فلما أصبح دعا بالمرأة وبابنتها وسأل : هل لما 
زوج ؟ فقالت : ليس ها زوج » فقال : يا عبد الله » تزوج هذه ء فلو كانت 


1 


ح 


بي حاجة إلى النساء لتزوجتها » فقلت : أنا في غى عنها » فقال : يا عاصم 


تزوجها . فتزوجها » فجاءت بابنة فحملت بعمر بن عبد العزيز ]| ' ظ 
ولما مات عمر بن عبد العزيز » رضي الله تعالى عنه » ولي مكانه يزيد بن 
ثم إن يزيد بن المهلب لحق بالبصرة فغلب عليها » وأخذ عامل يزيد بن عبد 

الحلافة لنفسه » فجاءته إحدى حظاياه وقبلت الارض بين يديه وقالت : السلام 

ل م ا لوا 


رويدك حى تنظري عسم تنجلي عمانة هذا العار ضٍ المتألق 


قلي روه المقدمن اعييلة: اراتك لخر و31 1 لاسي 

قلت : ولا حاجة إلى تفصيل الخال فيه فإن شرحه يطول » وهذه خلاصته ؛ 
ثم إن يزيد بن عبد الملك جهز لقتاله أخاه مسلمة بن عبد الملك » وابن أيه العباس 
ابن الوليد بن عبد الملك . ومعهما اليش . وخرج يزيد بن المهلب للقائهم . 
واستخلف على البصرة ولده معاوية بن يزيد وعنده || روجا لينو الا ناشوف : 
وقدام بين يديه أخاه عبد الملك . ن المهلب وسار حى ززل العقر قلت : هي 
عقر بابل » وهي عند الكوفة بالقرب من كربلاء ٠»‏ الموضع الذي قتل فيه 
الحسين » رضي وام ا ا ا ل 
واعة وهو ني الآأضل ١‏ سم القصر ؛ والمواضع المسماة بالعتقار أربعة : أحدها هذا 
ولا حاجة إلى ذ كر ا + وقد ذكرها اوت لبي في اي لني بحا 
(المشرك وضعا 0ت 

قال الطبري ' : ثم أقبل مسلمة بن عبد الملك حبى نزل على ؛: يد بن المهاب 
فاصطفوا » ثم اقتتل القوم » فشد أهل ال هل آهل القلام فكشقوىي 0 
إن أهل كروا عليهم فكشفوهم ٠‏ وكان على مقدمة جيش ٠‏ ييه أخدذواة 


١‏ ل 
؟ الطبيري ؟ : ه9١‏ . 


رسن 


عبد الملك » فلما انكشف جاء إلى أخيه يزيد . وكان الناس يبايعون يزيد بد بن 
المهلب » وكانت مبايعته على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم » وأن 
لا تطأ الحنود بلادهم ولا ويم و عاد كيين يرد الاين اللمواج . 
وكان مروان بن المهلب بالبصرة يحرض الناس على حرب أهل الشام ويسرح 
الال ل ا ا ظ 

وكان الحسن البصري ١‏ » رضي الله عنه يقبط الناس عن يزيد بن المهلب , 
فقال يومآً في مجلسه : يا عجباً لفاسق وول ير اموه 
من دهره » مبتك لله فى في هؤلاء القوم كل" حرمة » ويركب له فيهم كل معصية 
ويأكل ما أكلوا ويقتل من قتلوا . حبى إذا منعوه لماظة كان يتلمظها قال : 
أنا لله غضبان فاغضبوا » ونصب قصبا عليها خر-ق” دوي رحرك وعل هاه 
ما لهم أفئدة وقال : أدعوكم إلى سنة عمر بن عبد العز و3 4 ال نت 0 
أن توضع رجلاه ني قيد ثم يوضع حيث وضعه عمر ؛ فقال له رجل : 
أهل الشام يا أبا سعيد ؟ يعني بني أمية » فقال ا 
لا ري ل 
قال « اللهم إني حرمت المدينة بما حرمت به بلدك مكة » » فدخلها أهل الشام 
ثلاث لا يغلق لها باب إلا أحرق بما فيه » حتى إن الأقباط والأنباط ليدخلون على 
نساء قريش فينتز عون خمرهن” سن رؤوسهن وخلاخلهن ‏ من أرجلهن .: 
سيوفهم على عواتة هم » وكتاب الله تعالى تحت أرجلهم » أنا أقتل نفسي لفاسقين 
تنازعا هذا لت أن" الارفى أحذ بها خينا حميعا . 
ظ فبلغ ذلك يزيد بن المهلب فأتى الحسن » هو وبعض بي عمه إلى حلقته في 
المسجد متنكرين » فسلما عليه ثم خلوا به » فاشرأبً الناس ينظرون إليهم : 
فلاحاه يزيد » فدخل في ملاحامهما ابن عم يزيد » فقال له الحسن : وما أنت 
مريت عو يدوي ا : ما تصنع ؟ قال : 
أقتله » فقال له يز : أغمد سيفك » فوالله لو فعلت لانقلب من معنا علينا . 

قلت : ودرى ”0 لذكور » هو الذي عنه ابن دريد في مقصور تنه 


وععو ع فعهسمع وم يريدم وس عم تععموه موس مويرم مممو ميري و عروو ود وروي ين 


+ + ادن الاق .: 5 مع بعض اختلاف . 


5 


المعروفة بالدريدية بقوله : 


وقد سما قبل يزيد طالباً شأوالعلافما وهى ولا وَنى 


وكل من شرح الدريدية تكلم على هذا البيت وشرح قصته . 

ل ل ل ل ا ا 
أيام ؛ حى إذا كان يوم الشمعة لأربع عشرة مضت من صفر سنة اثنتين ومائة ' 
أمر مسلمة أن تحرق السفن فأحرقت , والتقى الجمعان وشبت الحرب »© فلما 
رأى الناس” الدخان وقيل لهم : أحرق الحسر » الهزمواء فقيل ليزيد : قد المزم 
ع العا ما سه : أحرق الحسر فلم يلبث أحد ء فقال : 

بحهم الله » بق د خن عليه فطار . وكان يزيد لا نحدث نفسه بالفرار » وجاءه 

من أخبره أن أخاه حبيباً قد قتل فقال : لا خير في العيش بعد حبيب » قد كنت 
وَالل أبنفي أتاة معد لمعه ادو شما ا تخت كا اله يضقا امقيوا عد ما 
قال أصحابه : فعلمنا أن الرجل قد استقتل . وأخذ من يكره القتال ينتكص . 
وأخحدوا ينسالون ' » وبقيت معه جماعة. حسنة » وهو يزد لف ء فكلما مر 
بخيل كشفها أو جماعة من أهل الشام عدلوا عنه وعن سان أصحابه » فجاء أبو 
رؤبة المرجىء وقال : ذهب الناس » فهل لك أن تنصرف إلى واسط فإنها 
حصن تنزها ويأتيك مدد أهل البصرة ويأتيك أهل عمان والبحرين ني السفن 
وتضرب خندقاً ؟ فقال له : قبح الله رأيك ٠‏ أل تقول ذا ؟ الموت أيسر علي 
من ذلك » فقال له : فإنى أتخوف عليك » أما ترى ما حولك من جبال الحديد ؟ 
نال :ل + اتأنا: أالها أحبال. دين" كانت أن بجال اثاى ١‏ © اذك اعنا إن عدت 
لا تريد فتالا معنا . < 

وأقبل على مسلمة لا يريد غيره » حبى إذا دنا منه دعا مسلمة بفرسه ليركبه » 
فعطفت عليه خيول أهل الشام وعلى أصحابه » فقتل يزيد بن المهلب ٠»‏ وقتل معه 
أخوه محمد وجماعة من أصحابه . وقال القحل ‏ بفتح القاف وسكون الحاء 

. وما بعدها‎ ١1٠١ : متابع للطبري ؟‎ ١ 
. ؟ كذا ني المسودة ؛ وفي النسخ : يتسللون‎ 


0-06 م 


المهملة وآخخره لام - ابن عياش الكلبي » لا نظر إلى يزيد : يا أهل الشام » هذا 
والله يزيد » لأقتلنه أو للدي 01-4 دونه ناساً » فمن حمل معي يكفيي 
أصحابه » حبى أصل إليه ؟ فقال له ناس من أصحابه : نحن تحمل معك » فحملوا 
بأجمعهم » فاضطربوا ساعة وسطع الغبار وانفرج الفريقان عن يزيد قتيلا » وعن 
القحل بن عياش بآخر رمق » فأومأ إلى أصحابه يرهم مكان يزيد » وجاء برأس ‏ 
يزيد مولى لبي مرة » فقيل له : أنت قتلته ؟ فقال : لا. وني أثناء الوقعة نظر 
الحواري بن زياد إلى برذون عائر فال : الله أكير » هذا برذون الفاسق ابن 
المهلب » قد قتله الله إن شاء الله » فطلبوه . فأتي مسلمة برأسه » فلم يتعرف 
الرأس » فقال حسان النبطي ا اام ار 1 
قتل » فقال مسلمة : وما علامة ذلك ؟ فقال : إني سمعته أيام ابن الأشعث يقول : 
قبح الله ابن الأشعث » هبوه غلب على أمره أكان يغلب على الموت ؟ ألا مات 
كرياً ؟ - ظ ظ ظ 
(334) قلت : ذكر الأمير أبو نصر ابن ماكولا ني باب «الفحل والقحل ‏ 
والعجل » ما مثاله : وأما القحل ذ اح ل ال ان 
عراش بن سان بن عقوي برخ اشر ايل يز عر زد 0 يزيد بن المهلب وقتله 
يزيد » ضرب كل واحد منهما صاحبه فقتله . فلما أني به إلى مسلمة لم يعرف 
ولم ينكر. ؛ فقيل له : مر برأسه فليغسل ثم ليعمم » ففاعل به ذلك فعرفه » فبعث 
إبدات يران صل الللشييع اله ن الوليد بن عقبة بن ألي معيط . 

وقال خليفة بن خياط ا ا 00 
٠‏ متو لا" بو ايع لاي عكرة للا بعلت يمن .صا سنة اثنتين وماثئثة ء والله 
أعلم بالصواب . ظ 

ولا جاءت هزيمة يزيد واسط" أخرج معاوية بن يزيد بن المهلب اثنين 
وثلاثين أسيراً كانوا في يديه فضربوا أعناقهم » منهم عدي بن أرطأة.» ثم خرج 


هاس ورم ع ع سس سمه سسو هس ودس موو مس سدس وموس سه سس مهمه مسمس مموممء لووويويهء 


؟ تاريخ خليفة دالاء. 
*ار: واسطاً ؛ ولم ينونا المؤلف في المسودة . 


ك0 


وقد قال له القوم' : وبحك » إنا لا نراك تقتلنا الا أن أباك قد قتل ء ثم أقبل 
حى أتى البصرة معه المال والخزائن » وجاء المفضل , ن المهلب » واجتمع جميع 
أهل المهلب بالبصرة وقد كانوا يتخوفون الذي كان ٠»‏ فأعدوا السفن البحرية 
ونجهزوا بكل الحهاز . وأراد معاوية بن يزيد أن يتأمر على آل المهلب + فاجتمعوا 
وأمروا عليهم المفضل بن المهلب . وقالوا : المفضل أكبرنا سنّاً . وإنما 
أنت غلام حتداث ' السن كبعض فتيان أهلك . فلم يزل المفضل عليهم حتى 
خرجوا إلى كرمان » وبكرمان فلول كثيرة » فاجتمعوا إلى المفضل . وبعث 
مسلمة بن عبد الملك في طلب ال المهلب وطلب الفلول ع فأدركوهم في عقبة 
بفارس ٠‏ فاشتد قتالهم » فقتل فقتل المفضل وجماعة من خواصه ؛ ثم قتل آل المهلب من 

عند ' آخرهم : إلا أبا عيينة وعثمان بن المفضل فإنهما تجو ولحقا يخاقان 
0 » وبعث مسلمة برؤوسهم إلى أخيه يزيد وهو على حلب ٠‏ فلما نصبوا 
خرج لينظر إليهم » فقال لأصحابه : هذا داهن عند الملك: هذا رأس المفضل » 
والله لكأنه جالس معي يحدثو ظ 

وقال غير الطبري : لما حمل رأس يزيد بن المهلب إلى يزيد بن عبد الملك 
ال منه بعض جلسائه . فقال له : مه إن يزيد طلب جميماً : وركب عظيماً : 
ومات كرعاً . ا 

و فر مسلمة من حوب آل امهلب جمع له أخوه يزيد ولايةالكوقة والبصرة 
وخخراسان في هذه السنة . 

وما قتل يزيد ب المهاب رثاه شاعره ثابت قطدنة عراث كثيرة حسنة ء 
منها قوله : ظ ظ 

كل القبائل بايعوك على الذي تدعو إليه وتابعوك وساروا 

حى إذا اشتجر القنا وتركتهم . رهن الآسنة أسلموك وطاروا 


وفع وقوه مويه رورس سمب ترم رهس م ركسم ممم موه ميمه موي م ميس مده ممم مو 


.(١:؛.١و‎ : »” الطيري‎ ١ 
. ؟ ر والطيري : حديث‎ 


0 ني العودة وجري النسخ لفق اخر هود 


نكر 


إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عاراً عليك » ورب قتل عار 


(335) قلت : وهذا ثانت قطنة من شعراء خر اسان 52-0 وذهبت 
عينه فكان يحشوها قطنة فسمي ثابت قطنة وقد كان يزنك عن المهلت استعمله 
على بعض كور خراسان فلما علا المنبر أرتج عليه » فلم ينطق حتى نزل فدخل 
عليه الناس فقال : 


فإن لا أقم' فيكم خطياً فإنني بسيفي إذا جد الوغى لحطيب 

فقالوا : لو كنت قلت هذا على المنبر لكنت أخطب الناس » ذكره ابن 
قتيبة بي كتاب « طبقات الشعراء » ١‏ . وقال ابن الكالى في « جمهرة النسب » : 
هو ثابت بن كعب بن جابر بن كعب بن كزمان بن طرفة بن وهب بن مازن ..ن 
بم بن الآسد .بن الحارث بن العتيك بن الأسد بن عمران بن عمرو مزيقياء بن 
عامر ماء السماء | وفيه يقول صاحب الفيل الحنفي ٠»‏ وكانا يتهاجيان : 

أنا العلاء لقد لاقيت معضلةة2 يوم العروبة من كرب وتخنيق 

تلوي اللسان إذا رمت الكلام به يما هوىزدق من شاهق الشيق 

لا رمتك عيون الناس ضاحيةة أنشأتتجرض لماقمت بالريق] " 


6 وقال غير الطبري : إن الذي قتل يزيد بن المهلب هو الهذيل بن زفر بن 
الحارث الكلالي . 

وقال الكلى : ننات وائاس بقولوث : ضح بو أ دين بوم كربا 
وبالكرم يوم العتقار" ؛ وقال محمد بن واسع لا جاء نعي يزيد : أشتهي باكية 
علمانية تندب لي قتلى آل المهلب ؛ وقال عباد بن عباد عه 
' بعد قتلى آل المهلب لا تولد فينا جارية ولا موت منا غلام . ٠‏ 

وهال ايف بن خياط اسه لكين ومائة : فيها قتل يزيد بن المهلب يوم 
٠١‏ الشعر والشعراء : +1 وانظر في لر جمته أيضاً كتاب الأغاني 14 :747 والحرانة هع : 6م١‏ 1 
١‏ أنفردت به : ر بر هن . 
م مر مثل هذا في نر جمة كثير عزة ؛ : .١٠١9‏ 


يكن 


الممعة لاثتي عشرة ليلة خلت من صفر : وهو ابن تسع واربعين سنة . رحمه 
الله تعالى » فلقد كان من النجباء الكرماء العظماء الفرسان . 

وروي أن مسلمة .بن عبد الملك دخل على أخيه يزيد بن عبد الملك حين 
خلعه دز بد سن المهاب ء فرآه 8 ثوب مصبوحّ فال له * اتلس مثل هذا وأنخ” 
.ايعان قلقي 

قوم إذا حاربوا شَّدوا مآزرهم دون" السشاء: و لى دانت ‏ بأطهاد 

قال: مسلمة -: جرعي 0 
فلا ولا كرامة . ظ 

قلت: : وهذا البيت للأخطل التغليي النصراني الشاعر المشهور ' . 


/اام/ 
بريه ينا مس الثقفي مو لاهم 


ا العلاء دز يد بن أي مسلم دينار الثفئفي 2 مولاهم ؛ كأن مولمى المحجاج 
ابن يوسف الثقفى وكاتبه » وكان فيه كفاية ومهضة » قدمه اجاج سببهما ‏ وقد 
تقدم في ترجمة يزيد بن المهلب أن الحجاج لما حضرته الوفاة استخلفه على الخراج 
رواسا الحجاج أقره الوليد بن عبد الملك على حاله ولم يغير عليه 

. وقيل إن الوليد هو الذي ولاه بعد موت الحجاج ٠»‏ وقال الوليد يوما : 
ديفاد داعيم أ «سلم كرجل ضاع منه درهم فوجد ديناراً . ظ 
وكاةماته الو ليك وتو لى:: اححوه مليمان عزل يزيد بن أني مسلم وبعث مكان 


و وع عمسم فقوو نووعدم نه رع لجس سه هامرم نفسضهذوهعورج ووعء ورومورموعوويم يديوه 


: ديوان الأخطل‎ ١ 
8غ وتاريخ‎ : ١ يحت افيا ونه في تاريخ الطبري وابن الأثير وابن خلدون » وانظر البيان المغرب‎ 


الرقيق : 44 وابن ابى ديثان 5 


م 


بد بن المهلب بن أي صفرة الأزدي المذكور قبله » وأحضر إليه يزيد بن أي 
مملم في جامعة ء وكان رجلا قصيراً دميماً قبيح الوجه عظيم البطن تحتقره 
العين » فلما نظر إليه سليمان قال : أنت يزيد بن أني مسلم ؟ قال بت 
الله أمير المؤمنين قال : لعن الله من أشركك في أمانته وحكمك في دينه » قال : 
لا تفعل يا أمير المؤمنين » فإنتك رأيتتي والأمور مدبرة” عبي »2 ولو رأيتي 
والأمور مقبلة علي لاستعظمت ما استصغرت ولاستجللت ما احتقرت » فقال 
سليمان : قائله الله » فما أسد عقله وأعضّب لسانه ! ثم قال سليمان ا 
أترى صاحبك الحجاج .بوي بعد في نار جهنم أم قد استقر ني قعرها ؟ فقال 
ويك : لا تقل ذلك يا أمير مير المومنين » فإن الحجاج عادى عدوكم ووالى وليكم . 
وبذل مهجته لكم , » فهو يوم القيامة عن يمن عبد الملك وعن يسار الوليد » فاجعله 
حيث أحببت م ل نتروانة ترق : إنّه نحشر غداً بين أببك وأخيك ؛ فضعهما 
حيث شئت » قال سليمان : قاتله الله » فما أوفاه لصاحبه ! إذا اصطنعت الرجال” 
فلتصطنع مثل هذا . فقال رجل من جلساء سليمان : يا أمير المؤمنين » اقتل 
دزيد ولا تستبقه » فقال يزيد : من هذا ؟ فقالوا : فلان بن فلان » قال يزيد : 
والله لقد بلغني أن أمّه ما كان شعرها. نواقع " أذنبيا» فم الك سلبان أن 
ضحك وأمر بتخليته . ثم كشف عنه سليمان فلم بجد عليه خيانة ديناراً ولا 
اي يا بن عبد العزيز : أنشدك الله يا أمير المؤمئين 
أن نحيي ' ذكر الحجاج باستكتابك كاتبه » فقال : يا أبا حفص » إِنّي كشفت 
عنه فلم أجد عليه خيانة » فقال عمر : أنا أوجدك” من هو أعف عن الدينار 
والدرهم منه » فقال سليمان : من هذا ؟ فقال : إبليس امب را 
درهماً بيده وقد أهلك هذا اللحلق . فتركه سليمان . 

وحدث جُويرية بن أسماء أن عمر بن عبد العزيز بلغه أن يزيد بن أبي مسلم 

ةن ' من جيوش المسلمين ؛ فكتب إلى عامل الحيش أن يرده وقال : إني 
١‏ ا وفي بر : ما كان لها شعر يوازي.. الخ. 
؟ اس :لا نحيي ؛وع : لأن . 


*" ع : خرج في جيش . 
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كر لاتحم قيقر مركي 

ونقل الحافظ أبو القا مم المعروف بابن عساكر في « تاريخ دمشق » في ترجمة. 
تاي اللكوو شن يعقوت لقال : في سنة إحدى وماثة أُمّر يزيد بن أبي مسلم 
على إفريقية » ونزع إسماعيل بن عبيد الله بن أي المهاجر مولى بي عزوم » 
فسار أحسن سيرة » وني سنة اثنتين ري ظ ظ 

وقال الطبري في تاريحه الكبير : وكان سبب ذلك أنه كان فيما ذكر عزم 
أن يسير فيهم بسيرة الحجاج بن يوسف في أهل الإسلام الدين شسكنوا الامضار 
ممن كان أصله من السواد من أهل الذمة فأسلم بالعراق » ممن ردهم إلى قرارهم ظ 
ورساتيقهم » ووضع الحزية على رقابهم على نحو ما كانت تؤخذ منهم وهم على 
كفرهم » فلما عزم على ذلك توامروا ء فأجمع رأمهم على قتله ' فقتلوه » وولوا 
على أنفسهم الوالي الذي كان قبل يزيد بن أي مسلم » وكتبوا إلى يزيد بن 
عبد الملك : إنا لم تخلع أيدينا عن الطاعة » ولكن يزيد بن ألي مسلم سامنا ما لا 
يرضى به الله والمسلمون فقتلناه وأعدنا عاملك ع وي ع ع 
إني لم أرض ما صنع يزيد بن أي مسلم . وأقر محمد بن يزيد د على إفريقية 
وكان ذلك بي سنة اثنتين وماثة . 

قال الوضاح بن خيثمة : مون عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى 
بإخراج قوم من السجن . وفيهم يريد بن أي مسلم : فأخر جتهم وتركته فحقد 
علي » وإني بإفريقية إذ قل قدم يزيد والي » فهربت منه , وعلم بمكاني وأمر 
بطلي 2 فظفر إبي وحملت إليه » فلما رآني قال: طلما سألت الله تعالى أن يمكنني 
منك » فقلت : وأنا والله لطالما سألت الله أن يعيذني منك ٠»‏ فقال : ما أعاذك 
الله » والله لأقتلنك والله لأقتلنتك ولو سابقني فيك ملك الموت لسبقته . ثم دعا 
بالسيف والنطع فألي بهما » وأمر بالوضاح فأقيم على النطع وكتف » وقام وراءه 
رجل بالسيف ؛ وأقيمت الصلاة برع يريد إليهاء فلما سجد أخحذته السيوف . 
ودخل إلى لمعن فم كتافه وأطلقه » وأعيد إلى الولاية محمد بن يزيد 
مولى الأنصار » والله أعلم . 


#©© #اجع مم هو بوط ععهس هجوو ووه مر مويد مم مه بروج م مووهمهمنوييووووومرم 
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قلت : كان الوضاح حاجب عمر بن عبد العزيز » فلما مرض أمر الوضاح 
اراك نايس + ااتريجيم نري بويد الاكرر ‏ البانات عبر عرب الونح 
إلى إفريقية خوفاً من يزيد » وجرى ما جرى » وكان مرض عمر بخناصرة ١‏ 

هكذا قاله الطبري : محمد بن يزيد» وابن عساكر قال : إسماعيل بن عبيد الله 
والله أعلم بالصواب ؛ وقوله «وأحضر إليه يزيد بن أني مسلم في جامعة ) 
فالجامعة : الل » لأنها تجمع اليدين إلى العتق ؟ وقوله « وكان رجلا قصيراً 
دميماً ) الدميم : بالدال المهملة » القبيح المنظر » ومنه قول عمر رضي الله عنه 
ولا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن» وأما . 
الذميم بالذال المعجمة فإنّه المذموم » وكذا قول ابن الرومي الشاعر المشهور : 

كضرائر الحسناء قن لوجهها حسداً وبغيآً إنّه لدميم 

بالدال المهملة أيضاً ‏ وإنّما قيدته بالضبط لأنّه يتصحف على الناس كثيراً ' . 
ظ وخسناصرة : بضم الحاء المعجمة 6 نون وبعد الألف صاد مهملة مكسورة 
م راء بعدها هاءء وهي بلدة قديمة من أعمال الأحص من ولابة حلب من جهتها 
القبلية بشرق » بالقرب من قنسرين » كان عمر بن عبد العزيز أميراً بها من جهة 
عبد الملك بن مروان ثم من جهة سليمان بن عبد الملك» وهي الي عناها المتني 


شوله : 


وذكرها عدي بن الرقاع العاملي الشاعر المشهور في قصيدته الدالية المشهورة' 


وإذا الربييع تتابعت أنواؤه فسقى خخُناصرة الأحص وجادها 
١‏ قلت .. . مخناصرة : لم يرد في س ر » وهو ثابت في المسودة ؛ وقد أورد في ع ضبط خناصرة 


في هذا الموضم . 
؟ بجاية النر جمة في ر ص . 
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1/4 
يزيد بن عمر بن هبيرة 


أبى تخالك ريك بن أن المنى عمو نو فيه بن بسكن بن خديج 
ابن بغيض بن مالك بن سعد بن عدي راو ا وسيدتراره سورب +7 
حاجة إلى الإطالة بذكره . 
ل ا د د و 
ردوا على ابن دريد هذا القول فقالوا : بل صوابه أنّه تصغير معاوية . 
وسكين : بضم السين المهملة وفتح الكاف ؛ وخديج ات د ود 
وبغيض : بفتح الباء الموحدة ؛ والباقي معلوم لا حاجة إلى ضبطه . < 
ذكر الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في تار يخه الكبير أن أصله من الشام , 
وأنه ولي قنسرين للوليدبن يزيد بن عبد الملك » وكان مع مروات بن محمد أآخر 
ملوك بي أمية يوم غلب على دمشق وجمع له ولاية العراق . ظ 
موادم هن سبع و تمانين . وذكره ابن عياش في تسمية من ولي العراق 
وجمع 0 » وهما البصرة والكوفة . وكذلك ذكره ابن قتيبة في كتاب 
المعارف ١)‏ بي تسمية من ولي العراقين » وعد الولاة لت ل اقان 
فكان أولهم زياد بن أبيه الذي امتلحقة. معاوية” ق: أي .صفياق: 2 وآخرهم 
دزيد بن عمر بن هبيرة صاحب هذه الأرجمة ؛ ثم قال : ول يجمع العراقان. 
36 سه مز لخد وذكرة أزقا قل هذا ف تريحية أنه من + "قال 7 وكان 


أبو جعفر المنصور حصر يزيد بواسط شهوراً ثم آمنه 4 وافتتح البلد صلحاً 6 
وركب إل يزيد في أهل بيه » وكان أبو جعفر يقول : لا يعز ملك هذا فيه . 
ثم قتله . 


0 ل سنا مم سمه معوسه ممم مم مف مفو وموم م مد 


0 مام - أخباره في تاريخ م0 الأثير وأبن خلدون وخليفة بن خياط والمسعودي و اليعقوبي 
وينقل المؤلف من تر جمته في تاريخ دمشق لابن عساكر » وانظر العيون والحدائق ‏ © بره الإرع ب 
١‏ المعارف : الاه . ؟ المعارف : و١٠4.‏ 


م 


ظ وقال خليفة بن خياط ': وفي سنة تمان وعشرين ومائة وجه مروان بن محمد 
يزيد بن عمر بن هبيرة واليآ على العراق » وذلك قبل قتل الضحاك - يعني ابن 
فيس الشيباني الحارجي ‏ فسار حبى نزل هيت . ئ ظ 

وكان سخياً جسيماً طويلا” خطيباً أكولا" شجاعاً وكان فيه حسد ؛ وذكره 
أبو جعفر الطبري في تاريخه في سنة ثمان وعشرين ومائة » فقال ' : وفي هذه السنة 
وجه مروان بن محمد يزيد بن عمر بن هبيرة إلى العراق لحرب من" بها من 
الحوارج » ثم ذكر في سنة اثنتين وثلاثين وماثة " خروج قحطبة بن شبيب أحد 
دعاة بي العباس لا أظهروا أمرهم خراسان وتلك النواحي » وكان أبو مسلم 
الحراساني - المقدم ذكره ني حرف العين* أعظم الأعوان وأصل تلك الققضية 
حى انتظمت أمورها كا هو مشهور » وقد سبق في ترجمة أني مسلم طرف 
من هذا الحديث ع ولا حاجة إلى التطويل فيه ... وكان خروج قحطبة بأرض 
العراق وقفصد محاربة يزيد بن عمر بن هبيرة » وجرت وقائع يطول شرحها . 
وحاصل الأمر أن قحطبة خاض الفرات عند الفتلوجة القرية المشهورة بالعراق » 
ليقاتل ابن هبيرة » وكان في قبالته » فغرق قحطبة ني عشية الأربعاء عند غروب 
الشمس لثمان خلون من المحر م .من هذه السنة » وقام ولده الحسن بن . قحطبة 
مقامه في تقدمة الحيش » وهي واقعة مشهورة طويلة وليس هذا موضع . ذكرها . 
وكان معن بن زائدة الشيباني - المقدم ذكره”* من أتباع يزيد بن هبيرة المذكور 
ومن أكبر أعوانه في الحروب وغيرها » فيقال إنّه ني تلك الليلة ضرب قحطية 
ابن شبيب بالسيف على رأسهء وقيل على عاتقه. فوقم في الماء » فأخرجوه حي 
فقال : إن مت فادفنوني ني الماء لثلا يقف أحد على خبري وقيل في غرقه غير 
ذلك , ولل أعلم . 000 ل ااا 
١‏ تاريخ علينة 4 لق 

١‏ تاريخ الطر ي 21 1541 . ظ ش 

م الأصح في السنة ابي قبلها ؛ وانظر يي مهلك قحطبة ص ١6‏ من القسم الثالث من تاريخ الطيري . - 
؛ أنظر بج ” : ه4١ا1.‏ ْ ظ 

7 انظر جح ه : 544 . 
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عدنا إلى حدديث ابن هبيرة - 


وكان من خيره أن جيوش خراسان الي كان مقدمها قحطبة ثم ولده الحسن 
من بعد استظهرت عليه فهزمت عسكره » ولحق ابن هبيرة بمدينة واسط فتحصن 
فيها ثم وصل أبو العباس عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد 
المطلب رضي الله عنه الملقب بالسفاح وأخوه أبو جعفر عبد الله بن محمد الملقب 
بالمنصور من الحميمة » بضم الحاء المهملة » القرية الي كانت مسكن بي العباس 
في أطراف ١‏ الشام من أرض البلقاء إلى الكوفةءوبها جماعة من أشياعهم ونوابهم 
ومن قام معهم بإقامة دولتهم وإزالة دولة بي أمية الي أمير ها إذ ذاك مروان 
ابن محمد بن مروان بن الحكم الأموي المعروف بالجعدي والمنبوز بالحمار أخخر 
ملوكهم » فلما وصلوا إلى الكوفة كه أبو العباس السفاح يها يوم الجمعة لثلاث 
عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين وماثة ؛ وقيل إن 
المبايعة كانت ي شهر ربيع الأول » والأول أصح . 

وظهر أمر بي العباس وقويت شوكتهم » وأديرت دولة بي مروان » فعند 
ذلك وجه السفاح أخاه أبا جعفر المنصور إلى واسط لحرب يزيد بن عمر بن هبيرة » . 
فجاء المنصور إلى المعسكر الذي مقدمه الحسن بن قحطبة ؛ وهو مقابل يزيد بن 
هبيرة ا » فنزل فيه . 

فاك ١و‏ مسر طاريق ارد الي ١‏ 5 ,وجرت الست ادرو أن سار 
00 » حى جعل له أمانآً وكتب به كتاباً فمكث شاور 
فيه العلماء أربعين ليلة حبى رضيه ابن هبيرة » ثم أخذه إلى أي جعفر فأنفذه 
أبو جعفر إلى أي العباس السفاح فأمر بإمضائه له » وكان رأى أي جعفر الوفا 
له بما أعطاه . وكان أبو العبياس السفاح 3 يقطع أمرأً دون أي مسلم ادر اسانلي 
صاحب الدعوة . وكان لأإبي مسلم عين على السفاح يكتب إليه بأخباره' كلها » 


. س : بريد بن عمر بن هبيرة‎ (١ 
. 356 : * ؟ تاريخ الطبري‎ 
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ات : إن الطريق السهل*إذا ألقيت فيه الحجارة فسد » 
لا والله لا صلح ' طريق” فيه ابن هبيرة . ولا ثم الكتاب حرج ابن هبيرة إلى ألي 
جر ف الك رللتيانة من ناريا قاراد أن مغل انر عيدج ٠‏ فقام 
إليه الحاجب فال : مرحباً أبا خالد » انزل راشداً » وقد أطاف بالحجرة عشرة 
آلاف من أهل.خراسان » فتزل ودعا له بوسادة ليجلس عليها ؛ » ثم دعا له بالقواد 
فدخلوا , بم قال له الحاجب : ادخل أبا خالد » فقال : أنا ومن معي ؟ فقال : 
إثما استأذنت لك وحدك » فقام فدخل » ووضعت له وسادة وحادثه ساعة م ثم 
قام وأتبعه أبو جعفر بصره حى غاب عنه » ثم مككث يقيم عنه " يوما ويأتيه يوماً 
في خمسمائة فارس وثلثمائة راجل ٠‏ فقال يزيد بن حاتم لألي جعفر : أيها الأمير ١‏ 
إن ابن هبيرة ليأني فيتضعضع له العسكر وما نقص من سلطانه شيء » فقال أبو 
جعفر للحاجب : قل لابن هبيرة يدع اللجماعة ويأتينا في حاشيته ته» فمَال له الحاجب 
ذلك » فتغير وجهه . وجاء في حاشيته نحو من ثلاثين » فقال له الحاجب : 
كأنك تأتي متأهباً ” فقال : إن أمرتم أن مشي إليكم مشينا » فال : ما أردنا 
بك استخفافا ولا أمر الأمير بما أمر به إلا نظر ألك » فكان بعد ذلك يأني في ثلاثة . 
. وقال محمد بن كثير : كلم ابن هبيرة يوماً أبا جعفر فقال : يا هياه ؛ 1 
أويا أيها المرء » ثم رجع فقال : أمما الأمير إن عهدي بكلام الناس بمثل ما خخاطبتك 
#وووايي أ ا ارات ا ا 
بقتله » وهو يراجعه » فكتب إليه : والله لتقتلنه أو لأرسلن إليه من مخرجه من 
حجرتك ثم يقتله » فأزمع على قتله » فبعث أبو جعفر من ختم بيوت المال » 
م بعث إلى وجوه من مع ابن هبيرة فحضروا ء وخخرج الحاجب من عند أبي 
جعفر وطلب ابن الحوثرة ومحمد بق ثاتة وهما من الأعيان ع فقَاما فدخلا > 
#الى اويال الإلاعن رماي مااضين جار ل سيارع 


سس اس ع يج سجس إسساس جاع هج يس واس بج ممع رمه ه ياس سجرج رس ع ع اهاج ريس هج سن و باون م مياه 


3 س : يقيم عله . 
* الطبري : مباهياً . 


0 5 كذا في المسودة » وصوابه : يا هناه كما ني س ع ق و الطبري . 
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سيرفهما وكتفا » ثم أدخلوا بعدهما اثنين ففعل بهما كذلك » وبعدهم جماعة 
أخرى فعل بهم كذلك» فقال موسى بن عقيل .. أعطيتمونا عهد الله ثم خسم به 
إنا لنرجو أن يدرككم الله . وجعل ابن نباتة يضرط في لحية نفسه ٠‏ فقال له 
[ ابن ]' الحوثرة : إن هذا لا يغي عنك شيئاً » فقال : كأني كنت أنظر إلى 
هذا . فقتلوا وأخحذت خو اتيمهم . وانطلق حازم ويم بن شعبة والأغلب 
ابن سالم في نحو من مائة » فأرسلوا إلى ابن هبيرة : إنّا نريد هذا المال » فقال 
ابن هبيرة لحاجبه : انطلق فدلهم عليه » فأقاموا عند كل بيت نفراً ثم جعلوا 
يبظرون ي نواحي الدار » ومع ابن هبيرة ابنه داود وكاتبه عمرو بن ارمترحات 
وعدة من مواليه وبي له صغير في حجره » فجعل ينكر نظرهم » فقال 0 
باله إن ي وجوه الوم لشرأ . فأقبلوا تحوه » فقام حاجبه في وجوههم فقال : 
وداء كم لصري اف باتكل حال عانته فصرعه » وقاتل ابنه داود فقتل . 
وقتل مواليه » ونحى الصبي من حجره وقال : دونكم هذا الصبي © وخر 
ساجداً » فقتل وهو ساجدء ومضوا برؤوسهم إلى أبلي جعفر فنادى بالأمان لائاس . 

وقال أبو عطاء السندي » واسمه مرزوق » وقيل ا : وت بي أسد 
يرثي ابن هبيرة : 

ألا إن عيناً م تجد' يوم واسط عليك يجاري دمعها لجمود 

عشية” قام النائحات وشققت جيوب بأيدي مأثم وخدوذ 

فإن تمس مهجور الفناء فربما أقام به بعد الوفود وفود 

وإنّك لم تبعد على متعهد بلى كل من نحت التراب بعيد 


قلت : وهذه المرثية ذكرها أبو تمام الطائي فى في كتاب «الحماسة )" في 


سوس ع سي سه ماعع هعس مس ووس ووو هه عه هعس هع م راعج يس م ممه ممه تر سس مهم سم ممه 


. سقطت فق الود في هذا الموضع » مع أنها وردت من قبل‎ ١ 
الطدر ي ل"‎ 5 


* شرح المرزوي » الحماسية رقم : » 


1/ 


عدة مواضع حى انتتظم على هذه الصورة . ظ 

وأما غير الطبري فإنّه قال : لما قدم أبو جعفر على ١‏ حسن بن قحطبة نحول. 
له الحسن من سرادقه فأنزله فيه . وأقاموا يقتتلون أياماً » وثبت معن بن زائدة 
مع ابن هبيرة » وطال الحصار عليهم » وكان أبو جعفر المنصور يقول : | 
هبيرة يخندق على نفسه مثل النساء » وبلغ ابن هبيرة ذلك » فأرسل إليه : أنت 
القائل كذا ؟ ابرز إلي لترى » فأرسل إليه المنصور : ما أجد لك ولى مثلا” 
إلا كأسد لقي خنزيراً » فقال له الحتزير : بارزني ٠‏ فمّال الأسد : ما أنت 
لي بكفؤ فإن بارزتك فنالي منك سوء كان عاراً » وإن قتلتك قتلت خنزيراً + 
فلم أحصل على حمد » ولا في قتلك فخر » فقال له الحتزير : لثن ل تبارزئي 
لأعرفن السباع أنلك جبنت عي » فقال الأسد : احتمال عار كذبك أيسرّ من 
تلطيخ برائني بدمك . ثم إن المنصور . كاتب القواد » وفهم ابن هبيرة فطلب الصلح : 
فأجابه المنصور ٠‏ وكتبوا كتاب الصلح والأمان » وبعثه المنصور إلى أخيه 
اي اليا 
وكان من رأي المنصور الوفاء له ظ 00 

وقال أبو الحسن المدائئي : لا كتب المنصور بينه وبين ابن هبيرة كتات ‏ 

الصلح خرج إلى المنصور وبينه وبينه سير ء فقال ابن .هبيرة : أيها الأمير إن" 
دولتكم بكر فأذيقوا الناس حلاوما وجنبوهم مرارتما » تصل محبتكم إلى قلوبهم 
ويعذب ذكركم على ألسنتهم » وما زلنا منتظرين لدعوتكم » قال.. : فرق 
المنصور السير بينه وبينه وقال في نفسه ‏ : عجباً لمن يأمرني بقتل مثل هذا . وصار 
ابن هبيرة يحرج إلى المنصور في آخر د من أصحابه يتغدى ويتعشى / 
عنده وكان يثي له وساذه .. 

فيقال إنّه كان يكاتب عبد الله بن الحسن بن الحسن . ن علي بن أني طالب 
رضي الله عنه » ويدعو إليهم وإلى خلع السفاح » وجاءه كتاب أبي مسلم يله 
على قتل ابن هبيرة » فكتب السفاح إلى المنصور يأمره بقتله » فقال : لا أفعل ‏ 
وله في عنقي بيعة وأيمان فلا أضيعها بقول أبي مسلم . ٠‏ فكتب السفاح : ما أقتله 
. بقول أي مسلم بل. بنكثه وغدره ودسيسه لات طاو وهال 0 


1 


دمه ع انام ينه التصرى وقال : هذا فساد الملك 1 0 
مني ولست منك إن لم تقتله » فقال المنصور للحسن بن قحطبة : اقتله أنت 26 
فامتنع » فال نخازم بن خزيعة ١‏ : أنا أقتله » فدخحل 00 جماعة من قواد 
خراسان » وهو تي القصر وعنده ابنه داود وكاتبه ومواليه » وعليه قميص مصري 
وملاءة موردة © وعلذه الحجام وهو يريك أن يحجمه » فلما رأهم 1 
فقتلوه وقتلوا ابنه وكاتبه ومن كان معه » وحملوا رأسه إلى المنصور . وكا 

معن بن زائدة غائباً عند السفاح فسلم ٠‏ ويعث التصود برأ إل النفام ؛ وكا 
ذلك في سنة اثنتين وثلاثين وماثة . 

قال اطَيتم بن عدي : لما قتل .ابن هبيرة قال بعض الح راسانيين لبعض أصحاب 
اماعيرة اه ا ادر راب اساحك باوبا ارس : أمانكم له كان 
كن . 

با لقب أو الا دروي الى يانه بحرن افا في باب 
المرائي » عند ذكره أبيات أي عطاء السندي الدالية ‏ المقدم ذكرها - الي رثى 
مها زيد المذكور » فقال : وكان المنصور قد حلف له وأكد الأيمان » فلما قتله 
وحمل رأسه إليه قال المنصور للحرمي : أترى طينة راع ما أعظمها ! فقال 
الحربي : طينة أعانه أعظم من طينة رأسه . - 

رهدخ التصون قتي رايط ب ظ 

5 الحافظ ابن عساكر في تاريخه الكبير : كان ابن هبيرة إذا أصبح أني 
بعس قلت : العس » بضم العين المهملة وبعدها سين مهملة مشددة » هو 
القدح ير قال : وفيه لبن قد حلب على عسل وأحياناً سكر فيشربه » 
فإذا صلى الغداة جلس في مصلاه حبى تحل الصلاة فيصلي » ثم يدخل , 
فيحركه اللبن فيدعو بالغداء فيأكل دجاجتين وناهضين ونصف جدي وألواناً 

من اللحم - و الناهض 3 بالنون وبعد الماء المكسورة ضاد معجمة ©» وهو 

ات من الحمام ‏ قال : ثم مخرج فينظر في أمور الناس إلى نصف التهار ؛ 


ع ع ورج وو هون ل وو وجوي وه هع م عع سجس ارس جه سس سمج زو و ساد وسوس د قوت :4د 


١‏ م 


؟ شرح السريزي ” : .1١٠١‏ 


515 


م يدخل فيدعو جماعة من خواصه وأعيان الناس ٠»‏ ويدعو بالغداء فيتغدى 
ويضع منديلا” على صدره + ويعظم اللقم ويتابع » فإذا فرغ من الغداء تفرق 
من كان عنده » ودخل او ع و ٠‏ ثم ينظر 
بعد الظهر « ل ف أمور !«الناهى » فإذا صلى العصر وضع له سرير ووضعت 
الكراسي للناس ٠‏ فإذا أخذ الناس مجالسهم أتوهم بعساس الببن والعسل وألوان 
الأشربة - قلت | : والعساس » بكسر العين ٠‏ جمع علس '» وقد تقدم الكلام 
٠‏ عليه - ثم توضع السفرة والطعام 'للعامة ويوضع له ولأصحابه خوان مرتفع ٠‏ 
فيأكل معه الوجوه إلى المغرب » م يتفرقون للصلاة » ثم تأتيه سمماره فيحضرون 
مجلساً يحاسون فيه حبى يدعوهم فيسامروه حى يذهب عامة الليل . وكان ينسأل” 
في كل 0 » فإذا أصبحوا قضيت ». وكان رزقه ستمائة ألف 
ا كل شهر في أصحابه من قومه ومن الفقهاء والوجوه 
وأهل. البيوثالة + ٠‏ فقال عيك لهي شبرمة لضي القاضي الفقيه الكوفي وكان 
من سماره : 


إذا نحن اأخنيدا ومال 5 الكرى أتانا بإحدى الراحتين عياض 


0 فكان 


وعياض بوابه » وإحدى الراحتين : : الدخول أو الالصرافه » ولى يكن له 
منديل » فكان إذا دعا بالمنديل. قام الناس . 

وقال شيخ من قريش : أذن يزيد بن عمر بن هبيرة في يوم صائف شديد 
الحر للناس » فد خل ١‏ “عليه وعلية قميضن خلق مرقوع اليب » فجعلوا ينظرون 
إليه ويعجبون منه » ففطن لهم » فتمثئل بقول إبراهيم بن هرمة ' آ ٠‏ 


5 00 : 5 د ا 3 ىن 5 و 
قد يدرك الشرف المى ورداؤه حلق و حيس وميضة عر كو 


[ وحكي أن شرياة بن عبد الله النميري سايره يوماً فبدرت دابة شريك فال 
له يزيد : غض من لحامها » فقال شريك : إنها مكتوبة أصلح الله الأمير » فقال 
١‏ ر والمختار : فدخلوا. 
. زاد ي المختار : الشاعر المشهور 1 


رض 


له يزيد : ذهبت حيث أردت ؛ قول يزيد «غض من لامها » , - بشير إلى قول 
جرير ٠.‏ 
فغض الطرف إنتك من نمير فلا عحعباً بلغت ولا كلابا 
فعرض له شريك بقول ابن دارة : 
لال فزارياً خلوت به على قلوصك واكتبها بأسيار 


وكان بنو فزارة ني العرب يرمون بإتيان الإبل ] ' 

وأخباره ومحاسنه كشيرة مشهورة . 

وقال خليفة بن خياط " : قتل ابن هبيرة واسظ يوم الاثنين لثلاث عشرة 
ليلة بقيت من ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثين ومائة ء» رحمه الله تعالى . 

وقال أبو جعفر الطبري في تاريخه : توي يي أحسن , ن قحطبة يي سنة إحدى 
وعالنوهاثة , 


1م 
يزيد بن حام المهلي 


أبو خالد يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أني صفرة الازدي . قل سبق 
د راع نيدن ترج جه اليل اب ا 
ابن حام : في حرف الراء' © وخم أبيه يزيد بن المهلب » ومن ولده الوزير أبو 
١‏ زبادة من ق والمختار لم “رد بي المسودة وسائر النسخ 5 
؟ تاريخ خليفة : و١5‏ . 
وه أخيازه ف تاريخ الطبري وآبن الأثير واالرقيق وا .خلدون واغمال الأعلا م والنجوم 
الزاهرة ؟ : ١‏ والبيان المغرب ١‏ : 7*8 والحزانة « : ١ه‏ ومرآة الحنان ١‏ : وجي . جوم 
والكندي : ١١١‏ وابن 5 دينار : 5:5 . 1 


000007 6 0 


١١‏ »> مض 


محمد الحسن ا المقدم ذكره' ؛ م أهل بيت لضي 
فيه خلق كثير من الأعيان الأمجاد النجباء . 
ذكر ابن جرير الطبري في تار يخه أن الحليفة أبا جعفر المنصور عزل حميد 
ابن قحطبة عن ولاية مصر : فولاها نوفل بن الفرات » ثم عزله وولى يزيد 
حاكم . وذلك في سنة ثلاث وأربعين ومائة . ثم إن المنصور عزله عن مصر ي 
سنة اثنتين وخمسين ومائة » وجعل مكانه 0 او كعك 4 تقال ابو فيك ابن 
نونس ف انار عه له : ولي يزيد , سام مغر يسن أريع وأربعين ومائة » وزاد ‏ 
غيره : في منتصف ذي القعدة . 

م إن المنصور خرج إلى الشام وزيارة بيت المقدس ني سنة أربع وخمسين 
ومن هناك سير يزيد بن حاتم إلى إفريقية اهرب الحوارج الذين قتلوا عامله عمر 
ابن حفص » وجهز معه نخمسين ألف مقاتل » واستقر يزيد المذكور والياً بإفريقية 
من يومئذ » وكان وصوله إليها واستظهاره على الحوارج في سنة خمس وخمسين »2 
ودخل مدينة القيروان ي هذا اوري .+ 

وكان جواداً سرياً مقصوداً ممداحاً » قصده جماعة من الشعراء 50 
جوائز هم . وكان أبو أسامة ربيعة بن ثابث الأسدي الرقي ' » وقيل إنه من موالي 
سليم ' ؛ قد قصد يزيد بن أسيد : بضم الهمزة وفتح السين المهملة » ابن زافر 
ابن أسماء بن أسيد بن قنفذ بن جابر بن قنفذ بن مالك بن عوف بن امرىء اليس 
ابن بهثة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن 
نزار عن معد بن.عدئان اوهو يومئذ وال على أرمينية » وكان قد وليها زماناً 
طويلا” لأبي جعفر المنصور » ثم فو “زعلدة لرلناة المهدي » وكان يزيد المذكور 
من أشراف قيس وشجعانهم » ومن ذوي الآراء الصائبة » ومدحه ربيعة المذكور 
بشعر أجاد فيه » فقصر في حقه » ومدح يزيد بن حاتم المذكور » فبالغ في الإحسان 
إليه » فقال ربيعة قصيدة يفضل فيها يزيد بن حاتم على يزيد بن أسيد » وكان 


: . (١58 : ح< ؟‎ ١ 
.1١ه١‎ : وطبقات ابن المعئز : باه١ ونكت اطميان‎ ١894 : 5 ام ترجمة ربيعة ني الأغاني‎ 
المختار : موالي آل سليم‎ . 


فض 


في لسان يزيد بن أسيد تمتمة » فعرض بذكرها ي هذه الآبيات ٠»‏ فقال : 


لشعان” ما فين البريدين: في الندئ 


5 ع 2 مم 
دى مثُلويه 


يزيد سليم سام المال » والفى . 


فهم الفى الأزدي إتلاف ماله 
فلا يحسب التمتام أنى هجوته 
فيا أمبها الساعي الذي ليس مدركاً 
سعيت ول تدرلك نوال” ابن حاتم 
كفاك بناء المكر مات ابن حاتم 
| و العمل لا تسام ابن" حاتم 
هو البحر إن كلفت نفسك خوضه 
تمنيت مجداً في 


ألا إنتما آل” 


عي 


المهلب غرة 


هم الاننف في الدرطوم والناس بعدهم 


قضيت لكم آل المهلب بالعلا 


لخرحيم لين الا موا م 
مهينون للأموال فيما ينوبكم ‏ 


في سليم فيقاهة” 


3 


عن -افوعيه. ال عا غير أثم 
يزيد سليكم والأغر ابن حاكم 
أخو الأزد. للأموال. 0 مسال 
وهم الفبى القيسي جََِمْمْ الدراهم 
ولكنني فغلت أهل المكارم 
بمسعاته سعي البحور الحضارم 
لفك أسير واحتمال العظائم 
ونمت وما الأزدي عنها بنائم 


أماني خال أو آماني حلم 
وني الحرب قادات لكم بالحزائم 
مناسم 5 والخرطوم فوق المناسم 


ونفضيثكم حق على كل حالم 


سماح وصدق البأس عند الملاحم 
مناعيش" دفاعون عن كل جارم 


قال دعبل بن على از اعي - المقدم ذكره' - : قلت اروان بن أي حفصة 
الشاعر درن ١‏ ضرت الا قلط بن المركريياءة المحدثين ؟ 
قال : أسيرنا بيتاً » قلت : ومن هو ؟ قال 


ويك ليم والأغر أبن حاتم 


: الذي يقول : 
لشعان” ما بين الءزيدين قُ الندى 


:55 ؟وقير 


: دعبل الحزاعي بن علي الشاعر . 


"!ا « همه : كمأ . 


نفض 


وكنت قد ذكرت بعض هذه الأبيات في ترجمة أخيه روح بن حاتم ' 
م إني ظفرت بها أ كل من تلك فأحببت أن أفرد له ترجمة وأذكر ا 
لأن مثله لا يصلح لآن يكون ضميمة في ترجمة أيه . - 

وكان ربيعة بن ثابت الري قد قصده قبل هذه المرة » فلم ير منه من الإحسان 
ما كان يرجوه » فنظم أبياتاً من جملتها : ظ 

أراني ولا كفران” لله راجعاً بخفي حنين من نوال ابن حاتم 


ولا عقد أبو جعفر المنصور لزيد المهابي المذكور على بلاد إفريقية رد 
السلمي المذكور على ديار مصر خرجاً معاً » فكان يزيد لمهي يعوم بكفاية 
الجيشين فقال ربيعة الرثي المذكور : ظ 

يزيد الحير » إن يزيد قومي ‏ سمييك لا 0 كما 0 
5 و ب 2 3 باع واىى 3 م 
قود كتيبة”' ويقود أخرى فتَرزّق من" تقود ومن يقودا 

قلت :.وهذا دل على أن ريع المدكور موى بي سليم لقوله : « دزيد 
فومي ٠‏ والله أعلم . 

وقدم أشعب المشهور بالطمع على يزيد وهو بحصر ٠‏ فجلس في مجلسه ء ودعا 
غلامه فساره. فقام أشعب فقبل يده . فقال له يزيد : لم فعلت هذا ' ؟ فقال : إدئ 
رأيتك تسارٌ غلامك فظننت أنك قد أمرت لي بشيء » فضحك منه وقال : ما 
فعلت هذا ولكنبي أفعل . ووصله وأحسن إليه . 

وقال الطرطوشي في كتاب « سراج الملوك ») ' قال سحئون بن سعيد : كان 
يزيد بن حاتم حكيماً يقول : والله ما هبت شيئآ قط هيبي. لرجل ظلمته وأنا أعلم 
أنه لا ناصر له إلا الله تعالى ٠‏ فيقول : حسبك الله . الله بيني وبينك . ظ 

وذ در أدو شعك السوعان: | ىق كتاضية 3 الأنساب » أن المكشهر التميمى الشاعر 


١‏ انظر ؟ : 5.” ء وكذزأ أفر دنا يزيد هنالك برقم من أرقام الدر اجم العارضة » ولكن ها هو 
التق هادع خطته و أفةة له هذه الرحنة أمنالة . ؟ مراج الملوك : 558 . 


مر 


إليك قتصررنا النصف من صلواتنا ‏ مسيرة شهر ثم شهر نواصله' 
فلا نحن تخشى أن مي اننا + لان وجو تكن اها ال عجان 


فأمر يزيد بوضع العطاء في جنده وكان معه خمسون ألف مرتزق » فقال : 
من أحب أن يسرني فليضع لزائري هذا من عطائه درهمين » فاجتمع له مائة 
ألف درهم » وضم يزيد إلى ذلك ماثة ألف درهم أخرى ودفعها إلبه . 

قلت : ثم وجدت البيتين المذكورين هروان بن أي حفصة » والله أعلم . 

وقد ذكره الحافظ أبو القاسم المعروف بابن عسا كر في « تاريخ دمشق ») 
فقال بعد ذكر أحواله وولاباته : إن يزيد بن ا قال لخحلسائه : استنقوا لي 
ثلاثة أبيات » فقال صفوان بن صفؤان من بنى الحارث بن اللدزرج : أفيك ؟ 
قال : فبمن شثم ء فكأتها كانت في لك . 


م أدر ما الحود إلا ما سمعت به حتى لقيت يزيداً عصمة الناس 
قيت أجود من بمشي على قدم مفضلا” برداء الحود والباس 
لو نيلبالحود جد 'كنت صاحبه- وكنت أولى به : 


م كففت ء فقال :الم وام ال غاب اناك المت » فال : لا سمعن 
هذا عتلق: بحل 
وقال مموت بن المزرع : قال لي لأسي" يوما. وقد جه سلا إل 
أن تذكر الشهراء المحين: المداضسيق " من المولنين + فقال على :نا أن عثمان : 
ابن المولى من المحسنين المداحين " » ولقد هرق في ليلتي 0007 هلل كه 
يزيد" بن حاتم حيث يقول : 
وإذا 0 3 و أو : تشترى سواه :بائعها' :وأنك. المشري 


١‏ في ق والمسودة : ل ال نو 4 لله جهو 
؟ هذا مستبعد لبعد ما بين وفاة الأصمعى (حوالي ١٠١٠؟)‏ ووفاة يموت .)8١4(‏ 


»* ر : من المادحين . 


منض 


ى 2 انس 


وإذا الفوارس” عدادا تأبطالتها عتداوك في أبطالهم' بالخنصر 
ولما قدم عليه ابن المولى المذكور أنشده وهو أمير مصر' : 


يا واحد العرب الذي أضحى وليس له نظير 
لو كان مثلك آخردٌ ما كان في الدنيا فمِيرٌ 


فدعا يزيد بخازنه وقال : كم في بيت مالي ؟ قال : فيه من العين والورق ما 
مبلغه عشرون ألف دينار » فقال : ادفعها إليه » ثم قال : يا أخي 4 المعليوة” 
إلى الله تعالى وإليك » والله لو أن في ملكي غيرها لما ادخرتمها عنك ؛ وهذا ابن 
المولى هو أبو عبد الله محمد بن مسلم » وعرف بابن المولى ' . ظ 

وروى الأصمعى أيضاً أن يزيد لما كان بأفريقية جاءه البشير يخبره أنه ولد له 
مواوة بالضرزة > افقا ل الك بسميعة المقير .ركان تدده اشير التصسى افقاك: * 
بارك الله لك أيها الأمير فيه وبارك له ني بنيه كما بارك لحده في أبيه . . 

ول يزك يزيد واليآً بأفريقية إلى أن توي بها يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة 
بقيت من شهر رمضان سنة سبعين ومائة بالقيروان » ودفن يباب سلم , 
واستخلف على إفريقية ولده داود بن يزيد فعزله هارون الرشيد في سنة اثنتين 


وسبعين ومائة » وولاها عمه روح بن حاتم - المقدم ذكره ‏ . 


, وهو أمير مصر : سقطت من س ؛ وفي ع : ولا قدم عليه أمير مصر ابن المولى . . . الخ‎ ١ 
وهذا مضطرب . ظ آ‎ 

؟ هو محمد بن عبد الله بن مسلم » شاعر أنصاري عفيف » عاش في عهد الدولة الأموية وأسن 
وأدرك الدولة العباسية ( انظر معجم المرزباني : ؟4م والأغاني * :١٠8؟‏ والمرزوثي : .)١051‏ 


0 


؟'/ 
نزيك بق مزيد الشيبان 


أبو خالد وأبو الزبير » يزيد بن مَريتد بن زائدة » وهو ابن أخي معن 
ان زائدة الشيباني - المقدم ذكره ‏ : وقد استوفيت ذكر نسبه هناك فلا حاجة 
إلى إعادته هاهنا . ظ 

كان يزيد المذكور من الأمراء المشهورين والشجعان المعروفين ؟؛ كان 
والياً بأرمينية فعزله عنها هارون الرشيد سنة اثنتين وسبعين ومائة » ثم ولاه إياها 
وضم إليها أذر بيجان في سنة ثلاث وعمانين : 

وقد سبق طرف من خبره في ترجمة الوليد بن طريف الشيباني الحارجي 
فإنه الذي تولى محاربته وقتله : ذكر أرباب التاريخ أن الوليد بن طريف 
الشيباني لما خرج على هارون الرشيد ببلاد الحزيرة » وهي فيما بين الفر ات وشط 
الماوصل ٠‏ وذلك في سنة تمان وسبعين ومائة » وكير جمعه من الشراة حبى 
التشروا ي. تلك البلاد » ومبض إليهم عامل ديار ربيعة فقتلوه . وصاروا إلى 
ديار مضر . فحصروا عبد الملك بن ضالح بن على العباسي بالرقة ٠‏ فاستشار 
هارون الرشيد بحيى بن خالد البرمكي. فيمن يوجهه رب الوليد بن طريف » 
فقال له بحيى بن خالد البرمكي : وجه مومبى بن حازم التميمي » فإن فرعون 
كان اسمه الوليد فغرقه موسى عليه السلام » فوجهه إليه الرشيد يي جيش كثيف 2 
فلاقاه الوليد في أصحابه فهزمه الوليد وقتله » فلما بلغ الرشيد ذلك وجه إليه 
فعمر ا عنس : العيدى ار فكانك بينهما عدة وقائع بناحية دارا من ديار 
رببعة » فلما اتصل ذلك وكثرت جموع الوليد وظهر هذا الظهورٌ العظيم : 
قال الرشيد : ليس ا إلا الأعراللي يزيد بن مزيد الشيباني » فقال بكر بن النطاح 
الشاع 3 : ٠‏ ظ 
موود امهم عاو ا رمف ل ميو باساب نا م وقم ةف اسان اطانة 
١‏ ترجمة بكر بن النطاح في الآغاني و١‏ : ه" وطبقات ابن المعتز : 5١07‏ وتاريخ بغداد لا : .1٠‏ 


ا 


لعن إلى ربيعة غيرها إن الحديد بغيره لا فلح 
فوجه الرشيد إليه يزيد المذكور في عسكر ضخم وأمره بمناجزته . فقصده 
يزيد وجعل الوليد يراوغه ويزيد يتبعه . وكان الوليد ذا مكر ودهاء . ثم 
كانه وديا حورن مدع » وبلغ الرشيد مماطلة يزيد بن هزيد له » فوجه إليه 


2 ساس في 


خيلا بعد خيل . ٠‏ ثم بعث إليه من يعدتفه : فسار يزيد في طلبه در ليل 
الصبح : فلم يستم صلاته حبى طلع الوليد عليه في عسكره ه . واصطفت الخيلان 
وتزاحف الناس ؟َ ؛ فلما شبت الدرب اداه يزيد : يا وليد . مأ حاجتك إلى 
التسئر بالرجال ؟ ابرز إلي : قال : نعم والله ء فبرز الوليد وبرز إليه يزيد : 
ووقف العسكران فلم يتحرك منهما أحد » فتطاردا ساعة: وكل واحد منهما 
لا يقدر على صاحبه » حبى مضت ساعات من النهار . فأمكنت يزيد فيه الفرصة 
فضرب رجله فسقط : وصاح ١‏ بخيله فسقطوا عليه واحتزوا رأسه . 

ذكر أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن القَرَاب ' الهروي في 
تاريخه أن الوليد بن طريف قتله يزيد بن مزيد بالحديثة من أرض المزيرة قلت : 
وهذه اللدزيرة هي الخزيرة الفراتية » والحديثة بالقرب من عانة . وتعرف بحديثة 
النورة . وهي على فراسخ من الأنبار : وهي غير حديثة الموصل . 

يع ماران الوليد إلى الرشيدء وبكتاب الفتح مع ابنه أسد بن يزيد. 
وف ذلك يقول أبو الوليد 0 الو لك الآنصاري الشاعر المشهور » وكان 
منقطعاً إلى يزيد ومختصاً به ” 
سل الحليفة سيفاً من بني مطر2 يحضي فيخترق” الأجسام” واطاما 
لولا يزيد ومقدارٌ له سببٌ عاش الوليد مع العامين أعواما 


0 


أكرم به وبآباءع له سلفوا أبقوا من المجد أياماً وأياما 


١‏ قذعر ا الفرات 4 واتيعنا فااق المسودة م وسققط النمن من س ؟ وكتابه المشار إليه هدو « تاريخ 
وفيات العلماء » (انظر الأعلام للزركل ١‏ : هعخم؟). 
؟ دديوان مسلم 0 


لضا 


ولا الصرت يويد إل باه ارخا قد ةبارق دريه وقال 0180 اوري 
ما أكثر أمراء المؤمنين ' في قومك ؟ قال : نعم . إلا أن منابرهم الحذوع . يعي 
الجذوع ال 00 قتلوا . 

وكان قتل الوليد في سنة تسع وسبعين وعانةاعم ا لاسق د كوه ارحس , 
ورثته أخته بتلك الأسات الفائية المذكورة هناك . وقالت أخته الفارعة فيه 


أيضاً : 


يا بي وائل لقد فجعتكم ‏ من يزيد سيوفه بالوليار | 
او مواق عرض سيوف ريك قائلته لاقت خلاف السعود ‏ 
وائل” بعضها دل بعضاً لا يفل الخديد د |الخديد 


وقد روي أن هارون الرشيد لما جهز يزيد بن ميد إلى حرب الوليد بن 
طريف أعطاه ذا الفقار " سيف النبي ” صل الله عليه وسلم ء وقال له : خذه 
يا يزيد فإتك سَتْدْصّر به . فأخذه ومضى . وكان من هزبمة الوليد وقتله ما قد 
شرحناه . وفي ذلك يقول مسلم , ن الوليد الانصاري ان جه وميه 5 
مها يزيد بن مزيد الملذ كور : 


سن ناس عل رين اف ظال راقى امشعله إذ يقر القارك 9 
وقد ذ كر ا بن الكلبي ف كتاتن ( جمهرة النسب «عتنا شعلق بذي: 
الفقار . وهي فائدة بحسن ذكرها هاهنا . فإنه قال في نسب قريش : منبه 
ونسيله ابنا الحجاج بن عامر بن حذايفة بن سعد بن سهم القرشي ٠+‏ كانا 
سيدي بي سهم بي الحاهلية قتلا يوم بدر كافرين » وكانا من المطعمين » والعاض 
ابن نبيه قتل مع أبيه . وكان له ذو الفقار » قتله على بن أي طالب رضي الله 


7 و يع قُ المسودة كسرة وفتحة فوق الفاء وكتب فوقها 1 8 
م المختار : رسول ألله 1 


01 


عنه يوم بدر وأخذه منه ؛ وقال غير [ ابن ] الكلبي : إن ذا الفقار أعطاه الذي 
صلى الله عليه وسلم لعل رضي الله عنه . 

والفقار : بفتح الفاء » جمع فقارة الظهر ٠‏ يقال ني جمعها ققار . 
وفقارات » ويقال ذو الفقار » بكسر الفاء أيضاً » والفقار : جمع فقرة ». 
بكس الناك وسكون القاف ول يأت مثله في وك إلا يننا إدرة وإبار . 


رجعنا إلى حديث ذي الفقار ١:‏ 


وكان سبب وصوله إلى هارو الرشيد فيما ذكره أبو + جعفر الطبري ' بإسناد 
متصل إلى عمر ' بن بن المتوكل | عن أمه ]| وكانت أمه ام بده يلق اسن ب 
علي بن أني طالب رضي الله عنهما » قالت : كان ذو الفقار مع محمد بن عبد الله 
ابن الحسن , بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم قتل في محاربته الحيش 
أي جعفر المنصور العباسي ؛ والواقعة مشهورة » فلما أحس محمد بالموت دفع 
ذا الفقار إلى رجل من التجار كان معه » وكان له عليه أربعمائة دينار » وقال له : 
خذ هذا السيف فإنك لا تلقى أحداً من آل ألي طالب إلا أخذه منك وأعطاك 
حقك . » فكان السيف عند ذلك التاجر حبى ولي جعفر بن سليمان بن علي بن عبد 
لله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه اليمن والمدينة » فأخبر عنه » فدعا 
بالرجل فأخذ منه السيف وأعطاه أربعمائة دينار » فلم يزل عنده حى قام المهدي 
ابن المنصور » واتصل خبره به فأخذه » ثم صار إلى موسى الهادي ثم إلى أخيه 
هارون الرشيد . وقال الأصمعى : رأيت الرشيد بطوس متقلداً سيفاً » فقال : 
يا أصمعى ؛ ألا أريك ذا الفقار ؟ قلت : بلى جعلنى الله فداك » فقال : استل" 
سيفي هذا » فاستللته » فرأيت فيه ماني عشرة فقارة . 
١‏ تاريخ الطبري ١٠05:ا4؟‏ . 


؟ الطبري : عمرو ٠‏ وفي بعض أصوله : عمر . 


فل 


قلت : خرجنا عن المقصود ء فلنرجع إلى نتمة حديث يزيد بن مزيد : 
ذكر الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي في « تاريخ بغداد' ) 
أن يزيد المذكور دخل على الرشيد » فقال له الرشيد : يا يزيد » من الذي يقول . 
لا ببق" الطيب كفيه ومفارقه ولا بح عينيه من الكتحل ' 
قد عَود” الطير عادات وثقن بها فهن يتبعلنه في كل مرنحل - 
فقال : لا أدري يا أمير المؤمنين » قال : أفيقال فيك مثل هذا الشعر ولا 
تعرف قائله ؟ فانصرف خجلا » فقال لحاجبه من بالباب من الشعراء ؟ فقال : 
مسلم بن الوليد الأنصاري ٠‏ قال : ومنذ كم هو مقيم بالباب ؟ قال : : منذ 
ونان لول متكة مق 'الرصرن [لتلك له عرفنه من إغياقتك © أقاك.+ : أدخله ' 
فأدحله » فأنشده هذه القصيدة حبى ختمها » فقال للوكيل : بع ضيعني الفلانية 
وأعطه نصف ثمنها واحتبس نصفاً لنفقتنا » فباعها بمائة ألف درهم ». فأعطى 
مسلماً خمسين ألفا . ورفع الحبر إلى الرشيد فاستحضر يزيد وسأله عن الحبر , 
فأعلمه الحديث » فقال : .قد أمرت لك بائبي ألف درهم لتسترجع الضيعة 
عمائة ألف درهم وتزيد الشاعر خمسين ألفاً وتحبس خمسين ألفاً لنفسك . 
قال أبو بكر ابن الأنباري .٠‏ قال أي امروا ع بن الوليد هذا المعيبى من 
قول النابغة الذبياني حيث يقول ' : 


إذا ها غزوا بالحيش حدق فوقهم عصائب طير تمتدي بعصائب 
يصاحبنهم حتى بغرن مغارهم من الضاريات بالدماء الدوارب 
جوانح قد أيقن” أن قبيله إذا ما التقى الحمعان أول غالب 
من عليهم” عادة” قد عرفنها إذا عرض الحطي فوق الكوائب 


١‏ تاريخ بغداد ا 
؟ المختار : فأدخله . 


م ديوان النابغة : لاه وما بعدها . 


الم 


الكوائب . بالثاء المثلثة و بعدها الباء الموحدة ( حلمم كاثشية 4 وهى ما يقرب 


من منسج الفرس أمام قَربوس السرج . 


قلت : وأول قصيدة مسلم بن الوليد الأنصاري ١‏ : 


3 الى س هاس 8 

اجررت حبل خليع في الصبا غزل 
ومن مديحها ' : 

حاط الحلافة سيف من بي مطر 
كم صائل في ذرا علياء مملكة 


ب 


ناب الإمام الذي 2 عنه إذا- 


يفت عند افترار الحرب مبتسماً 
ينال بالرفق ما يعيا الرجال” به 
لآ يحل الناين الأ غيل عدر ند 
يكسو السيوف نفوس الناكثين به 
يغدو فتغدو النايا في اك 


إذا طغت فئة” عن عن طاعته 


وقصرت همم لعن ال عن عذلي 


م لي 0 ين 
1 ل ار 


لولا يزيد بي شيبان” لم صل 


ما افترت الهرب عن أنيابها العتصل 
إذا 0 وجه الفارس البطل 
كالموت مستعجلا يأتي على مهل 
كالبيت ضحي إليه ملتقى اللسُبل 
ويحعل” الام" تيجان” القنا الذ بل 
شوارعاً تتحدى الناس” بالأجل 
عبا لها الموت بين البيض والأسل 


ثرأه 2 الأمن 5 درع مضاعفة لا يأمن الدهر أن يدعى على عجل 


وذكر أبو الفرج الأصبهاني في كتاب «الأغاني »" في ترجمة مسلم بن 
الوليد الأنصاري » قال يزيد بن مزيد : أرسل إليء الرشيد يوماً في وقت لا يرسل 
فيه إلى مثلي » فأتيته لابسآ سلاحي مستعداً لأمر ؛ إن أراده » فلما رآني ضحك 
إلي وقال : من الذي يقول فيك : ظ 
١‏ ديوان مسلم : ( القصيدة الأولى) . 
© ومن مدبحها : سقطت من س ع ق ؛ ر : ومن مدائحها . 
م الأغاني م١‏ : 8١م‏ . 


3 27 : لأمره . 


ف 


تراه ني الأمن في درع مضاعفة لايأمن الدهر أن يدعى على عجل 
لله من هاشم في أرضه جِبّل” وأنت وابنك ركنا ذلك الحبل 
فقلت : لا أعرفه يا أمير المؤمنين » فقال : سوأة لك من سيد قوم يمداح 
مثل هذا الشعر ولا يعرف قائله » وقد بلغ أمير المؤمنين فرواه ووصل قائله .»2 
هو مسلم . بن الوليد » فانصرفت ودعوت به ووصلته ووليته . 

قلت : وهذان البيتان من جملة القصيدة الى ذكرت منها الأبيات الى قبلها 

وقد روي أن عمه معن" بن زائدة كان كفية عل راد 3 قعائعة امر أته 
في ذلك وقالت له : كم تقدم يزيد ابن أخيك وتؤخر بنيك » ولو قدمتهم لتقدموا 
ولو رفعتهم لارتفعوا ٠‏ فقال لها : إن يزيد قريب مي وله علي حق الولد إذ 
كنت عمه » وبعد فإن بي ألوط بقلي وأدنى من نفسي » ولكبي لا أجد عندهم 
من الغناء ما عنده » ولو كان ما يضطلع به يزيد في بعيد لصار قريباً أو عدو 
لضار حي »ورياك في عت البلة ما لسظين. به علوي +رزا علام اذهب 
فادع جساساً وزائدة وعبد الله وفلاناً وفلاناً » حتى أتى على جميع أولاده . 
فلم يلبثوا أن جاءوا !و قي الفادثل المطيبة والنعال السندية » وذلك بعد هد أة من 
اليل » فسلموا وجلسوا . ثم قال معن : يا غلام ادع يزيد ؛ فلم يلبث أن دخل 
عا ا ا مم دخل .2 » فقال له معن : ما هذه 
الحيئة يا أبا الزيير ؟ فقال : جاءني رسول الأمير فق وهمي إلى أنه يريدني لمهم , 
فلبست سلاحي وقلت : إن كان الأمر كذلك مضيت ول ا وإن كان على 
غير ذلك فنزع هذه الآلة عي من أيسر شيء » فقال معن : انصرفوا ي حفظ 
ألله م رلا 0 فأنشد ميقلا * 

نفس عصام. مدنت عصاما وعلمته الكرً والأقداما 


م اق 


سوام ملكا هماما 
وإلى هذه الحالة أشار مسلم بن الوليد بقوله : 


0ك ل ل مع يه ص ع و ع عع س ع سه يه سج او عه يس واج ب جم ونوج احا ص هس سس جص ع ع هاه ساده هرذ 


تف 


وقد روي أن مسلم : بن الوليد لما انتهى في إنشاد هذه القصيدة إلى هذا البيت 
قال له يزيد بن مزيد الممدوح عا لالد اللي وار جد وال 7 
'مديح قبس بن معدي كرب : ظ 

وإذا نجى كتيبة” ملمومة شهباكَ نجتنب الكماة نزالما 

كنت امقس عير لاابس ذه بالسيف تضرب معلماً أبطالما 

ا : قولي أحسن من قوله » لأنته ره بالحرق وأنا وبعنك 
بالحدزم ١‏ 

المحرّق ٠‏ ببضم الاء المعجمة وسكون الراء وبعايها قاف ٠‏ وهو لاه من 


006 معر فه العمل . 
قلت : وقيس الذي مدحه الأعشى هو والد الأشعث تكس الكندي أحد 


الصحابة رضوان الله عليهم . 
قلت : وقد تقدم الكلام على قوله : 
٠‏ قد عود الطير ا 


وأنّه أخذ هذا الم أبيات النابغة البائية الى تقدم ذ د واه 
من 1 


في أخذ هذا المععى جماعة منهم أبو نواس » قال عمر الوراق : سمعت أبا نواس 
ينشد قصيدته الرائية التي أوها ". : 0 


5 تروى كانه سقادة جرت دين كثير 3 كبن غرواد‎ ١ 
”* ديوان أني واس - اما‎ 3 


رفن 


تتأئ الطسير” غدوته 2 ثقة” بالشبع من عور 


قلت له العا 

فقا : اكت طقاستل 00 0 لنات ك0 
اي بعقبان طير في الدماء نواهل 
أقامت على الرايات حبى كأتها من 5 إلا أنها لم تقاتل. 
وقال المتني أيضاً ' : 

يطمع الطير فيهم طول" أكلهم حتى تكاد” على أحيائهم تقد 
وللمتذدي أيضاً في صفة جيش وقد ألم بهذا المعى " : 

وذي لحب لا ذو الحناح أمامه بناج ولا الوخحش” الثار سام 
تمر عليه الشمس” وهي ضعيفة تطالعه من بين ريش القشاعم 

إذا ضوءها لاقى من الطير فرجة” تور قوق البيض مثل الدراهم 
ولا كان يزيد والياً على اليمن قصده أبو الشمقمق مروان بن محمد - مولى 

مروان بن محمد الحعدي آخر ملوك بي اضر المشهور الكو قي » وكنيته 


أبق محمد ع ركان سفهورا نان الشقيق وهر فق كال دواثة: #.وكان راحلة : 
فمدحه وشرح حاله بقوله * : 


رحل المطى إليك طللاب النع:. ولك وز ك ناقةت نعلي" 


ومم هه ومس همس سس و جع هسه مو وو ممه جه ووه ويه بم لير وده وج جمس عدني دده 


ل 


ديوان أي تمام " : ١‏ 
؟ ديوانه : "ا.” , 


م ديوأنه : ١91!‏ . 


يها 


تاريخ بغداد ١4‏ : *"” . 


ام 


إذا ل تكن' لي يا يزيد مطية” 
تخلدي أمام اليعملات وتغتلي 


111118 


من كل" طاوية الصوى مزورة. 
ومنها : 

تنتاب أكرم وائل في بيتها 
أعبي يزيداً سيف آل محمد 
يوماه يوم المواهب وابحتّدا 


ولقد أتيتك واثقاً بك عالا. 


حسباً وقبة” 


فجعلتها لي في السفار مطيه 
في السير تيرك خلفها المهاريه ش 
قطعاً لكل" تنوفة دوية 


يحدها مبنله 


عع اك شديدة محششيه 


خضل" ويوما دم وخطف منيه 


أن لست تسمع مدحة بنسيه 


فقال : صدقت يا شعقمقي: ولست أقبل مدحة بنسيئة » أعطوه ألف ديتار . 

ومدحه أبو الفضل منصور بن سلمة النمري الشاعر المشهور ' بقصيدة طويلة 
بائية أحسن فيها كل الإحسان منها قوله : 

لولم يكن لبي شيبان من سب سوى يزيد لفاتوا الناس" بالحمسب 


ما أعرف الناس" أن الحود مدافعة”5 للذم لكنه يأني على. النشب 


وذكر أبو العباس المبرد في كتاب «الكامل »' أن يزيد بن مزيد المذكور 
نظر إلى رجل ذي حلية 2 عظيمة وقد تلففت على صدره 4 وإذا هئ خاضب "0 


فقال له : إِنّك من لحيتك ني مؤنة » فقال : أجل ولذلك أقول : 
ها درهم للدهن في كل ليلة " وأخخر الحناء ستدران 


ولولا نوال” من يزيد بن مزيد لصوّت في حافاتما 
بفتح الحيم واللام 4 تثنية جلم وهو المقص . 


:- ”95 والشعر والشعراء : 


١‏ ترجمته في طبقات أبن المعتز 
| بغداد م١‏ : ه» . 
؟ الكامل ؟ :م١١‏ . 
؟ الكامل : في كل جمعة . 


1س" و الأغاني ١:٠ : ١‏ وتاريس 


ال 


وقال له هارون الرشيد يوماً : يا يزيد » إني قد أعددتك لأمر كبير 5 
فقال : : ا أمر المؤمنين» إن الله تعالى قد أعد لك وس رسيي 
مبسوطة لطاعتك. 6-وضنا عفيوزة ا عل عدرك + قاذ قلت قشت فقل + 

. المسعودي ي كتاب. “زوج الذهب ومعادن الجوهر / أن هذه المقالة 44 
بين هارون الرشيد ومعن بن زائدة عم يزيد المذكور » ثم لال بع وقيل 
إن هذا الكلام من كلام يزيد بن مزيد . ظ 

قلت أنا : وهذا لا بيمكن أن يكون بين الرشيد ومعن أصلا” » لأن معناً 
قتل في خلافة أبي جعفر المنصور ‏ حسبما تقدم .ذكره في ترجمته ‏ على 
الاختلاف في السنة » وهو و 
ونيا دلت والرتيد ول الخلاقة ل منة شيعن انه 9 

وذكر ل أني عون ' في كتاب الأجوبة 5 أن الرشيد قال ليزيد 
المذكور في لعب الصوابحة : كن مع عيسى بن جعفر » فألى يزيد فغضب الرشيد 
وقال ال رسي ا مانت ار اويا ا ار عله , 
في جد ولا هزل . 

ورأيت في بعض المجاميع حكاية عن بعضهم أنه قال : كنت مع يزيد بن 
مزيد » فإذا صائح ني الليل : يا دزيد بن مزيد ء فقال يزيد عابنا لصائع . 
فلما جيء به قال له : ما حملك على أن؛ ناديت بهذا الاسم ؟ فقال : نفقت 
دابي ونفدت نفقي » وسمعت قول الشاعر فتيمنت به » فقال : وما قال 
الشاعر ؟ فأنشد :2 


إذا قيل من للحن وا لخو والندى فتاد بصوت با ل 8 527 


فلما سمع يزيد مقالته هش له وقال له : أتعرف يزيد بن مزيد ؟ قال : ل 
والله » قال ال ال اي أبلق * كان معجباأ به وبائة ديئار . 
قفار ساساه: , المروج " من 
اد سود ب الل ضوفي" 4 أت نرقطك عق المعودة. 

ه أبلق : سقطت من المختار . 


4-0 امم 


وقد أطلنا القول في هذه الرجمة . لكن الكلام شجون يتعلق بعضه ببعض ») 
ومحاسن يزيد كثيرة ؛ وتوثي في سنة خمس وثمانين ومائة» ورثاه أبو محمد عبد الله 


0 2 المرئية ة لني الوليد 258 بن الوليد 
أحقا أته أودى ا" 00 أيبا الناعى 5-5 
أتدري مننعيت وكيف فاهت به شفتاك ؟ كان بها الصعيد 
أحامي المجد والإسلام أودى فما للأرض وبحك لا تميد 
تأمل' هل ترى الإسلام مالت دعائمه وهل شاب الوليد 


وهل شيمت سيوف بي نزار 
وهل تسقي البلاد” ثقال” مزن 
أما 0 لمصرعه نزاو 
وحل ضريحته 
أما والله ما تنفك عيبي 
وإن نجمد دموع لثيم قوم 
يزيد نجتزن البواكي 


.عضرو 


الإسلام لها 


د 


لتبكك 


ظ ويبكي شاعر سق 0 ش 


فإن يبلك دز بك فكل حي 


لد عزى رببعة” 


إذ حل فيه 


أن يوم 


وهل وضعت عن الحيل اللبود 
بدرها وهل يحضر عود 


بل .2 وتقوض المجد المشيد 
طريف المجد والحسب التليد 


أبداًٌ نجحود 
فليس «لدمع ذي حسب جمود 
دموعاً أو ا للها خدود 
وهت أطنابهبا ووهى العمود 
له نشبآ 12 كسد القصيد 
فريس" المنية 
عليها مثل يوملك لا يعود 


أ طرويحة > 


قلت : وهذا الببت الأخبر قد استعمله الشعراء كثيراً » فمن ذلك قول مُطيع ‏ 
ابن إياس يرني يحيى بن زياد الحارثي من جملة أبيات : 


فاذهب عة شنت: [إذ ديت نه ما بعد يحيى بي اأرزء 7 م 


. ترجمته والقصيدة ف الأغاني م١ : “0م‎ ١ 


يليان 


وقول أي نواس يرثي الأمين ' : 
ا فلمررنيق” إلى نتيا عليه أخادر 
وقول إبراهيم بن العباس الصولى يرثي ابنه : 
أنت 0 2 بك عليك وناظر 
: كنا بعدك “فليمت فعليك , كنت عادر 


وذكر أبو الفرج الأصبهاني في كتاب ١‏ الأغاني ) ' في ترجمة مسلم بن الوليد 
بإسناد متصل إلى أحمد بن أبي سعد ' قال : أهمد يت إلى يزيد بن مزيد جارية 
وهو يأكل : فلما رفع يده من الطعام وطئها فلم يدزل عنها إلا ميت » وهو 
برداعة” » فدفن ي مقابر بردعة » وكان مسلم بن الوليد معه بي جملة أصحابه 
فقال يرئيه : ظ 
قير بر دعة” ادر فده خطراً تقاصر دونه الأخطار 
أبقى الزمان على رببعة بعده حزناً لعمرٌ الله ليس يعار 
سلكت بك العرب السبيل” إلى العلا حبى إذا سبق الردى بك حاروا 
تتفت بك الأحلا آمال” الى . -واسترحضيتة زوازهاة”. الأفضار 
فاذهب "ما ذهبت غوادي مزنة أثتى عليها السهل والأوعار ' 
قد قيل إن هذا البيت الأخير أبلغ شيء قيل ني المراني : وهذه الأيات في 
كتاب واخماسة؛ * 2 باب المراني . 
وبردعة : بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وبعدها دال مهملة ثم عين 
مهملة ( وهى مدينة من أقصى بلاد أذر يجان 5 قلت : هكذا رأيته في التواريخ . 
١‏ زأد ني المختار : ابن هارون الرشيد . 
؟ الأغاني م١‏ : هعم 5م . 
؟ عاق | سعيك ., 


4 زاد قي المختار : لآني بمام الطائي ؟ وانظر 0 المرزوي 00 


مم 


وأهل تلك البلاد يقولون در دعة من إقليم إران 4 والله أعلم ِ ويقال درذعة 
أيضاً » بالذال المعجمة » وكذلك بردعة الدابة يقال بالدال والذال ١‏ . 


20 وقد قيل إن مسلم بن الوليد إتما رثئى ببذه الأبيات يزيد بن أحمد السلمي . 
وقيل بل رثى بها مالك بن علي الدزاعي » وإن أول الآبيات : 
قبر بحلوان استسرً ضر يحه 
الآن الع فلك همات وان » بضم إلحاء المهملة » وهي آخر مدينة 
بأرض السواد من أعمال العراق » والله أعلم بالصواب في ذلك كله . 
وذكر أبو عبيد الله المرزباني في كتاب « معجم الشعراء » أن أبا ابتثهاء ؟ 
عمير بن عامر مولى يزيد بن مزيد الشيباني هو القائل : 
نعم الفى فجعت به إغوانه” يوم البقيع حوادث الأيام. 
ستهئل الفناء إذا حللت يبابه طلق اليدين مؤداب الحخدام 
وإذا رأيت صديقه وشقيقه لى تدر أهما ذوو الأرحام 


وذكر أبو تمام الطائيى هذه الأبيات في كتاب «الحماسة » في باب المرائي 
لخمه إن بشير الحارجي » وقيل ابن يسير بالسين مع ا و 
وبشير ' من البشارة » وهو من خارجة عند وان » قبيلة » وليس من الحوارج » 
والله أعلم بالصواب ي ذلك كله . 
ورثاه منصور النمري وة في كتاب «الحماسة )* بقوله : 
الاغالة م ما كان أده مصبية” 9 أضايت عا نوة أضيفية ناويا 
لعمري لثن سر الأعادي فأظهروا شماتاً لقد مروا يربعك خاليا 
فإن يك" أفنته الليالي وأوشكت فإن له ذكراً سيفي الليالما 


© م ع شه سمس عي يس ع ع سمه مه هس شعي ميسن وس ووس وس موس مهس مم مممهسه هس سمءن سم نهدن 


١‏ المخعار : بالدال المهملة والذال المعجمة . ظ 
َ المختار : البكاء ؟ ق : البكهاء ؛ وانظر معجم المرزباني : /٠6‏ وشرح المرزوي ص : ٠١8‏ . 
» ر والمختار : وبشر . 


5 شرح المرزوي رقم : 07*” وهي منسوبة لشبيب بن عوانة . 


كن 


وكان ليزيد' ولدان نجيبان جليلان سيدان : 
(336) أحدهما خالد بن يزيد وهو ممدوح أي تمام الطائي » وله فيه أحسن ‏ 
المدائح .وقد تضمنها ديوانه » فلا حاجة إلى ذكر شيء منها لشهرة ديوانه . 
(337) والآخر محمد بن يزيد » كان موصوفاً بالكرم وأته لا يرد طالباً : 
فإن لم بحضره مال لم يقل لا . بل يعد. ثم يعججل العدة » ومدحه أحمد بن 
أني فئن صالح بن سعيد " بقوله » ثم وجدت هذه الآبيات لأني الشيص الدزاعي 
ىُ كتاب « البارع »' : ظ 
عشق” المكارم فهو مشتغل بها والمكرمات قليلة العشاق, 
وأقام سوقاً للنناء ولم تكن" سوق الثناء تعد ني الأسواق 
تت الصنائم في البلاد فأصبحت تجى إليه محامد” الآفاق 


وكان خالد بن يزيد قد تولى الموصل من جهة المأمون : فوصل إليها وي 
صحبته أبو الشمقمق الشاعر الذي ذكرته في هذه الترجمة » فلما دخل خالد 
إلى الموصل نشب اللواء الذي لحالد في سقف باب المديئة فاندق » فتطير خالد 
من ذلك ء فأنشده أبو الشمقمق ارتجالاة؟ : 

ذا كان .مكلاق” الوا لرينة:. .كفي بولةسوو كون ساد 

لكن هذا الرمح أضعف متنه صغَّرٌ الولاية فاستقل” الموصلا ' 

فبلغ الحليفة ما جرى . فكتب إلى خالد بن يزيد : قد زدنا في ولايتك 
ديار ربيعة كلها لكون رمحك استقل" الموصل ٠‏ ففرح بذلك وأجزل جائزة أبي 
ا ا ظ 

ولا انتقض أمر أرمينية في أيام الواثق جهز إليها خالد بن يزيد المذكور ني 


. المختار : فك المذ كور © ز ححجمدة أئله تعألى‎ ١ 


ُ انظر شعر أء عباسيون 5 


5 


جيش عظيم فاعتل في الطريق ومات في سنة ثلاثين ومائتين » ودفن بمدينة دبيل 
أر مينية : رحمهم الله أجمعين . 


١؟م/‏ 
يزيد ابن مفرغ الحمير ي 


أبو عتمان دزيد بن زياد بن رسعة بن مصفرغ بن دي العشيرة بن لحارث 
ابن دلال بن عورف ذا عرق وريه هرة وهار لوق فسروق بن زيك 
ابن يحصب الحميري - وبقية النسب من حصب معروفة فلا حاجة إلى ذكرها / 
هكذا ساق هذا النسب ابن الكلبي ني كتاب «جمهرة النسب » غير أنه لم 
يذ كر كنية يزيد: بل ذكرها صاحب « الأغاني 1 العلماء يقولون 
هو يزيد بن ربيعة بن مفرغ ويسمطون زباداً . 

(3550) وقال صاحب ١‏ الأغاني » : إنّما لقب جده مفرغا لأنّه راهن على سماء 


من لبن يشر به كله ٠‏ فشربه حى. فرغ فسمي مفرغا ا ف ترجمة حفيده 


السيد الحمير ي : ىق كناسه : الاغان د" أيقا أن ن عائشة قال ا 
و مفرغ 000 ربيعة بن مفرغ فقد أحطأ . والله أعلم . وقال ١‏ 

ابن عبد الرحمن النوفلٍ : كان مفرغ المذكور حداداً باليمن . 1 
قفلا وشرط عليها عند فراغه منه أن نجيئه بلبن كرش ". ففعلت » فشرب منه 
ووضعه . فقالت له : رد على الكرش . فقال : ما عندي شىء أفرغه فيه » 
اله الأيدعة + اقرف لي جوف الك ]لله اريخ + رت بده وعر 


0١‏ - ترجمته في الشعر والشعراء : 705 وابن سلام : :هه والأعاق ب : 18 وال كليل 
؟ : 55؟ وأمالي الزجاجي : ه8٠‏ والحزانة + "٠١:‏ » :ذه 9 الطبري 07 : ١41١‏ 

ظ وقد جمع شعره الذ كذورن ذاو 3 سلوم ( بغداد : .)١9568‏ 

1 #راجمة الميد الحميري في الأغاني “ 0 


عم 


من حمير فيما يزعم أهله . وذ كر ابن الكلبي وأبو عبيدة أن مفرغاً كان شعاباً 
بشبالة . 

قلت » تبالة : بيفتح التاء المثناة من فوقها وبعدها باء موحدة ثم ألف ولام 
ون حرفا عاام روح بللدة عل «طرريق. البمزن وه 
0-1 الحصب ل كن في الأخبار والأمثال والأشعار 4 وهي أول ولابة وليها 
الحجاج بن يوسف الثقفي ا قبل ذلك . فخرج إليها » فلما قرب 
منها سأل عنها ٠‏ فقيل له إنها وراء تلك الأكة ؛ فقال : لا خير في ولاية 
تسيرها أأكة . ورجع عنها محتقراً لها وتركها ا ل لي 
لشي ء الحقير 8 : أهون من تبالة عل الحجاج . 5 

قال الراوي : فادعى يزيد أنّه من حمير» وهو حليف آل خالد بن أسيد بن 
أني العيص الأموي . وقيل إنّه كان عبداً الضحاك بن عبد عوف الملالي ٠‏ فأنعم 
عليه . ٠‏ . 

وكان در بك شاعرآ غزلا” محسناً 9 

(3350) والسيد الحميري الشاعر المشهور هن ولده.وهو إسماعيل بن محمد بن 
بكار بن يزيد المذكور » كذا ذكره ابن ماكولا ني كتاب « الإ كمال » ولقبه السيد 
وكنيته أبو هاشم . وهو من كبار الشيعة . وله في ذلك أخبار وأشعار مشهورة . 

ومن محاسن شعر يزيد المذكور قوله من جملة قصيدة بمدح بها مروان بن 
الحكم الأموي . وكان قد أحسن مروان إليه : 

وأقمم سوق الثناء ولم تكن سوق الثناء تقام” في الأسواق. 


3 2 


فكأنما جعل الإله إليكم”" قَبْض النفوس وقسمةة الأرزاق 


١‏ والسث الااول من هذ 1 ف الميتيون تقدم ذكره ىُْ در جمة دز بك بن هزيك بن 


جه 


زائدة الشيباني مسو نا إن اين لفان 0 به خالد بن 0 زنك نه وك المك كوق 
مك خميلة أبنات١‏ ؛ والله أعلم الاعف 1ك + ظ [ 
ولا ولي ' سعيد سعيد بن عثمان بن عفان » رضى الله عنه ٠.‏ خراسان عرض علكءى ' 


. وما بعدها‎ ١8# : ؟ انظر الأغاقٍ‎ .”١ : انظر ص‎ ١ 


يزيد بن مفرغ أن يصحبه فأبى ذلك » وصحب عباد بن زياد بن أبيه » فقال له 
سعيد : أما إذ أبيت أن تصحبى وآثرت صحبة عباد فاحفظ ما أوصيك ' به 
إن عباداً رجل لثيم فإياك والدالة عليه وإن دعاك إليها من نفسه , فإنتّها ختدعة 
منه لك عن نفسك » وأقلل زيارته فإِنّه ملول ٠»‏ ولا تفاخره وإن فاخرك فإِنَّه 
لا يحتمل لك ما كنت أحتمله . ثم دعا سعيد بمال فدفعه له وقال له : استعن” 
به على سفرك فإن صحّ لك مكانك من عباد » وإلا فمكانك عندي ممهد فائتني 
م سار سعيد إلى خراسان وخرج ابن مفرغ مع عباد » فلما بلغ عد لله بن 
زياد أمير العراقين صحبة يزيد أخاه عباداً شق عليه » فلما سار عباد شيعه أخوه . 
عبيد الله وشيعه الناس وجعلوا يودعونه » فلما أراد عبيد الله أن يودع أخاه دعا 
ابن مفرغ فقَال له مقدين سدع اذا أذ متاك ونا لك ررك قي ل 
فقال له : ولم أصلحك الله ؟ قال : لأن الشاعر لا يقنعه من الناس مأ يقديم 
بعضهم من بعض ء لآنه يظن فيجعل الظن يقيناً ولا يعذر في موضع العذر ‏ 
وإن عبادأ يقدم على أرض حرب فيشتغل بحروبه وخراجه عنك ٠»‏ فلا تعذره 
نت و تكسونا شراً وعاراً » فقال له :ا لست كا ظن” الأمير » وإن للمعروفه 
لمي ا عاو اا 1 ا 
ولكن تضمن لي إن أبطأ عنك ما نحبه أن لا تعجل عليه حبى تكتب إلي : 
نعم » قال : امض إذاً على الطائر الميمون. قال : فقدم عباد خراسان . 9 
سجستان » فاشتغل بحروبه وخراجه » فاستبطأه ابن مفرغ ولم يكتب لآخيه عبيد 
اي ا 
2 وكان عباد كبير اللحية كأنها جوالق » فسار ابن مفرغ مع .عبأة. قحلت 
الريح فيها فنفشتها » فضحك ابن مفرغ وقال لرجل من لحم كان إلى جنبه ٠:‏ 


الذاليث اتح كانت مها “ففلفيعا حول المبلمننا 


فسعى به اللخمى إلى عباد » فغضب من ذلك غضباً شديداً » وقال : لا 
تحمل في عقوبته في هذه الساعة مع صحبته لي » وما أؤخرها إلا لأشفى نفسى 


5" 


منه ٠‏ فإنتّه كان يقوم فيشم أبني في عدة مواضع . 

وبلغ الجر ابن مفرغ فقال : ا لأجد ريح الموت من عباد 1 ثم دخل 
عليه فقال : أببا الأمير . إني قد كنت مع سعيد بن عثمان » وقد بلغك 
رأيه في وجميل أثره عليى» وقد اخّرتك عليه فلم أحظ منك بطائل » وأريد أن 
تأذن لي بالرجوع فلا حاجة لي في صحبتك ٠‏ فقال له : أما اختيارك إياي فقد 
اخترتلك كما اخثرتني » واستصحبتك حين سألتني » وقد أعجلتي عن بلوغ 
حجي فيك»: وطلبت الإذن لمر جع إلى قومك فتفضحي فيهم وأنت على الإذن 
قادرً بعد أن أقضي حقك . ظ 

وبلغ عباداً ننه يسبه ويذكره وينال من عرضه » فدس إلى قوم كان لهم 
عليه دين أن يقدموه إليه » ففعلوا فحبسه وأضر به ء ثم بعث إليه بي الأراكة 
وبرداً » وكانت الأراكة قيسنّة لابن مفرغ » وبرد غلامه » رباهما وكان شديد 
الضن بهما » فبعث إليه ابن مفرغ مع الرسول : أيبيع المرء نفسه وولده ؟ فأخذهما 
عباد منه » وقيل إنّه باعهما عليه » فاشئراهما رجل من أهل خراسان . فلما 
دخلا منز له قال له برد » وكان داهية أديبً' : أتدري ما اشتريت؟ قال : نعم 
اشتر بتك وهذه الحارية . قال : لا والله . ما اشتريت إلا العار والدمار والفضيحة 
أبداً ما حييت . فجزع الرجل وقال له : كيف ذاك ويلك ؟ قال : نحن ليزيد 
ابن مفرغ : ووالله ما أصاره إلى هذه الخال إلا لسانه وشره » أفتراه مجو عباداً 
وهو أمير خراسان . وأخوه عبيد الله أمير العراقين » وعمه الحليفة معاوية بن 
أبي سفيان ٠‏ في أن استبطأه » ويمسك عنك وقد ابتعتبي وابتعت هذه الحارية 
وهي نفسه الي | بين جنبيه ؟ ووالله ما أرى أحداً أد خل” بيته أشأم” عل نفسه وأهله 
مما أدخلته منزلك ٠‏ فقال : أشهدك أنك وإياها له » فإن شئتما أن تمضيا إليه 
فامضيا : وعلى أني أحاف على نفسي إن بلغ ذلك ابن زيادء وإن شتئتما أن تكونا 
له عندي فافعلا ء قال : فاكتب إليه بذلك . فكتب الرجل إلى ابن مفرغ إلى الحبس 
بما فعله » فكتب إليه يشكر فعله » وسأله أن يكونا عنده حبى يفرج الله عنه . 

وقال عباد لحاجبه : ما أرى هذا » يعي ابن مفرغ » يبالي بالمقام في الحبس » 


. ولغ -الآنست : « أريباً‎ ٠» كذا ف المسودة‎ ١ 


ه26 


فبع فرسه وسلاحه وأثائه واقسم تمنها بين غرمائه » ففعل ذلك وبقيت عليه بقية 
حبسه بها . فقّال ابن مفرغ في بيعهما  :‏ 
اريت زود ولن 10 5 رلته لا تطلبت في بيع له رشدا 
لولا الداعى ولولا ما تعرض لي من الحوادث ما فارقته أبدا 
بافرد ها عيا ذهر آم يكنا من قبل هذا ولا بعنا له ولدا 


معبى شربت : بعت ء وهو من الأضداد يقع على الشراء والبيع . والأبيات 
أكثر من هذا فتركت الباقي ٠‏ - 

وعلم ابن مفرغ أنه إن أقام على ذم عباد وهجائه وهو في حبسه زاد نفسه 
شراً » فكان يقول للناس إذا سألوه عن حبسه ما سببه : رجل أدبه أميره ليقوم 
من أوده ويكف من غربه » وهذا لعمري خيرٌ من جر الأمير ذَئلَه على مداهنة. 
صاحبه . فلما بلغ ذلك عباداً رق" له وأخرجه من السجن . فهرب حتى أتى 
البصرة ثم خخرج منها إلى الشام » وجعل يتنقل في مدنها هارباً ومبجو زياداً وولده » 
فمن ذلك قوله في درك سعيد بن عثمان بن عفان » رضى الله عنه » واتباعه 
عباد بن زياد ويذكر بيع برد عليه : 0 


6 بعد أيام برامه 
وَالرق” يضحك في الغمامه 
كانت عواقبه ندامه 


والبيت ترفعئه الدعامه 


ا 0 م 
. فالريح تبكي شجوها 
لمفي على الأمر الذي 
تر كن سعيداً ذا الندى 


00 


ترك ال هموى ومضى أمامه 
وببى بعر صتهأا خيامه 
ف 4 أشراط القيامه 
سكاة مهنا زفافة 
ه ترى ٠‏ عليهن الدمامه 
ا ا و كنك هامه 


8 


هامة إذ' تدعو فدخ انين المققر والبفاعنة 
فالهول يركبه الفبى حدر المخازي والسآمه.-< 
والعبدًٌ يقرع بالعصا والحرً تكفيه الملامه 


قلت » قوله : وتبعت عبد بي علاج » بنو علاج بطن من ثقيف - وسيأني 
ذكره عند ذكر الحارث بن كلدة في هذه الرجمة إن شاء الله تعالى ‏ قاله 


آل أبي بكرةة” استفيقوا هل تعدل” الشمس بالسراج 
إن ولاء الوق ادل من دعوة في حكن عسلاج 


وهذا القول له سبب يذكر عند ذكر أي بكرة نفيع بن الحارث في هذه 
المرجمة » إن شاء الله تعالى . 

وقوله في البيت الآخر : سكاء تحسبها نعامة » يقال أذن سكاء » إذا كانت 
صغيرة : والسكاء أيضاً الى لا أذن لما » والعرب تقول : كل سكاء تبيض : 
وكل شرفاء تلد » والشرفاء : البلا أذن طويلة : والسكناء » بفتح السين المهملة 
وتشديد الكاف ؛ والشرفاء ٠‏ بفتح الشين المعجمة وسكون الراء وبعدها فاء . 
. والضابط عندهم فيه أن كل حيوان له أذن ظاهرة فإنه يلد . وكل حيوان ليست 
له أذن ظاهرة فإنه يبيض . 

قال الراوي : ثم إن ابن مفرغ لج ني هجاء بي زياد . حتى تغنى أهل البصرة 
5 أشعاره . فطلبه عبيد الله طلباً شديداً حبى كاد يؤخذ . فلحق بالشام , 
واختلف الرواة فيمن رده إلى ابن زياد » فقال بعضهم : رده معاوية بن أني 
سفيان . وقال بعضهم : بل رده يزيد بن معاوية : والصحيح أنّه يزيد لآن عباداً 
إنّما ولي سجستان في أيام يزيد . 


١ر‏ : أو هامة » وسامش المسودة : خ ويروى : هامة تدعو. وهي ما ورد بر من وفيع : 


0 5 9 .2 5 9 يها 
هاماه إذ ؛ وري الاغانٍ : أو بومة . 
الأتعقانق > و عا بد سا ل 


قلت : ثم ذكر صاحب ١‏ الأغاني » عقيب هذا الفصل ' أن سعيد بن عثمان 
ابن عفان » رضي الله عنه » دخل على معاوية بن ألي سفيان فقال له : علام جعلت 
| ولدك يزيد ولي عهدك دوني ؟ فوالله لي خير من أبيه وأمى خير من أمنه وأنا 
خير منه » وقد وليناك فما عزلناك وبنا نفلت ما نلت » فقال له معاوية : أما قولك 
إن أباك خير من أبيه فقد صدقت » لعمر الله إن عثمان الحير مي ٠»‏ وأما قولك إن 
أمك خير من أمه فحسب المرأة أن تكون ني بيت قومها وأن يرضاها بعلها وينجب 
ولدها » وأما قولك إنك خير من يزيد » فوالله يا بي ما يسرني أن لي بيزيد 
ملء الغوطة مثلك ٠‏ وأما قولك : إنكم وليتموني فما ع زلتموني . فما وليتموني 
وإنما ولاني من هو خير منكم عمر بن الحطاب . رضي الله عنه » فأقررتموني . 
وما كنت بئس الوالي لكم . لفد قمت بثاركم وقتلت قتلة أبيكم وجعلت الأمر . 
فيكم » وأغنيت فقيركم ورفعت الوضيع منكم ؛ فكلمه يزيد في أمره فولاه 
خر اسان ظ ظ 


رجعنا إلى حديث ابن مفرغ : 


قال الراوي " : ولم يزل يتنقل في قرى الشام ويبجو بي زياد » وأشعاره تنقل 
إلى البصرة . فكتب عبيد الله بن زياد أمير العراق إلى معاوية ‏ وقيل إلى يزيد 
وهو الأصح ‏ يقول : إن ابن مفرغ هجا زياداً وبي زياد بما هتكه في قبره 
وفضح بنيه طول الدهر » وتعدى إلى أي سفيان فقذفه بالزنا وسب ولده ع 
وهرب من سجستان وطلبته حبى لفظته الأرض » وهرب من الشام يتمضغ لحومنا 
ويبتك أعراضنا » وقد بعثت إليك بما قد هجانا به لتتتصف لنا منه . ثم بعث 
بجميع ما قاله ابن مفرغ فيهم » فأمر يزيد بطلبه » فجعل يتنقل في البلاد حنى ظ 
لفظته الشام ٠»‏ فأتى البصرة ونزل على الأحنف بن قيس قلت : وهو الذي 
يضرب به المثل في الحلم» وقد سبق ذكره واسمه الضحاك  "‏ قال : فاستجار 


. ١م‎ : الأغاني‎ ١ 


* النقل مستمر عن الأغاني : ١88‏ . م انظر ج؟ : 44؛ . 
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ندع الك الأستى + إن لذ الجيز هل ابن بكيية الاخرلة اهو [شااهيى الرعل 
على عشير ته وأمًا على سلطانه فلا . ثم إنّه مشى على غيره فلم يحره أحد » فأجاره .- 
المنذر بن الخارود العبدي ٠‏ وكانت ابنته نحت عبيد الله بن زياد » وكان المنذر 
من أكرم الناس عليه » فاغتّر بذلك وأدل" بموضعه منه » وطلبه عبيد الله وقد 
بلغه وروده البصرةء فقيل له: أجاره المنذر بن الحارودء فبعث عبيد الله إلى المنذر 
فأتاه » فلما دخل عليه بعث عبيد الله بالشرط فكبسوا داره وأتوه بابن مفرغ » 
فلم يشعر ابن اللحارود إلا بابن مفرغ قد أقيم على رأسه . فقام ابن الحارود إلى 
عبيد الله فكلمه فيه » فقال: أذكترك الله أيها الأمير أن تُخفر جواري فإني قد 
أجرته » فقال عبيد الله : يا منذرٌ » الله » ليمدحن أباك ويمدحنك وقد هجاني 
وهجا أي ثم تجيره على ! ! لاها الله ,» لا يكون ذلك أبداً و لا أغفرها له ع 

ظ الات ا ال ري ا 
بتطليق البتة ؛ فخرج المنذر من عنده . ظ 

وأقبل عبيد الله على ابن مفرغ فقال له ؛ بكس ما صحبت به عبادا » ققال : 
بل بئس ما صحبي عباد » أخيرته على سعيد بن عثمان وأنفقت على 
صحبته جميع ما أملكه » وظننت أنه لا يخلو من عقل زياد وحلم. معاوية وسماحة 
قريش » فعدل عن ظي كله » ثم عاملي بكل قبيح وتناولي بكل مكروه من 
ا ا ا اللو اد عن معد ا وو لاني 0 
ماءه طمعاً فيه فمات عطشاً » وما هربت من أخيك إلا لما خفت أن يجري في 
يندم عليه » وقد صرت الآن في يديك فشأنك فاصنع ,ني ما شئت يه 
وكتب إلى يزيد بن معاوية يسأله أن يأذن له في قتله » فكتب إليه يزيد : إياك 
وقتله » ولكن تناوله بما ينكله ويشد سلطانك ولا يبلغ نفسه ء فإن له عشيرة هي 
جندي وبطاني ولا ترضى بقتله مي ولا تقنع إلا بالقود منك » فاحذر ذلك 
واعلم أنّه الحد منهم ومي وأنك مرتهن بنفسه » ولك في دون تلفها مندوحة 
تشفي من الغيظ . فورد الكتاب على عبيد الله » فأمر بابن مفرغ فسقي نبيذً 
حلواً قد خلط معه الشسبرم 5 وقيل الدَر بذ' فأسهل بطنه فطيف به وهو على 


. 'ر : لأبنتها » وف الأغاني : لابيتها . ؟ التربذ : راسب زئبقي أصفر‎ ١ 


م 


اا ب ات يد 0 
نه أن بقمل ٠‏ ففعلوا وال و 


6 الما ما فعلتة وقولي راس منك في العظام البوالي 


5500 »؛ وقيل لعبيد الله : ا ار لسري 
فتمال : : لآنه سلح علينا ( فأحببت أن تسلح الحنزيرة عليه . 
وكان مما قاله ابن مفرغ في عباد بن زياد من جملة أبيات عديدة : 
إذا أودى معاوية بن حرب فبثشّر شعلب قتعمبك” بانصداع _ 
فأشهد أن أمك لم تباش أبا سفيان واضعةة القناع 
ولكن كان أمرأ' فيه لبس" على وجل شديد وارتياع 


ع 


وقال أيضاً : 
أتغضب أن يقال” أبوك عف؟ وترضى أن يقال" أبوك زاني 
فأشهد أن تسمل من زياد كر الفيل من ولد الأتان 
وأشهد أنبا ولدت زياداً وصخر من سمية” غير دان 
تلك ع قولف 6 فأشيق ند سمل مو ياد ب اليك انالف الله من قر : 
أني الوليد » وقيل أي عبد الرحمن » حسان بن ثابت الأنصاري ي رضي الله عنه 2 
في بيت من جملة أبيات وهي قوله ' : 


لعمركُ إن إلك من شر يش كال السقُْب من رأل النعام 


الإل : بكسر الهمزة وتشديد اللام » وهو الرحم ٠‏ والسقب : بفتح السين 
١‏ جامش المسودة : خ : أمر . 
؟" ديوان حسان : حل * 


المهملة وسكون القاف وبعدها باء موحدة ء» وهو الذكر من ولد الناقة » والرأل : 
بفتح الراء وبعدها همزة وفي آخره لام » وهو ولد النعام . 
(340) وهذه الأبيات قالما حسان في أي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
هاشم » وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم » وكان أخاه من الرضاعة» 
أرضعتهما حليمة ابنة ألي ذؤيبٍ السعدية» وكان من أكثر الناس شبهاً برسول 
الله صلى الله عليه وسلم . وكان له فيه هجاء » وكان حسان يجاوب عنه » فمن 
ذلك هذه الأبيات الميمية ‏ المقدم ذكرها ‏ » ومنها قوله' : 
| ألا أبلغ أبا. سفيان عبي مغاغلة” فقد برح الحفاء 
هجوت محمداً فأجبت عنه وعند الله في ذاك الحزاء 
أنبجوه ولست له بكفع فشرتكما لخجيركما الفبداء 
فإن لي ووالداه وعرضيى2 لعرض محمد منكم وقاء 


: فشركما لير كنا الفداء . فيه كلام لأهل العلم لأجل شر وخير 
بيه التفضيل » وتقتضى المشاركة . 0 
برها لجا مياد بام لعن ميل اند دروك ذال ناك 
قلت : والخماعة الذين كانوا يشبهون رسول اك حل ل عله وس من 
أهله خمسة : أبو سفيان المذكور والحسن , بن علي بن أي طالب وجعفر بن أي 
طالب وقشم بن العباس بن عبد المطلب والسائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم 
ابن المطلب بن عبد مناف . وهو جد الإمام الشافعي » رضي الله عنهم أجمعين . 
ثم إن أبا سفيان أسلم عام الفتح » وكان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة ». 
وحسن إسلامه » ونخرج مع الني صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وحنين . 
ولا امبزم المسلمون يوم حنين كان أبو سفيان أحد السبعة الذين تبَسُوا مع الذي 
صلى الله عليه وسلم حبى رجع إليهم المسلمون وكانت النصرة لهم وكسبوا من 
الغنائم ستة آلااف رأس من الرقيق . ثم من الني صلى الله عليه وسلّم عليهم 
فأطلقهم » والشرح ني ذلك يطول وليس هذا موضعه . وكان أبو سفيان 


وج هج جه واج ب سيو بج وس ص مس سج عع سج عع هع هامس س برج نس سسع م مايريم سم مووود 


,. # : ديوان حسان‎ ١ 


إحانكنا 


١‏ المذكور يومئذ ممسكا لحام بغلة الذي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولم يفارقها . وكان ظ 
الني صلى الله عليه وسلم يقول : إني لأرجو أن يكون فيه خلف من حمزة بن 
عبد المطلب . وشهد له بالحنة فقال : أبو سفيان بن الحارث من شباب أهل 


0 الحنة » أو سيد فتيان أهل الحنة » والله أعلم . وأكثر العلماء يقولون : اسمه 


اياي عار وجا بحو وا دواع 0 ظ 
اله دنع سياف منقرا. شل برح عبان + 


رجعنا إلى حديث ابن مفرغ : 


وهو .من اشعزاء الخماسة .وهو القائل'! 
ألا طرقتنا آخحر اليل زينب عليك سلام هل ل فات مطلب 
قيل أراد بالليل الشباب . ظ ظ 1 
وقالت نجبسا ولا تقربتنا فكيف وأنم 5-6 أنحنتن 
يقولون : هل بعد الثلاثين ملعب" فقلت : وهل قبل الثلاثين ملعب 
لقد جل خطب الشيب إن كان كلما بدت شيبة” يعرى من -اللهو مركب 
وذكر المظفّري ' الأندلسي في تاريخه الكبير في جملة هذه الأبيات : 
فلو أن لحمي إذ وهى لعبت به كرام ملو أو أسود” وأذؤوب 
هون" من وجدي وسلّى مصيبي ولكمّما أودى بلحمي أكلب 


١‏ لم يرد مها في س بر من إلا البيتان الأولان وبقيتها مزيدة في هام المسودة مخط المولف في تاريخ 
متاخر » وانظر ديواله : 4 . 

؟ ق : المظفر » والمظفري مخط المؤلف » والمظفر أصوب » وهو محمد بن عبد الله أحد بني الأفطس ‏ 
حكام بطليوس في عهد ملوك الطوائف بالأندلس » وله تأليف كبير اسمه « المظفري » قيل انه في نحو 


بان 


(341) ولما بلغ الحسين بن علي بن لي طالب »؛ رضي الله عنهماء وفاة معاوية 
ابن أي سفيان وبيعة ولده يزيد بن معاوية عزم على قصد الكوفة بمكاتبة جماعة 

من أهلها كما هو مشهور في هذه الواقعة قعة الي قتل فيها الحسين رضي لديم 
في تلك المدة يتمثل كثيراً بقول يزيد بن مفرغ المذكور من جملة أبيات 


0 لير د 55 ميا ولا دعي ' يزيد 


فعلم مد ملع الايد يوه الث سيان" دزيد بن معاوية في الأمر . فخرج 
الحسين إلى الكوفة وأميرها يومئذ عبيد الله بن زياد » فلما قرب منها سير إليه 
جيشأً مقدمه عمر بن سعد بن أني وقاص » رضي الله عنه ' فقتل الحسين رضي الله 
عنه بالطف » وجرى ما جرى . 

وروي أن معاوية بن أني سفيان كتب إلى الحسين رضي الله عنه : إني 
لأظن في رأسك نزوة » ولا بد لك من إظهارها 5 لاوا ورم 
لك" . وروي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال : لو كنت من قتلة 
الحسين وغفر الله لي وأدخلني ابمّة لما دخلتها حياء من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وقال عبيد الله بن زياد لحارئة بن بدر الغنداني : ما تقول في وي الحسين 
يوم القيامة ؟ قال : يشفع له أبوه وجده صلى الله عليه وسللم » ويشفع لك أبوك 
وجدك » فاعرف من هاهنا ما تريد . | 

نقلت من كتاب. ل ا يبوسف ا 
سبط الحافظ جمال الدين أني الفرج | بن الحوزي الواعظ الذي سماه « مرآة 
الزمان» ورأيته بخطه في أربعين >#لداً بدمشق شق» وقد رتبه على السنين فال » في 
السنة التاسعة والحمسين للهجرة ٠‏ بعد أن قص حديث يزيد بن مفرغ مع بي 
١‏ ددوأنه 0 ١‏ ف ع والمختار : دعوت . 
* المختار : يتازع . 

؛ المختار : عن أبيه ؛ ولم يرد الدعاء في س بر من . 


ه هنا تعليق لابن المولف سقط لضياع أوراق . 


#الاسلك ا نار 


زياد » فقال في آخر الحديث : وما ت يزيد بن مفرغ في سنة تسع وستين يعي 
للهجرة » والله أعلم . 

وقال أبو اليقطان في كتاب ١‏ النسب » : مات عباد بن زياد في سنة ماثة 
للهجرة يجدرود . 

قلت » وجرود! : بفتح الحيم وضم الراء وسكون الواو ومعلنها دال 
مهملة » وهي قرية اا ييه امو 0 
حمير الوحش شيء كثير يجاوز الحصر » ولا وصل بعض عسكر الديار المصرية 
إلى الشام في أثناء سنة ستين وستمائة وتوجهوا بعسكر الشام إلى أنطاكية » وكنت 
يومئذ بدمشق » أقاموا عليها قليلا” » ثم عادوا فدخلوا دمشق في سلخ شعبان من 
السئنة » وأخبرني بعضهم بقضية غريبة يصلح أن تذكر هاهنا لغرابتها » وهي 
أمهم نزلوا على جرود المذكورة » واصطادوا من الحمر الوحشية شيئاً كثيراً على 
ما لوا » فذيح واحد من ابلدماعة حماراً وطبخ ممه الطبخ العتاد » فلم يني 
ولا قارب النضج » فزاد في الحطب والإيقاد فلم يؤثر فيه شيئاً » ومكث يوماً 
كاملا" يفعل ذلك وهو لا يفيد » فقام شخص من اللحند وأخذ الرأس يقلبه فوجد 
على أذنه وسماً فقرأه » فإذا هو « بهرام جور » فلما وصلوا إلى دمشق أحضروا 
اه عندي » فوجدت الوسم ظاهراً » وقد رق شعر الأذن إلى أن بقي 
كاطباء ' وبقي. موضع الوسم ان بالقلم الكوي . 

542 وهذا بمهرام جور من ملوك الفرس » وكان قبل مبعث النبي صلى 
الله عليه وسلم بزمانت طويل » وكان من عاذاته أنه إذا كبر عليه ما بصطاده 
وه وأطلقه , والله أعلم كم كان عمر الحمار لا وسمه ‏ والله يعلم لو 
تركوه ولم يذبحوه كم كان يعيش . وعلى الحملة فإن حمار الوحش من الحيوانات 
المعمرة » وهذا الحمار لعله عاش ثمانمائة سنة أو أكر .20 

وهذه جرود في أرضها جبل المدخّن المشهور » وقد ذكره أبو نواس في 
نميلته الي ذ > الا ان ل نا 


000 ١ 
. ٠٠١ : ؟ ر : مثل اطياء . ديوان أني نواس‎ 


نان 


!| 92 5 ىك ضََ 27 اس ع هع < ٍ. 
ووافين إشراقا كنائس تدمر وهن إل رعن المدخن صور 


والمدخن بضم الميم وبالدال المهملة وفتح الخاء المعجمة المشددة وبعدها 
لون + رسن باخ وسو رسيي ظ 

ثم بعد هذا وجدت ني كتاب ١‏ مفاتيح العلوم ١»‏ تأليف محمد بن أحمد بن 
محمد بن يوسف الحوارزمي أن بهرام جور بن بهرام بن سابور الحنود بن 
سابور ذي الأآاكتاف ؛ سمي بهرام جور لأنّه كان مولعاً بصيد العتير » وهو 
الحمار الوحشي والأهلي أيضاً » انتهى كلامه ؛ ثم إني حسبت مدة ملكهم بعد 
هذا فكانت إلى سنة الحجرة النبوية مقدار مائثتين. وست عشرة سنة » فقد عاش 
هذا الحمار منذ وسمه بهرام جور إلى أن ذبح ي سنة ستين وستمائة مقدار 
تمائمائة سنة وأكيرء والله أعلم ' . 

قلت : وقد تكرر في هذه الترجمة حديث زياد وبنيه وسمية وأبي سفيان 
ومعاوية » وهذه الأشعار الي قالطا دزيد بن مفرع فيهم » ومن لا يعرف هذه 
الأسباب قد يتشوف إلى الاطلاع عليها » فنورد منها شيئاً مختصراً » فأقول : 

(343) إن أبا الحبر ” الملك الذي ذكره أبو بكر ابن دريد ني المقصورة 
المشهورة في البيت الذي يقوله فيها » وهو؟ 
وخامرت نفس أني احبر التوتى حتى حواه الحتف فيمن' قد حوى 


كان أحد ملوك اثيمن واسمه كنيته » وقيل هو أبو الحبر يزيد بن شرَحْبيل 
الكندي » وقيل أبو ال حير بن عمرو »؛ وتغلب عليه قومه فخرج إلى بلاد فارس 
ونظروا إلى وحشة بلاد العرب وقلة خيرها قالوا : إلى أبن مضي مع هذا ؟ 


. 56 : مقاتب يح العلوم‎ ١ 
: 000 : 
. أبا الخير في س‎ * 


1 انظر شرح التير يزي المقصورة . 


مه 


فعمدوا إلى سم فدفعوه إلى طباخه » ووعدوه بالإحسان إليه إن ألقى ذلك السم 
في طعام الملك ففعل ذلك » فما استقر الطعام في جوفه حبى اشتد وجعه ». فلما 
علم الأساورة ذلك دخلوا عليه فقالوا له : إنك قد بلغت إلى هذه الحالة » فاكتب 
لنا إلى الملك كسرى أنك قد أذنت لنا في الرجوع » فكتب لهم بذلك : 

ثم إن أبا الحبر خف ما بهء فخرج إلى الطائف » البليدة الي بالقربمن مكة. 
وكان بها الحارث بن كلَّدة طبيب العرب الثقفى » فعالحه فأ رأه » فأعطاه سمية ‏ 
بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء المثناة من تحتها وني آخره هاء - 
وعبيداً - بضم العين المهملة تصغير عبد وكان كسرى قد أعطاهما أبا الحبر 
مها ل ارقن إلى الي بريه للد > لفقي هايا انض 
فمات في الطريق . ظ 0 

(544) ثم إن الحارث بن كلدة الثقفي زوج عبيداً المذكور سمية المذكورة 
فولدت سمية زياداً على فراش عبيد » وكان يقال له زياد بن عبيد » وزياد بن 
سمية » وزياد ابن أبيه » وزياد ابن أمه » وذلك قبل أن يستلحقه معاوية ‏ "ما 
سأي إن شاء الله تعالى - وولدت سمية أيضاً أبا بكرة نفيع بن الحارث بن 
كلدة المذكور ء ويقال نفيع بن مسروح ». وهو الصحالي المشهور بكنيته 
رضي الله عنه » وولدت أيضاً شبل بن معبد ونافع بن الحارث» وهؤلاء الإخوة 
الأربعة هخ الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنا ‏ وسيأقي خسبر ذلك بعد 
الفراغ من حديث زياد إن شاء الله تعالى ‏ ؛ وكان أبو سفيان صخر بن 
حرب الأموي والد معاوية بن ألي سفيان يتهم في الخاهلية بالترداد إلى سمية 
المذكورة » فولدت سمية زياداً في تلك المدة » لكنها ولدته على فراش 
٠‏ زوجها عبيد . ثم إن زياداً كبر وظهرت منه النجابة والبلاغة » وهو أحد 
الحطباء المشهورين ي العرب بالفصاحة والدهاء والعقل الكثير حبى إن 
عمر بن الحطاب رضي الله عنه كان قد استعمل أبا موسى الأشعري رضي 
الله عنه على البصرة » فاستكتب زياد اين أبه : ثم إن زياداً قدم على عمر 
رضي الله عنه من عند أني مومبى » فأعجب به عمر رضي الله عنه » فأمر له 
بألف درهمء ثم تذكرها بعدما مضى فقال : لقد ضاع ألف أخذها زياد » فلما 


م 


و 


ل ا : ما فعل ألفك يا زياد ؟ قال 07 
فأعتقته » يعبي أباه » قال : ما ضاع ألفك يا زياد » هل أنت حامل كتابي إلى 
أي موسى فيعزلك عن كتابته ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين » إن لم يكن ذلك 
عن سخطة » قال : ليس عن سخطة . قال : فلم تأمره بذلك ؟ قال : كرهت 
أن أحمل على الناس فضل عقلك . 

واستكتب أبو مومبى بعد زياد أبا الحصين أت ار . العنبري » فكتب 
إلى عمر رضي الله عنه كتاباً فلحن في حرف منه » فكتب إليه أن قنع كاتبك 


ف 


سويطا .. ظ 

وكان عمر رضى الله عنه إذا وفد إليه من البصرة رجل أحب أن يكون 
زياداً ليشفيه من الخبر . وكان عمر رضي الله عنه قد بعثه في إصلاح فساد وقع 
لعن اتري ا برعي بوط يي الات لوليا مور 
ابن العاص : أما والله لو كان هذا الغلام من قريش لساق العرب بعصاه » فال 
أبو سفيان : والله إني لأعرف الذي وضعه ني رحم أمه » فقال له علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه : ومن هو يا أبا سفيان ؟ قال : أنا » قال : مهلا أبا 
سفيان » فقال أبو سفيان : ش 


أما والله لولا خعوف شخص28 براني يا علي من الأعادي 
لأظهر سه صخر بن' حرب 0 لم يكن المقالة عن زياد 
وقد طالت مجاملى ثقيفاً وتركى فيهم 7 الفؤاد 


فلما صار الأمر إلى علي رضي الله عنه وجه زياداً إلى فارس » فضبط البلاد 
وحمى وجبى وأصلح الفساد ٠‏ فكاتبه معاوية يروم إفساده على علي » رضي الله 
عنه » فلم يفعل ووجته بكتابه إلى علي وفيه شعر تركته » فكتب إليه علي : إتما 
وليتك ما وليتنك وأنت أهل” لذلك عندي » ولن تدرك ما تريده مما أنت فيه 
إلا بالصبر واليقين » وإِنّما كانت من ألي سفيان فلتة زمن عمر رضي الله عنه 
| لا تستحق” بها نسباً ولا ميراثا » وإن معاوية يأتقي المرء من بين يديه ومن خلفه 
فاحذره ثم احذره » والسلام . فلما قرأ زياد الكتاب قال : شهد لي أبو الحسن 


ا 


ورب الكعبة » فذلك الذي جر زياداً ومعاوية على ما صنعا ' . 

لماعل كل رصي ان كه وول بولدة اسن بومي ماعن 6 ارصن 
الأمر إلى معاوية كنا هو مشهور » أراد معاوية استمالة زياد إليه وقصد تأليف 
قلبه ليكون معه كما كان مع علي » رضي الله عنه » فتعلق بذلك القول الذي صدر 

من أبيه بحضرة ة علي وعمرو بن العاص » فاستلحق زياداً في سنة أربع وأربعين 
للهجرة » فصار يقال له زياد بن أي سفيان و ب 
استلحقه وأنّه رضي ذلك حلف عيناً أن لا يكلمه أبداً » وقال : هذا ز 
وانتفى من أبيه » والله ما علمت سّمّية رأت أبا سفيان قط ؛ ا 
حبيبة بنت أني سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسللم ء أيريد أن يراها : فإن 
حجبته فضحته وإن رأها فيا لها مصيبة» يبتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حرمة عظيمة . وحج زياد ني زمن معاوية ودخل المدينة » فأراد الدخول :على 
أم حبيبة لأنها أخته على زعمه وزعم معاوية » ثم ذكر قرول آخيه أي بكرة + 
ا اعد د في الدخول عليها 2 
وقيل إنه حج ولم يزر من أجل قول أي بكرة » وقال : جزى الله أبا بكرة 
خيراً » فما يدع النصيحة على حال ' . وقدم زياد على معاوية وهو نائب عنه ‏ 


؟ علق هنا صاحب المختار بقوله : « قلت » أعني كاتها موسى بن أحمد لطن الله به : نقلت من 
خط والدي رضي ألله عنه ما صورته : وفد على معاوية بن أي سفيان وفد من بتي مخزوم وفيهم 
رجل أعمى معروف بين العرب © فوقفوا ببابه ينتظرون الإذن هم ني الدخول عليه » فجاء زياد 
ابن أبيه يوماً ليدخل إلى معاوية فسلم فارتج له الباب » فقال أعمى بي مخزوم : من الرجل ؟ 
فقيل له زياد بن أني سفيان » فقال كابوت ]ف اناهن كان مشني و انين كر 
وقت وأنا أعرف الناس به و ببنيه وحاشاه من الزنا » فمضى زياد إلى معاوبة فقال له صد عي 
| عمى بي زوم فقال معاوية وم ذلك ؛ قال : طعن في نسبى مك وأفسد في عقائد أهل الشام» 
فقال له معاوية : أعجزت عن قط لسانه » فانصر ف إلى منزله » وأرسل إلى عد ى دي مخزوم 
بألف دينار » فلما كان من الغد جاء ليدخل على معاوية:فسلم على من بالباب » وفيهم وفد بي 
مخزوم والأعمى فار تج اناج لاله ال في ريدن السام ؟ فقيل زياد » فبكى الاعمى » فقيل 
له مم بكاؤك ؟ فقال : قد علمتم ما كان بيي وبين أب سفيان رحمه الله من المودة والألفة وكنت 
أعوك تند عةى خرلته :و فك سيفض ا" مل لغمة و أده زياد » فذ كرت عهده فيكيت: .. البى .ها 
نقلته والله أعلم » . ش ش 


لحان 


وحمل معه هدايا جليلة » من جملتها عقد نفيس » فأعجب به معاوية » فقال 
زياد : يا أمير المؤمنين » دوخت لك العراق » وجبيت لك برها وبحرها وحملت 
إلبك ليها وسرها > وكات رريد تن سعاوية خبالسا فقال “له +. ما إتلفإذ فعلت 
ذلك فإنا نقلناك من ثقيف إلى قريش » ومن بيد إلى أي سفيان » ومن ن القلم. 
إلى المنادر » فقَال له معاوية”. 50 

وقال أبو الحسن المدائنى : أخبرنا أبو الزبير الكاتب عن ابن إسحاق قال : 
الل سم ان عير سر ات صا ا 
صنعت بأول شيء أخذت من عطائك ؟ قال : اشتريت به أبي » قال : فأعجب 
ذلك عمر رضي الله عنه » وهذا يناني استلحاق معاوية إياه » والله أعلم . 

ولا ادعى معاوية زياداً دخل عليه بنو أمية » وفيهم عبد الرحمن بن الحكم 
أخو مروان بن الحكم الأموي ٠‏ فقال : يا معاوية » لو لم تحد إلا الزنج 
لاستكثرت بهم علينا قلة" وذلة » فأقبل معاوية على أخيه مروان بن الحكم وقال : 
أخرج عنا هذا الخليع » فقال مروان : والله إنه لخليع ما يطاق ٠‏ قال معاوية : 
والله لولا حلمي وتجاوزي لعلمت أنه يطاق » ألم يبلغي شعره في في وف زياد ؟ 
ثم قال لمروان : أسمعنيه » فال : 


ع 


آلا أبلغ معاوية بن صخر لد ضاقت بما تأتي اليدان 
أتغضب أن يقال" أبوك عط وترضى أن يقال- أبوك زان 


وقد و بقية هذه الأبيات مشوية إل بزيد بن مش 5 وفيها خلاف 
روى 0-0 الأول على تلك الصورة » ومن رواها لعيد الرحمن 0 عل 
هذه الصورة . 
ولما استلحق معاوية زياداً وقربه وأحسن إليه وولاه » صار من أكبر 
مالعل بي طلربن ل ولي رضي الله عنه » حتى قيل إنّه لخَا كان 
من الثر الإ علي بويعلا من أصحاب الحسن , ن علي رضي الله عنهما يعرف 
بان سرح وكان ني الأمان الذي كتب لأصحاب الحسن رضي الله عنه لكا نزل 


"4 


عن الحلافة لمعاوية » فكتب الحسن إلى زياد : من الحسن إلى زياد » أما بعد . 
فقد علمت ما كنا أخذنا لأصحابنا من الأمان » وقد ذكر لي ابن سرح أنك 
عرضت له فأحب أن لا تعرض له إلا بخير » والسلام . فلما أتاه الكتاب وقد 
بدأ فيه بنفسه » ول ينسبه إلى أي سفيان غضب وكتب إليه : من زياد ابن أي 
سفيان إلى الحسن » أما بعد » فإنّه أثاني كتابك في فاسق تؤويه الفساق من شيعتك 
وشيعة أبيك » وايم الله لأطلبنه ولو كان بين جلدك ولحمك »2 وإن أحب الناميئ 
إلي لحماً أن آكله للحم أنت منه . فلما قرأه الحسن رضي الله عنه بعث به إلى 
معاوية » فلما قرأه غضب وكتب إلى زياد : من معاوية بن ألي سفيان” إلى زياد . 
أما بعد » فإن الحسن بن علي" بعث إلي كتابك إليه» جواب كتابه كان إليك في 
ابن سرح + تاكارينا اليج من + بوقك خلفت: أن للغدرأبين. .راي من أي 
سفيان » ورأي من سمية » فأمّا رأيك من أبي سفيان فحلم وحزم » وأما رأيك 
من سمّية فكما يكون رأي مثلها » ومن ذلك كتابك إلى الحسن تسميه وتعرض 
له بالفسق » ولعمري لأنت أولى بذلك منه » فإن كان الحسن بدأ بنفسه ارتفاعاً 
عنك فإن ذلك لن يضعك » وأما تركك تشفيعه فيما شفع فيه إليك فحظ دفعته 
عن نفسك إلى من" هو أولى به منك ». فإذا أتاك كتابي فخل ما بيدك لابن سرح 
ولا تعرض له فيه » فقد كتبت إلى الحسن يخيره : إن شاء أقام عنده وإن شاء 
رجع إلى بلده » وإنّه ليس لك عليه سبيل بيد ولا لسان . وأما كتابك إلى الحسن 
باسمه ولا تنسبه إلى أبيه » فإن الحسن وبحك ممن لا يرمى به الرجوان » 
أفاستصغرت أباه » وهو علي" ابن أبي طالب ؟ أم إلى أمّه وكلته وهي فاطمة بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فذلك أفخر له إن كنت ' عقلت » والسلام 1 
قوله : لا يرمى به الرجوان » بفتح الراء الحيم » وهو لفظ مثبى » ومعناه 
. المهالك . 
قلت : وقد رُويَت هذا الحكاية على صورة أخرى وهي ' : كان سعيد 

عن انالا عن لشت له لو :. 

؟ كان المؤولف قد زاد هذه الرواية في ورقة منفصلة وكتب عندها « تكتب هذه الورقة بعد الملحق 

ثي الحاشية » ولكن النسخة س لم توردها . 


ليان 


ابن سرح مولى كريز بن حتبيب بن عبد شمس من شيعة علي أن طالب + 
رضي الله عنه » فلما قدم زياد ابن أبيه الكوفة والياً عليها أخافه وطلبه » فأتى. 
المدينة فنزل على الحسين بن علي » رضي الله عنه» فتَال له االحسين : ما السبب الذي 
أشخصك وأزعجك ؟ فذكر له قضيته وصنيع زياد به » فكتب إليه الحسين : 
أما بعد فإنتك عمدت إلى رجل من المسلمين » له ما لهم وعليه ما عليهم » فهدمت 
داره وأخذت ماله وعياله » فإذا أتاك كتالي هذا فابن له دذاره واردد عليه ماله 
وعياله » فإتي قد أجرته فشضعي فيه » فكتب ليه زياد : من زياد بن أي سفيان 
إلى الحسين بن فاطمة ؛ أما بعد » فقد أتاني كتابك تبدأ فيه باسمك قبل اسمي 
وأنت طالب حاجة» وأنا سلطان وأنت سوقةء وكتابك إلي في فاسق لا يؤويه 
إلا فاسق مثله » وشر من ذلك توليه أباك » وقد آويته ا متلق ها سوه 
الرأي ورضى بذلك » واي الله لا تسبقي إليه ولو كان بين جلدك ولحمك »2 
فإن أحبً لحم إلي أن آكله للحم أنت منه » فأسُلمله ويرتة :إل فق فى اول 
به منك » فإن عفوت عنه لم أكن شفعتك » وإن قتلته لم أقتله إلا بحبه أباك' . 
فلما قرأ الحسين » رضى الله عنه الكتاب كتب إلى معاوية يذكر له حال 
ابن سرح وكتابه إلى زياد فيه وإجابة زياد إياه » ولف كتابه في كتابه وبعث به 
إليه » وكتب الحسين إلى زياد : من الحسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى زياد بن سمية عبد بي ثقيف ١‏ الولد للفراش وللعاهر الحجر ) . 
فلما قرأ معاوية كتاب الحسين . رضي الله عنه » ضاقت به الشام » وكتب إلى 
زياد : أما بعد » فإن الحسين بن علي بعث إلي بكتابك جواب كتابه إليك في ابن 
سرح ء كرك القسحي نكة + بوعلفية أذ قر امن اهما من أن سان 
وآخخر من سمية اها الذي من أي سفيان فحلم وحز م » وأمنا الذي هن سمية 
فكما نكوق راع عقلها :: :وفق “ذلك كتابك: إلى ا نشم أباه وتعرض له 
بالفسق . ولعمري لأنت أولى بالفسق من الحسينء ولآبوك إذ كنت تنسب إلى 
عسيد أولى بالفسق من أبيه » وإن كان الحسين بدأ بنفسه ارتفاعاً عنك فإن ذلك 
يفيه + ونا ليم براقع لإ يد سل مقي عن لدان رمن كن ور 
به منك » فإذا قدم عليك كتابي هذا فخل ما في في يدك لسعيد بن سرحء وابن له 


خض 


داره ولا تعلذارٌ له واردد عليه ماله 3 فقد كتبت إلى الحسين أن يحبر صاحبه 
بذلك ٠‏ فإن شاء أقام عنده وإن شاء رجع إلى بلده » فليس لك عليه سلطان بيد 
ولا لسان » وأما كتابك إلى الحسين باسمه وامم أمه » لا تنسبه إلى أبيه فإن 
الحسين » ويلك » ممن لا يرمى به الرجوان ' ء أإلى أمه وكلته لا أم لك ؟ فهي 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فتلك أفخر له إن كنت عل 
والسلام . 
وقال عبيد الله بن زياد : ما هجيت بشي ء أشد على من قول ابن مفرغ ' : 
فكر ففي ذاك” إن" ذكرت معد هل ننه كر إلا بتأمير 
عاشك” هتنا عاستن ويا عليق أن ابنها من" قرش في اللحماهير 
وقال قتادة » قال زياد لينيه: وقد احتضر : ليت أباكم كان راعياً في أدناها 
وأقصاها وم يقع بالذي وقم به . 
قلت : هذا الطريق كان ينم ابن مفرغ هذه الأشعار في زباد وبنيه ويقول 
: نهم أدعياء » حبى قال في زياد وأني بكرة ونافع أولاد سمية " 0 
إن زياداً ونافماً وأبا بكرة عندي من أعجب العجب 
.هم رجال” ثلائثة خلقوا في رحم أنثى وكلهم لآب 
ذا قرشي كما يقول” . وذا مولى » وهذا بزَعمه عربي 


(345) وهذه الأبيات تحتاج إلى زيادة إيضاح فأقول» قال أهل العلم بالأخبار : 
إن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أي سلمة بن عبد العزى بن غيدرة 
ابن عوف بن قسبي » وهو ثقيف مهكد ساق هذا النسب ابن الكلبي في كتاب 
«الجمهرة  »‏ وهو طبيب العرب المشهور » ومات في أوّل الإسلام » وليس 
يصح إسلامه ؛ وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أمر سعد بن أي وقاص 


. بعده في المختار : أفاستصغرت أباه وهو علي بن أي طالب أم إلى أمه . . . الخ‎ ١ 
؟ ديوان أبن مف رغ : وم‎ 
. م قل مهأ جامع الديوان عن إدداج هذه الأبيات فيه 3 وانظر الشعر والشعراء : «هخلا‎ 


نض 


أن يأتي الحارث يستوصفه في مرض نزل به » فدل ذلك على أنّه جائز أن يشاور 

أهل الكفر في الطب إذا كانوا من أهله . وكان ولده الحارث بن الحارث من 

ال مؤ لفة قلوبهم ؛ وهو معدود في جملة الصحابة » رضي الله تعالى عنهم ؟ ويقال 
إن الحارث بن كلدة كان رجلا عقيماً لا يولد له » وإِنّه مات في خلافة عمر 

رضى الله عنه . ظ ظ 

(346) ولا حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف » قال : أيما عبد 
ند إلي" فهو حر ء فنزل أبو بكرة رضى الله عنه من الحصن في بنكرة ‏ . 
قلت وهي يفتح الباء الموحدة 0 الكااف ونعدها راء ثم هاء ٠»‏ وهي 
البى تكون على البئر » وفيها الحبل يستقى به : والناس يسموما بكرة + بفتح 
الكاف . وهو غلط .٠‏ إلا أن صاحب كتاب ١‏ مختصر العين » حكاها بالفتح 
أيضأ . وهي لغة ضعيفة لم محكها غيره ٠‏ قال : فكناه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أبا بكرة لذلك » وكان يقول : أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وأراد أخوه نافع أن يدلي نفسه ني البكرة أيضاً » فقال له الحارث بن كلدة : 
انبتك ار فأقم ٠‏ فأقام ونسب إلى الحارث » وكان أبو بكرة قبل أن بحسن إسلامه 
ينسب إلى الحارث أيضاً . فلما حسن إسلامه ترك الانتساب إليه . ولما هلك 
الحارث بن كلدة لم يقبض أبو بكرة من هيراثه شيئاً تورعاً » هذا عند من يقول : 
كا أسلم ؛ وإلا فهو محروم من الميراث لاختلاف الدين' .22 

فلهذا قال ابن" مفرغ الآببات الثلاثة البائية » لآن زياداً ادعى أنه قرشي 
باستلحاق معاوية له » وأبو بكرة اعترف بولاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ونافع كان تقول إنه. اخ الحارءث ين. كلدة الثففي 3 وأمهم واحدة » وهي 
سمية المذكورة . وهذا سبب نظم الببتين في آل أي بكرة كا تقدم ذكره- 
وعلاج جد الحارث بن كلدة ها ذكرته . 

7 «علق حمدا مباعن اللكعان.قولةا ...قلت + اع 'كاتما موس ين 'أحيد لطت الشااجة .هذا 
عند من يقول إثة .مات متاخراً في خلافة غمر ل يصح عاج ود ان مو ستول إتسناتدى أول 
الاسلام » فإن غزوة الطائف كانت متأخرة في أواخر مدة رسول الله صل الله عليه وسلم ©( 
0 

ب 


هذه قصة زياد وأولاده ذكرتما مختصرة . قلت : إلا أن قول ابن مفرغ ني 
البيت الثاني « وكلهم لأب » ». ليس بحيد » فإن زياد ما نسبه أحد إلى الحارث 
ابن كلدة ؛ بل هو ولد عبيد » لأنّه ولد على فراشه . وأما أبو بكرة ونافع 
فقد نسبا إلى الحارث » فكيف يقول : ١‏ وكلهم لأب » فتأمله . ظ 

وذكر ابن النديم ني كتابه الذي سماه « الفهرست ١6‏ : أن أول من ألف 
كتاباً في المثالب زياد ابن أبيه » فإنّه لما طعن عليه وعلى نسبه عمل ذلك لولده . 
وقال لهم : استظهروا به على العرب فإتهم يكفون عنكم . 

وأما حديث المغيرة بن شعبة الثقفى والشهادة عليه » فإن عمر بن الحطاب 
رضي الله عنه كان قد رتب المغيرة يرا على البصرة ا رح نار 
الإمارة نصف النهار » وكان أبو بكرة المذكور يلقاه فيقول : .أين يذهب 
الأمير ؟ فيقول : ف حاجة » فيقول : إن الأمير دزار ولايزور. 

قالوا : وكان يذهب إلى امرأة يقال لا أم جميل بنت عمرو » وزوجها 
الحجاج بن عتيك بن الحارث بن وهب الحشمي . وقال ابن الكلبي 5 0 
( جمهرة النسب ) : هي أم جميل بنت الأفقم بن محجن بن أببي عمرو بن شعتيئة شعيئة ' 
ابن ارم » وعدادهم في الأنصار . وزاد غير ابن الكلي فقال ارم ارده 
ابن عبد الله بن هلال بن عامر بن معفيعة بن عاو ره رزن. ا دكن ين تقو از + 
والله أعلم . 00 
قال الراوي : فبينما أبو بكرة في غرفة مع إخوته » وهم نافع وزياد 
المذكوران وشبل بن معبد » والجميع أولاد سمية المذكورة فهم إخوة لأم . 
وكانت أم جميل المذكورة ني غرفة أخرى قبالة هذه الغرفة » فضربت الريح 
باب غرفة أم جميل ففتحته » ونظر القوم فإذا هم بلمغيرة مع المرأة على هيئة 
الجماع ٠‏ فقال أبو بكرة : هذه بلية قد ابتلييم بها فانظروا » فنظروا حى أثبتوا » 
فنزل أبو بكرة فجلس حبى خرج عليه المغيرة من بيت المرأة فقال له : إنّه قد 
' كان من أمرك ما قد علمت فاعتز لنا » قال : وذهب المغيرة ليصلي بالناس الظهر » 
١‏ الفهرست : 9م . 
م أع قاس : شعبة » وأثبتنا ما في المسودة . 


ئ 


ومضى أبو بكرة فقال : لا والله لا تصلي بنا وقد فعلت ما فعلت ٠‏ فقال الناس : 
دعوه فليصل” فإنّه الأمير » واكتبوا بذلك إلى عمر رضى الله عنه » فكتبوا 
إليه » فأمرهم أن يقدموا عليه جميعاً المغيرة والشهود ٠»‏ فلما قدموا عليه جلس 
عمر رصي الله عنه » فدعا بالشهود والمغيرة فتقدم أبو بكرة فقال له : رأيته 
بين فخذيها ؟ قال : نعم والله لكأني أنظر إلى تشريم جداري بفخذيها » فقال 
له المغيرة : لقد ألطفت في النظر ١‏ فقال أبو بكرة : لم آل أن أثبت ما يخزيك الله 
به » فقال عمر رضي الله عنه : لا والله حبى تشهد لقد رأيته يلج فيها ولوج 
المرود ني المكحلة . فقال : نعم أشهد على ذلك . فقال : فاذهب عنك مغيرة 
ذهب رَبَّعك : ثم دعا نافعاً فقال له : علام تشهد ؟ قال : على مثل شهادة أي 
بكرة » قال : لا ء حبى تشهد أنه ولج فيها ولوج الميل ني المكحلة » قال : 
نعم حى بلغ قذ ذه قلت », القذذ : بالقاف المضمومة وبعدها ذالان معجمتان 
وهي ريش السهم - قال الراوي : فقال له عمر رضي الله عنه : اذهب مغيرة 
ذهب نصفك »ء ثم دعا الثالث فقال له : على ما تشهد ؟ فال : على مثل شهادة 
صاحىئ : فال له عمر رضى الله عنه : اذهب عنك مغيرة ذهب ثلاثة أرباعك . 
ع عي ال زياضه ركاه عائيا فقوم + قلا راء .يساس 4ج المسياء و جنيع عئلاء 
رؤوس المهاجرين والأنصار » فلما رآه مقبلا قال : إنى أرى رجلا لا حزي 
الله على لسانه رجلا من المهاجرين . ثم إن عمر رضي الله عنه رفع رأسه إليه 
فقال : ما عندك يا سلح الحبارى ؟ فقيل إن المغيرة قام إلى زياد فقال : لا حب 
لعطر بعد عروس' - قلت : وهذا مثل للعرب لا حاجة إلى الكلام عليه: فقد 
طالت هذه الترجمة كثيراً ‏ . قال الراوي : فقال له المغيرة : يا زياد » اذكر 2 
الله تعالى واذكر موقف يوم القيامة » فإن الله تعالى وكتابه ورسوله وأمير المؤمنين 
قد حقنوا دمي ٠‏ إلا أن تتجاوز إلى مالم تر مما رأيت » فلا يحملنك سوء منظر 
. رأيته على أن تتجاوز إلى مالم تر » فوالله لو كنت بين بطي وبطنها ما رأيت أن" 
يسلك ذكري فيها » قال فدمعت عينا زياد واحمر وجهه وقال : يا أمير 


##وعمرع ةعمس و مما ف يميم مم ييه دس يوي وم ور وه وو وم موه نمه وم ايبول م سم 


. انظر في هذأ المثل فصل الكقال : 455 (ط.بيروت)‎ ١ 


0 00 
> س ق ع وا لمختار : مق ل" 


لون 


المؤمنين » أما إن أحق ما حق القوم فليس عندي » ولكن رأيت مجاساً وسمعت 
نفساً حثيثاً وانتهازاً ورأيته مستبطنها » فقال عمر رضي الله عنه : رأيته يدخل 
كالميل ني المكحلة ؟ فقال : لا » وقيل قال زياد : رأيته رافعاً رجليها فرأيت 
خصيره ترده إل ين فعننا وزآأئت عدوا شديدا وسيعت نفساً عالاً١‏ » فقال ٠‏ 
عمر رضي الله عنه : رأيت يدخله ورجه كالميل ني المكحلة ؟ فقال : لاء فال 
عمر رضي الله عنه : الله أكبر قم إليهم فاضربهم ؛ فقام إلى ألي بكرة فضربه 
لان خب اليف د رلاتبية ترك زد وخر للد من اير . فقال أبو 
بكرة بعد أن ضرب : أشهد أن المغيرة ة فعل كذا وكذا .. فهم” عمر رضي الله 
عنه أن يضربه حداً ثانياً » فقال له علي بن ألي طالب رضي الله عنه : إن ضربته 
فارجم صاحبك » فيركه . واستتاب عمر أبا بكرة فقال : إِنّما تستتيبني لتقبل 
شهادثي » فقال : أجل » فقال : لا أشهد بين اثنين ما بقيت في الدنيا . فلما 
ضربوا الحد قال المغيرة : الله أكبر ‏ الحمد لله الذي أخزاكم » فقال عمر رضي 
الله عنه :بل أخحزى الله مكاناً رأوك فيه . 

وذكر عمر بن شبة في كتاب «أخبار البصرة + أن أبا بكرة لما جلد أمرت 
أمه بشاة فذبحت وجعلت جلدها على ظهره » فكان يقال ما ذاك إلا من ضرب 
شديد . وحكى عبد الرحمن بن أي بكرة أن أباه حلف لا يكلم زياداً ما عاش» 
فلما مات أبو بكرة كان قد أوصى أن لا يصللي عليه زياد وأن يصلىي عليه أبو 
برزة الأسلمي » وكان التي صل الله عليه وسلم آخى بينهما » وبلغ ذلك زياداً 
ترج إل الخوفة . وحفظ المغيرة بن شعبة ذلك لزياد وشكره . 
ظ م إن أم جميل وافقت عمر بن الخطاب رضي لاعن لومم 6 والخيرة 
هناك فقال له عمر : أتعرف هذه المرأة يا مغيرة ؟ قال : نعم. هذه أم كلثوم ظ 
بنت علي » فقال له عمر : أتتجاهل على ؟ والله ما أظن أبا بكرة كذب عليك » 
وما رأحك الأاحقث أن أرسى مجارة من اللسماء . ظ 

قلت : ذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ي أول باب عدد الشهود ىُ 
كتاب ١‏ المهذب » : وشهد على المغيرة ثلاثة : أبو بكرة ونافع وشبل بن معبدء 


. زاد في المختار هنا.قولا سيجيء من بعد » على طريقته في جمع الأشباه في موضع واحد‎ ١ 


0 


وقال زياد : رأيت استا شو لفيا شاو وو ا كأنمما أذنا حمار » ولا أدري 
ما وراء ذلك » فجلد عمر الثلاثة ولم يحد” المغيرة ظ 

قلت قلت : وقد تكلم الفقهاء فل فول عل برعي الله عنه لعمر رضي الله 
عنه إن ضربته فارجم صاحبك , فقال أبو نصر ابن الصباغ ‏ المقدمذكره' ‏ 
وهو صاحب كتاب «الشامل » ثي المذهب : بريد أن هذا القو ل إن كان 
شهادة أخرى فقد م العدد ٠‏ وإن كان هر الأول فقد جلدت عليه واف أعلم . < 

وذكر عمر بن شبة بي « أخبار البصرة » أن العباس بن عبد المطلب ب رضى الله 
عنه قال لعمر بن الحطاب رضي لاعت + إن سول ات جيل عله ويك 
أقطعي البحرين » فقال : ومن يشهد لك بذلك ؟ قال : المغيرة بن شعبة » فأبى 
إن حدر شهادته " 

لت : وقد طالت هذه اترجمة » ومسيه آنا اشتملت عل عدة وقاقع . 
فدعت الحاجة إلى الكلام على كل واحدة منها فانتشر القول لأجل ذلك » وما 
خلا عن فوائد . 


5م 
يزيد بن الطيرية الشاعر المشهور 


1 سرت إلى م إلى ا .- 

أبو المكشوح يزيد بن سّلمة بن سسمرة بن سلمة الحير بن قشير بن كعب 
ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة » المعروف بابن الطيرية » الشاعر المشهور ؛ 
هكذا 5 نسياء أبو أعمرو لثييائي ظ ا قبل . لحده 0 00 ) لأنه 


1 . ”١ا/‎ : انظر "ا‎ ١ 
. ؟ وذكر عمر . . . شبادته : سقط من ر س‎ 
: ترجمته في ابن سلام : 85ه والشعر والشعراء : .#1 والأغاني م : /اه١ والسمط‎ - 
. وشرح ار يزي > : 4ع وأسماء المغتالين : /ا4؟‎ 1 0 5-9 0 


ينض 


سلمة . وذكر ابن الكلبي أنه يزيد بن الصمة أحد بني سلمة الحير بن قشير . 
وذكر البصريون أنّه من ولد الأعور بن قشير . 

اذكر أبو الحسن علي بن عبد الله الطوسي في أول ديوان يزيد بن الطارية 
المذكور ء وكان الطوبى قد اعتنى به رع فقال : كان ابن الطبربة شاعراً 
مطبوعا غاقلا” فصيحا كامل الآدب وافز المروءة لا يعات ولا يطغن عليه » وكا 
سخياً شجاعاً له أصل ومحل في قومه من قشير وكان من شعراء ببى أمية مقدماً 
عندهم : ظ 0 00 
وقال غير الطومي : كان يزيد بن الطثرية يسمى مود”فا » سمي بذاك 
لحسن وجهه وحسن شعره وحلاوة حديئه » فكانوا يقولون إنّه إذا جلس بين 
النساء ود قهن ‏ يقال استودقت المرأة وودقت إذا مالت إلى الفحل لأجل الجماع ‏ 
والأصل في هذه اللفظة أن تكون لذوات الحافر » ثم نقلت إلى بي آدم » وهي 
بالدال المهملة والقاف » والمودق : هو الذي يجعل النساء بملن عليه وكان يزيد 
كثيراً ما مجلس عند النساء ويتحدث معهن » ويقال إنّه كان عنينآ لا يأتي النساء . 
وليس له عقب » وهو من أعيان الشعراء ٠‏ ذكره أبو تمام الطائي في 
كتاب ١‏ الحماسة »! في عدة مواضع . فمن ذلك قوله في باب النسيب : 


عقيلية أما ملاث إزارها 
تقيّظ أكناف الحمى ويظلها. 
أليس قليلا” نظرة إن نظرتها - 


ويامن كتمنا حبه لم يطعم به 
أما من مقام أشتكمي غربة النوى 


فديتك» أعدائى كثير » وشقتى ‏ 


فلا تحمل ذني وأبك ضعنة 


فد عص" وأمًا خصرها فبتيل” 
بنعمان” من وادي الأراك مقيل 
إليك ؟ وكل ليس منك قليل. 
لنا من أخلاء الصفاء خليل 
عدو ولم يؤمن عليه دخيل 
وخوف العدا فيه إليك سبيل 

بعيد ٠‏ وأشياعي لديك قليل ظ 


فحمل دمي يوم الحساب ثقيل 


١ وقد ألحقت القسيدة التالية بديوان ابن الدمينة : كلم‎ 6 6*١ : انظر شرح المرزوثي « رقم‎ ١ 
. 5٠5 وانظر نخربجها والقول في نسبتها ص‎ 


8 


"وقفت ذانها سيت قت سيا 
فما كل يوم لي بأرضك حاجة” 


وكان أبو الفرج الأصبهاني صاحب "كات ) الأغاني ) قل عم 0 در 
ابن الطربة أبضاً ئُ ذنوات + وأوره له قوله ' . 


ألا بأني من قد برى الجسم حبه 


ومن هو لا يزداد إلا تشوقاً 


وإني وإن أحموا علي كلامها 
لمن على ليل ثناء دزيئلها 


ص 


فأفنيت علاتي فكيف أقول 


ولا كل يوم لي إليك رسول ' 


ع 


ومن هو موموق"" 
ولس رق إلا" علية..رقيتن 
وحالت أعادٍ دوننا وحروب 
قواف ااه الرجال تطيب 


أليل احذري نقض القوىلا يزل" لنا. على النأي والهجران منك نصيب 
وكوني على الواشين لداء شغبةت كما أنا للواشي الل شقوت 


فإل خفت ألا نحكمى مرة” الطوى 


فردي فؤادي والمزار قريب 


إلى حبيب ‏ 


بك 


وأورد له أيضاً * : 
بنفسي من لو مر برد" بنانه على كبدي كانت شفاءً أنامله” 
ومن هابني في كل شيء وهبته فلا هو يعطيني ولا أنا سائله 

0 الحسن 0 فإنه 1 له : ٠‏ 

رديفاً لوصل أو عا 


وأتبع وصلا” ضر ضعيف 


وأن ياواه لماء 3 1 


1ق هامكنش: © ف اطماشة لسن مرت مكذا '#ادده وى الحماية” : 


ضيجاتتك٠عندى‏ ' المعات:: طوينا. . مشر وما" والفقات» يطول 


؟ الأغاني م : ولا١ا‏ . 

١1‏ والمختار موقواف 

4 الأغاني م : ١٠١:4‏ 

ل م 


وإني للماء المخالطه القفهذى 
وأورد له الطوسي أيضاً : 
ألا رب راج حاجة” لا ينالهها 
يحول لما هذا وتقضى لغيره 
ظ وأووة له أبضآً من جملة. أبيات : 
[ درغمي أطيل الصدد عنها إذا أت 
أناني هواها قبل أن أعرف الهوى 
وأورد له أيضا أبياتا منها قوله : 


وإن كثرت وراده لَعَيُوف ' 


وآخخر قد تقضى له وهو جالس” ‏ 
وتأتي الذي تقضى له وهو آيس 


0 د اه 51 ظ 
فصادف قب خاليا افتمكنا. 1 


وقولا إذا عدت ذنوبا كثيرة 
سن امرأ إما بريئاً ظلمته 
ينا كنت الر اقيق قاو امقريا! 


فلما أبت” لا تقبل العذر وارتمى 
تعزيت عنها بالسلو وى أكن* 
وت كذي داء لحي لدائه 


علينا تجنّاها ذري ما تعبا 


وإما مسيئاً تاب بعد وأعتبا 


لن ضَن عبني بالمودة أقربا 


ا ال 0 


يد له و عبد الله 00 ىُ كتات ‏ ( معجم الشعراء «(غ دوهي 2 
« الحماسة » أيضاً » وقد رويت أيضاً لعبد الله بن الدمينة الحئعمي » والله أعلم ' 


2 بي تومي 
له رعدة” حى يقال 


بنفسي وأهلى من إذا عدَرضوا له 
ولم يعتذر عذر البرىء ولم تزل 
ظ وأورد له المرزباني في والمعجم ٠‏ أيضا : ظ 

احننت إلى 5 ونفسك باعدت مزارك ه من 5-7 وشمباكا .معا 


ممممه ممم ممه مه ممه سم مه ممم مم موه وممموومد ووه وووو وو مم مره 


؟ الحماسية رقم م تامسو ريل لون رافلا بر ا اللا يروو 


لل 286م). 


جضن 


[ فما حسن” أن تأي الأمر طائعا 
قفا ودعا نجداً ومن حل بالحمى 
.ولما راك البشر أعرض دوننا 
بكت عيبي اليمى فلما زجرتها 
وأذكر أيام الحمى 9 أنى 
وليست عشيات الحمى برواجع 


وتجزع أن داعى الصبابة أسمعا 
وقل” لنجد عندنا أن يودعا 
وجالت بنات الشوق يحئن نزعا 
عن الحهل بعد الحلم أسبلتا معا 
جعت من الإصغاء ليتا وأخدعا ‏ 
على كبدي من خشية أن تقطعا 


عليك ولكن خّل عينيك تدمعا] ' 


قلت : وهي أبيات ني غاية الرقة واللطافة » و ذكرها أبو تمام الطائي في كتاب 
« الحماسة » ' في أول باب النسيب وقال إِنّها للصمة بن عبد الله القشيري » والله 


أعلم بالصواب في ذلك . 


وقال أبو عمر يوسيق بن عيله 'الن. - صاحب كتاب 0 الاستيعاب ) في 
أخبار الصحابة رضي الله عنهم » وقد تقدم ذكره ‏ ني كتاب « بهجة المجالس » » 
ما مثاله و مين 
كذكريك ما كفكفت العين مدمعا 
نْصّبْ على الصخر الأصم تصدعا 


فقالت بلى والله ذكراً لوآنه 
ثم قال بعد ذلك : وأكترهم ينسبون إليه في هذا الشعر : 
حننت إلى ريا ونفسك باعدت 


مزارك من ريا وشعبا ما معا 


وذكر الأسافته ركباااعها اتكرا ق د الشاناة ا ل ا 
ا ومنهم من ينسبها إلى قيس بن ذري ول المجنون الا لدم 


ظ 0 5 و 


١‏ ا د55" الأبيات في المسودة ونسخة س ق ع ولكلها ثابتة في المختار ؛ وقد سقطت هى وما 
بعدها من ر حى لفظة رمعا . 


الحماسية رقم : 4 ونسما للصمة بن عبد الله . 


6ض 


قلت : فقد وقع الاختلاف في أن هذه الأبيات العينية هل هي ليزيد بن 
الارة آم لمعيه بن عيذ زه اقشبري آم لس ين ااريع آم للمجوة ‏ 4 والله 
أعلم . 
قلت : وذكره المرزباني أيضاً في كتاب «المونق » فقال : أ أنشدني أبو 
الحتبش لابن الطعرية : ظ 
وحنت قلوصي بعد هذا صبابة “> فيا روعة ما راع قابي حنينها 
فقلت لما صبراً فكل قرينة مفارقها » لا بد يوماً » قرينها 
وأورد له أيضاً : 


كيف العزاء وأنت أومق” من مشى2 والنفس” معولة” ودارك نائيه 
بيديك فتلي إن أردت منيبي وشفاء نفسي إن أردت شفاشه 
ولقد عرفت فما أويت: لمدنف ما النفس” عنك وإن نأيت بساليه 
وأورد له أيضاً : 


- أب يما 


إذا نحن جثنا لم تتَجِتَمّل' بزينة حذارٌ الأعادي وهي باد جماها 
ولا نبتديها بالسلام ولم نقل م من توقي شرهم : كيف حاها 


وأورد له أشياء كثيرة غير هذا فنقتصر على هذا القدر . 

وقال' أبو بكر أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري في كتاب «١‏ أنساب 
الأشراف » بعد ما ذكر مقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان الأموي 
الحكمي ووقائع جرت في سنة ست وعشرين ومائة : فكان في أثناء ذلك وقعة 
قتل فيها المندلث ابن إدريس الحنفي »وقتل معه يزيد بن الطيرية المذكور على قرية 
يقال لها الفلّج ‏ بفتح الفاء واللام وني آخخره الحيم ‏ وأظنها من قرى اليمامة . 
ثم وجدت ني كتاب أي بكر الحازمي الذي صنفه في أسماء المواضع أن فلج 
بفتح الفاء واللام وآخره جيم قرية عظيمة لبي جعدة بها منهر يقال لها فلج الأفلاج 


عع مهس عش واج نه سم سن سس وش هوه ممه مهس ع هسم دسم مس بعر وسه عمموس ا نو سد ودع در 


بشغرا 


فق الانفية البجامة 2 وقال خرة الع ينها وين حبر ني هي قصبة البحرين 
ستة أيام وبينها وبين مكة تسعة أيام » والله أعلم ' 

وذكر أبو إسحاق الزجاج في كتاب «معاني القرآن الكريم ) في سورة 
ا ا 1 » فتكون هي هذه القرية على ما قال . 
وأما الذي جاء في قول الشاعر " 

وإن الذي حانت دج دماؤه بع انقو كل القومياام” "خالدك 

فإنه بفتح الفاء وسكون اللام » وهو واد بين البصرة وحمى ضرية » 
وضرب برشل اللرية من بح عرنه الله تعالى . وأما فلجة الذي جاء أي 
شعر بعض العرب : 0 

ألا حبذا أعلام فلجة” بالضحى 2 وخيم رواببي جلهتنيها المنصب 

يقولون ماح ما قلجة” آجن” أجل هو مملوحٌ إلى القلب طيب 


فهذا الاسم بقع على. موضعين » أحدهما منزل بين مكة والبصرة » والثاني 
مو ضع بالعقيق » وكانت به الواقعة بي السنة اللي قتل فبها الوليد بن يزيد الأموي 
الل كوو 


رجعنا إلى ما كنا فيه : 


وكان قتل الوليد في جمادى الآخرة يوم المميس يلين يقينا منه من سنة 
ست وعشرين ومائة بالبخراء ‏ بفتح الباء الموحدة وسكون اللحاء المعجمة وبعد 
الراء ألف ممدودة" ‏ . وذكر أبو الحسن الطومبي المذكور في هذه الواقعة 
أن الراية كانت مع يزيد بن الطثرية » فلما قتل المندلث وهرب أصحابه ثبت 
يزيد بن الطثرية بالراية » وكانت عليه جبة خز فتشبثت في عدئّرة - قلت : 
١‏ انظر المشترك : 80 في باب « فلج » . ؟ أورده البكري وياقوت (فلج) و نسباه للأشهب . 
»م زاد قُُ هامش المسودة بعدها : « وهي » م طمس النص . 


رام 


. وهي. بضم العبن المهملة وفتح الشين وبعدها راء مفتوحة ثم هاء » وهي شجرة ها 
ظ صمغ من شجر العضاه - قال : فعثر فضربه بنو حنيفة حتى قتلوه . 

قلت : وذكر هذه الواقعة بعد قتل الوليد في التاريخ المذكورء فيكون قتل 
يزيد ابن اليه ارو كل ا إن يزيد وبين لخر سنة بت وعشرين 1 
ونه والله أعلم .. ا م ظ 
20 وذكر أبو الفرج الأصبهاني : في أول الديوان ”7 ظ 
الطثرية أن بي حنيفة قتلته ني خلافة بني العباس » والأول أصح . 0 

. ولما قتل إن الطرية ولاه القحيف وحمي ين ليم الندى بن عبد ال 
العقيل بقوله : 0 0 ظ 
ألا بكي ا بي قشر على صنديدها وعلى فتتاها. 
أبا كنوع بعدك ادن بحامي  ٠‏ ومن يترجي اللي 3 بد 


ورلى اللقحيف أيض) الو اناك سن در بك 
ورثاه أخوه ثور بن سلمة بقوله : 


أرىالأثل من بطن العقيق مجاوري مقيماً وقد غالت يزيد غوائله 


< 5 من الشعر المختار . وذكر أبو تمام لطائي ىُ ا 1 هذه و 
لأخته زينب بنت الطثرية وقيل إنها لأمه » والله أعلم . ظ 

وذكر الطوسي المذ كور أن هذه الواقعة كانت بالعقيق » وقال قوت 
الحموي في كتاب «المشمرك وضعاً »' : إن العقيق عشرة مواضع » قال 
الأصمعي : الأعقة الأودية الي تشقها السيول 2 ٠‏ ثم عد المواضع فال : الثالث 
«عقيق عارض »© بأرض اليمامة » وهو واد واسع: مما يلي العدرمة تندفق فيه 
ذعاب ارس أرق عونا وترى م0 ل : والعقيق من قرى اليمامة لبي 
سسا في طريق اليمن من اليمامة . 


0 0 ١ 


ع ام 


قلت : فيحتمل أن يكون المراد بقوله « بطن العقيق » في هذا البيت العقيق 
الأول » ويحتمل العقيق الثاني والله أعلم . 

وإنما كبي ابن الطيرية بأإبي المككشو ح لأنته كان على كشحه كي نار » والكشح 
بفتح الكاف وسكون الشين المعجمة وبعدها الحاء المهملة ‏ وهي الحاصرة . 
والطيرية : بفتح الطاء المهملة وسكون الثاء المثلثة وبعدها راء ثم ياء النسب 
وهاء التأنيث » وهي أمه » بنسب يزيد المذكور إليها » وهي من بي طر بن ٠‏ 
عنز بن وائل ' » والطتر : االحصب وكترة اللبن يقال إن أمه ولدت في عام هذا ظ 
وصفه . وقيل و بي وك امار 
. زيد اللبن » فسميت الطبرية » وطيرة اللبن زبدته » والله أعلم . 1 ظ 
قلت : وهذا الكلام في النفس منه شيء » فإتهم قالوا : إن أمه من بي طثر 
ابن عذز بن وائل دقفل هذا تكن أمد منسوية إى هده القيلة قل ع سرفل 
لقوههم : إن أمه ولدت ني عام هذا وصفه ٠‏ أو ولد هو ني عام هذا شأنه » أو 
أو كانت أمه تخرج الزبد من اللبن » فتأمله » إلا أن يكون عندهم فيه خلاف : 
هل هو منسوب إلى القبيلة أم إلى هذا المعى الثاني » والله أعلم بالصواب ني ذلك ' . 
قوف ارحب يفت الطر ب اخمتبرزيف الل كور ار من الشعر » 
اا ات 0 ظ ظ ْ 
| أشمث إذا ما جئت للعرف طالبا ا ل لو ل امي 
ولولم يكن' ' 5 لحاد بها فليتق الله سائله 


وس نان لكان إلى زياد الأعجى اكه 0 الثاني منهما يوجد 
في ديوان ألي تمام الطائي أيضاً ني قصيدته التى أوهها ” : 
< أجل أيها الربع الذي خف آهله لقد أدركت فبك النوى ما محاوله ظ 
والله أعلم بالصواب . ظ 
كدان كر ابن قكنية و التمن رافك 


” هنا تنهي الترجمة في ر س ق م . 
٠‏ * ديوان أي تمام م : 8١‏ والبيت المشار إليه هو رقم : 0“ فيها . 


و 


5 
الملجشون 


أبو يوسف يعقوب بن ألي سلمة دينار » وقيل ميمون » الملقب بالماجشون 
القرئي التيمي » من موالي آل المنكدر من أهل المدينة ؛) سمع ابن عمر رضي 
الله عنهما » وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن المنكدر وعبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج ؛ روى عنه ابناه : يوسف وعبد العزيز » وابن أخيه عبد العزيز بن 
عبد الله بن أي سلمة . وقال يعقوب بن شيبة : الماجشون يعقوب بن أي سلمة 
مولى آل ادير '. وكان يعقوب مع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في ولاية 
عمر المدينة يحدثه ويأنس به » فلما استخلف عمر رضي الله عنه قدم عليه الماجشون 
فقال له عمر : إنا تركناك حيث تركنا لبس اللدز » فانصرف عنه . 

وذكره محمد بن سعد في كتاب « الطبقات » . وقال يعقوب بن شيبة» قال 
مصعب : وكان الماجشون يعين ربيعة الرأي على أي الزناد » لآن أبا الزناد كان 
معادياً لربيعة الرأي » فكان أبو الزناد يقول : مثلي ومثل الماجشون مثل ذئب 
كان يلح على أهل قرية فيأكل صبيانهم » فاجتمعوا له وخخرجوا في طلبه » فهرب 
منهم فانقطعوا عنه » إلا صاحب فخار » فإنّه ألح في طلبه » فوقف له الذئب 
فقال : هؤلاء أعذرهم » فأنت ما لي ولك ؟ ما كسرت لك فخارة قط , 
والماجشون ما كسرت له كبر ولا بربطاً قطا ' . 000 ظ 

ظ وقال ابن الماجشون ٠‏ عرج لروح ال ماجشون » فوضعناه على سرير الغسّل 
9م - تر جمته في طبقات الشير ازي يها ودين انين 30 + جر تورصال ايتاحيان 2+ 

وانظر ترجمة ابنه يوسف في طبقات أبن سعد ه : ه١4‏ ( ويبدو أن ترجمة يعقوب في الطبقات 

مما ضاع من الكتاب ) وتاريخ الإسلام للذهبي ه: : ١4‏ و«التاج ( حش > الماجشون ) واللباب 

(الماجشون ) . 

١‏ آل ادير هم أيضاً آل المتكدر . ظ 
؟ يشير إلى أن الماجشون كان يعلم الغناه ويتخذ القيان . 


كا 


وقلنا للناس : نروح به » فدخل غاسل إليه يغسله » فرأى عرقاً يتحرك في أسفل 
قدمه فأقبل علينا وقال : أرى عرقاً يتحرك ولا أرى أن أعجل عليه » فاعتللنا 
على الناس بالأمر الذي رأيناه. » وفي الغد جاء الناس وغدا الغاسل عليه فرأى 
العرق على حاله » فاعتذرنا إلى الناس» فمكث ثلاث على حاله » ثم إنّه استوى 
جالساً فقال : آتوني بسويق » فأتي به فشربه » فقلنا له : خبرنا ما رأيت » قال : 
نعم عرج بروحي ». فصعد بي الملك حتى أتى سماء الدنيا فاستفتح ففتح له » 
ثم هكذا في السموات حبى انتهى لي إلى السماء السابعة » فقيل له : من معك ؟ 
قال : الماجشون » فقيل له : لم يأن له بعد » بقى من عمره كذا كذا سنة وكذا 
كذا شهراً وكذا كذا يوماً وكذا كذا ساعة » ثم هبط فرأيت النبي صلى الله عليه 
وسلّم وأبا بكر عن بمينه وعمر عن يساره وعمر بن عبد العزيز بين يديه » فقلت 
للملك الذي معي : من هذا ؟ قال : هذا عمر بن عبد العزيز » قلت : إنه 
لقريب المقعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنه عمل بالحق في زمن 
الجورء وإنهما عملا بالحق في زمن الحق؛ ذكر هذا يعقوب بن شيبة ي ترجمة 
الملجشون . وذكر أبو الحسن محمد بن أحمد بن القواس الوراق أن يعقوب 
الماجشون مات سنة أربع وستين ومائة' » رحمه الله تعالى » هذا كله نقلته من 
تاريخ الحافظ أي القاسم المعروف بابن عساكر الذي جعله تاريخاً لدمشق . 

وذكر ابن قتيبة في كتاب «المعارف » في ترجمة محمد بن المنكدر" أن 
ال ملجشون من مواليه » واسمه يعقوب ٠»‏ وكان فقيهاً ؛ ثم قال بعد ذلك : وكان 
للماجشون أخ يقال له عبد الله بن أي سلمة . 

(347) وابنه عبد العزيز بن عبد الله يكى أبا عبد الله » توي ببغداد وصلى 
عليه المهدي ». ودفنه بي مقابر قريش » وذلك في سنة أر بع وستين وماثة ا ١‏ 
قلت : وقد تقدم في هذا الكتاب ترجمة ولده عبد الملك بن عبد العزيز بن 

١‏ هذه هي سنة وفاة ابنه عبد العزيز كما سيرد بعد أسطر » وتعقب ابن حجر الحافظ ابن عساكر 
في هذا فقال : كذا قال وهو خطأ لم ينبه عليه أبو القاسم والصواب إن شاء الله تعالى في سنة 

اربع وعشرين ومهالة . 


؟ المعارف : :5١‏ - 5# . 


فض 


عبد الله » وذكرت ما قاله العلماء في معبى الماجشون , فأغى عن الإعادة هاهنا 
واللّه أعلم . 

00 قوله ما كسرت له كتبراً ولا بَرْبطا » الكتبر : بفتح الكاف والباء الموحدة . 
وبعدها راء » وهو طبل ذو وجه واحد . والبربط : بفتح الباعين الموحدتين 2 
يينهما راء ساكنة , وني آخره طاء مهملة » وهو نوع من العود الذي للغناء »0 
وأصله. بر » وهو الصدر بالفارسي » وبط الطائر المعروف . فلما كان هذا 2 
الى تيه متتو النلء مل نه :4 واشمه. بالقر بف العرد اشر اها : بكس | 
اميم وسكون الزاي وفتح الماء وبعدها راء » وبالعجمي البربط كا ذكرتاه ٠‏ 


/ 


٠ ١‏ القاضي ا يعقوب 5010 بن حبيب إن تخنيسن 53 ا 
حبّتة الأنصاري - وسعد بن حبتة أحد الصحابة رضي ي ‏ ألله عنهم ٠‏ وهو مشهور 
في الأنصار بأمه » وهي حبته بنت مالك من بني عمرو بن عوف - . ظ 
وأما أبو سعد ابن حبتة : فهو عوف بن بحير بن معاوية بن سللمى بن 
جيلة » حليف بي عمرو بن عوف الأنصاري » هكذا ساق نسب سعد بن حبتة. 
في « الاستيعاب 6'؛ وأما الحطيب أبو بكر البغدادي فإنه قال في تاريخه " : هو 


سعد بن بَجتَيئر بن معاوية ل بن بليل بن سسّدوس بن عبد مناف بن ألي 
ا د نينف 5 الفهر ست : 0 01 ا القضاة ؟ : يوه وطيبقات ار ري ١4 ٠:‏ 
والجواهر المضية : 8٠6‏ ومرآة الحنان 78١ : ١‏ والبداية وألباية ١8٠١ : ٠١‏ والنجوغ 
ا الزاهرة ؟ : /ا١٠١‏ وتذكرة الحفاظ : *+4ج والشذرات ١‏ : ممو؟ وعبر الذهبي ١‏ 0000 
230302 وبروكلمان م : ه88 (الترجمة العربية) . ظ 
١‏ الاستيعاب : فحه: ا 


5 ا 


تاريخ بغداد + ١‏ : عم بس مهعم , 


4 


أ 


سامة بن سحمة بن سعد بن عبد الله بن قداد' بن 6 3 ا بن زيدا -- 


الغوث " 


كان القاضي أبو يوسف المذكور لد لكوفة » ؛ وهو اماس ا 5 


حنيفة رضي الله عنه » كان فقيهاً عالماً حافظاً » سمع أيا إسحاق الشيباني وسليمان 7 بح 
ظ التيمي وحيى 34 سعيل الأنصاري والأعمش وهشام 3 رو وعطاء سن السائب 2 ْ 


ومحمد بن إسحاق بن يسار ٠»‏ وتلك الطبقة . وجالس محمد د بن عبد الرحمن إن أي 
اليل ثم جالس أبا حنيفة النعمان بن ثابت » وكان الغالب عليه مذهب ألي حنيفة 
وخالفه في مواضع كثيرة . روى عنه محمد بن الحسن الشيباني الحنفي وبشر ب 
الوليد الكندي وعلى بن الجعد وأحمد بن حنبل ويحيى بن معيق ف وين .. ظ 

وكان قد سكن بغداد وتولى المضاء بها لثلاثة من الحلفاء : المهدي وآابه 
الهادي ثم هارون الرشيد ». وكان الرشيد يكرمه وله » وكان عنده حظياً مكينا : 
وه أول من دعي بقاضي القضاة ٠‏ ويقال إِنّه أول من غير لباس العلماء إلى 
هذه الحيئة الي هم عليها في هذا الز مان » وكان ملبوس سدس ظ 
لا يتميز أحد عن أحد بلباسه ل ل حنبل وعلي 
ابن المديي في ثقته في النقل . ظ 

وذكر أبو عمر ابن عبد البر صاحب كتاب « الاستيعاب. د كه 0 : 
سماه كتاب « الانتقاء ؛ في فضائل الثلاثة الفقهاء )"أن أبا يوسف المذ كور كان ْ 
حافظاً وأنه كان يحضر المحدث ويحفظ خمسين ستين حديثاً » ثم يقوم فيمليها 


على الناس . وكان كثير الحديث . وقال محمد بن جرير الطبزي : ونحامى حديثه 


قوم من أهل الحديث من أجل غلبة الرأي عليه وتفريعه لفرو والأحكام .. 
ع صححية الساطان وتقلده القضاء 8 

وحكى أبو بك المطيب باهي في تريخ ياد (ث *ادابايوست الا 
١‏ تأريخ بغداد : قدار . 2 
؟ تاريخ بغداد : الموة .00 


ّْ الانتقاء » ملا( . 


0 4 تاريخ بغداد اه لل 00 


رام 


كنت أطلب الحديث والفقه وأنا مقل رث الحال » فجاء أي يوم وأنا عند 
أبي حنيفة » فانصرفت معه » فمَال : يا بي » لا تمد رجلك مع ألي حنيفة . 
فإن أبا حنيفة خبزه مشوي » وأنت نحتاج إلى المعاش » فقصرت عن كثير من 
الطلب وآثرت طاعة أي » فتفقدني أبو حنيفة وسأل عني » فجعلت أتعاهد مجلسه ٠‏ 

فلما كان أول يوم أتيته بعد تأخري عنه قال لي : ما شغلك عنا ؟ قلت : الشغل 
بالمعاش وطاعة والدي » فجلست » فلما انصرف الناس دفع إلي صرة وقال : 
وت ل » فنظرت فإذا فيها مائة درهم » فقال لي. الاي رك 
هذه فأعلمني » فلزمت الحلقة » فلما مضت مدة يسيرة دفع إلي” مائة أخرى » 
بم كان يتعاهدني» وما أعلمته بَخلّة قط ولا أخبرته بنفاد شيء » وكأنّه كان 
يخبر ينفادها » حى استغنيت وتمولت . ظ 

م قال الحطيب :١‏ وحكي أن والد أبي يوسف مات وخلف أبا يوسف طفلا 
ا 
الحطيب أيضاً بإسناد متصل إلى على بن الحعد قال : أخبرني أبو يوسف القاضي 
قال : توفي ألي وخلفي ا أمي » فأسلمتي إلى قصار أخدمه , 
فكنت أدع القصار وأمرّ إلى حلقة ألي حنيفة فأجلس أستمع » فكانت أمي 
نجيء خلفي إلى الحلقة فتأخذ بيدي فتذهب [ بي ] إلى القصارء وكان أبو حنيفة 
يُعتى بي » لما يرى من حضوري وحرصي على التعلم » فلما كثر ذلك على 
أمي وطال عليها هري قالت لبي حنيفة : ما لهذا الصبي فساد غيرك ء» هذا 
صبي يتيم لا شيء له وإنّما أطعمه من مغزلي » وآمل أن يكسب دائقاً يعود به 
على نفسه » فقال لها أبو حنيفة : مرّي يارَعنْناء » ها هو ذا يتعلم أكل الفالوذج 
بدهن الفستق ؛ فانصرفت عنه وقالت له : أنت شيخ قد خرفت وذهب عقلك . 
ثم لزمته فنفعني الله تعالى بالعلم » ورفعني حتى تقلدت القضاء » وكنت أجالس 
الرشيد وآكل معه على مائدته » فلما كان في بعض الأيام قدم إلى هارون 
فالوذجة . فقال لي : يا يعقوب كل منها فليس في كل يوم يعمل لنا مثلها , 
فقلت : وما هذه يا أمير المؤمنين ؟ فقال : هذه فالوذجة بدهن الفستق . 


سوسس يمه هعس ميس بعس نو رهس م عون شور وس هجو همهي دشوسوت طورروسويعبم مره موب 


حكن 


فضحكت » فقاللي : مم ضحكك ' ! فقلت : خيراً > أبقى الله أمير المؤمنين » 
قال : لتخبرتي » وألح علي » فأخبرته بالقصة من أوّها إلى آخرها » فعجب من 
ذلك وقال : لعمري إن العلم لينفع دنيا ودين » وترحم على أي حنيفة وقال : 
كان ينظر بعين عقله مالا يراه بعين رأسه . 
00 وحكى علي" بن المحسن التنوخي عن أبيه عن جده قال : كان سبب اتصال 
أي يوسف بالرشيد أنه كان قدم بغداد بعد موت أني حنيفة رحمه الله تعالى فحنث 
بعض القواد بي يمين . فطلب فقيهاً يستفتيه » فجيء بأإلي يوسف » فأفتاه أنه 
م يحنث + فوهب له دنائير وأخذ له دار بالقرب منه . ودخل القائد يوم على 
الرشك فؤجدة مفهوما ع سال عن سبب غمه فقال : شيء ء من أمر الدين قد 
حزني فاطلب فقيهاً كي أستفتيه » فجاءه بأبي يوسف . قال أبو يوسف : فلما 
دخلت إلى ممر بين الدور رأيت فى حسا عليه أثر الملك » وهو في حجرة 
محبوس » فأومأ إلي” بأصبعه مستغيثاً فلم أفهم منه إرادته وأدخات إلى الرشيد 
فلما مثلت بين يديه سلمت ووقفت فقال لي : ما اسمك ؟ فقلت : يعقوب أصلح 
الله أمير المؤمنين » قال : ها : تقول في إمام شاهد رجلا زفي هل بحده ؟ قلت : 
لاء ؛ فحين . قلتها سجد الرشيد.-فوقع 5 أنه قد رأى بعض أهله عبى ذلك وأن 
الذي أشار إل" بالاستغاثة هو الزاني . ثم قال الرشيد : من أبن قلت هذا ؟ قلت : 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «ادرأوا الحدود بالشبهات » وهذه شبهة 
يسقط الحد معها » قال : وأي شبهة مع المعاينة ؟ قلت : ليس توجب المعاينة 
لذلك أكثر من العلم بما جرى » والحدود لا تكون بالعلم » وليس لاحد أخذ 
حقه بعلمهء فسجد مرة أخرى. وأمر لي بمال جزيل وأن ألزم الدارء فما خرجت 
حى جاءتي هدية الفى وهدية أمه وجماعته » وصار ذلك أصلا للنعمة » وازمت 
الدار » فكان هذا الحادم يستفتيبي وهذا يشاورني ٠‏ ولم يزل حالي يقوى عند 
الرشيد حبى قلدني القضاء . ظ 
قلت : وهذا يخالف ما تقلنه قبل هذا من أنه ولي القضاء ثثلالة من الخلفاء : 
والله أعلم بالصوابت . 


© طهس وج وس مهمع حوس مم سمه نوس وعوسه نيمهم مر ور ند ممم تعرمع مد رو يوي 
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ظ "عفان سلطا بن كن بن بحس + : أبو يوسف مشهور الأمر ظاهر الفضل . 
وهو صاحب أي حنيفة » وأفقه أهل عصره » ولم يتقدمه أحد ني زمانه » وكان 
النهاية في العلم والحكم :والرياسة والقليو 2 :واول من وضع الكتب في أصول - 
.نقد على ملعب أني حنيفة م وأمل المنائل ونشرها + ويبنا علم إني ححيقة في 
أقطار الأرض 772 0 ٠‏ ظ 
< : قاد عدا نا أي مالك : ما كان في أصحاب أي حنيفة مثل ألي يوسف » 
لولا أبو يوسف ما ذكر أبو حنيفة ولا محمد بن ألي ليل » ولكنه هو نشر/ 
قولهما وبث علمهما ٠.‏ اا 
العو اسن بلعاان ددا : مرض أبو يوسف في زمن أبي 
حنيفة مرضاً خيف عليه منه » فعاده أبو حنيفة ونحن معه » فلما خرج من عنده 
0 الججاتي رامين عابياارارا 
إن الأدض ويه 00 
أوقال أب" بولق 1 سأله الأصمش عن مسأل + فاجينه فيه فقال. لى": 
امن أن لك هذا ؟ فقلت/ : من حديلك" الذي حدكتناه أنت ء ثم ذكرت له 
الحديث » فقال لي المطري دإلي الج مام لوا ابل الر وج ار 
وما عرفت تأويله حبى الآن . 
وقال هلال بن يحيى :كان ألو يوست فط اتسين والمقاري ويك المزرت : 
وكان أقل علومه الفقه » ولم يكن في أصحاب أي حنيفة مثل أي يوسف " 
0 وذكر أبو الفرج المعاى بن زكريا النهرواني بي كتات « الخليس والآنيس ( 
٠‏ فخ كماد بن إسحاق أو من غيره ٠‏ وأخل بمجلس ألىي حنيفة أياماً » فلما أتاه ‏ 
اا و 00 


١ 00‏ تاذيخ بغداد 0 50 0 
0 ويخ بغداد . لحديئك . ٠‏ 8 
يكن اام ص جحي الس جعي و ار 


تنذانا 


كان أولا” وقعة بدر أو أحد ؟ فإنّك لا تدري أمهما كان قبل الآخرء فأمسك عنه . 

وذكر في الكتاب المذ كور أيضاً عن على . ن الجعد أن القاضي أبا يوسف 
ا ا ا غ ففطن له أبو يوسف ع 
'فلما فرغ من الكتابة التفت إليه وقال له : هل وقفت على شيء من خطإ ؟ فقال : 
لا والله ولا حرف واحل . فقال له أبو يوسف : جزيت خيراً حيث كفيتنا مؤونة 
-ظ, ظ ظ ٠ ٠‏ 0 0 
ظ كأته من" سوء تأميع . لون كان موواراده 
0 0 أيصه ارات | احيفة روما وعن' ينه أر نوبت وز ظ 
عازه رقن :ورهن يتجادلان في مسألة » فلا يقول أبو يوسف قولا إلا أفسده 
زفر » ولا يقول زفر قولة” الأافئةة أبنو" يوسف: إلى وقت الظهر : فلما أذن 
المؤذن رفع أبو حنيفة يده فضرب بها فخذ زُفّر » وقال. : لا تطمع في رياسة ظ 
يبت رات اممو يشل يلزه وز جا الربييت 
في أصحاب أني حنيفة مثل زفر . ظ 

وقال طاهر بن أحمد الزبيري ' كال يجلس إل أن يوسف رجل ليل 
الصمت ٠‏ فقال له أبو يوسف : ألا تتكلم : فقال : ببى » متى يفطر الصائم ؟ 
فقال. : إذا غابت الشمس » فقال : فإن لم تغب إلى نصف الليل ٠‏ فضحك أبو 


2 يوشف وقال : أصبت في صمتك وأخطأت أنا و في استدعاء نطقك . م 


عع لازرام الغني سح وفيت الذق قد كان بالقول أغلما ” 
وق الصمت 0 للغعى 5 صحيفة لب المرء أن .يتكلما . 


ا يقول : رؤوس ٠‏ العم ثلاثة : فأوها. نعمة الإسلام ابي لا تم نعمة إلا بها » 0 


١ 00‏ تلمع سان »مم 
ظ ”9 المصدو الابقٌ: 48" . 


هو 


و متابع النقل غة. الصدن “اسايق . 


م 


والثانية : نعمة العافية الي لا تطيب الحياة إلا بها » والثالئة نعمة الغى الي لا يم 
العيش إلا بها . 
/ وقال على بن الحعد : سمعت أبا يوسف يقول : العلم شي ء لا يعطيك بعضه 

حتى تعطيه كلك » وأنت إذا أعطيته كلك من إعطائه البعض كنت على غدرر . 
0 وكان أبو يوسف ' راكباً وغلامه يعدو وراءه؛ فال له رجل : أتستحل أن 
تَعتَدي غلامك وراءك ؟ ل لا تركبه ؟ فقال له : أيجحوز عندك أن أسلم غلامي 
' مكارياً ؟ قال نعم .قال ادق يواست : فيعدو معي كما كان يعدو لو كان 
مكارياً . 

وقانا تكب بت عبد الصمد" : : خوصم أمير المؤمنين الحادي إلى القاضي أي 
يبوسف ف بستانه ".» وكان الحكه 5 الظاهر للهادي وي الباطن خلاف ذلك 2 
فال المهادي للقاضي أني يوسف : ما صنعت ىُ الأمر الذي نتنازع إليك فيه ؟ 
فقال : خصم أمير المؤمنين يسألي أن أحلف أمير المؤمنين أن شهوده شهدوا 
على حق » فقال له الحادي : وترى ذلك ؟ قال :. فقد كان ابن أي ليلى يراه » 
نكال :ا ارركى اللمكان عليه عدو نما احتال عليه أو يوست“ لقلنه أذ اماد ل 
بحلف * . 

وقال بشر بن الوليد الكندي + قال لي القاضي نومك 6 ينا انا الاوسة 
قل أويت إن فراشي فإذا داق يدق الباب دقاً شديداً 2 'فأخحذت علي إزاري ظ 
وخرجت » فإذا هرئمة بن أعين » فسلمت عليه » فقال : أجب أمير المؤمنين » 
قلت :يا ابااضامر لايك خومة برها :قف كا ترف + لست إنن. أن 
يكون أمير المؤمنين قد دعاني لأمرام: من الأمور » فإن أمكنك أن تدفع بذلك إلى غد 
تلع آنا كدت لدرأي + فقال 4 على إل.ذلك سي قلك:: كبتك كان السب:؟ 


ت تون م ممع من فعسم عمد م مم مو ممم يربج يهممل وسهه عمس ممعم ممعم دسا ريه 


ال والكتار سعان 1 
؛ علق ابن المؤلف هنا بقوله : :اقلت » أعنى كاتها مومى بن أحمد لطف الله به ؛ وهذا يقوي. 
نقل من روى أنه دولى القضاء لثلاثة من الحلفاء منْهم الحادي » كما تقدم ذكره » والله أعلم » . 


0 تاريخ بغداد 2 7” . 
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قال : خرج إلي مسرور الحادم فأمرني أن آني بك أمير المؤمنين» فقلت : تأذن لي أن 
أصب علي ماعو أتتط »فإ كان أمر م الأموى كنت قد لعكيت شان وانورق' 
الله العافية فلن يضرني »2 فأذن لي » فدخلت فلبست ثاباً جدداً ؛) وتطبييت 
بما أمكن من الطيب » ثم خرجنا فمضينا حبى أتينا دار أمير المؤمنين هارون الرشيد 
فإذا مسرور واقف » فقال له هرتمة : قد جئت به : فقلت لمسرور :يا أبا هاشم 
خدمبي وحرمي وميلي » وهذا وقت ضيق » فتدري ل طلببي أمير المؤمنين ؟ قال : 
لاء فقلت : فمن عنده ؟ قال : عيسبى بن جعفر » قلت : ومن ؟ قال : ما 
عندهما ثالث ». ثم قال لي : مر » فإذا صرت في الصحن فإنّه ني الرواق » وهو 
ذاك جالس فحرك رجلك بالأرض ٠‏ فإنتّه سيسألك فقل : أنا . قال أبو يوسف : 
فجئت ففعلت ذلك فقال : من هذا . فقلت : يعقوب , فقال : ادخل » فدخلت 
فإذا هو جالس وعن عينه عيسبى بن جعفر .2 فسلمت فرد السلام علي وقال : 
أظننا روعناك ؟ فقلت : إي والله وكذلك من" خلفي » فال : اجلس » فجلست 
لبان اي م التفت إل وقال : يا يعقوب » تدري لم دعوتك ؟ قلت : 

بويك وت جارية سألته أن مببها لي فامتتع ء 
وسألته أن يبيعها فأبى ٠‏ والله لئن لم يفعل لأقتلنه 4 قال أدو «موسف : فالتفت 
إلى عيسى فقلت له : وما بلغ الله يحارية تمنعها أمير المؤمنين وتنزل نفسك هذه 
المنزلة ؟ قال فقال لي : عجلت على ني القول قبل أن تعرف ما عندي. قلت : وما 
في هذا من ابحواب ؟ قال : إن علش" بمينا بالطلاق والعتاق وصدقة ما أملك أن 
لا أبيع هذه الحارية ولا أهبها . فالتفت إلي” الرشيد فقال : هل له ني ذلك من 
مخرج ' ؟ قلت نعم : قال : وما هو ؟ قلت : يبب لك نصفها ويبيعك نصفهاء 
فيكون لم يبب ول يبع » فقال عيسى : ويجوز ذلك ؟ قلت : نعم » قال : فأشهدك 
أتى قد وهبت له نصفها وبعته نصفها الباق بمائة ألف دينار » فقال له الرشيد : 
قيلت الحبةواقتريت نصفها غالة ألت .دينارء م طلب نه ابلدارية" اه افائن جاتليار ا 
وبالمال . فقال : خذها يا أمير المؤمنين بارك الله لك فيها » فقال الرشيد: با بعقوب 


1ن 2 وإت يكن :ررقف : ؟«الشتان ا فرج + 
ب فقال له الرشيد . . . الحارية » سقط من المسودة . 


6 نان 


بقبت واحدة » فقلت : وما هي ؟ فقال : هي مملوكة ولا بد أن تستبرأ » ووالله 
لئن ل أبت معها ليلي هذه إني أظن أن نفسي ستخرج ٠‏ فقلت : يا أمير المؤمنين 
تعتقها وتتزوجها , فإن الحرة لا تستبرأ » قال : فإني قد أعتقتها فمن يزوجنيها ؟ 
فقلت : أنا » فدعا بمسرور وحسين . فخطبت وحمدت الله تعالى ثم زوجته 
إياها على عشرين ألف دينار » ودعا بالمال فدفعه إليها » ثم قال لي : يا يعقوب 
انصرف » ورفع رأسه إلى مسرور فقال : يا مسرورء فقال : لبيك » فقال : 
احمل إلى يعقوب مائي ألف درهم وعشرين تخت ثياباً , فحمل ذلك معي . 
قال بشر بن الوليد : فالتفت إلى أبو يوسف وقال : هل رأيت بأساً فيما فعلت ؟ 
فقلت : لا ء فقال : خذ حققك منها » قلت : وما حقي ؟ فقال : العشر » قال 
بشر : فشكرته وفعوث الفبودهكة لأقوم » فإذا بعجوز قد دخلت فقالت : 
يا أبا يوسف إن بنتك تقرئك السلام وتقول لك : والله ما وصل إلى في ليلي 
هذه من أمير المؤمنين إلا المهر الذي قد عرفته » وقد حملت إليك النصف منه 
وخلفت الباتي لما أحتاج إليه » فقال : رديه فوالله لا قبلتها ؛ أخرجتها من الرق 
وزوّجتها أمير المؤمنين وترضى لي بهذا ! قال بشر : فلم نزل نطلب إليه أنا 
وعمومبي حى قبلها » وأمر لي منها بألف دينار . 

وقال أبو عبد الله البوسفي ' : إن أم جعفر زبيدة الثةا كارن اروعدة شاد 
كتبنةه إلى أن يبوسف : ما ترق اق كذاا+ .ولحي الأشياف إي. أن يكون الحق 
فيه كذا نأناها ها الخدت قدت لفق انضة فيه حقاق فقية قات + 
ككل اعد لوو ين الطري ادو جام وراه وببطيا جا و اولاتي لاققال م 
جليس له » قال رسول الاحل المع وم : من أهند يت له هدية فجلساؤه 
شركاؤه فيها » فقال أبو يوسف : ذاك حين كانت الحدايا اللبن والتمر 

رالا لين بن يمين .+ “تند اق أن وميك لاقي وحنات بجدافة ننن 
أصحاب الحديث وغيرهم ٠‏ فوافته هدية أم جعفر احتوت على تخوت د بيقي 


اك 6 اسم 


ومصمت ورب وطيب وتائيل ند وغير ذلك ». فذاكرني رجل بحديث 


وسحيسه سس موس سج ع وهو مسسس سي موس نس سممس ممم ممع بهم ممم برس مه 


رسول الله صا . لى الله عليه وسلم : من أنته هدية وعنده قوم جلوس فهم شركاؤه 
فهاء: .فسمعة أرق يوست فقال : أي تعرض ؟ ذاك إنما قاله النبي صلى الله عليه 
وسلم والدايا يومئذ الأقط والتمر والزبيب ؛ ولم تكن الهدايا ما ترون » يا غلاء 
أشل” إلى الخراين. . 
ظ ونفلت حيق. كتانة. اسمة: « اللفيف ) ولم يذكر فيه من هو مصنفه قال : 
ا 00 بن مسهر قاضياً على المبارك ‏ قلت : وهي 
يضم الميم وبعدها توح وجاك ارالك روا د ملكرحة رويلها انم ررض د 
0 بغداد وواسط على شاطىء دجلة ‏ قال : فبلغ القاضي خروج الرشيد إلى 
البصرة ومعه 3 يوسف القاضي في الحراقة . فقال عبد الرحمن القاضي لأهل 
امال ثنوا علي عيذ أمير. اللو فين وعند القاضي أن يوسف . فأبوا عليه 
ذلك ٠»‏ فلبس ثيابه وقلنسوة طويلة وطيلساناً أسود . وجاء إلى الشريعة ٠‏ فلما 
أقبلت الحراقة رفع صوته وقال : يا أمير المؤمنين نعم القاضي قاضيناء قاضي 
صدق . ثم مضى إلى شريعة أخرى فقال مثل مقالته الأول حتذن لفك عا دقان 
إلى أي يوسف وقال : يا يعقوب هذا شر قاض : في الأرض قا لي وشيم 
تر سمو برعل براك قا :11 زو ويلك بر مجه ون كدان ١١‏ 
المؤمنين هو القاضى بثى على نفسه . قال : فضحك هارون وقال : هذا 
طرف الناس يع نهدا لايرول بدا ركان رشيف ذا لكر ودرا ون ف فا ارال 
ابداى وقل لا دوست 2 انون مثل هذا القضاء ؟ فقال : إنه أقام ببابي مدة 
وشكا إلي الحاجة فوليته . ظ 

وقال أبو العباس أحمد بن | محيى المعرو ف-يثعلب قانن كتانب «لقصبع : 
أخبر ني بعض” أصحابنا قال قال الرشية: لآي. يؤسف : بلغي أنك تقول : 
هؤلاء الذين يشهدون عندك وتقبل أقوالهم متصدعة . فقال : نعم يا أمير ل 
قال : وكيف ذاك ؟ قال : لآن من صح ستره وخلصت أمانته لم يعرفنا ولم نعرفه . 
ومن ظهر أمره وانكشف خبره لم يأتنا ولم نقبله » وبقيت ا عي 
المتصنعة الذين أظهروا السئر وأبطنوا غيره » فتسم الرشيد وقال : 

ليع سا ف مسد ا ا ا ا 


دكنلا 


الهم إنك تعلم أنّي لم أجر' في حكم حكمت فيه بين اثنين من عبادك تعمداً ‏ 
رلقد ايلات لكك ابولق "كاك ومنه يك صل الله عليه وولم ,4 توركل 
ما أشكل على" جعلت أبا حنيفة بيني وبينك » وكان عندي والله ممن يعرف 
أمرك ولا يرج عن الحق وهو يعلمه . 

قلت : وهذا الكلام مأخوذ من قول أني مد عبد الله بن الحسن بن الحسن 
ابن علي بن ألي طالب رضي الله عنه » وقد رؤي بمسح على خفيه » فقيل له : 
تمسح ؟ قال : نعم ء قد مسح عمر بن الحطاب رضي الله عنه » ومن جعل عمر 
بينه وبين آلله فقد استوثق » ذكر هذا ابن قتيبة في كتاب « المعارف ) بي ترجمة 
0 الله عنه ١‏ ظ ظ 

وأخبار أني بوسف كثيرة » وأكير الى من الفلماء عل نلق لدتو تمظليمة.. 

وقد نقل الحطيب البغدادي في في تاريحه الكبير ألفاظاً عن عبد الله بن المبارك 
ووكيع بن الحراح ويزيد بن هازورة ومحمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسن 
. الدارقطي وغيرهم ٠‏ ينبو السمع عنها » فتركت ذكرها ء والله أعلم بحاله . 

وكانت ولادة القاضي أي يوسف سنة ثلاث عشرة ومائة . وتو يوم 
الحميس أوّل وقت الظهر الحمس خلون من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وتمانين 
ومائة ببغداد . وقيل إنّه توي سنة اثنتين وسبعين ومائة » والأول أصح . وولي 
القضاء سنة ست وستين ومائة » ومات وهو على القضاء » رحمه الله تعالى . 

(348) وأما ولده يوسف ” » فإنّه كان قد نظر في الرأي وفقه وسمع 
الحديث من يونس بن أي إسحاق السبيعي والسري بن يحيى وغيرهما . وولي 
القضاء بالحانب الغرربي من بغداد في حياة أبيه » وصلى بالناس الجمعة في مدينة 
المنصور بأمر هارون الرشيد » ولم يزل على القضاء إلى أن مات في رجب سنة 
اثنتين وتسعين وماثة سغداد . ظ 

وذكر الحطيب البغدادي أن أبا يوسف القاضي لا مات ولى الرشيد مكانه 
١‏ قلت وهذا الكلام . . . عنه : سقط من ر س وهو ثابت في المسودة والمختار ونسخي 2 
؟ انظر ترجمة يوسف في تاريخ بغداد ١4‏ : 5956 . 


584 


أبا البخري وهب بن وهب القرئي؛ قلت : وقد تقدم ذكره في حرف الواو ' 
وكا نأبو يعقوب الحربمى الشاعر المشهور صديقاً لأبي يوسف ولابنه يوسف» 
الخريمى " 
با: ناعى" الفقنة: إلل. أهله. أنامات يعقوت ولا يدرئ 
١‏ 5113 الفقه” ولبكنه” و .دن صدر إلى صدر 
ألقاه يعقوب إلى يوسف فزال من طيب إلى طهر 
فهو مقيم فإذا ما ثوى حل وحل الفقه في قبر 


وخنيس : بهم الحاء المعجمة » تصغير أخنس » وهو الذي تأخر أنفه 
عن وجهه مع ارتفاع قليل في الأرنبة » فالرجل أخنس والمرأة خنساء » وهذا 
التصغير يسمى تصغير ترخيم » وحقيقته أن تحذف منه الحروف الزوائد » ويصغر 
البافي . هما قالوا : أزهر وزهير ء وأسود وسويد . وأحمد وحميد . وغير 
ذلك . 0 ظ ظ 
وحبتة : بفتح الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة وبعدها تاء مثناة من 
فوقها م هاء ساكنة » وكشفت عن معنى هذا الاسم في عدة مواضع من كتب 
اللغة وغيرها فلم أجده 00 

و نحير : بفتح الباء الموحدة وكسر الحاء المهملة وقيل هو بضم الباء وبابلحيم 
؛ المفتوحة . والأول أصح ؛ والباي معروف لا حاجة إلى ضبطه . 2 

(349) وسعد بن حبتة من جملة من استصغر يوم أحد هو 7" 3 
عازب وأبو سعيد الحدري رضي الله عنهم » فردهم النبي صلى الله عليه وسلم ‏ 
ورأه النبي صلى الله عليه وسلّم يوم الدندق وهو يقاتل قتالا” شديداً مع حداثة 

. ”0 : انظر هذا الحزء ص‎ ١ 


؟ تاريخ بغداد غ١‏ : /اؤوم . 


"1 


سنه » فدعاه وقال له : من أنت ؟ فقال : سعد بن -حبتة » فال : أسعد الله 
جدك . ومسح على رأسه » رضي الله عنه . 
وساه 0 تراس وى 5 ع 
نينس هو صاحب جهارسوج ختَيئس بالكوفة » وهو لفظ عجمي 
فئار اج الرقية رونا لكان رستمريي عرد إلى أربع جهات . 


والله تعالى أعلم . 


م 
بعفوب ا لحضرمي ظ 


أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن ألي إسحاق الحضرمي 
بالولاء . البصري المقرىء المشهور ؛ وهو أحد القراء العشرة » وهو التمرىء 
الثامن » وله في القراءات رواية مشهورة منقولة عنه » وهو من أهل بيت العلم 
بالقراءات والعربية وكلام العرب والرواية الكثيرة اللحروف والفقه » وكان من 
قر القر افذى :و عسل .عه امه بعرروقك القر ان دييكا وشين ست من قرأة الرميين 
والعراقيين وأهل الشام وغير هم » وأخذ هو القراءة عدرضاً عن سلام بن سليمان 
الطويل ومهدي بن ميمون وأبي الأشهب العطاردي وغيرهم . وروى عن حمزة 
حروفاً . وشحم الحروف من أي الحسن الكسائي »ومع .من ججده ريك بن عبد 
الله وشعبة . وأما إسناده في القراءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإنه 
قرأ على سلام المذكور ؛ وقرأ سلام على عاصم بن أبي النجود : وقرأ عاصم على 
أني عبد الرحمن السلمي ٠»‏ وقرأ أبو عبد الرحمن على علي" بن أبي طالب رضي 
الله عنه » وقرأ علي على رسول لعل اق عله رس« وروي القراء عن 
ولام تر جمته ي غاية الهاية ؟ : 886 وطبقات الزبيدي : ١ه‏ ومعجم الأدباء ٠‏ : 058 والنجوم 

الزاهرة ١4 : ٠‏ وبغية الوعاة : 4١86‏ ونور القبس : ١078‏ وطبقات ابن سعد لا : 8٠04‏ 

وعبر الذهبي "48:1١‏ والشذرات ؟ : ١4‏ وجذيب التهذيب ١١‏ : 585 . 


وم 


يعقوب المذكور عرضاً جماعة : منهم روح بن عبد المؤمن ومحمد بن المتوكل 
وأبو حاتم السجستاني وغيرهم » وسمع منه الزعفراني » واقتدى به في اختياره 
عامة البصريين بعد أي عمرو بن العلاء . فهم أو أكبرهم على مذهبه » وكان 
طاهر بن عبد المنعم بن غلبون إمام الجامع بالبصرة لا يقرأ إلا بقراءة يعقوب . 

وقال أبو الحسين ابن المنادي : قرأ بعقوب على أني عمرو » وغلط ي 
ذلك » وقال عبد الرحمن بن أي حاتم : سئل أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن 
يعوب الحضرمي فقال : صدوق ؛ وسثئل أبو حاتم الرازي عنه فقال : صدوق . 
وقال أبو حاتم السجستاني : كان يعقوب الحضرمي أعلم من أدركنا ورأينا 
بالحروف والاختلاف في القرآن الكريم وتعليله ومذاهبه ومذاهب النحو ثبي 
القرآن الكريم . 

وله كتاب سماه « الجامع ) جمع فيه عامة اختلاف وجوه القراءات ولسب 
كل حرف إلى من قرأ به . وبالحملة فإنّه كان إمام أهل البصرة في عصره في 
القراءات ٠‏ وكان يأخذ أصحابه بعدد آي القرآن العزيز » فإذا أخطأ أحدهم في 
العدد أقامه . ظ 

وتوي يعقوب المذكور في ذي الحجة . وقيل بي جمادئ الأولى » سنة 
خمس ومائتين » وهو الآأصح ٠‏ وعاش هو وأبوه إسحاق وجده زيد ٠‏ كل 
واحد منهم عمانياً وتمانين سنة رحمهم الله أجمعين . ْ 

(350) وأما جد أبيه عبد الله بن ألي إسحاق الحضرمي ' فإنّه كان من 
الأئمة الأعلام المشار إليه في علومهم . 

قال أبو عبيدة معمر بن المنى : أول من وصع العربية أبو الأسود الدؤ لي 
ثم ميمون الأقرن ثم عنبسة الفيل ثم عبد الله بن ألي إسحاق الحضرمي . وقد جاء 
في رواية أخرى أن عنبسة قبل ميمون . والله أعلم بالصواب . وكان في زمان 
عبد الله بن أبي إسحاق عيسى بن عمر الثقفي وأبو عمرو بن العلاء ٠»‏ ومات 
عبد الله قبلهما . 


١‏ ترجمة عبد الله بن أي إسحاق الحضرمى في انباه الرواة ٠١4 : ٠١‏ وفي الحاشية ذكر لعدد وافر 


من مصادر در حمتة 0. 


م١‎ 


وذكر أبو عبيد الله المرزباني ١و‏ ف كتاب « المقتبس ىي أخجان النحويين ) أن 
الممعرد قال : الحمفك العلماء باللغة أن أول من وضع العر ببة أبو الأسود الدؤلي 
وأنه الن :ذلك عن عل بن افيه طالب رمي الله عنه ء ثم أخذ النحو عن أي 
الأسود عدسة ين مدان امبر ١‏ » وأخذه عنه ميمون الأقرن » وأخذه عنه 
عبد الله الحضرمى . وأخذه عنه عيسى بن عمر » وأخذه عنه الخليل بن أحمد » 
زأخذه غنه سموية عاخن عه الاحنس . ظ 
ش وكان بلال بن ألي دردة بن أي موسى الأشعري رضي الله عنه قد جمع 
بين عبد الله وأبي عمرو بن العلاء » وبلال يومئذ مثولي البصرة » قال أبو عمرو : 
فغلبني ابن أبي إسحاق بالهمز » فنظرت فيه بعد ذلك وبالغت فيه . ظ 

وكان عبد الله كثير] ما يأخذ على الفرزدق الغلط في شعره ء فقال الفرزدق : 
والله لأهجونه ببيت يسير بين أهل الأدب ويتمثلون” به » فعمل : 

فلو كان عبد الله مولى هجوته” ولكن عبد الله مولى مواليا' 

وإِنّما قال الفرزدق ذلك لأن عبد الله مولى الحضرميين » وهم حلفاء بي 
عبد شمس بن عبد مناف » والحليف عند العرب مولى » ولهم على ذلك شواهد . 
ا يي ل ل ين تنيت 0 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل لملا 


. في نور القبس : 98 أنه ادعى إلى مهرة بن حيدان ؛ وفي المختار : المهرمي‎ ١ 
؟ المختار : المواليا . ظ‎ 


فر 


م 


أبو عوانة" يعقوب بن إسحاق بن إدراهيم بن يزيد النيسابوري ثم الإسفرايي » 
الحافظ . صاحب ب المسند الصحيح المخرج على كتاب مسلم بن الحجاج ؛ كان 
أبو عتوانة أحن"اللفاظ الكوالنت: والمحدثين المكبرين » طاف الشام ومصر مره 
والكوفة وواسط والحجاز والحز درة واليمن وأضيقان والري وفارس 

قال |الحافظ أبو الاسم المععر وف بان عسا در ىُ « تاريخ دمشق م اه عم 
أبو عوانة بدمشق يزيد بن محمد بن عبد الصمد وإسماعيل بن محمد بن قيراط 
وشعيب بن شعيب بن إسحاق وغير هم ؛ وبمصر يونس بن عبد الأعلى وابن 
أخي اءن وهب واازني والربيع . ومحمداً سيدا ابي عبك الحكم 4 وبالعراق 
ابن حيى الذهلي ومسلم بن الحجاج ومحمد بن رجاء السندي وغيرهم ؛ وبالحزيرة 
علي بن جربب وغيره . روى عله أبو بكر الإسماعيي واحمد سك علي الرازي 
وأبو على الحسين بن علي وأبو أحمد ابن علي وسليمان الطبراني ومحمد بن يعقوب 
ابن إسماعيل الحفاظ وأبو الوليد الفقيه وابنه أبو صعب محمد بن أي عوانة . 

وحجح خمس مرات . وقال كت العم الكو إل احي عمد بن 
إسحاق 6 فكان 5 كتابه . 


فإن نحن التقينا قبل موت شفينا النفس من مَضّض العتاب 
وإن سبقت نا أحدئ المنايا فكم من عاتب نحت العراب 
وقال أبو عبد الله الحاكم : أبو عوانة من علماء الحديث وأثباهم : ومن 


5 - ترجمته في تذكرة الحفاظ : هلالا ومرآة الحنان * : 559 وطبقات السبكي ؟ : ١‏ 
و عحر الذهبى ؟ :هه" والشذرات ؟ : 4لا؟ . 


ام 


الرحالة في أقطار الأرض لطلب الحديث . توفي سنة ست عشرة وثلثمائة . 
وقال حمزه بن يوسف السهمي : روى نجرجان سنة اثنتين وتسعين ومائتين . 
قال الحافظ أبو القاسم ابن عسا كر : حدئي ايخ الصالح الأصيل أبو عبد الله 

محمد بن محمد بن عمر ابن الصفار الإسفرايي قال : قبر أي عوانة بإسفرايين' 

مزار العام ظ ومتبركك الحلق »؛ ولجلنب قبره قبر الراوية عنه أي نعيم عبد الملك 
ابن الحسن الأزهري الإسفرايي في مشهد واحد داخل المدينة » على يسار الداخل 
من باب نيسابور من إسفرايين '» وقريب من مشهده مشهد الإمام الأستاذ ألي 
إسحاق الإسفرايي على يمين الداخل من باب نيسابور » ويجنب قبره قبر الأستاذ أي 
منصور البغدادي الإمام الفقيه المتكلم صاحبه » الصاحب بالحنب حياً وميتاً ‏ 
المتظاهرين لنصرة الدين بالحجج والبراهين . سمعت جدي الإمام عمر ابن الصفارء 
رحمه الله تعالى » ونظر إلى القبور حول قبر الإمام الأستاذ أإلي إسحاق » وأشار 
إلى المشهد وخارج المشهد وقال : قد قيل هاهنا من الأئمة والفقهاء على مذهتف 
الإمام الشافعي . رضي الله عنه » أربعون إماماً .» كل واحد منهم لو 
تصرف في المذهب وأفى برأيه واجتهاده ‏ يعنى على مذهب الشافعى ‏ لكان 
حقيقاً بذلك » والعوام يتقربون إلى مشهد الأستاذ ألي إسحاق أكثر مما يتقربون 
داق عوانة » وهم لا يعرفون قدر هذا الإمام الكبير المحدث أي عنوانة لبعد 
العهد بوفاته » وقرب العهد بوفاة الأستاذ أي إسحاق ٠‏ وأبو عوانة هو الذي 
أظهر لهم مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه بإسفرايين' بعد ما رجع عن مصر 
وأخذ العلم عن أي إبراهيم المزني رحمه الله تعالى ؛ وكان جدي إذا وصل إلى 
مشهد الأستاذ رأيته لا يدخله احتر امآ » بل كان يقبل عتبة المشهد وهي مر تفعة 
بدرجات » ويقف ساعة على هيئة التعظيم والتوقير ثم يعبر عنه كالمودع لعظيم 
عظيمٍ الميية » وإذا وصل إلى مشهد أي عوانة كان أشد تعظيماً له وإجلالاة 

وتوقيراً ويقف أكنر من ذلك » رحمهم الله تعالى أجمعين . 
وعوانة : بفتح العين المهملة وبعد الألف نون . 
وقد تقدم الخلدم على البساوري والإسفرايي فلا حاجة إلى الإعادة . 


ستيه جع عسي عع سه سي سج جو همه هس ووه م جرس وس ب مض هوي يس هس ع ممه سم م مم معدم 


. أثبت الياءين ني هذا الموضع ني المسودة‎ ١ 


م 


حر 
ابن السكيت 


أبو يوسف يعقوب بن إسحاق » المعروف بابن السكيت » صاحب كتاب 
« إصلاح المنطق ) وغيره ؛ ذكره الحافظ ابن عساكر في « تاريخ دمشق » فقال: 
ا ا 1 ال ا 
ابن السماك الواعظ ؛ حكى عئة احيدك بن فرح الممرىء ومحمد بن عجلات 
الأخباري وأبو عكرمة الضبي وأبو سعيد السكري وميمون بن هارون الكاتب 
وغير هم . وكان يؤدب أولاد المتوكل . وقال » قال محمد ابن السماك : من 
عرف الناس داراهم ومن جهلهم ماراهم ورأس المداراة ترك المماراة . وروى 
ابن السكيت أيضاً عن الأصمعي وأني عبيدة والفراء وجماعة غيرهم . 

وكتبه جيدة صحيحة منها : «إصلاح المنطق » وكتاب «١‏ الألفاظ » وكتاب 
في « معابي الشعر » وكتاب «١‏ القلب والإبدال ) ولم يكن له نفاذ بي علم النحو » 
وكان بميل في رأيه واعتقاده إلى مذهب من يرى تقديم علي بن أي طالب رضي 
الله عنه . 
قال أحمد بن عبيد" : شاورني ابن السكيت في منادمة المتوكل فنهيته » 
فحمل قولي على الحسد . وأجاب إلى ما داعي إليه من النادمة » فبينا هو مع 


م - ترجمته ني تاريخ بغداد ١+‏ : «07ا؟5 والفهرست : 7 ونزهة الألبا : *؟١‏ ومهراتب 
النحويين : هو وطبقات لوقي : 561١‏ وبغية الوعاة : 4١8‏ وذور القيس رةه 
نشرت عنه درأسة لمحيي الدين توفيق إبراهيم ( بغداد : )١954‏ . 

١‏ قد أثبتناه في در جمته « محمد بن صبيح » اعتماداً على النسخ والمصادر المختلفة » وهو هنا خط 
المؤلف ( صبح » إلا أن صورة ألياء مرسومة دون إعجام ؟ ولذلك اضطربت فيه النسخ بين 
صبح وصبيح . 

؟ انظر الزييدي : "9١‏ . 


م 


ابناي هذان أم الحسن والحسين ؟ فغض ابن السكيت من ابنيه وذكر من الحسن 

مسرو حيار ل ل ا ٠‏ فحمل إلى 

داره » فمات بعد غد ذلك اليوم » وكان ذلك ي سنة أربع وأربعين وماثتين . 
وقال عبد الله بن عبد العزيز » وكان نبى يعقوب عن اتصاله بالمتوكل : 
مبيتاك يا يعقوب عن قرب شادن ‏ إذا ماسطا أربى على كل ضيغم ' 
فذق واحس ما استحسيته لا أقول إذ عيرت : لعا » بل : لليدين وللفم 


وحكن أن القراء سال السكيت حن اديه تقال : خحوزي أصلحك الله من 
دورق قلت فح الدال المهملة وبعد الواو الساكنة راء ثم قاف غ٠‏ وهي 
نليدة هن أغمال: عور معان + قال عن رد الأهواز_قلت : والأهواز من 
خوزستان أيضاً ‏ قال : فبقي الفراء أربعين يوماً في بيته لا يظهر حدم 
أصحابه » فسئل عن ذلك ٠‏ فقال الو ل لا يا 
لأني سألته عن نسبه فصدقني ٠‏ وفيه بعض” القبح . 

قال أبو الحسن الطوسي : كنا في مجلس أبي الحسن علي اللحياني » وكان 
غازما عل أن عل نوادره؛ ضعف .ها آمل + فال يوم : تقول العرب « مدقتل 
استعان بذقنه » فقام إليه ابن السكيت وهو حدث فقال : يا أبا الحسن إنّما هو 
« مثقل استعان بدفيه » يريدون لحمل إذا بض بحمله استعان بجنبيه ٠‏ فقطع 
الإملاء . فلما كان المجلس الثاني أملى فقال : تتمول العرب « وهو جاري 
مكاشري » فقام له ابن السكيت فقال : أعزك الله وما معبى مكاشري ؟ إنّما هو 
وهو مكاسري. كسر بيتي إلى كسْر بيته»)ء قال : فقطع اللحياني الإملاء 
فما أملى بعد ذلك شيئاً . َ ظ 

وقال أبو العباس المبرد : ما رأيت للبغداديين كتاباً أحسن من كتاب ابن 
السكيت في المنطق . 
وقال أحمد بن محمد بن أي شّدااد : شكوت إلى ابن السكيت ضائقة فقا 
هل قلت شيئاً ؟ قلت : لا ء قال : فأقول أنا » ثم أنشدني : 


أ« ©« © ”7 619 24 عت شاع ع هج ج يج جه 56ج هي واه ساس عمج يه ويج عع ووب وم مهم بيس ووم م وم 1 


. بهامش المسودة : خ : أم قشعم ؛ وكذلك كتب في س وفي طبقات الزبيدي‎ ١ 
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نفسي تروم أموراً لست مدركتها مادمت أحذرها يأني به القدر 
ليس ارنحالك في كسب الغى سفراً لكن مقامك” يي ضر هو السفر 
وقال ابن السكيت : كتب رجل إلى صديق له : قد عرضت لي قبلك” 
خاجة :1 :كان" ميت فالقان “ديا حاورالا قل سحظلتك. د يوان الورك كزين 
مظنون بك » والعذر مُقتدآم لك' ء والسلام .20 

ونقل من خطه ما مثاله : عرض سللمان بن ربيعة الباهلى اليل » فمر 
عمرو بن «تعدس كرك انيد عل افرين له ف ققاله ستلمان +2 بها البو 
هجين » فقال عمرو : بل هو عتيق ٠»‏ فقال سلمان : هو هجين » فقال عمرو  :‏ 
قو طتزق و لكر سلماك لنسان « أثر دعا رطيت قله ماه .ووه دل .معان 
فشربت » وجاء فرس عمرو فثى يده وشرب . وهذا صنيع الحجين » فقال له 
سلمان : أترى ' ؟ فقال عمرو : أجل » الهجين يعرف الهجين » فبلغ ذلك عمر 
ابن الحطاب رضى الله عنه » فكتب إلى عمرو : قد بلغبى ما قلت لأميرك . 
وبلغي أن لك سيفاً تسميه الصمصامة ء وعندي سيف أسميه مصمماً » وايم 
الله لئن وضعته على هامتك لا أقلع حبى أبلغ به رَهابتك » فإن سرك أن تعلم 
أحق ما أقول فعد . والسلام . 

الرهابة : على وزن السحابة » ععظم في الصدر مشرف على البطن مثل 
اللسان ء والله أعلم . < ظ 

وقال أبو عثمان المازني ' : اجتمعت بابن السكيت عند محمد بن عبد الملك 
الزيات الوزير » فقال محمد بن عبد الملك : سل أبا يوسف عن مسألة » فكرهت 
ذلك وحيلت اناطا وأدافع مخافة أن أوحشه لآنّه كان لي صديقاً » فألح علي 
محمد بن عبد الملك وقال : لم لا تسأله ؟ فاجتهدت في اختيار مسألة سهلة لأقارب 


سح © 


يعقوب ». فقلت له : ما وزن نكتل من الفعل من قول الله تعالى : © فأرسل 
١‏ المختاز : ممهد اك . 
؟ المختار أما تر 


+ طبقات الزبيدي : ؟١؟5‏ . 


لض 


معنا أخانا تكتل # ( يوسف : 5# ) فقال لي : نفعل » قلت : ينبغي أن يكون 
ماضيه كتل » فقال : لا ء» ليس هذا وزنه إنما هو نفتعل » فقلت له : نفتعل - 
كم خرف هر ال وميه احرف فلج : فنكتل كم حرفا هو ؟ قال : 
أر بعة أحرف » فملت : : أيكون أر بعة أحرف بوزل مخمسة أحر ف ؟ فانقطع 
وخجل وسكت »ء فقال محمد بن عبد الملك : فإنما تأخذ كل شهر ألفي درهم 
على أنك لا تحسن ون" نكتل ؟! قال : فلما خرجنا قال لي يعقوب : يا أبا عثمان 
ف لت الكة : والله لقد قاربتك جهدي » ومالىي في هذا 
اليا +" 
قلت : وذكر أب الحسن ابن سيده هله الحكاي في أل خطبة كتابه ‏ المحكم 

في اللغة » لكنه قال : إن ذلك كان بين يدي المتوكل » والله أعلم . 

وقال غير ابن عساكر : كان يعقوب بن السكيت يؤداب مع أبيه بمدينة 
السلام في درب القنطرة صبيان العامة » حبى احتاج إلى الكسب » فجعل يتعلم 
النحو . وحكى عن أبيه أنه كان قد حج فطاف بالبيت وسعى وسأل الله تعالى 
أن يعلم ابنه النحو فتعلم النحو واللغة » وجعل يختلف إلى قوم من أهل القنطرة 
فأجروا له كل دفعة عشرة دراهم وأكثر حتى اختلف إلى بشر وهارون ابي 
هارون »2 أخوين كانا يكتبان لمحمد بن عبد الله بن طاهر الحزاعى'» فما زال. 
نحتلف إليهما وإلى أولادهما دهراً » فاحتاج ابن طاهر إلى رجل يعلم أولاده : 
وجعل ولده في حجر إبراهيم بن إسحاق المي ؛ فرتب يعقوب وجعل له 
رزقاً خمسمائة درهم ‏ » ثم جعلها ألف درهم . ظ 

وقال أبو العباس ثعلب : كان ابن السكيت يتصرف في أنواع لعلوء : 
وكان أبوه رجلا صاحاً » وكان من أصحاب أي الحسن الكسائي حسن المعرفة 
بالعر بية . وكان سبب " قعود يعقوب للناس وقصدهم إياه أنه عمل شعر أي النجم . 
امحل وجرده ولت : ادفعه لي لأنسخه فقال : يا أبا العباس » حلفت بالطلاق 
١‏ من عادة المؤلف أن تحيل على التراجم » وقد وردت ترجمة محمد بن عبدالله بن طاهر في النسخة 

مجج ( انظر جه :45 ) ولم يشر إليها » أتراها من الزيادات الموضوعة عليه ؟ 
؟ قارن ما عند الزبيدي : + 8م 


لذن 


!1 ثري ين وني > بولك بين ترك لاله > احير يرم الببيسن + قز 
وصلت إليه عرف بي » فحضر بحضوري ' قوم » ثم انتشر ذلك فحضر الناس . 
وقال تعلب أيضاً : أجمع أصحابنا أنه لم يكن بعد ابن الأعرالي أعلم باللغة 
من ابن السكيت ٠‏ وكان المتوكل قد ألزمه تأديب ولده المعتز بالله » فلما جلس 
عنده قال له : بأي شيء يحب الأمير أن نبدأ - يريد من العلوم -- ققال المعتر : 
بالانصراف » قال يعقوب : فأقوم ء قال المعتز : فأنا أحف نتهوضاً منك . 
وقام فاستعجل فعير بسراويله فسقط » والتفت إلى يعقوب خجلا وقد احم 
وجهه ء فأنشد يعقوب : 
يصاب النى من عثرة بلسانه وليس يصاب المر من عثرة الرجل. 
فعترته في القول تذاهب رأسه وعثرته بالرجل تبْرأ في' مهل 
لضن لق صل رجور جحل الاركلي لاير جرفي الأ ال 
بخمسين ألف درهم وقال : قد بلغتي البيتان . 
وكان يعقوب يقول : أنا أعلم من أني بالنحو : وأبي أعلم مني بالشعر واللغة.. 
وقال الحسين بن عبد المجيب الموصلي : سمعت ابن السكيت يقول في مجلس 
أبي بكر بن ألي شيبة : 
ومن الناس من يحبك حبتآ ظاهر الحبٌ ليس بالتقصير 
فإذا ما سألته” نير فلس ألحق” الحب باللطيف اللبير 
وكان لابن السكيت شعر وهو مما تق ا به » فمن ذلك قوله : 


إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لا به الصدر الرحيب 
وانط تك المكاره واستقررات وأضست 2 أماكنها الحطوب 
و تر لانكشاف. الضر وجهاً ولا أغى حيلته الآريب 


سعس مس سوسس سس وتووويه فمسس م مه م من م ريل ترا هع و ويه نووني ري را عا رم 


4م 


ل ملق تايف عد يف اطي اليب 


إيبا 


وكل" الحادثات إذا تناهت فموصول” ما فرج قريب 


وكان العلماء يقولون : « إصلاح المنطق ) كتاب بلا خطبة ظ و«أدب 
الكاتب » تأليف ابن قتيبة خطبة بلا كتاب » لأنّه طول الحطبة وأودعها فوائد . 

وقال بعض العلماء : ما عبر على جسر بغداد كتاب في اللغة مثل « إصلاح 
المنطق » » ولا شك أنّه من الكتب النافعة الممتعة الحامعة لكثير من اللغة» ولا 
نعرف في حجمه مثله في بابه » وقد عي به جماعة » فاختصره الوزير أبو القاسم 
الحسين بن علي المعروف بابن المغربي - المقدم ذكره' ‏ وهذبه الحطيب أبو 
زكرينًا التبريزي » وتكلم على الأبيات المودعة فيه ابن السيراني » وهو كتاب مفيد . 

ولابن السكيت من التصانيف أيضاً كتاب « الزبرج » وكتاب ١‏ الألفاظ ») 
وكتاب «الأمثئال » وكتاب «المقصور والممدود » وكتاب «المذكر والمؤنث ») 
وكتاب « الأجناس ) وهو كبير » وكتاب « الفرق » وكتاب «(السرج واللجام ) 
وكتاب « فعل وأفعل ) وكتاب (الحشرات ) وكتاب (الأصوات » وكتاب 
«والأضداد » وكتاب « الشجر والنبات » ( وكتاب (الوحوش » وكتاب « الإبل ) 
وكتاب ١‏ النو ادر » وكتاب « معالي الشعر الكبير » وكتاب ( معانلي الشعر الصغير ) 
وكتاب (سرقات الشعراء' وما اتفقوا عليه » وغير للدي لحي » ومع 
شهرته لأ حاجة إل الاطالة فى ذكز :فصلة:, 

وقد روي ثي قتله غير ما ذ كرته أو لت » فقيل إن المتوكل كان كثير التحامل 
على على بن أي طالب وابيه الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين ‏ وقد 
تقدم في ترجمة أني الحسن على بن محمد المعروف بابن بسام أبيات تدل على هذا . 
أيضأ" ‏ وكان ابن السكيت من المغالين في عبتهم والتواللي لهم » فلما قال له 
المتوكل تلك المقالة قال ابن السكيت : والله إن تبر خادم عَلّ رضي ' الله عنه خخير 
١‏ انظر ج؟ : ا“ 
؟ في ق والمسودة: سرقات الشعر . 


* انظر ج ”م : 58”#. 


منك ومن ابنيك ٠‏ فقال المتوكل : سلوا لسانه من قفاه » ففعلوا ذلك به فمات. 
وذلك بي في ليلة الاثنين حمس خلون من رجب سنة أربع وأربعين ومائتين » وقيل 
سنة ست وأربعين ؛ وقيل سنة ثلاث وأربعين ؛ والله أعلم بالصواب . وبلغ 
عمره تمانياً وخمسين سنة . ولا مات سير المتوكل لولده يوسف عشرة آلاف 
درهم وقال : هذه دية والدك ء» رحمه الله تعالى . 

وقال أبو: جعفر أحمد بن محمد المعروف بابن النحاس النحوي : كان أول 
كلام اللوتلاق ابن اد كردا ارين ارول إن المتوكل أمره أن 
يشم رجلا من قريش وأن ينال منه فلم يفعل ؛) قأم ر القرشي أن ينال منه . 
فأجابه ابن السكيت » فقال له المتوكل وي ٠‏ فلما شتمك فعلت ء 
وأمد به فضرب وحمل من عنده وقيذاأ صريعا » والله أعلم أي ذلك كان  .‏ وقد 
تقدم في ترجمة عبد الله , كارك مكل هذه التق لات ان او مر د 
عبد العزيز وأمهما أفضل ' ء 

واليكث” ا لمهملة والكاف ا 000 
م تاء مثناة من فوقها » وعرف بذلك لأنّه كان كثير السكوت طويل الصمت . 
وكل ما كان على وزن فعيل أو فعليل فإنّه مكسور الأول ٠.‏ 2 

وقوله : خوزي بضم ء الحاء المعجمة وبعد الواو زاي » هذه النسبة إلى 
خوزستان ٠‏ وهو إقليم بين البصرة وبلاد فارس 


١‏ انظر م 


١ 0 6 كلاس‎ 


414 
تعفوابت الصفار 


أبو يوسف يعقوب بن الليث الصفار الحارجي + قد أكثر أهل التاريخ من 
ذكر هذا الرجل وذكر أخيه عمرو وها يلكا من البلاد وقتلة من العباد » 
وما جرى للخلفاء معهما من الوقائع . وقد اخئرت من ذلك ما أودعته ني هذه 
قال أبو عيك الله نْ حمد الأزهر الأخباري : حدثى على ان يحمد 5 وكان 
عالماً اموق يعقواب 0 اللث الصفار ونحار بته 3 واف افراة أله وأنخاه 0 
كانا صفارين في حدائتهما . وكانا يظهران الزهد . وأن رجلا من أهل سجستان 
كان مشهوراً بالتطوع ' في قتال الحوارج : يقال له صالح بن النضر الكناني 
المطوعى ' من أهل بست . فصحباه وحظيا به . فقتلت الحوارج الذين يقال لهم 
الشراة أننا يعقوا ب امد كور 3 واقام صالح امك دويق يعثيوات المذ كور مقام 
الحليفة . هم هلك صالح فتولى مكانه درهم بن الحسين " هن المطوعة أيضاً . 
0 .. 1 5 اث 3 1 3 | 7 
فصار يعوب مم درهم كم كان مع صالح : و م خدراسان احتال 
لدرهم حى ‏ ظفر له . فحمل إن بغداد فحبس مهأ 9 اطاق ولخدم السلاطان ». 
م لزم بيته يظهر السنلكق والحج والاقتصاد 3 حبى غاظ أهمر يعوا ب 3 
وذكر شيخنا عز الدين ابو الحسن على بن محمد المعروف بابن الاثير قي 


مم هذه الدر حمة ١‏ 0 قّ القسم الموجود مة- المسشودد و 3 قَّ النسعة 0 من. وواردت ف فب 
بعد ترجمة يعقوب بن داود . وهي كاملة في ق ع . ومما يي المختار مقتطفات؛ واخبار يعقوب 
الصفار في الكتب التارعمية أمثال الطبري وابن الآثير والمسعودي وابن خلدون والنجوم 
الزاهرة " : ٠.‏ ومراة انان ؟ ١8٠١:‏ وصورة الأرض : #ه“” . 
١‏ زاد في ع : والزهد . 
2 وب كر ل سو حورن 1 0-0 
5ع : المتطاوع » وكذلك ترد « المتطوعة » أيضا ى النسخ » وأحياذا , المعاوعة » فى ر . 


3 وازذت 5 الحسن # ان الاثير والنسخة 5 و مواضع دن قَّ 8 5 
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تار عه ١‏ في سنة سبع وثلائين ومائتين ابتداء أمر يعقوب المذكور» فقال : 
هذه السنة تغلب إنسان من أهل بست اسمه صالح , مجو يا 
ومعه يعقوب بن الليث » فعاد طاهر بن عبد الله بن طاهر بن الحسين . أمير 
< خراسان » واستنقذها منه » ثم ظهر بها إنسان اسمه درهم بن الحسين من المطوعة 
فغلب عليها » وكان” غير ضابط لأمور عسكره » وكان يعقوب بن الليث قائد 
٠ 0‏ فلما رأى إسحاب تفن وعجزه اجتمعوا على يعقوب إن 
؛: وملكوه أمرهم : لَا رأوا من تدييره وحسن سياسته وقيامه بأمرهم و 
بم بي في الأمر وسلمه إليه » واعتزل عنه » فاستبد” يعقوب 
بالأمر وضبط البلاد وقويت شوكته » وقصلته العساكر من كل ناحية» فصار 
من أمره ها سنذكره . ظ 


رجعنا إلى تمام ما ذكره علي" بن محمد بن أحمد ' 


بال لما دخل درسم به بين عدا تل يعقوت أمر المظوشة :وحار 
الحوارج الشراة فرزف الظفر مم حى أفناهم وأخرب ضياعهم . وأطاعه 
أصحابه بمكره ودهائه طاعة لم يطيعوها أحداً كان قبله . م اشتدت شوكته وزادت 
صولته ' » فغلب على سجستان وهراة وبوشنج وما والاها . وكان الأرك بتخوم 
سجستان وملكهم رتبيل ؛: ويسمى هذا القبيل من الثرك الدراري » فحرضه أهل 
سجستان على قتالهم . وأعلموه أنهم أضر من الشراة الحوارج وأوجب محاربة . 
فغزا الترك فقتل رتبيل ملكهم . وقتل ثلاثة من ملوكهم بعد رتبيل ٠‏ و 
كل ملك لهم رتبيل .» وانصرف يعقوب إلى سجستان . وقد حمل رؤوسهم 
مع رؤوس ألوف منهم . فرهبته ته الملوك الذين حوله . منهم- ملك المولتان وملك 


1 اق الأثير ا ام 5 


عق : ثم اشتدت صولته . 


الرخج وملك الطبسين وملك زابلستان » وملك' السند ومكران وغيرهم . 
وأذعنوا له . وكان قصده هراة وبوشنج بي سنة ثلاث وخمسين ومائتين. » وأمير 

خر اسان يومئذ محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر . بن الحسين الخزاعي ». وعامله 
عليها محمد بن أوس الأنباري ٠»‏ فخرج لمحار بته ي تعبئة وبأس شديد وزي 
جميل : فحاربه وأحسن مقاومته حبى احتال له يعقوب » فحال بينه وبين دخول 
المدينة ٠»‏ وهي و 2 واتحاز ابن أوس منهزماً ٠‏ فقيل إنه لم يقاتله أحد أحسن 
دوا قاقد ؟ كا اعفسنيا ان أوس » ودخل يعقوب بوشنج وهراة » وصارت 
المدينتان في يده » وظفر يجماعة من الطاهرية » وهم المنسوبون إلى طاهر بن 
الحسين الحزاعي . فحملهم إلى سجستان . حبى وجه المعتز بالله الخليفة إلِيه المعروف 
بابن بلعم » وهو رجل من الشيعة » برسالة وكتاب ٠‏ فأطلقهم . ظ 

قال ابن الأزهر الأخباري المذكور بعتي محمد.بن عبد الله إن مردان ع 
قال : جني ابن بلعم المذكور قال : صرت إليه بكتاب أمير المؤمنين المعتز 
بالله إلى زرنج ‏ قلت : وهي بفتح الزاي والراء وسكون النون وبعدها 
جيم ٠‏ وهي كرسي بلاد سجستان ‏ قال ابن بلعم : فاستأذنت عليه فأذن لي : 
فدخلت ” ولم أسلم عليه » وجلست بين يديه من غير أمره » ودفعت الكتاب إليه 
فلما أخذه قلت له : قتَبل' كتاب أمير المؤمنين فلم يقبله » وفضه » فتراجعت 
القهقرى إلى باب مجلسه الذي كان فيه ثم قلت : السلام عليك أيها الأمير ورحمة 
الله » فأعجبه ذلك » وأحسن مَثُواي ووصلي » وأطلق الطاهرية؟ . 
وقال' ابن بلعم المذكور أيضاً : دخلت على يعقّوب الصفار يوماً فقال لي : 

ينبغي أن يجيئنا رجل من ناحية فارس مستأمن . ومعه ثلاثة أنفس أو أربعة » بل 
ا : فأنكرت هذا منه » وأمسك ؛ فما علمت إلا وحاجبه 
لجل 008 ا" : أبها الأمير » بالباب رجل مستأمن ومعه أربعة أنفس , 


وعمس سس سمس امس همس د مهمهي هه م ع يع سس ع هم سس م مس هعس ع سم سانهست ب عورم م ممه 


يك 


فقال : أدخله 2 ٠‏ فدخل وسلم وقال : أيها الأمير » معي أربعة أنفس ٠‏ فأذن 
هم فدخلوا عليه » فالتفت إلى الحاجب وقلت : قد أخذتم في المخاريق » فحلف 
لي أيماناً مخلظة أمهم جاؤوا بغتة ما علم بهم أحد من الناس . وسألت يعقوب بعد 
ذلك » وقلت له : أيها الأمير » لقد رأبت منك عبجيا في أمر المستأمنة فكيف 
ل د (اخبرك ني فكرت ي أبى نار وزايت رابا انها 
بإزاء طريقها' واختلجت إحدى أصابع رجلي » ثم تبع بعضها بعضاً » فعلمت 
أنه عضو غير شريف » وأنّه سيأتينا من ذلك الصقع قوم مستأمنة » أو رسل 
ليسوا بأجلة » فكانوا هؤلاء . 

وقال علي بن الحكم : سألت يعقوب بن الليث الصفار عن الضربة الي 
ذل سيم رس مك حل فقة | لاورس لكر 1ك مالةب 
وقائع الشراة » وأنّه طعن رجلا منهم » فرجع عليه فضربه هذه الضربة » فسقط 
نصف وجهه حبى رد وخيط ء قال : فمكثت عشرين يوماً في فمي أنبوبة قصب . 
واي متو لها شرع ران وكات يعي و رحني الذيء يود لذ تمن 
الغذاء . قال حاجبه : وقد كان مع هذه الضربة يمخرج ويعبي أصحابه للحرب 
ويعاتل . ظ 

وأرسل يعقوب إلى المعتز بالله هدية سنية » من جملتها مسجد فضة مخلع 
يصل فيه خمسة عشر إنساناً » وسأل أن يعطى بلاد فارس ٠‏ ويقرر عليه خمسة 
عشر ألف ألف درهم » على أن يتولى إخراج على بن الحسين بن قريش » وكان 
0000 كتابه إلى المعتز » يريد 
كرمان » ثم.تزل بم قلت: وهي بالباء الموحدة المفتوحة وبعدها ميم مخففة » 
وهى الحد الفاصل بين سجستان وكرماف ‏ قال : وكان بكرمان العباس بن 
الحسين بن قريش ؛ أخو علي بن الحسين المذكور » ومعه أحمد بن الليث الكردي : 
فخرجا عن يد بريدان شيراز ؛ وقدام يعقوب أخاه علي بن الليث إلى 
السيوكاة فلك : وهي بكسر السين المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها ثم 
ال لبي يال 
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فأقام هو على بم . فرد أحمد بن الليث الكردي إليه هن الطريق في جمع كث, 
من الأكراد وغيرهم . فصاروا إلى درَابَجردء ‏ قلت : وهي بفتح الدال 
المهملة ثم راء وألف وبعدها باء موحدة ثم جيم مكسورة ثم راء وبعدها دال 
مهملة » وهذا الاسم يقع بالاشتراك على ثلاثة مواضع : الأول : كورة عظيمة 
مشهورة بفارس . قصبتها 0 ؛ والثاني : قرية بفارس أيضاً من 
أعمال اصطذر فيها معدن الزئبق فيحتمل أن يكون مصيرهم إلى الأولى أو 
إلى الثانية ؛ وأما الثالثة : فهو موضع ما لون 1 ادا إليه . 
لأنّه يخراسان فلا تعلق له بفارس 

قال الراوي : فَظه ر أحمد بن الليث يمجماعة من أصحاب يعقوب يطلبون 
العلف . فقتل بعضهم ' وهرب منهم جماعة: ووجه أحمد بن الليث برؤوس' 
من قتل من أصحاب يعقوب إلى فارس . فنصب علي بن الحسين رؤوسهم . 
فبلغ الحبر يعّوب . فدخل كرمان . فندب على بن الحسين لمحاربته طوق بن 
المفاس في شيسية الافا من الالكر اد .سوى من تقدم مع أحمد بن الليث الكردي: 
وسار طوق حبى نزل على مدينة إياس من عمل كرمان : فورد عليه كتاب 
يعقوب يعلمه أنه أخطأ إذ دخل عملا" ليس إليه : فرد عليه طوق : أنت بعمل 
الصفّر أعلم منك بعمل الحروب . فعظم ذلك على يعقوب . وكان في عسكر 
طوق ثلثمائة رجل من الأبناء . فوافى يعقوب مدينة إياس فأوقع بطوق وقتل 
أصحابه وعزام من بي منهم ؛ وصبر الأبناء الثلثمائة حبى أشجوا يعقوب 
فأعطاهم الأمان . فلم يقبلوا ' حى قتلوا عن آخرهم : وقتل يعقوب في هذه 
الوقعة ألفي رجل وأسر ألفاً » وأسر طوق بن املس توقيده بقيد خط : 
ووسع عليه في مطعمه وعيره + واسخوع منه الأموال . ورحل يعقوب عن 
قد لالد نكن قاد اق و لشو عل نس بخير ان 4 ودام 


5ه 


في يوم الثلاثاء لاثني عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الآخر سنة خمس وخحمسين < 
ومائتين 

50-5 ن الحسين إلى يعقوب يعلمه أن طوق بن المغلس فعل ما فعل 
من غير أمره » وأنه لم يأمره بمحاربته وقال له : إن كنت تطلب كرمان فقد 
خلفتها وراءك » وإن كنت تطلب فارس فكتاب من أمير المؤمنين بتسليم العمل 
لأنصرف . فرد عليه يعقوب : إن كتاباً من السلطان معه لا يتهيأ أن يوصله حتى 
يدخل البلد وإنه إن أخلى له البلد فقد ودع ' وأزاح علته ٠‏ وإلا فالسيف بيننا 
3 مرج سنكان » وهو مرج وأسع بينه وبين شيراز ثلاثة فراسخ » وكتب 

حب البريد ووجوه البلد إلى يعقوب يعلمونه أنه ما ينبغي له ع مع 
نا و له الله تعالى من التطوع والديانة وقتل الحوارج ونفيهم عن بلاد 
خراسان وسجستان ٠»‏ التسرع إلى سفك الدماء » لآن على بن الحسين لن 
يسلم البلد إلا بكتاب الحليفة . واعتد أهل شير از للحصار » وقد كانت 
المنهزمة من أصحاب طوق أسروا ثلاثة أنفس م. من أصحاب يعقوب © فحبسهم 
علي . بن الحسين ال اا ا ا ا 
سبعين ألف درهم ٠‏ وقدر للتفقة عليها مالا ٠‏ فكتب طوق إلى ابنه : لا تقطع 
البناء عن الدار » فإن الآمير يعقوب قد أكرمي وأحسن إلي » وسأل ف إطلاق 
الثلائة 0 من أصحاب. يعوب . وكان يعققوب سأله ذلك ليطلقه إذا 
وافوا إليه » فال علي بن الحسين : اكتبوا إلى يعقوب ليصلب طوق إن المغلس . 
وإن أقل عبد من عبيده أكبر عنده منه: وسأل يعقوب طوق إن المغلس عن أمور 
علي بن الحسين . فضعف أمره عنده . فتقرب طوق إلى يعقوب بمال عنده 
يناذا وروات كب إل أهلة,ن. مصله: له شري نعل ختر وده ١نادرة‏ ملترين 
أن يفعل ذلك ٠‏ فكتب إلى ابنه فوقع الكتاب ني يد على بن الحسين » فأخذ المال 
وغيره من دار طوق : وحمله إلى داره » وزحف يعقوب + واحتشد علي بن 
لبن . 

قال أحمد بن الحكم . قال لي يعقوب : أخبرني عن علي بن الحسين 3 
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هو ؟ قلت : نعم » قال : أفرأيت مسلمآ يوجه بالأكراد الكفار إلى بلاد 
المسلمين فيقتلونهم ويحملون نساءهم وبأخذون أموالهم ؟ ألم تعلم أن أحمد 
ابن الليث الكردي قتل بكرمان سبعمائة إنسان على دم واحد » وافتض الأكراد 
مائتي بكر من أهل البيوتات . وحملوا معهم نحو ألفي امرأة إلى بلادهم ؟ 
أفرأيت مسلماً يرضى بهذا ؟ قال ء قلت : م أمره . ثم 
قال له يعقوب في بعض مناظراته : قل لعلي بن : إن معي قوماً أحراراً 
مارو ا اي او ا الا 
لي في نفسي ما يشبه مثلي من البر » فإذا فعلت فأنا أخوك وعونك على من حاربك 
وأدفع لك كرمان تأكلها » وأنصرف إلى عملي . وارنحل يعقوب ٠‏ فنزل قرية 
يقال لما خحوزاستان"' » وواذ فى أحمد بن الحكم إلى علي . بن الحسين يوم الثلاثاء 
لثمان خلون من جمادى الأولى من السنة » وعلى يده كتاب يعتموب . 

قال ابن الحكم : فلم يفهم على بن الحسين شيئاً مما جئت ‏ به من الدهش . 
وحاصل الكتاب بعد الدعاء له : فهمت كتابك » وذكرك ورودي هذا البلد 
العظيم خسطره بغير * إذن أمير المؤمنين » فإني لست ممن تطمع نفسه ف ف محاولة 
ظلم » ولا ممن يمكنه ذلك » وقد أسقطت عنك مؤونة الاهتمام في هذا الباب ». 
فإن البلد لأمير المؤمنين ء ونحن عبيده نتصرف بأمره في أرضه وسلطانه ٠‏ وفي 
طاعة الله وطاعته » وقد استمعت من رسولك» ورجعت إليه في جواب ما عملته 
وأدائه ما يورده عليك مما رجوت لنا ولك فيه صلاحاً » فإن استعملته ففيه 
السلامة إن شاء الله تعالى » وإن أببت فإن قدر الله تعالى نافذ لا محخيص عنه » 
ونحن نعتصم بالله من الهلكة » ونعوذ به من دواعي البغي ومصارع الحذلان.» 
ونرغب إليه بي السلامة . دين ودنياً بلطفه » مد الله في عمرك ؛ وكتب يوم 
الاثنين ٠»‏ لليلة خلت من جمادى الأولى » سنة خمس وخمسين ومائتين . 


م تزاف الفريقان » وقد اجتمع في عسبكر علي . ا 
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خلون من الشهر المذ كور . ولما كان يوم الحميس وافت طلائع يعقوب )2 جم 
التقى ' الحيشان . فحملوا حملة . وني الثانية أزالوا أصحاب علي بن الحسين 
عن مواضعهم » وصدقت المجالدة » فالهزموا ومروا على وجهوهم لا يلوي 
أحد على أخد » وعلي بن الحسين يتبع أصحابه ويصيح فيهم : أن ارجعوا وقفوا . 
يناشدهم ' الله تعالى » فلم يلتفة وا إليه » وبقي ف عدة من أصحابه » فوافت 
المنهزمة أبواب شيراز مع العصر يوم الحميس إلمذكور » وكانت الوقعة بعد 
الظهر فضاقت عليهم الآابواب » فمروا على وجوههم قُ نواحي شيراز 2 
وبلغت هز عتهم الأهواز وكانت القتى معهم منهم مقدار خمسة آلاف . وأصابت 
على بن الحسين ثلاث ضربات » واعتورته أسياف أصحاب يعقوب » وسقط ‏ 
عن دابته فأرادوا قتله » فأعلمهم أنه علي بن الحسين » فأحذوا عمامته ووضعوها 
في وسطه » وقادوه إلى يعقوب» وطلب الذي أسره الثواب من يعقوب» فأمر له 
بعشرة الاف درهم , فأبى أن يأخذها . فقال : إنما جئتي يكلب أسرته 6 
مالك عتدي وها الاناك م الريول يوكل بعثوت علا مدير امراك يندم 
وأخذ حاجبه بلحيته فنتف أكيرها . وأمر يعقوب أن يقيد بقيد فيه عشرون 
رطلا” . وصيره مع طوق إن المغلس في الحيمة » وكان قد أنفذ إلى ابن المغلس 
وقيده أيضاً ؟ وصار يعقوب من فوره إلى شيراز : وتفرق أصحاب عل بن 
الحسين في النواحي . ثم دخل يعقوب إلى شيراز والطبول تضرب بين يديه » 
وظن أهل شيراز يؤديهم ويستحل دماءهم وأموالهم بحربمهم . فلم ينطق " أحد 
لأنّه كان وعد أصحابه إن هو ظفر أن يطلقهم وينهب شيراز وبلغ القوم ذلك 

فلزموا بيونهم . ورجع يعقوب: من ليلته إلى عسكره بعد أن طاف شيراز » فلما 
أصبح نادى بالأمان يخرجوا إلى الأسواق ٠‏ فخرج الناس ». ونادى ي ا 
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؟ ع : ويناشدهم . 
اع : يطلق ؛ ؛ وسقلت «أحدة معنن . 


علي بن لكين ؛ أن درئت الذمة ممن أواهم » وحضرت الجمعة فأمر الحطيب 
فدعا للإمام المعتز بالله ولم يدع لنفسه . فقيل له في ذلك فقال : الأمير لم يقدم 
' بعد وقال : إنما مقامي عندكم عشرة أيام » م أرجع إلى عمل سجستان ؛ 
وبعث أخاه إلى منزل علي . بن الحسين فأحضر الفرش والأثاث : وفتش على الأموال 
فلم يقف عليها » فأحضر علياً فتهدده ' وتوعده » فذكر أنه يدهم على المال : 
فحمل إلى دالا ارعاك اارتورك 1ك عدم الك كوه بوعونين 
يعقوب أصحابه فق عونت " اشيوار كل رجل ثلثماثة درهم . 
0-0 حرو ع او كدان ؛ وعصر. أنثبيه وشد اللحوزتين على 
٠‏ فقال علي : قد أخذت ما أخذت . أخذت مي : فرشي ' وقبمتة أزيعون 
0 فيان . وألح عليه بالعذانت وأعلمه أنّه لا يقنعه * منه دون ثلاثين ألف 
ال دينار » وخلط ووسوس من شدة العلذاى وقبده بأربعين رطلا” ». فدهم 
على روصم ىّ داره . ا منه أر ذعة آلاف ألف درهم 4 وجوهراً 
ك1 : م ألح عليه بالعذاب وسلمه إلى الحسن , ن درهم فضربه وعذبه وشتمه ) 
وعذب طوق بن المغلس أيضاً » وحبسهما في بيت واحد . وارنحل يعقوب من 
شيراز يوم السبت لليلتين بقيتا من جمادى الأولى من ااسنة إلى بلاده » وحمل 
علي بن الحسين وطوق بن المغلس معه : فلما أتى كرمان ألبسهما المصبغ من الثياب . 
وفنعهما بممانع . ونادى عليهما وحبسهما » ومضى إلى سجستان . 
وخاع الحليفة المعتز بالله لثلاث خلون من رجب من هذه السنة وتولى اللحلافة 
الإمام المهتدي بالله في ذلك اليوم وخلع المهتدي بالله مع صلاة الظهر من يوم 
الثلاثاء لأربع عشرة بقيت من رجب سنة ست وخمسين ومائتين ٠‏ وبويع 
المعتمد على الله . ول يكن ليعقوب الصفار في خلافة المهتدي كبير أمر » بل كان 
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0000000 ؛ ويتطروف كور مدي 
قرب من قوهستان ونواحي هراة وبوشنج وما اتصل بسجستان . م عاد يعقوب 
إلى بلاد فارس وجبى غلاتما ورجع بثلاثين ألف ألف درهم . وصار إلى 
سجستان ٠‏ وأقام محمد بن واصل بفارس يتولى الهرب والخراج » ويكاتب 
الحليفة : ويحمل بعض ما يجى من الأموال . فكان مقدار ما يحمل في السنة 
خمسة آلاف ألف درهم من الحراج ببلاد فارس ٠‏ وكان مقيماً بها غلبة عليها : 
ولو أمكن الحليفة صر فه عنها ببعض أوليائه للا أقره 

تم ورد ال حير في جمادى الاحرة فق ينه عآن وخمسين ومائتين بدخول 
يعوب مدينة بلخ : 5 خرج منها ودخل يسابور في ذي القعدة من سنة تسع 
سمي )روما قار + واجانا ل عنس ين ماهر لكر ا في ابر نر اسان اوج 
الطاهرية . ثم خرج عنها في المحرم من سنة ستين ومائتين ومعه محمد بن طاهر 
مقيدأ» ونيف وستون من أهله . وتوجه نحو جرجان للقاء الحسن بن زيد العلوي 
أمير طبرستان وجرجانء ولا باغ الحسن بن زيد أن يعوب يققصده أخذ من أموال 
الحراج ثلاثة عشر ألف ألف درهم بقايا وسلفاً » وتخلص من جرجان إلى 
طبر ستان . ودخل يعقوب جرجان . ووجه من أصحابه من أخذ سارية طبر ستان» 
وكان يحرجان يعاق على دوابه كل يوم ألف قفيز شعيراً؛ ثم خرج يعقوب إلى 
طبر ستان وخرج إليه الحسن بن زيد في خلق كثير . وأعلم يعقوب أصحابه أنه 
يقتل من امهزم منهم . وتقدم بنفسه للحرب . فتبعه خمسماثة من عبيده . 
فحمل على الحسن وأصحابه حملة واحدة فكانت المهزيمة على القوم . وكان 
الحسن بن زيد قد أعد في كل قرية في طريقه ' لالمزامه برذوناً وبغلا لآنّه كان 
رجلا ثقيلا” كثير اللحم . وتلاحق أصحاب يعقوب به فتبع الحسن إن زيد في 

خمسة آلاف خيل " جريدة : وأخذ يه مم كان مع الحسن بن زيد ثلثمائة 
وقر مالا أكيرها فر بجماعة من أل نطاب اناه تي رمس 
وكانت الوقعة يوم الاثنين لأربع بفين من رجب سنة ستين ومائتين 
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م تقدم يعقوب فدخل آمل" - قلت : وهي بالهمزة الممدودة والميم المضمومة 
وبعدها لام ؛ وهي كرمي بلاد طبرستان - قال : .وهرب الحسن بن زيد إلى 
مدينة يقال لها سالوس: » فلم يحد من أهلها ما كان يعرفه منهم » فتنحى عنهم : 
م خرج يعتونيه من آمل فطلب الحسن بن زيد » فرحل مرحلة واحدة » وبلغه 
الحبر أن الحسين بن طاهر بن عبد الله بن طاهر قد دخل مرو الروذ ومعه صاحب 
خوارزم ني ألفي تركي» فانزعج يعقوب لذلك » وقصر من الإيغال في طلب 
الحسن بن زيد » فر جع وكتب إلى أمير الري في ذي الحجة من سنة ستين ‏ 
يأمره أن يخرج من الري » ويعلمه أن أمير المؤمنين قد ولاه إباه » ٠‏ فبلغ ذلك 
الحليفة فأنكره وعاقب غلمانه الذين كانوا ببغداد باحس وأخذ الأموال . 

0 دخلت سنة إحدى وستين ومائتين و يعقوب ببلاد طبرستان » فخرج 
في المحرم يريد جرجان ؛ فلحقه الحسن بن زيد من ناحية البحر فيمن اجتمع إليه 

من الديلم وأهل اللحبال وطبرستان فشعّث من يعقوب وقتل من لحق من أصحابه » 
فامبزم يعقوب إلى جرجان » فجاءت بها زلزلة عظيمة قتلت من أصحابه ألفي 
إنسان ورجعت طبرستان إلى الحسن بن زيدء وهي آمل وسارية وما يتصل ببما ء 
وأقام يعقوب بحرجان يعسف أهلها بالحراج » ويأخذ أموال الناس » ودامت 
الزلزلة ثلاثة أيام ؛ وأتى جماعة من أهل جرجان إلى بغداد فسئلوا عن يعقوب 
الصفار » فذكروه بالحبروت والعسف »2 ؛ فعزم الحليفة على النهووض إليه واستعد 
لذلك » ولما رجع الصفار إلى جوار لزي ورج الاح عن الوم كنب لجيه 
المعتمد على الله إلى عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بن الحسين وهو يومئذ متولي ' 
العراق بأن يجمع الحاج من أهل خر اسان وطبرستان وجرجان والري ) ويقرأ عليهم 
عراس ٠‏ فجمع الحاج القادمين من أقاصي البلاد » وقرأ عليهم كتاب 

مير المؤمنين بالوقوع في الصفار » وعمل ثلاثين نسخة » ودفع إلى أهل كل 
ا الأخبار ببذه النسخ ني الآفاق . ونمي الحبر إلى يعقونٍ الصفار 
بما كان من حبس غلمانه » وما كان من جمع الحاج ب دار عبيد الله » وما دفع 
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إليه من النسخ . وانكشف له رأي الحليفة في قصده » فرجع إلى نيسابور , 
وإنما رجع لآنه لم يحد عدة تصلح للقاء الحليفة » ولما دخل إلى نيسابور أساء إلى 
أهلها بأخذ الأموال ورجع يريد جهة سجستان في جمادى الأولى' من سمنة 
إحدى وستين ومائتين .2 ١‏ 

ولا رجع إلى سجستان خرجت كتب ا خليفة. بل ' أصحاب الممالك 

حراسان وذوي الحاه والعدد بتولية كل رجل ناحية » فوردت الكتب 
5 الصفار متفرقون في كور خراسان . ثم إن الصفار وصل إلى عسكر 
مكرم من أعمال خوزستان وكاتب الحليفة » وسأله ولاية خخراسان وبلاد فارس 
وما كان مضموماً إلى آل طاهر بن الحسين الخراعي ب الخور وشرطي بغداد 
وسر من رأى ٠‏ وأن يعقد له على طبرستان وجرجان والري وأذربيجان وقزوين . 
وأن يعقد له على كرمان وسجستان والسند » وأن يحضر من قرئت عليهم الكتب 
الي نسخت في دار عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ويقرأ عليهم خلاف ما قرى 
عليهم أولا من ذكره ٠‏ ليبطل ذلك الكتاب بهذا الكتاب » ففعل ذلك الموفق 
بالله أبو أحمد طلحة . بن المتوكل على الله » وهو أخو الحليفة المعتمد على الله والد 
المعتضد بالله الحليفة القائم بعد عمه المعتمد على الله » وكان الموفق مستولياً على 
الأمور كلها وليس للمعتمد معه سوى اسم الحلافة لا غير » وأجابه إلى ما 
طلب . وجمع الناس وقرأ عليهم ما أحبه الصفار » وأجيب إلى الولاية الي ' 
طلبها » واضطربت المواللي بسر من رأى من إجابة الحليفة إلى ما طلبه الصفار ؛ 
ور كوا م إن الصفار لم يلتفت إلى ما أجيب إليه من ذلك » ودخل السوس 
وهي أيضاً مدينة من أعمال خوزستان بالقرب من عسكر مكرم » ولما دخلها 
ب ل ل ل 
الصفار وتقدم إليه عسكر الحليفة » وقد كانت الموالي ارتابت وانممت الأمير 
الموفق ‏ » وتوهمت أن إقبال الضفار يسيب ما أنقد إليه من الكتب » وإلا فأي 
بيواو ابعر سوا بلي لي اموس اي ا 
بين السند والعرك وخراسان . والوصول إلى بلاد العراق لمحاربة الحليفة : 
في جيوشه وعدده وتقادم مملكته في شرق الأرض وغرببها » والصفار و 
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بحيشه ' ليس معه من يعضده ولا يشاركه في هذا الأمر؟ ! ولا بلغ الحليفة ذلك 
دعا ببرد النبي صلى الله عليه وسلم وقضيبه » وأخذ اقوس ليكون أول من 
رمى » ولعن الصفار ٠‏ فطابت أنفس الموالي . ظ 

ولا كان صبيحة الأحد لتسع خلون من رجب وردت عساكر الصفار في 
التعبية إلى مو ضع يقال له اصطر بند ' » وهي قرية بين السيب ودير العاقول من 
النهروان الأوسط » وجمع أصحابه ليحمل بهم ٠‏ وتقدم بنفسه كا كان يفعل 
قبل دلك » وأقبل وعليه دراعة ديباج سوداء » ولما تواقف الصفان خرج من 
المواليي خشتج القائد فقام بين الصفين وقال لأصحاب الصفار : يا أهل خراسان 
عه ٠‏ ما عرفناكم إلا بطاعة السلطان وتلاوة القرآن وحج البيت وطلب 
الإنكار ' » وإن دينكم لا يم إلا باتباع الإمام ؛ » وما نشك أن هذا الملعون 
قد موه عليكم » وقال لكم : إن السلطان قد كتب إليه بالحضور : وهذا السلطان 
قد خرج لمحاربته » فمن آثر منكم الحق وتمسك بدينه وشرائع الإسلام فلينفرد 
مر ل ار المعو عا يو رجي ل اي 
خشتج شجاعاً مقداماً . 0 

ولما نخلص محمد بن طاهر بن عبد الله بن سد أمسير 
خراسان من أسر الصفار وقد تقدام ذكر أسره وحمله مقيدا ‏ قال له 
خشتج : يا آل طاهر ٠‏ اشير يتمونا بأموالكم وأهديتمونا إلى ولد العباس ». 
فاستخلفونا وملكونا الضياع والأموال » حبى قدنا الحيوش وحاربنا عن بيضة 
الإسلام . فلم تخرج من الدنيا حتى حاربنا الصفار عنك يا والي خراسان 
مع مولانا أمير المؤمنين . وخلصناك بعد الأسر والقيد الثقيل من مدينة 
إلى مدينة على بغل إكاف ورددناك من العراق إلى خراسان » فالحمد لله على ما 
تفضل به مولانا من خلاصك . وأولانا هذا الفعل الحميل فيك . 
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رجعنا إلى تتمة خبر الصفار : 


قال الراوي : وحزر عسكر الصفار فكانت مساحة معسكره ميلا في ميل » 
وكانت دواهم 2 غاية الفر اهة » وقيل إن لد يزيد على عشرة 
آلاف إنسان . ووضع الحليفة العطاء في الحند وقطع ما في الطريق من الشجر 
والدعل + واشيدوا لسرب وجدوا فيها وشمروا ء وقيل ما هو إلا أن تنصروا 
أو تنهزموا فلا ترجع دولتكم إليكم ؛ ووقف الخليفة المعتمد بنفسه وإلى جانب 
ركابه محمد بن خالد بن يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني - وقد تقدم ذكر جده 
يزيد بن مزيد - ووقف معه جماعة اكتنفوا الحليفة من أهل البأس والنجدة . 
وتقدم بين يديه الرماة بالنشاب . وكشف الموفق أخو الحليفة رأسه وقال : 
أنا الغلام الهاشمي : وحمل على أصحاب الصفار » وقتل بين الطائفتين خلق 
كثير » فلما رأى الصفار تلك الحال ولى راجعاً تاركا أمواله وخزائنه وذخائره » 
ومر على وجهه فلم تتبعه العساكر . وما أفلت من أصحا به رجل إلا بسهم 
أصابه ٠‏ وأدركهم الليل فتساقطوا ني الأنبار لازدحامهه وثقل الخراح بهم . 
قال أبوالساج داود ابن دوست الذي' تنسب إليه الأجناد الساجية ببغداد للصفار 
لا امزم : ما رأيت معك شيئاً من تدبير الحروب » وكيف كنت تغلب الناس : 
فإنتك جعلت ثقلك وأموالك وأسراك أمامك وقصدت بلداً على قلة المعرفة منك 
به وبمغايصه وأنهاره بغير دليل ٠‏ وقاتلت يوم الأحد والريح عليك » وسرت 

من السوس إلى واسط في أربعين يوماً . وأحوال العساكر مختلة » فلما توافت 
عددهم ٠‏ وجاءء مهم أموالهم واستحكم أمر هم عليك أقبلت من واسط إلى دير 
العاقول في يومين » وتأدرت عند إمكان الفرصة وأقبلت تعدو في موضع 
التشت . فقال الصفار : ل أعلم أني أحارب ول أشك ني الظفر و شي 
أن الرسل تزه غل + قبدروا الآفر.فآبة ها قذواتعله : ظ 

قلت : هذا آخر ما نقلته من كلام ابن الأزهر مع | لاختصار 


هه عمف مويه دقه همد رمه دونه مدر مهمو وس دم يم مونيوو هوم م من وارو و ور ؤويا ومين 
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ونقلت من تاريخ أبي الحسين عبيد الله بن أحمد بن أي ١‏ طاهر الذي جعله 
ذيلا على تاريخ أبيه في « أخبار ببغداد » وقد أطال القول فيه فاختصرته وحذفت 
ما تكرر منه ء» فقال : كان وثوب يعقوب بن الليث على درهم وغلبته على 
ار ل ري ري وا را ظ 
ولاية درهم بن نضر ( كذا ) ' ثلاث سنين بعد إخراجه صالح بن النضر » وهو 
رجل من بي كنانة » من سجستان في ذي اللحجة سنة سبع وثلاثين ومائتين » ولم 
يزل يعقوب الصفار مقيماً بسجستان يحارب الشراة والآتراك ويظهر أنّه متطوعي . 
حتى كانت سنة ثلاث وخمسين ومائتين » فخرج إلى هراة ثم قصد بوشنج 
وحاصرها وأخذها عنوة » وكان ذلك في خلافة المعتز ومات المعتز ويعقوب 
“على حاله » ولم يزل على ذلك إلى أيام المعتمد على الله » ثم دحل بلخ وخرج منها , 
تم وصل إلى رامهرمز وهو يظهر الطاعة للخليفة المعتمدء وذلك في المحرم من سنة 
ثنتين وستين ومائتين » ثم أرسل رسله إلى المعتمد فدخلوا بغداد لأربع عشرة 
ليلة خلت من جمادى الآخرة من السنة المذكورة » ثم صار إلى واسط » وأقام 
بها نائبآ عنه ثم صار إلى دير العاقول يوم السبت لثمان خلون من رجب ٠‏ ثم صار 
إلى اصطربند فتزل بها » ولما اتصل خبره بالمعتمد وأنه يقصد بغداد جمع أصحابه 

من الأطراف » وخرج من سر من رأى قاصداً لمحاربته » ودخل بغداد يوم 
الأحد الحمس بقين من ذي الحجة من السنة .. 

قال أبو الفرج كاتب القاضي أأبي عمر : لما ميض الحليفة هاده القاد 
م نول “تسر العنين الطريق ومن بالاتضرافك » وبحذر سوء عاقبة فعله ظ 
وأن أمير المؤمنين قد بض إليه في العتدد والعدد» وكتب الصفار واردة” بأني قد 
علمت :بوض أمير المؤمنين ليشرفي وينبه على موقعي منه.. ثم عتبى الحليفة 
جيشه للقتال على القرية المذكورة ‏ وأرسلوا الماء على طريق الصفار » فكان سبب 
هزيمته » فإنهم أخذوا عليه الطريق وهو لا يدري . واصطف الفربقان » ولم 


اله مشعمس مو ومفعع هم فع وي توووم م موه من مووووويم ع وهر رمدم س ينس سه تيت 


. أني : سقّطت من قى‎ ١ 
لآّن اسمه: من ا ادا‎ ٠ وردت « كذا» تي الأصل‎ " 
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يزل القوم حمل بعضهم على بعض حى اهزع الصفار »: فغم الناس من أثقاله 
او وي اع ال 0 
حدثي من حضر ذلك أن رشق الحند المواللي كان في ذلك الوقت عشرين ألف 
سهم . وانصرف الحليفة مسروراً بما فتح الله عليه . 
وكأن ممن مخلص من أسره ذلك اليوم أبو عبد الله محمد بن طاهر أمير 
و ل اه 
خلعة سلطانية . وذ كر المعتمد ذلك النهار أنه رأى تلك الليلة في المنام كأن إنساناً 
كتب عل لى صدره 9« إنا فسَحنا لك" فتتمحاً مبينا 4 « ( الفتح : )١‏ وقص الرؤيا 
على خواصه . وقال هم : قد وثقت بنصر الله تعالى .0 

وقبل الوقعة وردت كتب الصفار إلى الحليفة وفيها خضوع وتضرع ' 
ويخير أنه لم يجىء إلا لخدمة أمير المؤمنين » والتشرف بالثول بين يديه ٠‏ والنظر 
إليه » وأن يموت نحت ركابه : فقال المعتمد : نحن في محاريق الصفار بعد : أعلموه 
أنّه ما له عندي إلا السيف . وأمر الحليفة بالكتاب إلى أني أحمد عبيد الله بن عبد 
الله بن طاهر . وهو عم محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر ؛ يحبره بالفتح 
وخلاص ابن أخيه محمد بن طاهر ٠‏ فكتب إليه وهو يومئذٍ يتولى الشرطة ببغداد 
نيابة عن ابن 010000077 بغداد وسر من رأى 
وي الكتاب فصول طويلة » وحاصله أنه عداد ذنوب الصفار . وما قابله به 
الحليفة من الإحسان والإنعام . وأنه قلده خراسان والبلاد الي تقدم ذكرها 
قبل هذا . وأنه رفع مرتبته وأمر بتكنيته أي كتبه وأقطعه الضياع السنية » ول 
سبق شيء مما يقدر فيه استصلاحه إلا فعله . فما زاده ذلك إلا البخي والطغيان : 
والتمس أشاء إن ند غنها فعند أدوات: أمين الهدة لإثارة الفتنة وابتغاء الغلبة . 
فلم ير أفون ١‏ مستي إجابته إلى ما التمسه . وتابع الكتب الرعوم "ل أعماله 
الخليلة الي ولاه إياها . وحذره التعرض ازوال الت الي أنعم الله عليه مبا . 
فقد خالفه وعصاه وخرج عن طاعته . وعرفه أنه إن أقام على المصير إلى الباب 
ل ل 


من القضاة والفقهاء والقواد » وقدر بتوجههم إليه أنه يرجع إلى ما هو ألزم به 
وأوجب عليه » فأقام على سبيل واحد في البغي والعناد والعصيان » ول يثنه 
الإرشاد » ولم يزل استحواذ الشيطان عليه يقوده إلى الحين ويصده عن سبيل 
النجاة إلى مهاوي الحلكة . فلما تبين أمير المؤمنين ذلك منه رأى أن يقضي عليه 
في أمر مثله » فنهض متوكلا” على الله تعالى معتمداً على كفايته لدفع الملعون عما 
حاو له 0 وهو بغذ السير إلى المصرع الذي سبق به قضاء الله تعالى فيه » حى 
توسط الطريق بين مدينة السلام وواسط » وأظهر أعلاماً على بعضها الصلبان » 
واستنجد أهل الشرك على أهل الإبمان » وبارز الله بسريرته ليسلمه يجريرته » 
وفارق شرائع الإسلام وأحكامه » نقضاً للعهود ونكثاً وخفراً للذمة وإعلاناً 
للمشاقة » 'فقدم فير لاهنت أخحاة الموفق بالله أحمد ولي عهد المسلمين ومعه 
جماعة من هوالي أمير المؤمنين الذين أخلصوا لله طاعتهم وثبت في المحاماة 
عن دولته بصائر هم وأتبعهم اهن المؤمنين الر غبة إلى الله تعالى في تأييدهم 
ونصرهم على عدوهم © ولعنه أمير المؤمنين في الأوقات والمواقف الي علم 
الله صدق ننته فيها » وألحقه وبالما » ووقف أمير المؤمئين يتأمل ما يكون من 
أخيه ومواليه وأولمائه » وه بواصل الإمداد والحيوش ٠‏ إليهم » وكان الموفق بالله 
في قلب العسكر » وظهر الملعون عدو الله في أشياع ضلالته قد ادرع العصمان 
وتسربل البغي واعتمد على وفور حشده وكبرة أتباعه » فلما تراءى الجمعان 
شهر عدو الله وأشياع ضلالته السلاح » وأسرعوا إلى موالي أمير المؤمنين وأوليائه » 
وترحق الاعرن وماد سروت الحق باترة ورماحه طاعنة وسهامه نافذة » 
حى أن الملعون باك راح » ورأى أتباع ضلالته ما حل به ء فبادروا بالويل 
والثبور : وأكب عليهم موالي أمير المؤمنين وأوليائه » يقتلون فيهم فأسوون 
منهم : وعجل الله إلى النار من جماعته من لا يلحصى عدده : ولم يزل الأمر 
كذلك حى انتزع أبو عبد الله محمد بن طاهر مولم ا ا مو منين سالا من أيديهم » 
وحسروا عن مستقرهم » فولى الباقون منهزمين مفالولين » لا يلوون على شيء » 
وأسلم الله تعالى ا العون » وهم وما كانوا حووه ا الأيام ابي 
أملى الله تعالى لهم فيها أقطار الأرض من الأموال والأمتعة والأثاث والإبل 
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والقراتب: و الها الس اناه الله على الموالي وسائر الأولياء وملكهم إياه؛ 
وصاروا به إلى رحالهم . ظ ظ ظ 

وعلى الحملة فإن هذا الكاتب أطال القول في ذلك فاختصرته » ثم كتب 
في آخره : وكتبه عبيد الله بن يحبى يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من 
رجب سنة اثنتين وستين ومائتين 

م قال هذا المؤرخ بعد هذا : ومضى الصفار منهزماً إلى واسط يتخطف 
ا ا ار ا 
ولاشتغاهم بالكسب ' والنهب “لامدكرا عن »بورج الخليفة إلى معسكره » 
ثم رجع الصفار إلى السوس. وجى الأموال » ثم قصد تسر وحاصرها وأخذها 
ورتب فيها نائباً . وكبر جمعه . ثم رحل إلى فارس بي شوال : وكان الحليفة 
فد رجع إلى المدائن وأقام بها يومين » ثم رحل إلى بغداد ومنها إلى سر من رأى» 
ودخلها يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة. خلت من شعبان . 

تر الوق بعدية وروا الي عل الحلينة روناة متريه أت 
الصفار يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة خلبت من شوال» والذي أصيب ني بيوت أمواله 
من العين. اربعة الف الهم دتناق. ٠.‏ ومن الوق حفمسيون: الف ألو درهم . 
وال أحيدين أني الأصبغ يوم الحميس لسبع بقين من شوال : وقد كان الحليفة 

نفذه ليصلح أمر .يعقوب ء فانصرف من عند يعقوب : فلما قرب من واسط 
00 به وفاة يعقوب ٠‏ وقد كان قلد خراسان وفارس وكرمان والري وقم 
وأصبهان 6 واضيرات إليه الشرطتان ببغداد وسر من رأى . » على أن يوليها من 
أحب ؛ وعلى أن يوجه ثلبي ما يبى من خخراج البلاد التي بتولاها من جميع 
الأعمال . 

1 أنخوه عمرو بن الليث مكانه باجتماع عسكر يعقوب عليه : ووردت 
كنس غدرو د إلى الموفق أخي الحليفة المعتمد عاك الله بالسمع والطاعة » وأن يتولى 
ما كان أخوه يتولاه : فأجيب إلى سؤاله ٠‏ وولاه في ذي القعدة من السنة . 
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قلت : سياقة هذا التاريخ يدل على أن يعقوب الصفار توفي في بقية سنة . 
اثنتين وستين ومائتين » لأنّه حكى الوقعة في هذه السنة : وأن يعقوب انهزم . 
تم قال عقيب هذا : وورد الحبر بوفاة يعقوب في شوال » ولم يذ كر السنة . 
فيدل على هوته في تلك السنة . والذي أعرفه من عدة تواريخ خلاف هذا » فإن 
أبا الحسين السلامي ذكن فق كنات « تاريخ أخبار ولاة خحراسان ») » بي أول 
الفصل المختص بعمرو بن الليث الصفار فقال : كان سبب وفاقي يعقفوب بن 
لليث أنه أصابه القولنج ء فأشير عليه بالعلاج. فامتنع منه واختار الموت عليه » 
فمات يجنديسابور من خوزستان يوم الثلاثاء لأربع بيرج ييه 
من سنة خمس وستين ومائتين 

قال أبو الوفاء الفارسي : رأيت على قبر يعقوب بن الليث صحيفة » وقد 
كتبوا عليها : 

ملكت خدراسانا وأكناف فارس وما كنت من ملك العراق بآيس, 

سلام” على الدنيا وطيب نسيمها إذا لم يكن" يعقوب فيها يجالس 


ووأيث خط في جيل" مسودائي : أن يعقوب بن الليث الصفار توي سنة 
خمس وستين وامأة كين بالأهواز 4 وحمل تأبوته إلى جنديسابور فدفن مهأ 4 
وكتب على قبره : هذا قبر يعقوب المسكين »2 وكتب بعده : 

حرفت نلف بالأيام إذ حسنت وم قف سو ع مأ يأني به القدر 

وسالمتك” الليالي فاغتر رت بها وعند صفر الليالي يحدث الكدر 


ورأيت بخطي أيضاً ة في موضع آخر أنه توي يجنديسابور ودفن بميدانه , 
والله أعلم » وهو قاصد العراق في التاريخ المذكور . وكانت وفاته بعلة القولنج . 
وأخيره عليه أن لا هواء ل إلا الحقنة » فاتع منها واختار الموت عليها » 
وكانت مدة علته بالق ولنج والفواق ستة عشر يوماً . ومدة تغلبه على سجستان 
وتلك النواحى ي أريع عشرة سنة وشهوراً . 0 


وجوه بو شن سج واب نه جه مع سس م مس يض يوج هج واج ع ع يمس سواه وج مس هه سجس د دن د جه 
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وذ كر شيشا ان الأثن فى كاريطة: فى اسن حدمين وكين ماين اهارت 
فيها يعقوب بن الليث في تاسع عشر شوال من السنة » وذكر حديث القولنج 
وامتناعه من الحقنة » وأنه مات بجنديسابور من كور الأهواز ‏ قلت : وهي 
من أعمال خوزستان بين العراق وبلاد فارس ‏ وقال شيخنا أيضاً : وكان 
الحليفة المعتمد قد أنفذ إليه رسولا يترضّاه ويستميله ويقلده أعمال فارس . 
فوصل الرسول إليه ويعقوب مريض » فجلس له . وجعل عنده سيفاً ورغيفاً 
من خبز الدشكار ومعه بصل . وأحضر الرسول » فأدى الرسالة وقال له : قل 
للخليفة إتي عليل» فإن مت فقد اسئرحت منك واسترحت مني » وإن عوفيت 
فليس بيي وبينك إلا هذا السيف حى آخذ بثأري أو تكسرني وتفقرني : 
فأعود إلى هذا الحبز والبصل ٠‏ وعاد الرسول » فلم يلبث يعقوب أن مات . 

وقال ابن حوقل في كتاب ١‏ المسالك والممالك » إن جندسابور مدينة حصينة 
واسعة الحيرء وبها تخل وزروع كثيرة ومياه » وقطنها يعقوب بن الليث الصفار 
لحصبها واتصاها بالمير الكثيرة . 

وكان الحسن بن زيد العلوي يسمى يعوب «السندان » لثباته » وكان فل 
أن درى متبسماً » وكان عاقله” حازماً » وكان يقول : كل من عاشرته أر بعين 
يوم ولا تعرف أخلاقه لا تعرفها ني أربعين سنة . 

([35) ولما تولى عمرو أحسن ف التدبير والسياسة غاية الإحسان » حى يقال 
ما أدرك في حسن السياسة للجنود والهداية إلى قوانين المملكة منذ زمن طويل 
مثل عمرو بن الليث . وذكر السلامى في كتاب « أخبار خراسان » شيئاً كثير1 
من كفايته ومبضته » وقيامه اعد الولابة » فركته طلباً للاختصار . وذ كر 
أنه كان ينفق في الحند في كل ثلاثة أشهر مرة » ويحضر بنفسه على ذلك » وأن 
عارض الحيش يقعد والأموال بين يديه » والحند بأسرهم حاضرون وينادي 
. المنادي أولو” باسم عمرو بن الليث » فتقدم دابته إلى العاررض بجميع آلة الفارس . 
فيفتقدها ويأمر بوزن ثلثمائة درهم باسم عمرو ؛ فتحمل إليه في صرة فيأخذ 
الصرة فيقبلها ويقول : الحمد لله الذي وفقي لطاعة أمير المؤمئين حتى استوجبت 
منه الرزق » ثم يضعها في خفه . فتكون لمن ينزع خفه ء ثم يدعى بعد ذلك 
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بأصحاب الزسوم على مراتبهم : فيستعرضون بآلاتهم التامة وبدوابهم الفره » 
ويطالبون يجميع ما يحتاج إليه الفارس والراجل من صغير آلة وكبيرها » فمن 
أخل ‏ بإحضار شيء منها حرموه رزقه » فاععررض بوم فارساً كانت دابته في 
غابية الهزال » فقَال له عمرو : با هذا تأخذ مالنا 7 تنفقه تنفقه على امرأتك فتسمنها . 
وممزل دابتك الي عليها نتحارب وبها نجحد الأرزاق ؟ امض فليس لك عندي شيء » 
فقال له الحندي : جعلت لك الفداء » لو اعتر ضت امرأئي لاستسمنت دابي . 5 
فضحك عمرو وأمر بإعطائه وقال : استبدل بدابتك . 

قلت : ذكر القاضي كال الددين » المعروف بابن العديم الحلبي رحية اله 
تعالى » في ارب لي يا لأنها مثل هذه 
الحكاية » وهي : / ظ 

كان كسرى أنوشروان ,ر بن قباذ قد ولى رجلا من الكتاب نبيهاً » معروفاً 
بالعقل والكفاية » يقال له بابك بن النهروان » ديوان الحند » فقال لكسرى : 
أمها الملك » إنك قد قلدتي أمراً من صلاحه أن تحتمل لي بعض الغلظة في الأموو 
وهي عرض الحنود في كل أربعة أشهر » وآخذ كل طبقة بكمال آلتها ومحاسبة 
المؤدبين على مأ يأخذون على تأديب الرجال بالفروسية والرمي والنظر في مبالغتهم 
قُ ذلك وتقصير هم . فإن ذلك ذريعة إلى إجراء السياسة مجاريها . فقال كسرى : 
ما المجاب بما سأل بأحظى من المجيب ٠»‏ لاشتر اكهما في فضله » وانفراد المجيب 
بعد بالراحة » حقق مقالتك» فأمر فبنيت له في موضع العرض مصطبة» وبسط 
له عليها الفرش الفاخرة ٠»‏ ثم جلس ونادى مناديه : لا يبقين أحد من المقاتلة 
إلا حضر للعرض ء فاجتمعوا ولم ير كسرى ٠‏ فأمرهم فانصرفوا » وفعل 
ذلك قي اليوم الثاني وم در كسرى فيهم فأمرهم فانصر فوا » فنادى ُ اليوم 
الثالث : أيها الناس لا يتخلفن من المقاتلة أحد » ولا من أكرم بالتاج والسرير . 
فإنه عرض لا رخصة فيه ولا محاباة » وبلغ كسرى ذلك ٠»‏ فتسلح بسلاحه 
0 ركب فاعترض على بابك » وكان الذي يؤخذ به. الفارس تجفافاً ودرعاً 
وجوشناً وبيضة ومغفراً وساعدين وساقين ورعحاً وترساً وجرزاً تلزمه منطقة 
وطبرزينا وعموداً . وجعبة فيها قوسان بوتريهما: وثلاثين نشابة » ووترين 
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ملفوفين يعلقهما الفارس في مغفره ظهرياً » فاعترض كسرى على بابك بسلاح 
تام » خلا الوترين اللذين يستظهر بهما » فلم يجز بابك على اسمه » فذكر كسرى 
الوترين فعلقهما في مغفره » واعترض على بابك . فأجاز على اسمه » وقال : 
لسيد الكماة أريعة آلاف درهم ودرهم » وكان أكير ماله من الرزق' أربعة ‏ 
آلاف درهم ». ففضل كسرى بدرهم واحد . 

فلما قام بابك من مجلسه دخل على كسرى فقال : أيها الملك ٠‏ لا تلمي 
على ما كان من إغلاظي ٠‏ فما أردت به إلا الدربة للمعدلة والإنصاف » وحسم 
مادة المحاباة . قال كسرى : ما أغلظ علينا أحد فيما يريد به إقامة أودنا وصلاح 
ملكنا إلا احتملنا له غلظته » كاحتمال الرجل شرب الدواء الكريه » للا يرجوه 


رجعنا إلى تتمة أخبار عمرو بن الليث الصفار 


قال السلامي أبضاً اندرا بن هرتمة تبعأ لأإلي ثور » وكان اق تون 
د وا مك ا كاه الخراعي » فلما وافى بعقوب الصفار نيسابور كان 
أبو ثور هن جملة ٠‏ سن كال ينوك عل حمل بن ظاهر ب فلها الصر قا يدقوات 
إلى سجستان صحبه أبو ثور . ومعه رافع بن هر عة #.وكان رد" طويل اللحية 
كر لوجه. قليل الطلاقة » فدضعل يوما إلى يعقوب . فلما خرج من عنده قال 
يعقوب : إني لا أميل إلى هذا الرجل فليلحق بحيث شاء : فباع رافع جميع 
عضي ا باو مم عي ا 
أن استقدمه أحمد بن عبد الله الحجستاني ‏ وخجستان : من جبل هّرآة » من 
قرى بادغيس ‏ ؛ وكان الحجستاني من أتباع يعقوب الصفار . م خلع طاعته 
وتغلب على نيسابور وسطام اي مده إحدى وستين ومائتين : وكان يظهر الميل 
إلى الطاهرية مستميلا” بذلك قلوب أهل نيسابور إليه » حبى إنّه كان يكتب في 
كتبه : أحمد بن عبد الله الطاهري 
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وف 


ثم كتب اللحجستاني إلى رافع بن هرنمة » وهو في بلده » يستقدمه » فقدم 
عليه » فجعله صاحب جيشه . وللخجستاني حروب ومواقف مشهورة » وليس 
الغرض ذكر شيء منها هاهنا . ثم إن غلامين من غلمانه اتفقا عليه وقتلاه » وقد 
ا ب 
ومائتين . وكان رافع بن هرنئمة غائباً » فقدم بعد ذلك على جيش الحجستاني 
فقدموه عليهم وبايعوه بمدينة هراة ء وقيل بنيسابور.. 

ثم عزل الموفق بالله عمرو بن الليث الصفار عن ولاية خراسان » وجعلها 
لبي عبد الله محمد بن طاهر الخزاعي في سنة إحدى وسبعين وماثئتين. » وهومقيم 
ببغداد » فاستخلف محمد بن طاهر عليها رافع بن هرئمة . ما خلا أعمال ما وراء ‏ 
انر نإنا الوفق باثه آثر عايها تصبر لال ار و ار 
طاهر ظ 

ثم وردت كتب الموفق على رافع بقصد جرجان وطبرستان » وكانتا للحسن 
ابن زيد العلوي ٠ ١‏ وتوفي سنة سبعين ومائتين . واستولى عليهما أخوه محمد 
ابن زيد » فجاءه رافع في سنة أربع وسبعين » ففارقها محمد بن زيد إلى اسير اباذ 
فحاصره بها رافع مدة سنتين ء ثم فارقها ليلا في نفر يسير إلى بلاد الديلم . 
واستولى رافع على طبرستان في سنة سبع وسبعين ومائتين ٠.‏ 

ثم توني الحليفة المعتمد على الله في رجب سنة تسع وسبعين ومائتين وتولى 
الحلافة بعده المعتضد بالله أبو العباس أحمد بن الموفق المذكور » وولى المعتضد 
أبا إبراهيم إسماعيل بن أحمد الساماني ' ما وراء النهر بعد بعد وفاة أخيه نصر بن 
أحمد اكور - ة قلت : وكانت وفاة نصر لسبع بقين من جمادى الآخرة ٠‏ 
سنة تسع وسبعين بسمرقند ‏ قال : وعزل رافع بن هرئمة عن خراسان وولاها 
عمرو بن الليث » وبقي رافع بالري » ثم إنه هادن الملوك المجاورين له ليستعين 
ا ل ٠‏ فلما.م له ذلك خرج إلى نيسابور » فواقعه عمرو بن 
الليث في شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث وتمانين » وهزمه عمرو وتبعه إلى 
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أبيورد » وقصد رافع أن يخرج منها إلى هراة أو مروء فعلم عمرو أن مقصده 
سرخس » فقصدها عمرو ليأخذ عليه الطريق » فعلم رافع ذلك » فخرج من 
أبيورد ومعه دليل . فأخذ به على جبال طوس ححبى أورده باب نيسابور فدخلها » 
فعاد عمرو إليها » وحاصره بها فاممزم رافع وأصحابه ووصل إلى نواحي خوارزم 
على الحمازات . وحمل ما كان معه من ألة ومال في شرذمة قليلة » وذلك يوم 
السبت حمس بقين من شهر رمضان سنة ثلاث وثمانين ومائتين . فوجه إليه أمير 
خوارزم نائباً يقوم بخدمته وما يحتاج إليه إلى أن يصل خوارزم » فوجده النائب 
في تمن اصحابيه:+ فقتلة لسيع لون من شوالديوع الجمعة سنة ثلاث ومالين : 
وحرٌ رأسه » وحمله إلى عمرو بن الليث وهو بنيسابور ٠‏ فأنفذ عمرو رأسه إلى 
لمعتضد بالله : ولم يكن رافع ابن هرئمة » وإنما هرئمة زوج أمه » فانتسب راقع | 
إليه لأنه أشهر » ورافع ابن تومرد' | 

وقال ابن جرير الطبري في تاريخه في سنة ثلاث وثمانين ؟ : وي يوم الجمعة 
لثمان بقين من ذي القعدة قرئت الكتب على المنابر بقتل رافع بن هرنئمة » وقدم 
رسول عمرو بن الليث برأس رافع إلى بغداد يوم الحميس لأربع خلون من 
المخرع ننتة أريع..وثمانين :وماتين: عل المعنضد. +1 فأمر ببنصبه ي. الحائب القرقي 
إلى الظهر ء ثم تحويله إلى الحانب الغرلي بقية النهار إلى الليل » ثم ردوه إلى دار 
السلطان » قال السلامى : وصفت خراسان إلى شط جيحون لعمرو بن الليث . 

قلت : وق ملع اللخاري الشاعر المشهور رافع بن هرة 5 وكناه أنا بوسف 
في مديحه . وأرسلها إليه » فأرسل له عشرين ألف درهم وهو بالعراق . 

قال السلامي : ولا وجه عرق بن الث نراس رافع بن هرتمة إلى المعتضد 
سأل أن يولوه عمل ما وراء النهر مثل ما كان برسم عبد الله بن طاهر » فوعدوه 
بذلك ثم أرسل إليه المعتضد هدايا فوصلته وهو ني نيسابور » فأبى أن يقبلها ‏ 
دون الوفاء : ما وعدوه من تولية أعمال ما وراء النهر » فكتب الرسول إلى المكتفي 
بالله بن المعتضد . وكان بالري وعنده جماعة من خواص أبيه » بما سأله عمرو : 
فأنفذوا إليه العهد بها » فحمل إليه العهد والمدايا الي سيرها له المعتضد بالله 
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واتتع من أخذها » وكان ني الهدايا سبع دسوت ' خلع 4 فرشقفت سن ندر + 
وأفاض عليه الرسول الخلع واحدة بعد أخرى » وكلما لبس خلعة صلى ركعتين » 
تم وضع العهد قدامه » فال : ما هذا ؟ قال : الذي سألته » فقال عمرو 
ما أصنع به ؟ فإن إسماعيل ابن أحمد لا يسلم إلي ذلك إلا بمائة ألف سيف » 
فقَال : أنت سألته فشمر الآن لتتولى العمل في ناحيته » فأخذ العهد وقبله ووضعه 
بين يديه » ثم أنفذ عمرو إلى الرسول ومن معه سبعمائة ألف درهم وصرفهم )2 
ثم جهز عمرو جيشاً إلى إسماعيل بن أحمد » فعبر إسماعيل إليهم نهر جيحون 
وقاتلهم » فقتل بعضهم وهزم الباقين ٠.‏ وعمرو بن الليث الصفار بي نيسابور » 
وكانت ا عر ب ب 0 
ومائتين » وعاد إسماعيل إلى بخارا » وهي من أعمال ما وراء النهر 
قال السلامي : انتدب عمرو بن الليث.لمحاربة إسماعيل . » محمد بن بشر ء 
فلما عبر إسماعيل جيحون دخل مومى السجزي على محمد بن بشر وهو يحلق 
رأسه فقال له : هل استأذنت إسماعيل في حلق رأسك ؟ يعني أن رأسه لإسماعيل ظ 
لأنه انتصب لمحاربته » فقال له محمد : اغرب عي لعنك الله » ثم تحاربوا من 
الغد » فانكشف أصحاب بشر وقبضوا عليه وحز رأسه و ف جملة سائر الرؤوس 
وحملوها إلى إسماعيل »2 وأدخلوا جماعة من أصحابه 0 الرؤوس عن 
5 الل انا عم مايل با وال صريى عجري انيار 
فتعجب مما جرى الفأل نه 1 
وذكر الطبري في تاريحخه بي سنة سبع وتمانين وماتتين ما .مثاله : وي يوم 
الأربعاء الحمس بقين من جمادى الأولى ورد كتاب فيما ذكر على السلطان أنه 
كانت بين إسماعيل بن أحمد وبين عمرو بن الليث وقعة » فأسر عمراً واستباح 
عسكره . وكان من خبر عمرو وإسماعيل ' أن عمراً سأل السلطان أن يوليه ما 
وراء النهر فولاه ذلك » ووجه إليه وهو مقيم بنيسابور بالحلع واللواء على ما 
ووالاتير» الاير [اسامل بين ايد ٠‏ فكتب إليه إسماعيل : إنك قد وليت 
١‏ دسوث 0 
26 إمنافل ين أنه ويعيوق ١‏ 


كرد 


دنيا عريضة » وأنا ني يدي ما وراء النهر. » وأنا ني ثغر ٠‏ فاقنع بما في يدك . 
واتركي مقيما بهذا النغر » فأبى إجابته إلى ذلك . وذكر له من أمر نهر بلخ 
وشدة عبوره » فقال عمرو : لو أشاء أن أسكره ببدر الأموال وأعبره لفعلت . 
فلما يئس إسماعيل من انصرافه عنه جمع من معه من التناء والدهاقين وعبر النهر 
إلى الحانب الغرني » وجاء عمرو بن الليث فنزل بلخ » وأخذ إسماعيل عليه 
النواحي » فصار كالمحاصر » وندم على ما فعل » وطلب المحاجزة فيما ذكر ». 
فأبى إسماعيل عليه ذلك ». ولح يكن بينهم قتال كثير حبى هزم عمرو » فولى 
هارباً » ومر بأجمة في طريقه قيل له إنها أقرب » فقال لعامة من معه : امضوا 
في الطريق الواضح » ومضصى. ف نغفر يسير 2 فدخحل الأجمة » ووحلت به دابته 
فوقعت . ولم يكن له في نفسه حيلة » ومضبى من معه ولم يلووا عليه » وجاء 
أصحاب إسماعيل فأخذوه أسيراً » فلما بلغ المعتضد ما جرى مدح إسماعيل 
وذم عمراً » وقال : يقلد أبو إبراهيم إسماعيل كل ما في يد عمرو » ويوجه 
إليه بالخلع 

ثم ذكر الطبري أيضاً في سنة تمان وتمانين ما مثاله' : وف أول جمادى 
الأولى يوم الحميس أدخل عمرو بن الليث بغداد » وذكر لي أن إسماعيل بن 
أحمد خيره بين التمام عنده أسيراً' وبين توجيهه إلى أمير المؤمنين » فاختار 
توجيهه إلى أمير المؤمنين . فوجهه . ظ 

وقال السلامي في « أخبار خراسان » : ثم خرج عمرو إلى بلخ فلاقاه بها 
إسماعيل فهزمه وقبض عليه ٠‏ وذلك يوم الثلاثاء النصيف من ربيع الأول د 
سبع وتمانين ومائتين . وأنفذه مقيداً إلى سمرقند ‏ قلت : وهي من بلاد ما 
وراء النهر أيضاً » وهذا النهر هو جيحون - قال : وضم إليه أخاه أبا بوسف 
ليخدمه » إلى أن ورد عليه من عند المعتضد عبد الله بن الفتح بعهد خراسان واللواء 
والتاج والحلع في سنة تمان وتثمانين ؛ وقدم معه إنسان ' ليتولى حمل عمرو بن 
ذ الطيري م : م.م . 
؟ عرق: أميراً. 
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الليث إلى 'بغداد فسلمه إسماعيل إليه » فحمله . 
وقال ابن ألي طاهر المذكور قبل هذا في تاريخه 3 نامر ونع اللية الضقاو 
امزم وقتل خلق كثير من أصحابه . وكانت الوقعة على باب بلخ يوم الأربعاء 
نبي عشرة ليلة بقيت من ربيع الاخر سنة سبع وتمانين ومائتين »وقبل ذلك هرب ابن 
أي ربيعة كاتبعمرو بن الليث إلى إسماعيل بن أحمد» ومعه قائد من قواده في خلق 
كثير ع فأصبح عمرو في يوم الوقعءة وقد عرف الخبر » ثم كبر هرب ١‏ أصحابه 
إلى إسماعيل » فضعف قلب عمرو وهرب » واشتغل إسماعيل بالعسكرء وبعث 
في طلب عمرو جيشأ » فوجدوه واقفاً على فرس » فقبضوا عليه » وسيره إسماعيل 
إلى المعتضد » وأخبره بما جرى ٠»‏ وأنه سيره إلى سمرقند » حبى يرد عليه أمر 
أمير المؤمنين » فاشتد سرور الحليفة بذلك . وقلد الحليفة إسماعيل ما كان 
مقلده عمرو مضافاً إلى عمله . وتوجه عبد الله بن الفتح إلى إسماعيل في طلب 
عمرو », فلما وصل إلى إسماعيل وجه إليه » فأحضر عمراً » فقيده وأرسله وإلى 
جانبه رجل من أصحاب إسماعيل بيده سيف مشهور » وقيل لعمرو : إن تحرك 
فيأمرك أحد رمينا رأسك إليهم » فلم يتحرك أحد » ووصلوا إلى النهروان يوم 
الثلاثاء لثلاث بقين من شهر ربيع الآخر سنة تمان وتمانين » وحل قيد عمرو , 
فلما كان يوم الحميس مستهل” جمادى الأولى ركب الحند للقائه وعمرو في القبة 
قد أرخى جلاها ' عليه » فلما بلغ باب السلامة أنزل عمرو من القبة » وألبس 
فراع :.ديباج وبرنس السخط » وحمل على جمل له سنامان » يقال له إذا كان 
صنكما على هذه الصورة «الفالج» , في غاية الارتفاع » وكان عمرو قد أهداه 
فيما أهدى للخليفة » وقد ألبس الحمل الديباج وحلى بذوائب وأرسان مفضضة . 
وأدخل بغداد فاشتقها في الشارع الأعظم إلى دار الحليفة بقصر الحسبي » وعمرو 
رافع يديه عر و يتضرع دهاء منه » فرقت له العامة .و اميكت عن الدعاء 
ظ عليه » ثم أدخل عل اللحليفة وقد جلس له واحتفل به : فوقف بين يديه ساعة » 
وبينهما قدر خمسين ذراعاً » وقال له : هذا ببغيك يا عمرو » ثم أخرج من 
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بين يديه إلى حجرة قد أعدت له » وكان أخوه يعقوب الصفار قد تروج امرأة 
من العرب من بلد سجستان » فلما توي يعقوب تزوجها أخوه عمرو ء ثم 
توفيت ولم تخلف ولدا » وكان لها ألف وسبعمائة جارية . 

000 اسرد ا بي ص دي 
أمس ا فالج من الحمال الى كان أخداها 0000 يد 
فأنشد أبو على : 

وحسبك بالصفار نبلا وعزة2 يروح ويغدو في الحيوش أميرا 

حباهم بأجمال لم بدار أنه على جمل منها يقاد أسيرا 

وعمل في ذلك علي بن محمد بن نصر بن بسام الشاعر - المقدم ذكره : 

أبها امغر بالدذ6 يا أماأبصرت عمرا 
أركبب الفالج بعد ٠‏ ملك والعزة قسرا 
وعليه برنس” الس 5 إذلال” وقهرا 
رافعاً كفيه يدعو الله إسراراً وجهرا 
أن ينجيه من القهَ ‏ لى وأن يعمل صفرا 

قال الطبري' : وتوي المعتضد بالله ليلة الاثنين لثمان بقين من شهر ربيع 
الآخر سنة تسع وثمانين ومائتين . وتولى الحلافة ولده المكتفي بالله أبو محمد 
على» وكان غائباً في الرقة عند موث أبيهع فعدم بغدادء وأمر يوم الغلاثاء لثمان 
. خلون من جمادى الآخرة من السنة المذكورة بهدم المطامير الي كان أبوه احتفرها. 
لأهل الحرائم . ومات عمرو بن الليث الصفار في غد هذا اليوم ودفن بالقرب 

من القصر الحسي ام ل ا ا من الكلام أمر بقتل 
عبرو ابتار تار ووتيخ بده على رقبته وعلى عينه : أي اذيحوا ' الأعور : 


© عسر جه سه وي يسيس بلجو مورس ميهج وس عمسم يمس درن وم ل مسد سه مهام م ررم وه 


0 تاريح الطعر ي ا ل ف عي اا 5 
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وكان عمرو أعور فلم يفعل صاني الحرمي ذلك » وهو الذي أمره المعتضد بقتله ؛ 
وإنما امتنع من قتله لعلمه بحال المعتضد وقرب وفاته » وكره قتل .عمرو . و ول 
دخل المكتفي بغداد سأل. » فيما قيل ٠‏ القاسم بن عبيد الله عن عمرو : أحي هو ؟ 
فقال : نعم » فسر بحياته وقال : أريد أن أحسن إليه . وكان عمرو يهدي إلى 
المكتفي ويبره برا كثيرآ أيام مقامه بالري في حياة أبيه المعتضد . فذكر أن القاسم 
كره سؤاله عنه » ودس إليه من قتله ..وكانت فدة مسلكته: الكن وعشرين سلنة - 
0 "قلت : وإنما قيل ليعقوب : الصفار . لأنه كان يعمل الصفر » وهو 
النحاس وهو بضم الصاد اليك اه الفاء وبعدها راء . وكان أخوه عمرو 
6يكري الحمير  .‏ 

حكى شيخ من الصفارين قال : كان يعقوب وهو غلام في دكانه يتعلم عمل 
الصفر » ولم أزل أتأمل بين غينيه وهو صغير ما آل أمره إليه » ٠‏ قيل له : وكيف 
ذلك ؟ قال : ما تأملته قط من حيث لا يعلم بتأملي | إناه إلا وجدته مطرقاً إطر اق 
ذي همة وفكر وروية » فكان من أمره ما كان . 

وقال علي بن المرزبان الأصفهاني الكاتب : سألت بعض أصحاب بي 
الصفار عن عمرو بن الليث أخي يعقوب بن الليث الصفار وصناعته » وعمر 
بومئذ محبوس بمدينة السلام » فسكت عبى » فلما توي عمرو قال لي : كنت 
سألتي عن عمرو وصناعته » وم خم إخبارك وهو يرجى ويحشى . 
فاعلم الآن أنهلم يزل مكا راك ادعام بعاد أنه بعقوب وتمكن من نخراسان , 
للخل بدريرةة [كراء امار . 

قلت : ذكر جماعة من أرباب القواريت إل كن أن أبا أحمد عبيد الله 
ابن عبد الله بن طاهر ' بن الحسين الخزاعي - المقدم ذكره في هذا الكتاب ‏ 
كان يقول كعاتب إل باشلدت جسن العام بن درن الغنوي يؤسر العباس 
وحده وينجو من القتل ثم يطلق ويقتل لجميع جيشه » وكانوا عشرة آلاف . وجيش 
عمرو ب الليت يؤسر عمرو وحده ويموت بي السجن ويسلم لق وكانوا 


ومسااع وس وسوس سه مهس سنن يه رمع معههس يممومر مر عم نيع دوع بدمعه ميديم ده وروم 


و ار 


خرة 


حمست الفا 6و آنا أترك ل رطالا ويتولىابى أبو العباس الحسرين ببغداد . 
352 قلت : وكان من حديث العباس بن عمرو الغنوي ١‏ أن القرامطة لما 
اشتد أمرهم وانتشروا ني البلاد وبالغوا ني الفتك أرسل إليهم المعتضد بالله في سنة 
سبع و تمانين ومائتين جيشاً مقدمه العباس المذكور » فأسره أبو سعيد القرمطي 
رئيس القرامطة في الوقعة » وأسر جميع من معه من اللحيش . وني اليوم الثاني من 
الوقعة أحضر أبو سعيد القرمطي الأسرى فقتلهم بأسرهم وأحرقهم » وأطلق 
العباس » فجاء إلى المعتضد وخده » وكان ذلك ني آخر شعبان من السئة » وكانت 
الوقعة بين البصرة والبحرين . وهي قصة طويلة مشهورة » وهذا خلاصتها إذ 
ليس هذا موضع التطويل في شرحها - وسيأتي ذكرها مع الاستقصاء ني التاريخ 
الكبير إن شاء الله تعالى . 

قلت : والبيتان المذكوران قبل هذا'ء وأنهما مكتوبان على قبر يعقوب 
الصفار » وآآخر البيت الأول منهما : 

وما كنت من ملك العراق بايس 


هذا نصف بيت من جملة أبيات ترنم بها معاوية بن أبي سفيان الأموي لما تغلب 
على الشام » وجاءه جرير بن عبد الله البتجلي برسالة من علي بن أي طالب » 
رضى الله عنه » وكان على إذ ذاك مقيماً بالكوفة » فلما أدى جرير الرسالة إلى 
55 وانفض المجلس أمر معاوية بنزول جرير في مكان قريب منه » وجعل 
يتركم بهذه الآبيات تلك الليلة ليسمع جرير » فيعيد ذلك على علي رضي الله عنه » 
والأبيات المشار إليها هي : 

تطاول ليلي واعتراني وساوسي لآت أتى بالشرّهات البسابس, 

أثان عقوي :و اللتوافث عدو" بتلك التي فيها اجتداع المعاطس 

أكايده والسيف ' بيني وبينه ولست لأثواب الدني بلابس 

إن الشام” أعطت طاعة” يمنية ”27 تواصفها أشياخها في المجالس 


. ؟ر : والبيض‎ . #9١95 : ” انظر الطبري‎ ١ 
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فإن يفعلوا أصدم' عاياً يجبهة, تفن خله كل رطب راهن 
وإني لأرجو خير ما نال نائل "2 وما أنا من ملك العراق بايس 
قلت قلت : بالرفاسة بصم التاء المثناة من فوقها وتشديدك الراء وبعدك الهاء جاه 
تأء ثانية . والبسابس : بفتح الباء الموحدة وبعدها سين مهملة وبعد الآألف باء 
ثانية مكسورة ثم سين ثانية » وهي الباطل . وأصل الرهات : الطرق الصغار غير 
الحادة تتشعب عنهاء الواحدة : ترهة فارسى معرب» ثم استعير في الباطل ٠‏ فقيل : 
الثر هات البسابس » والحبهة : الحيل : والحبهة : الجماعة من الناس أيضاً . 
فكأنه قال : أصدره بالحيل والرجال » والباقي معروف لا حاجة إلى تفسيره . 

(353) ورأيت بخط بعض أهل هذا الفن أن عمرو بق اللمنت. لا" امسن 
ملك بعده بلاد فارس حفيده طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث المذكور لاثني 
مره اك عا من ور ينه عاد ونان عاص ينم تبص كله عادم مده 

سبك السبكري في سنة ست وتسعين ومائتين ومعه أخوه يعقوب بن محمد . وبعث 
مهما إلى مدينة السلام . ' 

(354) هد الليت رد ابن أخي يعفوب وعمرو بن 
اليك اللقاكووينر كان تكليء هل لاه سحيفان: قد ضنة سك وفعي ومائيان 4 
وجرى بين سبك السبكري وطاهر بن محمد المذكور ما جرىء واستقرت البلاد 
بيد السبكري ٠»‏ فاستخلف الليث المذكور على سجستان أخاه المعدل بن الليث . 
وسار إلى بلاد فارس ٠‏ فهرب السبكري منه يطلب من الحليفة النجدة » فجرد 
المقتدر بالله الحيوش في شهر رمضان سنة ست وتسعين ٠»‏ وقدام عليها مؤنساً 
البو وردرا الكبير والحسه» ين بن حمدان ٠‏ والتقوا مع الليث بن على » فامزم 
جيشّه وأسر هو وأخوه محمد وابنه إسماعيل : وعاد مؤنس إلى بغداد ومعه الأسرى 
في المحرم سنة سبع وتسعين ٠‏ وشهر الليث بن على عل الفيل ٠‏ وولي المعدل 
ابن عل : ن الليث عا احووا د وو و2 اه 
1 ن الفارس وار 0 أذ مته البلا اي 0 ظ 


فر 


كوا ٠‏ كنا 4 ظ 


حرف الواو  :‏ 


76 
وز 


يتففد 


واصل بن عطاء » أبو حذيفة المعتز لي المعروف بالغزال ' 
وثيمة بن مومى بن الغر انت : 6 أبو يزيد الوشاء الفارسي. 
الوليد بن عبيد بن يحيى ‏ 3 جاده بحري الطار 


المشهور 


الوليد نْ' طريف 3 ارت ظ الشيباني الشاري 0 


وص بن منبه » أبو عبد الله اليماني ‏ 


ي الشاعر 


وهب بن وهب بن وهب 4 أبو البختري الأسدي الدني 


ظ حرف قا 1 ظ 


000 


هلاو 
57 


١ 


ا 


هبة الله بن عل بن محمد » أبو السعادات ابن الشجري . 


هة الله 4 بن الحسين بن يوسف 3 أب 0 0 الانسارلا» . 


هة الله بن القاضي الرشيد جعفر بن المعتمد سناء الملك ؛ أبنو 
- القاضي السعيد الشاعر المشهور 0300 


هبة الله بن 0 بن مسعود ) أبو 5 وأو 0 0 


يكاين 


إرفة ا" 


“اه 


5١ 
3 


لكا 


يحيى بن سعدون بن ثمام » أبو بكر الأزدي القرطبي اه 


ع2 


.0/6 هارون بن علي بن يحيى » أبو عبد الله المنجم البغدادي ‏ ظ 
. هشام بن عروة بن الزبير » أبو المنذر ال ار ا 
س7 ا ابن أني النضر محمد احا 8 أبو ار ابن لكلي ا 
. النسابة َ | 8 يذ 
اس هشام ن معاوية . 5 5 عبد الله النحوي الضرير صاحب 00 
ل" الكسائي | / 0 00 هم 
:744 هام بن غالب بن صعصعة » أب قراس الرؤدق الشاعر 0 
ظ الشهور : كم 
هم هلال بن المحسن بن ابراهيم 3 أب الحسن الصابىء الحرافي ظ 
الكاتب ‏ 5 ا 
كل لفن م امد رحن ءرد لوسن طاي كيل د 
الراوية الأخباري ‏ ظ ظ 0 
حرف الياء 8 
ياروق بن أرسلان 2 كني ا ا 0 5 1 
27 ياقوت بن عبد أله الللكي ‏ : أو الدر أمين اللين لومي 7 
الكاتب 02000 8 ليقف و 
وال د ت بن عبد 2 1 الدر م مهذين الدين الشاعر 00 0 
000 ياقوت بن عبد الله ' 5 ٠»‏ أبو عبد الله شهاب الدين الرومي لخدو الا 
+ أو حيى .بن معيين بن عون »2 أبو زكريا البغدادي الحافظ امشهور ونور ظ 
اكور يحبى بن يحيبى بن كثير + أبو محمد الليثي الصمودي | ف 
١‏ 0 ش يرلفى ابن بن أكم بن محمد ء أبو حمل اميد القاضي .+ 0 
94 يحيى بن معاذ ء أبو زكريا الرازي الواعظ 0 امو 
ملفا يحبى بن عبد الوهاب بن محمد ابن منده » أبو زكريا الحافظ 35364 
0/1 04 


ا 


١‏ يحبى بن فز ار سد رةه يد الشاعر . ظ 
بحبى بر ن منصور بن اراح 6 أبو الحسين تاج الدين الكاتب 
ش نحيبى 0 عيسى لعا اع 00 مطروح 5 أبو تاد لد 


يب بن 2 4 الوا 0 أو لومم العدواني النحوي 
0 إن البرك . ن الغيرة » أبو حمد ال زدي القركه انحوي 


 يروغللا‎ 


لعل ا ور ا الشياني البريزي الخطيب 
يحيبى بن عبد المعطي بن عبد النور : 1 الحسين الزواوي 
0 النلحوي) 000 5 1 

ع نوع عن ن المنجم ؛ أبنو أحمد الندهم" ظ 

يبي بن محمد بن عبد الرحمن بن بقي ٠‏ أبو بكر الأندلبي 


الشا عر 0 


يحيى بن نخلائة بن الحسين: + أبو الفضل » معن الدين وار 


اللمطيب الشاعر ا 


0 ن تيم بن معز + أبو طاهر الحميري الصنهاجي 56 ش 
5 | إفريقية ظ 52 آ ظ 
يحنى بن خخالك بن بر م 52501 
حبى: بن .هبيرة. بن محمد : ل ل يك 


. الوز 3 


سس 556 هبة له بن زياد : أو طالب الشياني :الكاتب 


البغدادي/ 


و بن عيسى بن جزلة ٠‏ أبو علي الظييتت 
خيى بن حبش بن أميرك . أبو الفتوح السوروردي الخو 


ه25 


ل" 


كلا 
ب 


رق 


ا 007 
0 
3-2 
لب 


القن ئ 


14م 
م 
1 
١م‏ 


414 


414 


م 


5١ 


71م 


م 


41 


م 


57م 


1 


0ع 


دزيد بن 37 : - روح القارىء .مولى آل ا 


دزيك , ن المهلب بن أي صفرة » أبو خالد الأزدي . < 
يزيد بن أبي مسلم دينار ‏ أبو العلاء التقفي مولاهم 
ايف ين عم بن غير 1ف أب خالد القراري 
يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهاب » ؛ أبو خالد المهابي الأزدي - 


دز يك بن م رَ بك نْ زائدة 4 أبو خالد وأبو الزيير الشيبافي 


يزيد بن زياد بن ربيعة » أبو غدمان ابن مفرغ الحميري < 


المشهور 
يعوب وأوطة 3 أبو بوسف الماجشون” 


يعقوب وابرام ؛ بن حبيب 4 أبو يوسن القاضي مجان 


يها 


يس ا كا أبو محمد الحضرمي البصري 


المقرىء 


يعقوب بن إسحاق انراق ؛ أبو عوانة الإسفرا يني الحافظ 


يعقوب بن إسحاق : أبو يوسف الت 
فقوت بن اليك أبو يبوسف الصفار الخارجى . 


3 


يزيد بن سلمة بن سمرة © أو المكشوح ابن الطئْرية الشاعر 00 


كذ 


وم 
سوم 
لضن ظ 


6 
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فهرست التراجم العارضة 


03 0 رفاعة عمارة بن وثيمة القرات 
024 مالك بن نويرة. 
295 متمم بن نويرة 
256 جذيمة الأبرشس 00 ظ 
7 . عبد الملك . بن صالح . عل ابن عيدنات: ن العناس < 
7 اه » تماضر ابنة عمرو بن الشريد السلمي 
98 العطوي » محمد بن عبد الرحمن بن عطية الشاعر 
9 الفضل بن عبد العزيز والد ابن القطان الشاعر 
0 جعفر بن المعتمد والد هبة الله ابن سناء الملك 

201 هبة الله بن وزير بن مقلد » أبو المكارم ظ 
2 هبة الله بن علي بن ملكان » أوحد الزمان الحكيم ‏ 
23 هبة الله بن سعيد » أبو الحسن الطبيب 
04 ولد أمين الدولة ابن التلميذ ظ 
605 بحيى بن هارون بن علي ابن المنجم 
06 غالب بن صعصعة التميمي » والد الفرزدق 
07 سحيم بن وثيل الرياحي الشاعر 

نصيب الشاعر - 

09 صعصعة بن ناجية » جد الفرزدق 
0 المتلمس 2 جرير بن عبد المسيح الضبعي 

١‏ تكرر الرقم خطا 


ئضة 


غر س النعمة أبو الحسن محمد بن هلال بن المحسن - 


زيد بن علي زين العابدين بن الحسين 


عمرو بن المسبح الثعلي ‏ 


تاج الدولة جعفر بن ثقة ثقة الدولة حاكم صقلية . 


جعفر سس عبد الواحد القاضي ١‏ 
حمل بن أي محمد 3 زيدي ‏ 


إبراهيم بق أي محمد اليزيدي . 


ينيد الخضري كال الخليفة المهدي + 


أبو الحسن اليل 3 يحيى نْ المنجم ظ 
إبراهم بن عبد الله بن إبراهيم الطنزي 


علي بن بيه الصنهاجي صاحب إفريقية . 
بن علي بن يحيى الصنهاجي 0 إفريقية بقية 
رجار التورمائي صاحب صقلية |00 


٠‏ غنيم ( غليلم) بن رجار < ظ 
.الآنبرور (فردريك الثاني ) صاحب صقلية ' 


رز ب زياد» 


اله بن برهك رمك" 


أبو عبد الله محمد بن يحيى الز نف لزاع . 


3 يحيى بن عبد الله بن محمد اوش مو ارده 
| عماد اذ المناقب 00 بن عرى م 


أبو خداش علد بن يزيد بن الهلب / 


ومهع عه مسعهس ه وعه ا مهس يم م هدسج سه م ممم م مره 


. تكرر الرقم هنا خطأ‎ ١ 


رف 


32 


249 ا 


004 


بشر بن المغيرة بن المهلب 


اقحل بن عياش بن حسان » قائل يزيد . ن المهلب 


ابت َس كعب ' بن جادر العررت ل ١‏ 


خالد بن يزيد بن مزيد / 


محمد بن يزيد بن مزيد. 


00 مفرع » جد يزيد بن زياد بن مفرغ 


السيد الحميري » إسماعيل بن محمد بن بكار 


أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
ظ الحسين بن علي بن أي طالب . 


“كر دم جور بن 5 38 سابور البو 


76 و أن جنات 


الحارث , بن كلدة التقفي ‏ 


3 أ بكرة 
03147 


عبد العزيز بن عبد الله ابن لاون 


يوسعك بن ألي يبوسف لقاضي 1 


سعد بن حبتة الأنصاري ١‏ 
عبد إللة بن لي إسحاق الحضرمي 


0 غمر ون الليث الصفار 
طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث.. 


الليث بن عبلى بن اللسث 


كرت 


